ا 


أ التأزعاه وِيَلاءالكما 


عَْبَه 1 و صَبْلنصّهُ وَعَْاوَعليه 


الك ونش عواضعروف ‏ عصام اساي 


قَعَضنْ إلى لانم 


مؤسييعة الرنبالة 


حَقَوّق الظيع حُنوؤظة 
الطرجحةالأوك 
06م 1959م 


7 يي كنا 


4 موسّسّهة 00 جَيرُوت مشارغ سورييا بتَاية صّمَّدي وَصَالحَة 


5 


9 


0 ُُ 6 رات دمل ورم 4 

القول في تاويل. ا ا ظسم 
0 اسم عه 2-2 

ينتالْكن ب الْمين عي لوأ علي كيلك من بَإِمُومَى وَفِرْعَوْ ىَبِأَلْحَق 


>ج برج 


جه 
فوؤر + 
. 000 الله عرّ وجل : «طسم». وذكرنا اختلاف 
أهلٍ 0 في تأويله . 
0 قوله : انلك آياث الكتاب العيين» فإنه يعني هذه آياث الكتاب الذي 
وقوله : :صر عتقه؛ 311 نقرأ ملك وتتص في هذا القران من خبر 
وقوله : «يَدنُو عَلَيْكَ مِنْ لَب مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالحَقٌ لِقَوْم يُؤْمِنون». يقول 
في هذا القرآن نبؤهم . 
وقوله : «لقوم. يُوْمنُونَ» » يول لقومٍ فون بهذا الكتاب» ليغلما أن 
ما نتلو عليكٌ من نيئهم فيه نبؤهمء تطشن تفوثهم ؛ أن سَنّنا فيمن خالفك 
وعَادَاكَ من المشركين سننا فِيمَنْ عادى موسى »2 ومن امن به من بني إسرائيل 
من فرعون وقومه. أنْ نهلكهم كما أهلكناهم» ونْنَجُيهم منهم كما أنجيناهم . 


ن 


الصعن .+ 
القَوْلْ في تايل قوله تَعَالَى سن تعر تلقال و1 
720 0200 حى مس في طَيفَة متي 1 ع يه حر ومع 


سيعاستصيعيف منهم ينريح أن سَاء هم وسَْتَجيء نساء هم 
هد 


يقول تعالى ذكْرُه: إن فرعونَ تَجَبّرَ في أرض مصرٌ ويَكَبر وغل أهلها 
وقهَرهمء حتى أقَرُوا له بالعبودة . 
وقوله: «وَجَعَلَ أَهْلَهًا شيّعا» يعني بالشيع: الفرق. يقول: وجعل أهلها 
فرقاً متفرقين . 
وقوله: «يستضعفُ طائفَةَ مِنهُمُ) ذُكرَ أنَّ استضعاقَهُ إياها كان استعباده. 
وقوله : «ِإِنْهُ - من نّ المُفْسدِينُ» يقولٌ: إنه كان ممن يفسد في لاضن 
بقتله مَنْ لا يستحقٌ منه القتل» واستعباده منْ ليس له استعباده. وِبَجَبْرهُ في 
الأيض على أهلهاء وتكبرٌه على عبادة رَيّه. ش 


لل في تأوبل. قله تغالى : وَوريد َع اذى أن مُسْعِثوا 
8 دس 2 م دروو 8 اه مده جو . 
فِالْأَرْضِ و أيمّة يمه ويجعلهم الورئي جيه يي وذ لاب 
0104 سس لوو ور 


1 ًَ >> ميو عر ححطدي 

ونرى فرعو وهدمدسن وحنو هما مِنْهُممَامكانوا: محذرومت عليه 

قوله: «وَنْرِيدُ عطف على قوله: وضع طائفة متهم ومعنى 
ارم : أن فرعون عَكدٌ في الأرض وجعل أهلها من بي إسرائيل فرّقا يستضعف 
طائفة منهم «و) نحن الْريدُ أن نَمنّ عَلَى الّذِينَ استضعفهم فرعون من بني 
إسرائيل «وَنْجِعَلَهُمٌ 0 

وقوله : «وَنْجَعَلْهُمْ َم أي ولاه وملوكاً. 

وقوله : اوَنَجَعَلَهُمْ الوارثين » يقول: ونجعلهم وَرَّاتٌ آل فرعون يرون 

5 


القصص: "7 

الأرض من بعد مهلكهم . 

5 شد مه . 00 0 دن مه 

وقوله : «ونمكن لهم في الارض )ء يقول: ونوطىءَ لهم في أرصٍ الشام 
ومصر «وَثْري فَرْعَوْنَ وهامانَ وَجُنْودَهُمَاه كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد 
رجل من بني إسرائيل» فكانوا من ذلك على وجل منهم. ولذلك كان فرعون 
يبح أبناءهم » ويستحيي نساءهم» فأرى الله فرعون وهامان وجنودهمَا من بني 
إسرائيلَ على يد موسى بن عمران نبيه ما كانوا يَحْذَرُوبَهُ منهم من هلاكهم 
وخراب منازلهم ودُورهم . 


00 7 0 رع عع سم د ع ع ل َي 000 

القَولُ في تأويل قَولِه تَعالى : وأَوحيناإِك أومُوسوح أنأرضعيه فإذا 
4 اع جرفت ١‏ امي معااع ير ١‏ لطي ط سا سف فير سا لي 
حِفْتعليَهِهَاألقيهف ألم ولاق ولا حزق إناراذوه إِليَلك وجاعلوه 


2 جد 
من المرسايت حل 
ال 1 معه لمه> 2 2 9 
يقول تعالى ذكرُه: «وَأْوْحَيْنا إلى أمْ مُوسَى» حين ولدت موسى «أن 
أرضعيه) . 
9 .امه 0 2 0 
وكان قتادة يقول. في معنى ذلك: «وأوحينا إلى ام موسى» قذفنا في 
و + ره 6 م 
واختلف أهلٌ التأويل في الحال التي أمرَت أمْ موسى أنْ تلقي موسى 
07 ره م6 عم 8 
في اليم فقال بعضهم: امرّت أن تلقيه في اليم بعد ميلاده بأربعة أشهر وذلك 
حال طَلَبهِ من الرضاع أكثر مما يطلبٌ الصبيُ بعد حال سقوطه من بطن أمه. 
- #4 ره مام 9 
وقال اخرون: بل امرت أن تلقيه فى اليم بعد ولادها إياه. وبعد 
رضاعها. 
وأؤلى قول, قيل في ذلك بالصواب, أنْ يقال: إِنْ الله تعالى ذكرُه أمر 


37 


القصص: /ا/ 

أمّ موسى أن ترضعه. فإذا خافثُ عليه من عدوٌ الله فرعون وجُنْدِه أنْ تُلقيه في 
اليم . وجائرٌ أنْ تكون أخافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه» وأيٌّ ذلك كان. 
فقن فعلتما أوحن الله إليها خيده :وله يفاعت يد سيد ,ول تر في العقلٍ 
لبيان أيّ ذلك كان من أيّ» فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أنْ يقال كما قال 
جَل تَنَاَرهٌ واليمّ الذي أُمِرَتْ أنْ تُلقيه فيه هو النيل. 

وقوله : «ولا تخافي ولا تَحُرّنِي»» يقولٌ: لا تخافي على ولدك من فرعونَ 
وجُنْدِه أن يقتلوه» ولا تحزني لفراقه. 

قله وا راك إلبِثِ وَجَاعِلُوهُ منّ المُرْسَلِينَ» يقولُ: إِنَا رَادُو ولدك 
إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعيهء وباغترة رسولاً إلى مَنْ تخافينه عليه أن 
يقتله» وفعل الله ذلك بها وبه. 


ًّ 21 1 


0 م عه 2 ره 0100 

القَْلُ في تأويل قَوْله تَعانى : وَاللقطلهء اورت يطو ا 
يم ته م م م 
عدوا وْحَرَئإك فرعورت وهلمضن وبحنود هشماكحا حاطو مله 

يقول تعالى ذكرّه: فالتقطه آلَْ فرعونٌ فأصابوءُ وأخذوه. وأصلّه من 

7 0 ا 5 

اللقطة. وهو ما وجد ضالا فاخذ. 

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله : «آلُ فِرْعَوْنَ في هذا الموضع» 
فقال بعضهم : عنى بذلك: جواري امرأة فرعونا. 

وقال آخرون: بل عنى به ابنة فرعون. 

وقال أخرون: عنى به أعوان فرعون. 

ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله عَزّ وجل : 
آلْ فْرَعَونَ)» وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته ههنا. 


/ 


القصص : 05-4 

قوله : «فلمفَطهُ آل فرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاْ وَحَرََأ إنما هو: فالتقطة آل 
فرعون ظنا منهم أنهممحسنون إلى أنفسهم ' ليكون ىٍ عين لهم فكانت عاقبة 
التقاطهم إياه منه هلاكهم على يديه. 

وقوله : وَعَلُوا ون هول: يكون لهم عدوا في دينهم » ا على 
ما ينالهم منه من المكروه . 

وقوله : «إنَّ فرْعَوْنَ ومَامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطئينَ»» يقول تعالى ذكره: 
إن فرعونَ وهامان وجنودهما كانوا برهم آثمينَ ‏ فلذلك كان لهم موسى عَدُوَا 
وحرّنا. 


1 6 8-2 م42 6موسةير.ءسوسرم يي > 1 
القَولُ فِي تاويل فَوْلِه تَعالَى : وقالتامراث فرعو قرث عيزلي 
ُ 

ره زر دو عه - سس سس ل به سس رح كك سج 23 
ولك لا" وعسو أن ينفعنا َوَنسَحِد هب ولداوهُم لاشعروت حل 

يقول تعالى ذَكْرُه: «رقالت امْرَأةٌ فَرْعَوْنَه له: هذا «قْرّة عَيْن لي وِلَّكَ» 
يا فرعون, فقرّة عبن مرفوعة بِمَضمَرٍ هو هذاء أو هو. 

وقوله : ولا توه مسألة من امرأة فرعون أنْ لا يقتله. وذكرَ أن المرأة 
لما قالت هذا القولٌ لفرعونَء قال فرعونُ: أمّا لك فنعم. وأما لي فلاء فكان 
كذلك. 

وقوله: «لآ تَفْمُلُوُ عَسَى أن يَْفَعَنَا أو نَتَحْذَّهُ وَلَدأم ذُكرَ أن امرأةً فرعون 
قالت هذا القولّ حين هم بقتله. ٠‏ 

قال بعضهم: حين أنَّى به يوم التقطهُ من اليُمْ. 

وقال بعضهم: يوم نتف من لحيته أو ضَرَيَهُ بعصا كانت في يده. 

وقوله: «وَهُمْ لا يَمْعْرُونَو اختلف أهل التأويل في تأويلهء فقال 


أ 


٠١-8 : القصص‎ 

بعضهم : معنى ذلك: وهم لا يشعرون هلاكهم على يده . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : دوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بما هو كائنٌ من أمرهم 
2 

وقال آخرون: بل معنى قوله : وهم لآ يَشْعْرُون» ينو إسرائيل الا يشعزون 
أنا التقطناه . 

والصوابٌ من القول في ذلك. قول مَنْ قال: معنى ذلك: وفرعونٌ وآلّه 
لا يشعرون بما هو كائنٌ من هلاكهم على يديه. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأرياك لاه لعي قرا «وقالت امرأة 5 فَرَعَوْنَ 
قُرةٌ عَيْنَ لي ولك لا تَعتَلُوه ء عَسَى أن يَنفْعَنَا أو نَتَحْدَّهُ وَلَدلَى وإذا كان ذلك 
عقبه نهو نان كوه يبنا عن الدرن الذى. موقي لحن من أذ مون ران لك 
0 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى صب هوا روسن فرعإ كدت 
نيعيو أزلةأن ريطأنساعل فهك كوب كم نالْمُؤمييرت ره 


اختلت أهل التأويل في المَعْنِيٌ الذي عَنَى الله أنه أصبحٌ منه فوادٌ أم 
موسى فارغً. ٠‏ فقال بعضهم : الذئ رعس خل 12 أنه أصبح منه فؤادُ أم موسى 
فارغاً: كل شيءٍ سوى ذكر ابنها موسى . ٠‏ 

وقال آخرون: بل عَنَى أَنَّ فؤادها أصبح فارغاً من الوحي الذي كان الله 
أوحاة إليهاء إِذْ أمرها أن ثلقيه في اليم فقال: «وّلا تخافي ولا تَخْرّني» نا َاد 
لَك وجاعلو ل المْسَلينَ». قال: فحزنت ونسيتٌ عهذ الله إليهاء فقال الل 
عَزَّ وجَلّ : «وأصبَح فوا ّ مُوسَى فارغا» من وحينا الذي أوحيناه إليها. 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قولٌ مَنْ قال: معناه: «وَأصْبَحَ 
١‏ 


١١-٠١ القصص:‎ 

لا ل انلسار دي ا نه 

وإنما قلنا: ذلك أوؤلى الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله: «إِنْ كادّتُ 
لتَبْدِي به لَوْل أن ربطنا عَلى قَلْبهاه ولو كان عَنَى بذلك : فراع قلبها من الوحي 
لم يعقب شرل «إنْ كات َبْدي , به لأنها إِنْ كانت قاربت أنْ بدي الوحي , 
فلم كه أن تبديه إلا لكثرة ذكرها ا وولوعيا به تحال أنْ تكون نه وَل 
إلا وهي ذاكرة. وإذا كان ذلك كذلك بطل القولٌ بأنها كانت فارغة القلب مما 
أوحي | إليها» وأخرى أن الله تعالى ذكره أخبرٌ عنها أنها أصبحتٌ فارغة القلب» 
ولم يخصصٌ فراغٌ قلبها من شيءٍ دونَ شيء. فذلك على العموم | إلا ما قامت 
حت حَجْهُ أن قلبّها لم يفرغ منه. وقد ذكر عن فضالة بن عبيد أنه كان يقرؤه «وأصْبَحَ 
و و طم و 
وَادُ أمّ مُوسَى فازعأه من الفزع . 

وقوله : «إِنْ كات مدي بدا ول لتبدي به أنه ابنهًا من شدَّة وجدها. 

وقوله : «لَولا أنْ رَبَطنا عَلَى لباه يقولٌ: لولا أنْ عَصَمْنَاها من ذلك 
تاها وتوفيقنَاهَا للسكوت عنه. 

وقوله: «لِتَكُونَ من المُوْمنِينَ». يقول تعالى ذكرُه: عصمناها من إظهار 
ذلك وقيله بلسانهاء وببْتَنَاهَا للعهد الذي عهدنا ! ليها «لتَكونَ منّ المَوْمنِينَ» بوعل 
الله الموقنين به. 

مذ سس و ل و 


العول فين" تاريل َوه تَعَالَى : وَقَالَتَ أيه فضي قْصِيه فِصرتٌ به عن 


وو لوءي ةررم حي 
لاه ل 


يقول تعالى ذكره: «وَقَالت» أم موسى لأخت موسى حين ألقته في اليم 
«قصيه) يقول : قصّي أثر موسى ٠»‏ اتبعي أثره.ء تقول: قصصت اآثار القوم : 
إذا اتبعت آثارهم . 


1١١ 


القصص: ١7-١١‏ 
وقوله : «هَبِصٌرَتْ به عَنْ جنب»» يقول تعالى ذكْرُه : فقصت أخت موسى 
أثره. فَبَصّرَتَ به عن جُنْب: يقول فبصرت بموسى عن بُعْدٍ لم تَدْنْ منه ولم 
تَقَرّبُ لئلا يُعْلّمّ أنها منه بسبيل . يقال منه: بصرت به وأبصرته. لغتان 
مشهورتان. وأبصرت عن جنب» وعن جنابة . 
وقوله : دوهم لا يشْعْرُون). يقول: وقوم فرعون لا يشعرون بأخت موسى 
أنه أخنه: 


ء م 6 ع هه صر 0 5 ودعو به -.ى 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى :# وَحَرمْنَاعَلَيالْمرَاضِع مِن قبل فقالت 
رس جد بع و 11111 


رع 2 سلا رار >< ارم مطل 
4 عل أهل بيت يكفلونه لحكم وهم لممتصحوت عله 


يقول تعالى ذكُرُه: و مَنَعْنَا موسى المراضعٌ أنْ يرتضعٌ منهنٌ من قبل أمه. 
ار كك 2 ره عيعوةك م ل 5 : 07 
ذكر أن أختا لموسى هي التي قالت لآل فرعون: «مّل أدْلكُمْ عَلى أهْل بَيْتِ 


ويعني بقوله : «يكفلوتة لكم»: تضمونة لكم . 
5 سمه 46م م 0 اع عقع 
وقوله : «وهم له ناصحون» ذكر أنها اخذت. فقيل: قد عرفته. فقالت: 
القَدُلُ 20 ًَ اله تع | صمس حسماو ا ل 
لقول في تاويل قوله تعالى: فرددنلهإ كك أقدء ىتقرعينهاوا) 
2 جد سا لح 21 لح ع مج - 28 ردم يه ا< يدو و دده دو 2-5 
تحريت ولتعلم أرك وعد اللو حقٌ ولك تأككارهم لايعاموت عل 


؛ 2 موه ١‏ 00-7 
يقول تعالى ذكره : «فرددنا» موسى «إلى أمه» بعل أن التقطه ال فرعون, 
لتقرٌ عينها بابنهاء إِذْ رجع إليها سليماً من قل فرعون «وَلا تَحْرّنْه على فراقه 
إياها د«وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله» ‏ الذي وَعَدَهَا إِذْ قال لها: «فإذًا حَفْت عَلَيْهِ فألقيه 


١ 


القصص: ١6-١17‏ 
في الْيَمٌ ولا تخافي ولا تَحْرّنِي». .. لدي عذق 
وقوله: «ولكنٌ أكثْرَهُم لا يَعْلّمُونَ». يقول تعالى ذكره: ولكنٌ أكثر 
المشركينَ لا يعلمونَ أنَّ وعد الله حنٌ لا يصِدَّفُونَ بأنْ ذلك كذلك. 
000 5 ًٍ ص 2 مارم دغل وك و ل ل لال ا ل حت وي له -- سرع 
اقول في تاويل قَولِه َعالَى : ولمَا بلع أده واسسَووق انيه كما وعلما 
ا ع - 
وَكَدِكَ تحر الْمحَييِينَ حل 
يقول تعالى ذكره: «وَلّمًا بَلَغْ» موسى دأَشُدمى يعني : حان شد بدنه 
وقواه» وانتهى ذلك منة . 
وقوله : «واستوى»» تقول تناهى شبايهة وتم حلقه واستحكم . 
وقوله : «واتيناه حَُكُماً وَعِلّماً» يعني بالحكم: الفهمّ بالدين والمعرفة. 
وقوله: «وكذلكَ تجزي المحسنينَ». يقول تعالى ذكْرُه: وكما جزينا 
موسى على طاعته إيانا وإحسانه تبره على أمرناء كذلك نجزي كَّ مَْنْ أحسنٌ 
من رسلا وعبادنا» فصبر على أمرنا وأطاعناء وانتهى عما نهيناه عنه. 
0 م اه عم 2 د ا ل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ودخّلالمدينة عل جين غفاة مَنْأهلها 
0 ع واس ع م 2 هه مه سارورل 00 و 
َوَجَدَ فب رَحَلنِيََسَئِلَانِ هنذا مِن سِعدِهوهذ ا منْعَدُوو فَأسْتَعَ الى من 
5 م ساربن 100 ب اب سد سس عه م سس م ستل ي مق 
شِعَيه على من عد زو فوكزه,موم فقضى عليه قَالَ هاذامن عمل الشيطان 
عو روظر 2ي ب «بم 
إنه: عدو مضل مين هله 
يقول تعالى ذكْرُه : «وَدَحَلَ» موسى «المّدِينةَ» مدينة منف من مصر «عَلى 
حين غَفْلَةِ مِنْ أهْلها» وذلك عند القائلة نصف النهار. 


ون 


١7-١١ القصص:‎ 

وقوله : «فوَجَدَ فيها رَجُلَيْن يَقسَتلآن هَذَا من شيعته». يَقَرل هذا من أهلٍ 
دين موسى من بني إسرائيل «وهَذًا مِنْ عَدُوٌه» من القبط من قوم فرعون 
«فاستَعاتهُ الذي منْ شيعته). ول فاستغاثه الذي هو من أهلٍ دين موسى 
على الذي من عدوه من القبط ل ١فوكرّة‏ مُوسَى فَقَضى عَلْيّهو ول فَلَكرّهُ 
ولَهَره في صدره بجمع 5 

وقوله : «فقضى عَلَيهو ل فَفْرَحْ من قتله. وقد ينث فيما مضى أن 
معنى القضاء: الفراغ . 

وقوله : «قالَ هَذَا منْ عمل الشّيْطان ِنهُ عدر معدل مين 1 يقول تعالى 
ذكْرُه: قال موسى حين قتل القتيل : هذا لقتل من تسبب الشيطان لي بأن هيج 
غضبي حتى مريت هذا فهلك من ضربتي» «إنه عَذُي 0 إن الشيطان 
عدو لابن آدم مُضِلُ) له عن سبيل الرشاد بتزيينه له البيح من الأعمال . 
وتحسينه ذلك له «مُبِينَ) يعني أنه ب عداوته لهم قديماً وإضلاله إياهم . 


رم ىل دس سه جوج 


ونع ع 5 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى قَالَ رَبَفٍ ظلمث نفبى فأعفرلي فَعْفَرلهر 
إنه شو اموا الحم جه فَالَ رب يِمَآأنْعَمْت عل فلن أ كت ظهيرا 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي 
قتلهاء وتوبته إليه منه. ومسألته غفرانه من ذلك «رَبٌ إني ظَلَمْتُ تفسى» بقتل 
النفس التي لم تأمرني بقتلهاء فاغفٌ عن ذنبي ذلك. واسترهُ عليٌّ» ولا 
تؤاخذني به فتعاقبني عليه 


وقوله : «فْغْفَرَ لهو يقول تعالى ذكره : فعفا الله لموسى عن ذَنْبه ولم يعاقبه 


15 


القصص : /ا1 ما 
عر تيار وياد زف سين تالاه 
ذنوبهم على ذنوبهم, المتفضّلٌ عليهم بالعفو عنهاء الرحيمٌ للناس أن يعاقبهم 
وقوله : «قال رت بما نعمت عَلَىَ »» يقول تعالى ذَكره: قال موسى 8 
التشركينت كانه أقسمُ بذلك . 


اُْْ في تأويل. قله تََى ليعف الْسوحإَب دأ 


7 


ع ع 0 مين 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفاً من جنايته التي 
جناهاء وقتله النفس التي قتلها أن بوعل َيُقتَلَ بها. «يتَرَقَكُو يقولُ : يترقبٌ 
الأخبارٌ: أي ينتظرٌ ما الذي يتحدَّتٌ به الناس» مما هم صانعونَ في أمره وأمر 


6 


وقوله: «فإِدًا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأمسٍ 0 لإقرل الغال كر 
فرأى موسى لما دخل المدينة على خوفب مترقباً الأخبار عن أمره وأمر القتيل» 
فإذا الإسرائيليٌ الذي استنصره بالأمس على الفرعونيّ يقاتله فرعونيٌ آخرء فراه 
الإسرائيليٌ فاستصرخة على الفرعونيٌ ٍ يقولٌ: فاستغاثه أيضًا على الفرعوني , 
وأصله من الصّراخ » كما يقال قال ينو افلان :يا صباحاءم قال اله موسن” 
«إِنْكَ لْعْوئٌّ بين يقول حل ثناؤه : قال موسى للإسرائيليٌ الذي استصرخه. 
وقد صادف موسى نادماً على ما سَلَفَ منه من قَِِْ بالأمس القتيل؛ وهو 
يستصرخه اليوم على أخر: إنك أيها المستصرخ لَعْويٌ : يقول: إنك لذو غواية» 
«مبين) : قر قد تبينت غوايتك بقتلك أممن رجلاء واليوم آخر. 


1١ه‎ 


القصص : 51-18 


رك و2 5-8 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : فلماانارا دَأَنِيطِسبألَذِى هر 3 
سسحت سر سروه 3 1 


قَالَ ٠‏ دمو و يدن تعتلنَكم قلت مَفسايا لاصوا 


يك سير له 1 م رد 
نَ 


جا لين وان َكنم لمحن 2 


يول تعالن. دكي ): قلمنا آراد:«مونى. أن وتطش الفرعوني الذي هو عد 
له وللإسرائيلي. قال الإسرائيليٌ لموسى وظَنّ أنه إياه يريد «أَرِيدُ أن ثة تقتلني كما 
فتلت نفسَاً بالأمس ». 
وقوله: «إنْ ري إل أنْ كرون ارا في الأرض »ء يقول تعالى ذكره 
مخبراً عن قيل الإسرائيلي لموسى : إِنْ تريدُ ما تريدُ إلا أنْ تكونٌ جباراً في 
. 0 07 000 اد 
الأرض» وكان من فعلٍ الجبابرة : قتل النفوسٍ ظلما بعير حق. وقيل : إنما 
قال ذلك لموسى الإسرائيليٌ » لأنه كان عندهم مَنْ قتلّ نفسين من الجبابرة . 
وقوله: «وَمَا تريدُ أنْ تَكُونَ منّ المُصْلحِينَ». يقولٌ: ما تريد أن تكونَّ 


ع 0 ام 1 هر بو سح ل 1 
القول في تأويل قَولِه تعالى : وجاء رَجِلْمنَأفَصاالْمرِيَةٍيسَىئْقَالَ 
بمومعإرك ألْمَلا يأتمروديك ل سو رذ ده 


2 
- 


ذُكرٌَ أن قولّ الإسرائيلي سمعه سامعٌ فأفشاهء وأعلمَ به أهل القتيل » 


فحينئذ طلب فرعونٌ موسى » وأمر بقتله. فلما أمر بقتلهء جاء موسى مخبر وخبرة 
بما قد أمر به فرعون في أمره, وأشار عليه بالخروج من مصر بلدٍ فرعونٌ وقومه . 


2 6 58 ْ 0 8 - 00 رسع بر ذه -_ سه - ذه 
القول في تاويل قوله تعالى : رسا حَايفا بترمب قال رب ضح مِن 


0-2 


1 


7-7١ القتصص:‎ 


الْمَو اللِِينَ <> 2 لما نجه تلقاء مدي قَالَعَمَىْرقت أن يه ديف سوام 
1 حطه 
لسَجبلٍ حي 


يقول تعالى ذكُرُه: فخرج موسى من مدينة فرعونّ خائفا من قتله النفس 
أنْ يُقَتَلَ به «يترقب)» تقرل: ينتظر الطلبٌ أن يدركه فيأخذه. 

وقوله : قال رَتَ نَجني مِنّ مِنّ القوم الظَالِمينَ»ء يقول تعالى ذكره: قال 
موسى وهو شاخص عن مدينة فرعون خائفاً: 2 نجني من هؤلاء القوم 
الكافرين». الذين ظلموا أنفسهم بكْرهم بك . 

وقوله : : «ولمًا توجة تلقَاءَ مَذْيْنَ)» يقول تعالى ذكره: ولما جعل موسى 
وجهه نحو مدينٌ» افيا إليهاء 2 عن مدينة فرعول ) وتخارساً عن 
سلطانه. «قال: عسى رَبي أنْ يَهَديني مَوَاة السجل 6ه وعَنى بقوله : «تلقَاء» : 
داره تلقاء دار فلان: إذا كانت محاذيتها . 

وقوله : (اعسى رَبِي أن يهديني سواءً السبيل »» يقول: عسى ربي أن تين 
لي قصدّ السبيلٍ إلى مَذْيّنَ وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريقٌ إليها. 


سر عر لصتم سس 92 


القَوَلْ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى :لومي وََدَعوأمَفق 
اكد تقوب ودين مونو نوراق 1 َالَمَاخَملَكُمًا 
قاد لامَقى حي بسي راصام بوتا شيع كبا عه 2 
ول ا 1 كا اوسن الل ع ع ال يقري 
وقوله : «ووجدَ 1 دُونهم امرأنين ع تَذُودَانِي يقول: ووجدّ من دون أمة 
1١7/‏ 


١: _ 7 القصص:‎ 

الناس الذين هُمْ على الماءِ امرأتين تذودان. يعني بقوله: «تَدُودَان تحُبسان 
عَنْمَهُمَا عن الناس حتى يَفْرعُوا من سقي مواشيهم ؛ يقال منه: ذادَ فلانٌ غنمه 
وماشيئة:: إذا آزاذ .شي # من ذلك" يد ويذهيه “فرك ومتعة ‏ يذووها كد 

وقوله: «قالٌ ما حَطَبْكُمَاهء يقول تعالى ذكره: لقال حون اللعراتي نا 
شأنكما وأمركما تذودان ماشيتكما عن الناسٍ » هَل تسقونها مع مواشي الناس ‏ 
والعربُ تقول للرجل: ما حَطَبُك: بمعنى ما أمرك وحالك. 

وقوله: «قالتا لا نستي حتى يُصَدرَ الرعاءُ». يقول سَُْ ثنأؤه : قالت 
المرأتان لموسى : لا نسقي ماشيتنا حتى يصدرٌ الرَّعَاءٌ مواشيهم , ؛ لأنا لا نطيقٌ 
1 اللي وإنما نسقي مواشينا ما أفضلت مواشى ي الرّعاءِ في الحوض. والرّعاء : 

جمع راع ه والراعي جمعه رعاء ورعاة لمان 


وقوله : «وأبُونا شَيْحْ كبيره. يقولان: لا يستطيعٌ من الكبّر والضعف أنْ 


يسقي ماشيته 
اَل في تَأويل قَوْلِهِ تعَانى : مسق لَهْمَاشمَتولَِلَألظلْفَمَالَرَيَ 


إفِلِمَأَنرلْسَ لمن حَإْرِفقِارُ 42 


يقول تعالى 0 : فسقى موسى للمرأتين ماشيتهماء ثم نَوَلى إلى ظلَّ 
شجرةٍ ذُكر أنها سَمُرة. 

وقوله: «فقالٌ رَبَّ ني لما أنْرْلتَ إليّ مِنْ خَيْر فقي محتاج» ودر أن 
نبي الله موسى عليه السلام قال هذا القولّ. 0007 شديد. وعَرّض ذلك 


ده 


للمرأتين تعريضاً لهماء لعلّهما أنْ تُطعماه ه مما به من شدَّة الجوع. وقيل: إِنَّ 


50 يعني: إذا أراد شيء من الغنم‎ )١( 
168 


القصص: 71-75 
الخير الذي قال نبي الله «إِنّى لِمَا أنْرَنْتَ إليّ مِنْ خَيْر فير محتاجٌّ» إِنْمَا عَنَى 
به. شبعَة من طعام . 


س0 ٠.‏ م كن 1 جع 6 و 5225 0 011 000 
القول في تاويل قوله تعالى : جاءنهإخد هما تمثى عل اسْيحَياءٍ قالت 
7 َو سح ل سا ساح سي 000000 سس بيه 52 020-00 
إدك أ يدعوك ليجرِيلككت أجرماسقيت لنافلماجاء:.وقص عليه 
ل ل 20 صومامج مره 2 


لْقَصَصَفَالَ لَاححَف جَوَتَ م الْمَو الطَليِينَ ج40 

يقول تعالى ذكرُه : فجاءت موسى إحدى المرأتين اللّتين سَقَى لهما تمشي 
على استحياءٍ من موسى» وقد سترت وجهها بثوبها. 

وقوله : «قَالت إن أل يَدْعُوكَ ليَحْرِيكَ أجرَ ما سَقَيتَ لاو يقول تعالى 
كيه : قالت المرآةٌ التىي جاءث موسى تمشي على استحياء: إن أبي يدعوك 
ليجريك > تقول: يبك آجر ما سقيت لنا؛ 

وقوله : «هَلَمّا جاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِالصَصٌ» يقولُ: فمضى موسى معها إلى 
أبيهاء فلما جاء أباها وفص عليه قَصّصَّهُ مع فرعونَ وقومه من القبطء قال له 
أبوها: «لآ تَحَفْ) فقد «نجوت منّ القوم الظالمينَ» يعني : من فرعونٌ وقومه. 
لأنه لا سلطانَ له بأرضنا التي أنت بها. 


يقول تعالى ذكْرُّه: قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها 
حينّ أتاهٌ موسى» وكان اسم إحداهما صَموراء واسم الأخرى لَيّاء وقيل: شرفا 
كذلك . 


القصص : 171 ا" 


وأما أبوهما ففي اسمه اختلافٌ. فقال بعضهم: كان اسمه يثرون. 

وقال آخرون: بل أسمه : يثرى. 

وقال اخرون: بل اسمه شعيب» وقالوا : هو شعيب النبيٌ عليه السلام . 

وهذا مما لا يُدرك عِلْمُه إلا بخبرى ولا خبر بذلك تجبٌٍ حجته. فلا قول 
في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ناذه «ووجد هِنْ دُونهم م امرأتين 
تَذُودَان. . 5 قالتٌ إحداهما: يا أت اسْتَأجرْة» تعني بقولها: ابداحن ليق 
عليك ماشيتك إن ير من اسْتَأَجَرتَ القويٌ الأمِينُ). تقول : إن خيرٌ مَنْ 
تستأجره للرعي القويّ على جفْظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها 
وصلاحهاء امين الذي لا تخافٌ خيانته فيما تأمنه عليه. وقيل : إنها لما قالت 
ذلك لأبيهاء استنكرٌ أبوها ذلك من وَصْفْهَا إياهُ فقال لها: وما علْمُك بذلك, 
فقالت: أما قُوْنَهُ فما رأيتٌ من علاجه ما عالجَ عند السقي على البثره وأما 
الأمانةٌ فما رأيتٌ من عض البصر عنى . 


20200 


ل 20 00001 2-2 ود 1 
القوْلُ في نويل َوه تَعَالَى : قَالَإِقْرِي دن كحك إحدى ابتقّ 


- 
007 عد سر 2 
- 


ساس مر و 000 سا ع سل حلط ل < راب - ريحة ار رصم 
١«هدَينٍ‏ علج أن 0 وما 
مساح و + ححاده 
رد نأش عليلكف م مدنت إن سساء الت الصَدلحِين عليه 
يول تعالى ذكره: «قال» أبو المرأتين ن اللتين سقى لهما موسى لموسى : 
«إني 1 أن أَنْكحَكَ إِخدى ابنتيّ هانين على أن ري ثْمَانَيَ جججء 
يعني بقوله: «على أن تَأجرَني»: على أن تُثيبني من تزويجها رعي ماشيتي 
ثماني حجج تن ولي الناس: أجرك لله فهو يَأْجْرَكَء بمعنى : أثابك الله ؛ 
والعربٌ تقول: جرت الأجير أجره» بمعنى : أعطيئّه ذلك. كما يقال: : أخذته 
فأنا آخذه. وكأنْ أباها عندي جعلٌ صَدَاقَ ابنته التي زوّجها موسى رَعْيَ موسى 
"٠‏ 


القصص : 59-77 

عليه ما شيتهُ ثماني حجج. والحبجج: السنون. 

وقوله: «فإن أنَمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَو يقولُ: فإن أتممث الثماني 
الحجج عشراً التى شَرَطْنُهَا عليكَ بإنكاحي إياك إحدى ابنتيّ, فجعلتها عشر 
ري ع اهمه ل تم سهدم2 8 ره 2 َه رع ب 0 
«وما ارد يدٌ أن أشقّ عَلَيّك» باشتراط الثماني الحجج عشرا عليك «ستجدني إن 
شاء الله منّ الصَّالِحِينَ» في الوفاء بما قلت لك. 

0 7 0 00 00 لج سر سروم مر حل 2س سر ورج هه سر سر 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : قال ذلك ين ويينلك أيّما ا لأجلين 
ا 0240 2/0 2 حطه 

يقول تعالى ذكره: «قَالَ» موسى لأبى المرأتين «ذلك بيني وَبَينك» أي هذا 
الذي قلت من أنك تُرَوٌجُنِى إحدى ابنتيك على أنْ آَجْرَكَ ثماني حبججج. واجب 
بينى وبينك» على كُنَّ واحدٍ منا الوفاءُ لصاحبه بما أوجبّ له على نفسه. 

وقوله : «ايّمَا الأجَلَيّْن قَضَيْتُّه يقول: أيّ الأجلين من الثماني الحجج 
والعشر الحجج قضيتٌء يقولٌ: فرغث منها فَوفيتكُهًا رعيّ غنمك وماشيتك «فلا 

وقوله : «والله على ما تقول وكيل»» يقول : والله على ما أوجبّ كل واحدٍ 
منا لصاحبه على نفسه بهذا القول شهيدٌ وحفيظ. 


ث2 
# هه واس صء عدب سسا لس 


سوم 0 الع 02 سس : 0 2 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : فلماقضئموسى الاجل وساريأهلوء 
20 2 00 سام مهم 2 براه اس لاس سس ار سر ع 
َاكَ نْبا .لظو كارا َال لها وأمكثُوا يترا للَانيكم 
اص اس ير سي سس ست باع اد هه 
مَتَهسإِخيرأوحذوزيت لمَارِلَعَلَكم 0 


القصص: 079٠م‏ 

تلقال كر : فلما وَفَى موسى صاحبَةُ الأجلّ الذي فارقه عليه عند 
إنكاحه إياه ابنتة كر أن الذي وَفَاهُ من الأجلين. أتمهما وأكملهماء وذلك 
الفدر الحجج؟ على أن بعض أ هل العلم قد رُويَ عنه أنه قال: زاد مع العشر 
عَشْرا أخرى . 

وقوله: «وَسَارَ بأهله آنْسّ مِنْ جانب الطور ناراً»» يقول تعالى ذَكُرُه : 
قَضى و الأجل وسار بأهله» شاخصاً بهم إلى منزله من مصر «أنْسَ من 
جانب الطوره يعني بقوله: آنْسٌ: أبصرٌ وأحَسٌ. 

وقوله : «قال لأهله امَكثُوا ني أنشت ثارأء» يقول + قال موسي الأهله: 

مهلوا وانتظرواء إني أبصرت ارا علي آتِيكُمْ منها». يعني من النار «يِحَبَرٍ أو 
جَذُوَةٍ من نّ الثارو» فول أو اتيكم بقطعةٍ غليظة ة من الحطب فيها النار. 


وقوله : الَعَلَكُمْ تَصْطَلُونو 0 لعلكم تسكتون بها من البرد.» وكان 
فى شتاء. 


امه وكوي مجر لبتشووإنت ارك 
الصكييت 2 

يقول تعالى ذكرُه: فلما أتى موسى النارٌ التي «أنَسَ مِنْ جَانب الطورء 
«نوديّ منْ شَاطىء در الأيْمَنهء يعني بالشاطىء: الشطّء وهو جانبٌ الوادي 
وعدوته. والشاطى ع ءُ يُجمعٌ ا ء وشطان. والشط: الشطوطً» والأيمن : عت 
من الشاطىء عن يمين موسى . 

وقوله : «في البقعة المباركة» من صلة الشاطىء. 


ف 


القصص : 77-7١‏ 
وتأويل الكلام : فلما أتاها نادى الله موسى من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة منه من الشجرة: «أنْ يا مُوسَى إِنَيٍ أنا الله رَبّ العَالّمِينَ». 
8 ظِ 0 عراة ه52 0720 مرجحة رس ير 2000 7 
لمر في تاويلٍ قوله تعالى : َأنَِعَصَالك مم6 


م ججو 


0 را ممدرا و لر ون تتوص أن[ ولاحف تلك من من الآمنينت يله 
سيد جك حصان َبرِسوَءِوَأَضْمُإِلَلَكجَنَاسَكَمِنَ 


م 3 كك ار 


لزه قنانلت بره هَدنَانِ مِن ربكل عون وَمَلَايْهِ 


قوْمَافسِقِيَ جيه 

يقل تفالى :كل + تود موسي فاون ياسونين إل آثاناطه يرث الغالمين: 
وأنْ أل عَصَاككَ فألقاها موسى. ا بي تسعى «فَلمًا راها» موسى «تهْمراء 
ل تَتَحَرَ لك وتضطرب دكأتها ان والبعان : واحد الجئّان» رشي نوع 
معروف من بتع الحيات. وهي منها عظام. ومعنى الكلام : : كأنها جان من 
الحيات . «وَلَى مُذبرأ»» ول ولى موسى هازياً منها. «وَلم يُعَقَبو ول 


ولم بيرج على عية: 


وقوله : «يا موسَى ثبل ولا تخف»ء يقول تعالى ذكْرُه : فنوديّ موسى :يا 
مونين. قبل إلى وله تكفت مه الذئ هرب ميا وإثلله من الآميين 6 من أن 
يضرَّكَء إنما هو عصاك. 

وقوله: «اسْلّك يدَكَ في جيك تفيرل: أذخل يدكء وفيه لغتان: 
سلكته. وأسلكته «في جَيبك» يقولٌ : في جيب قميصك . 

وقوله : «تخرّخ بَيِضَاءَ من غير سوا 0 تخرج بيضاء من غير 


-_ 


٠ برص‎ 


2 


وفنا 


القصص : ضرك ون 

وقوله : «وَاضمُمْ إلَيِك جناحك». ل واضمم إليك يَدَك. 

وقوله: ومن الرّعْبْأء يقولٌ: من الخوف والفرّق الذي قد انالك من 
معاينتك ما عاينت من هول الحية. 

وقوله: فَذَانِكَ بُرهانان منْ رَبك يقول تعالى ذكرُه: فهذان اللذان 
رَيْنُكَهُمًا يا موسى من تحولٍ العصا 100 ويدك وهي سمراء» بيضاءً تلج من 
غير برص ٠»‏ «برهائان»» يقول: آيتان وحجتان» وأصل البرهان : الجان] يقال 
للرجل: يقول القول إذا سئل الحجة عليه: هات برهانك على ما تقولُ: أي 
هات تبيان ذلك ومصداقه. 


«إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهه يقولُ: إلى فرعون وأشرافٍ قومه حجةً عليهم. 
ودلالة على حقيقة نبوْتكَ يا موسى «ِإِنْهُمْ كانُوا قَوْما فاسقينَ». يقولٌ: إِنَّ فرعونَ 
وملأه كانوا قوماً كافرين 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَرَبَإِقٍ َكلت مِنْهَمْتفسَاقا : 
نيم لون <؟ جد رأ كنزوث رافص بق سانا كَأَرَسِله مير 

بِصَدفَوِْنَ أَحاف أن مُكَدْبوتٍ 25 

يقول تعالى ذكر: "الاقال» موسق + ورت ا ني قتَلْتّه من قوم. فرعون «نْفْسَاً 
فأخاف» إِنْ أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجةٍ ة وأنْ يفون لأن ) في لساني عَقِدَة 
ولا انين مها ما أريد.من الكلام «وأخي هَارُون هُوَأ ُصَحّ مني لسَاناء. يقول؛ 
إن نيان عما يريدٌ أنْ يبينه «فأرسلة م مَعيّ ردأى يقولٌ > عوناً «يُصَدٌَِي) : أي 
يبينُ لهم عني ما أخاطبهم به 

وقوله : «إني أخاف أنْ يُكذَبُونِ . 1 إني أخافٌ أن لا يصدقوني على 
قولي لهم: إني 5 إليكم . 


>32 


القصص: ه”75-7 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَاَى : َال سَنيِر مسد ك باحك ومن 
سؤر 21117 جه بور عرص ص ص 
عطاقلا يفون لكاي نموم كما الْعَبونَ < 


يقول تعالى ذْكْرُه: قال الله لموسى «سَنَشّدُ عَضْدَككَه؛ أي نُقَوْيكَ ونعينك 
بأخيك» تقول العربٌ إذا أعرَّ رجلٌ رجلا وأعاتة ومنعه ممّنْ أرادّة بظلم : قد شد 
فلانٌ على عَضْد فلان, وهو مَنْ عاضده على أمر: إذا أعانه. 

وقوله : و لكما ملطاناء: يقول: ونجعل لكما 0 

وقوله : «فّلا يَصِلُونَ إِليُكُماء. يقول تعالى ذكَرُه: فلا يصلٌّ إليكما فرعون 
وقومه بسوء . 

وقوله : «بآياتنا» » يقول تعالى ذكره : دقلا يصلون ]2 لَيكُمَاء كما عون وقومه 
«باياتنا أنثما ومن اتبَعَكُما الغالبُونَ» فالباء في قوله باياتنا من صلة غالبون. 
ومعنى الكلام : أنتما ومن اتبعكما الغالبون فرعون وملا بأياتنا أي بحجتنا 
ركلطاننا الذئ تجعلة لكما: 


724 - 02010 ذو 


كك في أل و 0 0 و كنا 


إن حسم 


2 2-0 7 


يقول تعالى ذكرٌه: فلما جاء موسى 1 3 بأدلّتنا وحُجَجِنًا بينات 
أنها حججٌ شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عندٍ ربه» قالوا لموسى : ما هذا 
الذي جثتنا به إلا سِحْرٌ افتريته من قبلك وبَحَرّضْبَهُ كذباً وباطلا «وَمَا سَمِعْنا ِهَذَا 
الذي تَدُعُونَا إليه من عبادة مَنْ تدعونا إلى عبادته في أسلافنا وابائنا الأولين الذين 


ع3 


القصص : 51م 
ا م ص 2 وال ا سحلو ده آذه 
الول في تأويل قؤله تَعالى : وَوَالَ مومى رق أعلم يمنجاء 
2 ل رص الك عط َو ل 


ِالْهُدَئْمنْعِندِو وَمَنْتَونُ لهرعدقبة الدار ِإِتَمْلَا فيح الظديكوت 2 2 


يقول تعالى ذكره: «وَقالَ مُوسَى» مجيباً لفرعون «رَبي أَعْلَّمُ» بالمحقٌ منا 
يا فرعون من المبّطل . ومّن الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن 
واضح الحجة من عندهء 2 الذئ اله الحفيى الميحمودة ف الذان الآخرة .ميا 

وهذه مغارضة هق ني الله موسى عليه السلام لفرعون. وجميل مخاطبة. 
إذْ ترك أن يقول له» بل ال غَرَ قَوْمَهُ وأهلك جنودة» وأضلٌ أتباعَهُ أنتّ لا 
أناء ولكنه قال: دبي غلم بِمَنْ جاءً بالهدى منْ عندهء ومن نّْ تون 1 لَهُ عاقبَة 
الدَّان : ثم بالغ في ذم عدوٌ الله بأجمل من الخطاب فقال: («ِإِنهُ لا يُفْلحُ 
الظَالمُونَ» يقول: إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرونٌ بالله تعالى» يعنى 
بذلك فرعون. إنه لا يفلح ولا ينجح لكفره بربه. 
القوْلُ في تأويل ونه تقال + وهال ومطرة تهنا اماما لمك 


و- 


لحك ينإل عه فوفد ل 


سق طْيعيك كو وإ ليمي الكزيجة 

نقول تغالق: دكن : :وقال عون لأشراف قومه وسادتهم: «يا أيّها الملا ما 
عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ ِلَه غْيْري» فتعبدوه ‏ ويصَدَقُوا قولّ موسى فيما جاءكم , به من 
أن لكو هويا غيري ومعبوداً سواي . «فَأوْقَدْ لي يا هامالُ عَلِى الطين»» يقولُ: 
فاعمل لي آجراء وُكِرَ أنه أُوٌلُ مَنْ طبخ الآجُرٌ وبتى به. ْ 

وقوله : «فاجَعَل لي صَرْحأَه. يقولٌ: ابن لي بالآجرٌ بناة» وكل بناء مسطح 
فهو صرح كالقصر. 


اضن 


القصص: 8١-78‏ 
وقوله : لَعَلَي أطلعُ إلى لَه موسي تقول أنظر إلى معبود موسى . الذي 
يعبده. ويدعو إلى عبادته «وإني لأظنهُ» فيما ول من أن له عدا يعبله في 
السماء. وأنه هو الذي يؤيده ره وهو الذي أرسله إلينا «منّ الكاذبين» . 
َذُكرَ لنا أن هامان بنى له الصرحء فارتقى فوقهُ. 


القَوْلُ في ويل قوله تعالى : وأستَكير بر هُوَوحيُودم ف الْأَرَضٍ 
يلحي وَظَن مكنا لاتربكئورت 72 ولكذكه وخوودة. 
َتَبَدْتهفِ الْبرّ انظ رَكلَ كاك عَِبَةُ الطلبلييرت جه 
يقول تعالى ذكره: «وَاسْتَكبر فرعون وك في أرضٍ مصرٌ عن 
تصديقٍ موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيدٍ الله والإقرارٍ بالعبودية له 
بغير الحقٌّء يعني تعدَّياً وعتواً على يهم «وَظُنوا أ نَهُمْ إلينا لا يُرْجَعُونَ»ء يقولٌ: 
عدر أنهم بعد مماتهم لا يُْعَُونَ » ولا ثوابَ. ولا عقابٌ» فركبوا أهواءهم, 
ولم يعلموا أنَّ الله لهم بالمرصاد. وأنه لهم مُجَازٍ على أعمالهم الخبيثة. 
وقوله : «فَاحَذَّناهُ وَجودَة». يقول تعالى ذكْرُه: فجمعنا فرعونٌ وجنودّهُ من 
القبط «تلْناهُم في الْيم)» يقولُ : فألقيناهم جميعَهُمْ في البحر فغرقناهم فيه 
وذكر أن ذلك بحر من وراء مصر. 
وقوله: «فانظرٌ كيف كان عاقبةٌ الظَالِمِينَ»» يقول تعالى ذَكُرُه: فانظر يا 
بحبا ري تلك كك كاد از عرد الذي زمر الفسبهع الكتروا بريهم: 
وردوا على رسوله نصيحتة. ألم نهُلكهم فَنوَرَتُ ديارهم وأموالّهُمْ أولياءناء 
ونْحَوّلْهم ما كان لهم من جناتٍ وعيونٍ وكنوزء ومقام, كريمء بعد أن كانوا 
مستضعفين» تَقَثَلُ أبناؤهم . و نساؤهم. فنا كذللك) باك ونعنة آمل بيك 
وصدَّقكَ فاعلونَ مُحَوْلُوكَ وإياهم ديار مَنْ كَذَّبكَء ورّدّ عليك ما أتيتهم به 
الحنّ وأموالهم. ومُهْلكُوهم قتلا بالسيفء سُنَة الله في الذين حَلَوا من قبل . 


عي حم 2 سر د م د 
ال في تيل . قوله تَعَالَى : لكف مي يدعو إل التار 


ا حي رع« سدم صماذدءود 36 سه سح سه 
ويوماله لفسسة لام ورك قا 00 


الْقَيلْمَةَه هم 710006 0 


يقول تعالى ذكره: وجعلنا فرعونَ وقومَةُ أئمة 0 بهم أهل العو على الله 
والكفر به» يدعون الناسّ إلى أعمال وخر النار يوم م القيامة لا يُنصَرُونَ» 
يقول 0 قناقه: : ويوم القيامة لا ينصرهمٍ اله إذا عَذْبَهُم ناصر وقد كانوا في 
الدنيا يتناصرون. فاضمحلُتٌ تلك اك 0 يومئذ . 

وقوله : «وأنبعنَاهُمْ في هَذِهِ الدَّنْيا لَعْنََ ويوْمَ القيامّة»» يقول تعالى ذكْرُه: 
وألزمنا فرعونَ وقومَهُ في هذه الدنيا خزْياً وغضباً منا عليهم. فحتمنا لهم فيها 
بالهلاك والبوار والثناء السون ونحن مشبعغوهم لعنة أخرى يوم القيامة» 
فَمَحْرُوهُمْ بها الخزْيَ الدائم» ومُهيئوهم الهوانَ اللازم . 

وقوله: «هُمْ منّ المَقبوحينَ». يقول تعالى ذكره: هُمْ من القوم الذين 
َبْحَهُمْ الله فأهلكهم بكفرهم بربّهمء وتكذيبهم رسولَهُ موسى عليه السلام» 
فجعلهم عبرة للمعتبرين» وعظَّةٌ للمتعظين. 

الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وَلْقَدَءَائسَا سوسى]أ 


اس سد مح رعو عض اك 2-0 ا ذه 3 
بعد مآ هلكا القرون الأول بَصكإ ركس وهدى ورحمة لد 


وو ب حنه 
يد 4 ”1 
- ب 4 - 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى» التوراة «منْ بَعْد ما أَهْلْكُنَا الأمم 
التي كانت قبِلَهُ كقوم نور وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدين «بصائر 
للناس ». يقولُ: ضياء لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم «وَمُدَى»» 


14 


القصص : 50-5 
ول ونانا لهم ورحمة لمن عمل به منهم. لهم يتَذكَرُونو يقول: 
ليتذكروا نعم الله بذلك عليهم» » فيشكروه عليها اما وتوران 
د ل 0 د سد سا وه مام - 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَمَاكنَسصَاِ الْغْرِيإِذ فَصَيْمَآ إل مُومى 
زه م ا جو 
الَْمَرَوَمَاكتَ م والشهديت حي 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : «وما كنت يا حمل وبجانب» غربيّ 
الجبلٍ «إذ قضينا إلى موس الأمر». يقول : إذ رضنا إلى موسى الأمر فيما 
0 وقومة » وعَهِذْنا إليه من عهد «وما كنت من نّ الشاهدينَ»» يول > وما كنت 


و ل هه 


الفزل في اول وله تَانى : وَلَنَكنَأَنتَأَنافُروبَاطَاولعليهمُ 


سيور شد تَ ]اويا َمل مر َْلواْعليِهُمْ َاييَنَاوَلَكِنًا 
ِ حك مرسليرت حل 


5 تعالى ذَكْرُه بقوله: «وَلَكنًا أنشأنا قُرُوَا» ولكنا خلقنا أمماً فأحدثناها 
من بعد ذلك «قَتطاوَل عَلَيهم العمر». 

وقوله : «وما كنت ثاوياً في أَمْل مَذْيْنَ» يقولُ: وما كنت مقيماً في أهل 
مدين. يقال: ثويت بالمكان نوق به 8 

«تتلُو عَلَيهمْ اناتسا :يقول: ترا عليه كتاّنا. «ولّكنًا كنا مُرسِلِينَ»» 
ول لم تَشْهَدْ شيئاً من ذلك يا محمدٌء ولكنا كا فين مل ذلك وترسل 
م > 
الرسل . 


>39 


القصص: 7-55 
القَوْلُ في 0 قوله تَعَالَى : رو لك لي 


> ه-_- 


. 00-0 َه و ا 


يقول تعالى ذكره : لايك الحا دل د نايدا موسي بأَنْ 
«فسأكتيها لِلَذِينَ يتَقَونَ ون الزّكام وَالْذِينَ هم بآياتنا و الْذِينَ يتبعُونَ 
الرسول الي الم . الآية [الأعراف: .]١65‏ 

وقوله: «وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَيُكَه يقول تعالى ذكْرُه: لم تشهدُ شيئاً من 
ذلك يا محمدٌ فتعلمه, ولكنا عَرَّفْنَاكُهُ وأنزلنا إليك؛ فاقتَصَصنا ذلك كلَهُ عليك 
في كتابناء وابتعئناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى من ابتعثناك إليه من 
الخلّق 6 منا لك ولهم .. ا 

وقوله : «لتنذر قَوْماً ما آناهم من تذير يل تلك يقول تعالى ذكره : ولكن 
أرسلنالك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوماً لم ا من َبْلِكَ نذين وهم 
العربُ الذين بعث إليهم ول الله عَكِنةِ ‏ دعئه الله إليهم سي لينذرهم بأسه 
على عبادتهم الأصنام , وإشراكهم به الأوثان والأنداد. 

د #وى رده تام ام ع ع عِِ وه 2 

وقوله : «لعلهم يتذكرون». يقول: ليتذكروا خطا ما هم عليه مقيمون من 

كفرهم بربُّهمء فينيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية» وإفراده بالعبادة دونَ كل ما 


سوأه من الآلهة. 

القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى لو ست 
0 57 ريسَا لول 1 ّْ رُسَلْتَإكَمَا رولك َافنييِمء يك ويك و 
مس الْمَؤْمِنِينَ يه 


القصص: 578-57 

يقول تعالى ذَكُرُه: ولولا أنْ يقولٌ هؤلاءِ الذين أرسلتكَ يا محمدٌ إليهم. 
لو حَلّ بهم بأسناء أو أتاهم عذابنا من قبل أنْ نُرسلك إليهم على كفرهم 
برهم ء واكتسابهم لآثام» واجترامهم المعاصي : رَبنَا ملا أرسلتٌ إلينا رسولاً 
من قَبْل أنْ يحل بنا سَحَطكَ وينزلٌ بنا عذابُكَ فنتبع أدلَتكَ وآيّ كتابك الذي 
تنزله على رسولكَ ونكونَ من المؤمنينَ بألوهيتك. المصدّقينَ رسولكَ فيما أمَرْتَنا 
ونهيتناء لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم. ولكنا 
بعثناكَ إليهم نذيراً بأسَنَا على كفرهمء لثلا يكونَ للناس على الله حجة بعد 
الرسل . والمصيبةٌ في هذا الموضع: العذابٌ والنقمة. 

ويعني بقوله : «يما قَدَّمَتَ أيديهم) بما اكتسبوا. 


سم مرج هد 5 أ ره 4 

القَوَلُ في تايل قوله تَعَالَى : فلَمَاججاءهْمْ الْحَنَّمِنْعدرِناقَا أ 

ع 35 3 9 وو ٠‏ سم .- و سرع > كره 
سيان ف مومول من قبل قالوأ 


سحرا وان نآ ل اوبعل 1 0 


يقول تعالى ذكْرٌه: فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمدٌُ 
نذيرٌ فبعثناكَ إليهم نذيراً «الحنُ من عِنْدِنَاه وهو محمدٌ يه بالرسالة من الله 
إليهم. قالوا: تمرداً على الله. وتمادياً في الغيّ : عاد أوتيّ هذا الذي بعلن 
إليناء وهو محمدٌ كَل مثل ما أوتيّ موسى بن عمران من الكتاب. يقول الله تبارك 
وتعالى ذِكُرُ لنبيه محمدٍ يل: قُلْ يا محمدٌ لقومكٌ من قريشء القائلينَ لك 
رتولا 8 سس 20 موسَى ) أو لم يَكفر الذين علموا هذه الحجة من اليهود 
بما أوتيّ موسى من قبّلك. 


وقوله : «قالوا سحران تظاهرا», بمعنى : كتاب موسى وهو التوراة» وكتاب 


"١ 


| 5١0-58 القصص:‎ 


ع( 


عيسى وهو الإنجيل . 
5 و و .6 0 
وقوله : «وَقالُوا إنا بكل كافرُونَ». يقول تعالى ذكُرّه: وقالت اليهودٌُ: إنا 

بكل كتاب في الأرض من توراةٍ وإنجيل ٠‏ وزبورٍ وفرقانٍ كافرون. 


القَولُ في تَأُويل قَولِهِ تعالَى : لأا أيككب يَنْعِن ألو مهدا 
مهمآأيّعَهُ حت تر متووريت 4 0 

يفول تغتالن دكزه الثبيه محمد 12 وقل ادا كد كلت للتوراة 
والإنجيل: هما سحران تظاهرا: ائتوا بكتاب من عند الله. هو أهدّى منهما 
لطريق الحقٌّ ولسبيل الرشاد تبه إِنْ ع صادقين» في زعمكم أن هذين 
الكتابين سحران» ون الحي في ا" 


اح مر وو مغ ىح أ 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: فإِن لَمَسِتجِيبوالك فا نما 
و ا ا ا ل و كد الس رت 
ُو أَهوآءهُم وَمأصَلِسأبَ سير هدى ين اللوإركت 


م < رج ر ور 0 


لبد هلا مبرى الْفَوم لظ ِمِِنَ حريه 4# 


)١(‏ هذا هو الرأي الذي ارتضاه المؤلف وصَوبه بعد إيراد مجموعة من الآراءء وأن 
المخاطبين بذلك هم اليهود. وكلام المؤلف فيه شيء من الاضطراب, ولولا أنه كرره 
فيما يأتي من تفسير لقلنا إنه من وهم النساخ. فالمشهور أن المخاطبين بذلك هم 
أهل مكة. والمقصود بذلك التوراة والقران. وهو الذي قاله الفراء في معاني القرآن: 
15* وابن الجوزي في زاد المسير: 578/7» وانظر التعليق الآتي. 

(؟) ثم قال المؤلف: «وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» ثم ساق تفسير ابن زيد: «قل 
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء من هذين الكتابين الذي بعث به موسى 
والذي بعث به محمديك». وانظر بَعْدُ إلى تعليقنا السابق. على ان المؤلف سيزيد 
ذلك بياناً فى تفسير الآية الآتية . 

ْ ف 


القصص: 5١-5٠‏ 
يفول تجالن: ذكره: فإن لم يُجِبِكَ هؤلاء القائلونَ للتوراة والإنجيل : 
سحران تظاهراء الزاعمون أن الحقّ في غيرهما من اليهود ا فيحنت إلى أن 
يأتوك بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء فاعلم أنْما يتَبعُونَ اعرانمم ون 
الذي ينطقونٌ به ويقولون في الكتابين» كول كذبٌ وناظل لا حقيقة له. 


ولعل.قائلة ا ا ١‏ لاقاك لانتو ين 0 
5 5 إياتهم بكتاب هو 0 

قيل : هذا كلام ع مخرج ج الخطاب لرسولٍ الله عدن والمراة به المفرل 
لهم وَل يكفروا بما أوتيّ ترسى قن قبل عن كفا رطق وذلك أنه قيل للنبيّ 
كك : قل يامحمدٌ لمدري قريش: أو لم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا: 
مَل ا مك مثْلّ ما ا موسى 2 بالذي أوتي موسى من قبل هذا القرات 
ويقولوا للذي الول عليه وعلى عيسى وسجران تظاهَرَا»» فقولوا لهم إن كنتم 
صادقين أنفنا 5 موسى وعيسى سيخر فأثوني بكتاب من عند الله هو أهدى 
من كتابيهماء فإِن هم لم يُحيبُوكُمْ إلى ذلك فاعلموا أنهم كَذَّبَةٌ وأنهم إنما 
يتبعون في تكذيبهم 71 وما جاء به من عند الله أهواء أنفسهم » ويتركود 
الحن وهم يعلمون» يقول تعالى ذكره : ومن فل عن طريق الرشاد. وسبيلٍ 
السدادٍ مِمنْ انع هوى نفسه بغير يان من عند اللهء وعهد من الله ويترك عهد 
الله الذي عَهِدَه إلى خلقه في وحيه وتنزيله . إن الله لا يودي القَوْمٌ الظالمِينَ»؛ 
يقول تعالى ذكره: إن الله لا يُوفق لإصابة البح وسبيلٍ الرشد القوم الذين 
خالفوا أمرّ الله وتركوا طاعته» وكذَّيُوا رسولّهُ» ويَدُّلُوا عهده. واتبعوا أهواء أنفسهم 
إيثاراً منهم لطاعة الشيطان على طاعة ربهم. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَلَقَدْوَصَلْمَاهَمُالقولَ َعَلَهُم 


ذا 


60:-١ : القصص‎ 


رس حجه ,2 2 اس وومءس- دل دخ في و و حك 
يتذكروت حل ألْذِينَ اده مالكلاب من قلو- هم بد تؤسون عإثه 


يقول تعالى ذكره: ولقد وَصَّلَْنَا يا محمدٌ لقومك من قريش ولليهود من 
بني إسرائيل القولٌ بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسناء إِذْ كَذَّبُوا 
رَسَلَنَاء وعَما نحن فاعلونَ بمن اقتفى آثارهم. واحتذى في الكفر بالله» 
وتكذيب رسله مِثالَهُمٌء ليتذكرُوا فيعتبروا ويتَعْظُواء وأصله من وَصْل الحبال, 

وقوله: «الّذينَ اتيناهم الكتابٌ من قله هم به مسرن يعني بذلك 
تعالى ذكره قوماً من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصَدَّقُوه فقال الذين آنيناهم 
الكتابَ من قبل هذا القرآن هُمْ بهذا القرآن يؤمنون. فَيُقَرُونَ أنه حىٌّ من عند 
الله ويكذب جهلة الأميين» الذين لم يأتهم من الله كتاب . 


72-0 


00 4 0 2 ال اي 5 مه سا 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِذاسسْلْعلتهم َالْواءامَنَابهِءَإِنَه الح 


يقول تعالى ذكرٌه: «وَإِذًا يُتَلَى» هذا القرآنُ على الذين آتيناهم الكتابَ 
من قبل نزول هذا القران «قالُوا آمَما به). 7 يقولون: صَدَّقَنا به إن الحَقٌ 


#2000868 


من ربنا». يعني من عند 58 نَل «إنا كنا من قبله» أي نزول هذا القران 


«مسلمينٌ)» وذلك أنهم كانوا مؤمنِين بما جاء به الأنبياءٌ قبل مجىء نبينأ محمد 
يك وعليهم. من الكتب». وفي كتبهم صفةٌ محمدٍ ونعته فكانوا به وبمبعثه 
وبكتابه مُصَدَّقِينَ قبل نزول القرآن. فلذلك قالوا: «إنا كنا مِنْ قَبْلهِ مُسْلمِينَ». 
ل َّْ : ًَ اله تَعَالٌ ٠‏ 1 د اس سخى ا 
لقول فِي تاويل قوله تعالى: أُوْلِيِك يوون أجرهم مَرَبَنِيمَاص روا 
لح سا و ما 


1 7-0 م م م 0 + را جه 
ويدرءون بالحسنة السيحة ومسار 2.7 سر حم 
يدك وه كيو لمظقورت جيهي 


القصص: 5ه-0هه 

يقول تعالى ذكْرٌه: هؤلاء الذين وصفت صفتهم «يُوْنَوْنَ ثوابَ عملهم 
«مرتين بما صبروا» . 

واختلف أهل التأويل فى معنى الصبر الذي وَعَدَ الله ما وعد عليه فقال 
بعضهم: وَعَدَهُمْ ما وَعَدَ جل نََوْهُ بصبرهم على الكتاب الأوؤل. واتباعهم 

وقال آخرون: بل وعدهم بصبرهم بإيمانهم بمحمدٍ يل قبل أنْ يبعث. 
وباتباعهم إياه حين بعث. 

وقال آخرون: إن قوماً كانوا مشركينَ أسلمواء فكانَ قومهم يؤذونهمء 
52000 آعاة 0 9 دبي ها المدةثه 2 ع ليم )20 
فنزلت «أولئك يؤتود أجرهم مرتين بما صبروا) . 

وقوله : «وَيَذْرَءُونْ بالحسَنة السيئة). يقول: ويدفعون بحسنات أفعالهم 
التي يفعلونها سيئاتهم «وَممًا رَزَقَناهُمُ» من الأموال «ِيُنْفْقَونَ» في طاعة الله إما 
في جهادٍ في سبيل الله. وإما في صدقةٍ على محتاج . أو في صِلَة رَحِم . 

5 م 5 1 0 ص وخر عر حل د 

القَوْلَ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِدَامَمِعُواأللَعْوَ أعرضواعنه وقالوا 
2211 سرح بوك سه ره 5 1 2 ل مج سس ل جو 
نا أعمنلنا ولكم أعمللكز سلم عَلِيْكم لابدلتى الْجَنهاِينَ حنيه 

يقول تعالى ذكره : وإذا سمع هؤلاء القوم الذين اتيناهم الكتات اللغوى 
رعو الاطل فين القولو+ 
)١(‏ لم يبين المؤلف الأولى بالصواب من هذه الأقوال. على غير عادته. والظاهر أن 

المقصودين بهذا هم مؤمنو أهل الكتاب. وأيضاً لحديث ابي موسى الأشعري رضي 

الله عنه في الصحيحين أن رسول الله كلِيهٍ قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 

أهل الكتاب أمن بنبيه وأدرك النبي كَل فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. . . 

الحديث) : البخاري 2)950 ومسلم .)١65(‏ 

م 


القصص: 05-550 

وقال آخرون: 5 باللغو في هذا الموضع ما كان أهل الكتاب ألحقوه 
في كتاب الله مما ليس هو منه. 

وقال آخرون: نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا فكان قومهم يؤذونهم . 

وقوله: «أَعْرَضوا عَنْهُ يقول : لم يُضْعُوا إليه ولم يستمعوه دوقالُوا لنا 
أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم». رهذا يدل خان. أن اللغو الذي ذكره. الله في هذا 
الموضع. إنما هو سماع القوم ممن يؤذيهم بالقول ما يكرهون منه في 
أنفسهم» وأنهم أجابوهم بالجميل من القول «لّنا أعمالّناء قد رَضِينَا بها 
لأنفسناء «ووَلَكُمْ أعمالّكُم» قد رضيتم بها لأنفسكم. 

وقوله: «سَلامُ عَلَيَكُمْو ل ام لكم منا أن نسَابْكُمْ ألا يفوا ا 
ما لا تبون «لا نَبْتَني الجاهلِينَ»؛ يقولُ: لا نريدٌ محاورة أهل الجهل, 


72م ه 


ومسابتهم . 


القَوْلُ في تيل قولِه تَعَالَى :إنَكَلَامجَوى من حب ولكنَ أنه 
جد مَنِيسَاوَهوَعَلم الْمَهسييَ 3 ظ 

يقول تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ يل: «إِنْكَه يا محمدٌ «لا نَهْدِي مَنْ 
أخْبَبْتَ» هدايتُ «وَلَكنّ الله يَهْدي مَنْ يَشاء أنْ يهديه من حَلْقَه بتوفيقه للإيمان 
به وبرسوله. ولو قيل : معناه: إنك لا تهدي مَنْ أحببته لقرابته منك. ولكنّ الله 
يهدي مَنْ يشاءء كان مذهباً. «وَهُوَ أعْلَم بِالمُهتَدِينَ يقول جَلّ ثنأقه: والله 
أعلم عن سيق له في علْمه أنه يهتدي للرشاد. ذلك الذي يهديه الله فِيسدّدٌه 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ين من أجل امتناع أبي طالب 
عَمّه من إجابته إِذْ دَعَاهُ إلى الإيمان بالله إلى ما دعاه إليه من ذلك. 

فل 


القصص : ويه 
0 في لبط قوله تَعَالَى : َالو 0ك مع نطف و 
(١‏ وله ا 00 ا ا كَمرَات 2 2007 
« ومو هه ور 
0 كوه رك ابتلئرت ‏ 
يقول تعالى ذكرٌه: وقالت 0 قريش: إن نتِع الحقٌّ الذي جتنا به 
يو داس سور اليك تسلف الى عن اشنا ام مدي 
على خلافنًا وحَزْبناء يقولُ الله لنبيه: فقل: «أوْ لَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرَمأو 0 
أو لم و لهم بلدا حرمنا على الناسٍ سفك الدماء فيه » ومنعناهم من 


تناولوا سُكانة فيه بشؤع؛: ونا علق أهلة من أنْ يُصِيبَهُمْ بها غارة» 7 
أو سباء . 


3-5 


وقوله: «يُجبَى إِليه تميرات كَُُ شيع يقول : يجمع إليه. وهو من 
ٌ ِ : 00 

قولهم : جبيت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. وإنما اريد بذلك: يحمل 
إليه ثمرات كل بلدٍ. 

وقوله : درزقاً مِنْ لَدُنَاه ول 52 رزقناهم من لدناء يعني : من عندنا 
«وَلَكنٌَ أكْترَهُمْ لا يَعْلْمُونَه يقول تعالى ذكره: ولكن أكثر هؤلاء المشركينَ 
القائلينَ لرسول الله يل: «إِنْ تشع الهُدَى مَعَكَ تُتَخَطفْ مِنْ أزضناءء لا 
يعلمونٌ أنّا نحن الذين مكنا لهم حرماً أمناء ورزقناهم فيه» وجعلنا الثمرات من 
كلّ أرض تُجْبَى إليهم. و ا ل سيا 
يشكرون مَنْ أنعم عليهم بذلك. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : وَكمأَمَ[َحكُنَا من فَرَيَةَ َم بطرت 
مَِسَتَهَافلك متهم رشك يعدم ِلَّا قييلا مط ناض 


لْوْرئيت رج 0 
وذن 


القصص: 04-58 

يقول تعالى ذكره : «وكم أَمْلَكُنًا من قَرَيّة) أنطرتهًا «معيشتها» فبطرت» 
وأشرَتُء وطَفَتْء فكفرت رَبّها. وقيل٠‏ بَطرَثْ معيشتّهاء فجعل الفعل للقرية, 
وهو في الأصل للمعيشة. كما يقال: أَسْفَهَكَ رأيك فسفهته. وأبطركَ مالك 
فبطرته . 

وقوله : «فتلك مَساكتْهُمْ لم ك3 من تعدهم 9 قليلاى يقولٌ: فتلك 
دُورٌ القوم الذين أهلكناهم بكفرهم بربّهم ومنازلهم. لم تَسْكَنْ من بعدهم إلا 
قليلاء يقولُ: حَربّت من بعدهم فلم يُعمرٌ منها إلا أقلهاء وأكثرها خرابٌء ولفظ 
الكلام وَإِنّ كان خارجاً على أنَّ مساكنهم قد سكنت قليلاً. فإن معناه: فتلك 
مساكنهم لم تَسْكَنْ من بعدهم إلا قليلاً منهاء كما يقال: قضيتٌ حَقّكَ إلا قليلاً 
مله . 

وقوله : «وكنًا نحن الوارثين»» يول : ولم يكن لما خربنا من مساكنهم 
منهم وارثُ» وعادت كما كانت قبل سُكناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله. الذي 
له ميراث السموات والأرض. 

القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : وَمَاكانَرَيُكَ مُهَلِكَ الْمْرَ حي 


3 


هه روبع و ماس آل 


5 - و ع 5 أ ود مو م 
يبعت ف أمّهارسْولا يذل وأ عليهِمَ ءايليناوما خد مهل الكرت 
ع اوه مله 
إلا وأهلهاظ يموت يه 

يقول تعالى ذكره: «وما كانّ رَبُكَ» يا محمدٌ «مُهُْلكَ القَرّى» التى حوالى 

ماه ّ ١‏ روم > ِ 7 ع كك 3 

مكة في زمانك وعصرك «حتى يبعث في امها رسولا». يقول: حتى يبعث في 
مكة رسولاً» وهي أمْ القرى. يتلو عليهم ايات كتابناء والرسولٌ محمدٌ كل. 

وقوله: «وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون»» يقول: ولم نكن 
لنهلك قرية وهي بالله مؤمنةً إنما تُهلكها بِظُلْمها أنفْسَها بكفرها بالله. وإنما 
4 


القصص لاير0 
أهلكنا أهلّ مكة بكفرهم بربّهم وظلّم أنفسهم 


١ 


00 1 00 يم عله اسل بر د 0 ملدء 
القول في تاويل. و2 تعالى : اس راسج الحيووّالد 
0 00 و 


ون زبنتهاوماعنا الله حين بقح فلا حَقَلُونَ <> 


يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس من شيءٍ من الأموال والأولاد» 
فإنما هو متاعٌ تتمتعون به في هذه الحياة الدنياء وهو من زينتها التي يتريْنُ به 
فيهاء لا يغني عنكم عند الله شيئاً ولا ينفعكم شيءٌ منه في معادكم. وما عند 
الله لأهل طاعته وولايته خيرٌ مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها 
وأبقى. يقولُ: وأبقى لأهله. لأنه دائم لا نفاد له. 


ذهو 0 1 


القَولُ في ميل قوله تَعَالَّى: فم وعدئة وعدا حسسنافهو للقيه 


اج جم سر 


0 مر 


كن مَتَعَسَهمتَعَالْحَيو دنا هوَيومَالْقَِمَةِ مَِالْمُحَصَرِين ح 

يقول تعالى ذكرّه: أَفْمَنْ 0 من لقنا على ٠‏ طاعته إِيّانَا الجنة» فآمنّ 
بما وعدناه وصدّق وأطاعناء فاستحقٌّ بطاعته إيانا أن : ننجزٌ رَ له ما وعدناه. فهو 
لاقي ما وُعِدَّ وصائرٌ إليه كَمَنْ متّعناهُ في الحياة الدنيا متاعهاء فتمتع به» ونسي 
العمل بما وعدنا أهلّ الطاعة. وتِركَ طلبه. وائرَ لذَّهَ عاجلةَ على آجلة, ثم هو 
يوم القيامة إذا ورد على الله من المُحْضَرِينَ» يعني : من المُشْهُدين عذابّ الله 
وأليم عقابه . 

لفَولُ في تأوبل. قؤله تغالى : وَيَوََويو فولأ سكل عدن 
90031 2 عمورت 0 جه فَالَلَنينَ حقٌ عَلمم الول رين هوُلمٍ أ لذن أَعْوينًا 


وم تار 0000 6 ساس سه جه 
وهم كما عوينا َرأ َاإلتلَكَمَاكا ينا عيدوت 2 
أمأنا 


القصص: 55-57 
يقول تعالى ذكرُه: ويوم ينادي رب العزّة الذين أشركوا .به الأندادّ والأوثانَ 
في الدنياء فيقول لهم: ين كا الْذِينَ 6 ترعمون» أنهم 2 في الدنيا 
شركاء «قالَ الّذِينَ حَنٌّ عَلَيْهُمْ القَوْلُ» يقولُ: قال الذين وجب عليهم غضبٌ 
الله ولعنته. وهُمْ الشياطينُ الذين كانوا يغوون بني ادم : «رَيّنا هَوْلاءٍ الّذِينَ 
أغويناء عْوَينَاهُمْ كما غوينا». 
: وقوله: «تَبرأنا إِلَيْكَه يقولُ: تبرأنا من ولايتهم ونْضْرتهم إليك «ما كاثوا 
ِيّانا يَعْبُدُونَ»» يقول: لم يكونوا يعبدوننا. 


20 70 و ته و 4 ل سرح سر 


س0 ٠‏ م .0 1 م ال 3 5550 بض و 
القول في تاويل قوله تعَالى : وقبل أذعوا سركاء م فدعوهمفلمٌستجيبوا 


َدْعَب لوْأَتَّهَُكاوأيبسدُونَ 27 ش 

يقول تعالى ذكْرٌه: وقيل للمشركينَ بالله الآلهة والأنداد في الدنيا «ادْعُوا 
شركاءكُم) الذين كنتم تَذْعُونَ من دون الله . «فَدَعَوَهُمْ فَلَم يَسْتَجِيبُوا لْهُم) 
يقول: فلم يجيبوهم . «وروًا العَذَّابٌن يقولُ: وعاينوا العذابٌ «لَوْ أنّهُمْ كانوا 
يهْتَدُونَه يقولٌ: فَوَدُوا حين رأوا العذابٌ لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 


4 


0 ًُ ص 000 سرع سل عو ا َّ رسع سم وو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: . ودوم يناد مهم فقول ماذا ا مد 
ورج وم سم ع 


1س سا سس لي ا لي اي 2 جر 
الْمرَسَِنَ جه يميت عَلبومالأنباء يَوميِلفَهِم لايتساء لوست عوه 


2 


يقول تعالى ذَكُرُه: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركينَ فيقول لهم: «مادًا 

أجَبتَمْ المُرْسَلِينَ» فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من 

الأوثان والأصنام «فْعَمِيّتْ عَلَيْهُمُ الأثباء يَوْمَئذِه يقونُ: فخفيت عليهم الأخبارٌ 

من قولهم: قد عَمِيَ عني خبر القوم: إذا خفيّ. وإنما عَنيَ بذلك أنهم عميت 
4 


القتصص: 18-55 
عليهم الحجةٌ . » فلم يدروا ما يحتجون. أن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في 
المعذرة. واب عليهم الحجةء ٠‏ فلم تكن لهم حجةٌ يحتجون بهاء ولا خبر 
يخبرون به مما تكوْنٌُ لهم به نجاة ومَخلص. 
وقوله: «فَهُمْ لا يتَساءَلُونَه بالأنساب والقرابة. 


لقَوْلُ في تأويل كَوله 0 َأَمَامْتَابَوََامنَوصِلَ ديا فعسوق . 
أن يكورك س ‏ الْمفْلحينت 2 22 ٠‏ 

يقول تعالى دك «فأمًا مَنْ تابّ» من المشركينَ. فأنابَ وراجمٌ الحقٌ» 
وأخلص لله الألوهة» وأفردٌ له العبادة, ١:‏ يشرك في عبادته شيئاً. «وَامنَ». 
يقولٌ: وصدّق بنبيه محمد وَل «وَعمل ا يقول: وعمل يما أهرة الله 
بعمله في كتابه. وعلى لسان رسوله يك «فَعَسَى أن يِكُونَ من المُفلِجِينَ»» 
يقولٌ: فهو من المُنْجحينَ المُدْرِكِينَ طلبتهم. عند الله الخالدينَ في جنانه» 
وعَسَى من الله واجبٌ. ْ 


020 واغعى ع سلس 2 


الوك في تأويل. قوله تَعَالّى : وربْك يَقمَاكَاء واد 


مكار َمارمسبحضَأَه ويل ءَمَبمْكُونَ :4 

يقول تعالى ذكره: : ريك يا محمد ويَخُلنُ م ينَاُ أن يخلقه «ويَختان 
لولايته الخيرة من خُلّْقهء وس مقت القعهرة السعادة . وإنها قالد جل قاف : 
«وَيَخْتَارٌ ما كان لْهُم الخيرة) » والمعنى : ها وضنفت”: لأن المشركين كانوا فيما 
ذُكرَ عنهم يختارون أموالّهم» فيجعلونها لآلهتهم» ٠‏ فقأ الله لنبيه محمد ككل : 
ورَنْكَ يا محمدٌ يخلقٌ ما يشاءً أنْ يخلقه. ويختارٌ للهداية والإيمان والعملٍ 
الصالح من خَلّقه ما هو في سابق عِلْمِه أنه خيرَتّهم» نظيرٌ ما كان من هؤلاء 

:١ 


القصص: 118١لا‏ 
المشركينَ لآلهتهم خيار أموالهم. فكذلك اختياري لنفسي . واجتبائي لولايتي» 
واصطفائي لخذمتي وطاعتي خيارٌ مملكتي وخلقي . 
وقوله سبحانه وتعالى : «عَمَا يُشْرِكُون» » يقول تعالى ذِكره تنزيهاً لله ور 
له وعدا عما أضاف إليه المشركون من الشرك. وما تخرصوه من الكذب 
والباطل عليه. وتأويل الكلام : سبحان الله وتعالى عن شركهم . 


31 


ل م 7 5 د م و 535 
لفل في تأوبلٍ قَولِه تعالى : ويلك يَحْكدمَافكة 557 


5 و م هود 20 ير رصءة 

ا هاده لاهولة الْحمد الأول والآخْرة 
2 200 > زه 

؟ 2 كم وليه يْحَعون ِل 


يقول تعالى ذكره: رَبك يا محمدٌ يعلمٌ ما نحي صدورٌ حَلْقه. وهو من 
أكننتٌ الشيءَ في صدري: إذا أفجهرئه فيه» وكننتٌ الشيء : : إذا صنتّه . «وما 
يُعْلِنُونَ تقول وما يادونة بألسنتهم وجوارحهم. وإنما يعني بذلك أنَّ اختيارٌ 
مَنْ يختارز منهم للإيمانٍ به على عِلّمٍ عله ببرائن أمورقم وبواديها. وأنه يختار 
للخير أُهْلَهُ فيوفقهم له ديولي الشْرٌ أهلَهُ ويُخَلْيهم وإياه . 

وقوله: «وهو الله لا لَه إليّ هو يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد 
العو الذي لا تصلح العبادة إل له. ولا معبودٌ تجورٌ عبادته غيره «لَّهُ الحَمَدُ 
في الأولى» يعني في الدنيا والآخرة. وَل الحكم)ء يقول: وله القضاءٌ بين 

خلقه «وإليه عون قول: وإليه رون من بعد مماتكم. ٠‏ فيقضي بينكم 
بالحى . 


0 ُُ 5 3 عر ره له رص صما و2 0 
| الول في ل 2 تَعَالَى ات ا هه عاتحكم اليل 
4 


مه دح م جر 
َأتِحكم بضِياءِ أفلا سمعويت ره 


0# ا 


77/١ القصص:‎ 

يقول تعالى ذكُْه: دقلو يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ بالله: أيها القوم 
أرأيتم إن جعلَ الله عليكم اليل دائماً لا نهار إلى يوم القيامة يَعْقبه. والعربٌ 
تقول لكل ما كان متصلاً لا ينقطمٌ من رخاءٍ أو بلاءٍ أو نعمة هو سَرْمَدٌ. 

وقوله: «مَنْ لَه غيرٌ الله يَأتِيكُمْ بضياءِ »» يقولُ: مَنْ معبودٌ غيرٌ المعبود 
الذي له عبادةٌ كُلّ شيء يأنيكمٍ بضياء النهار, فتستضيئون به. «أفلا تسْمَعُونه 
يقول: أفلا عون ذلك سَمْعَكُم؟ وتفكرون فيه فتتعظونّ , وتعلمون أن ربكم 
هو الذي يأتي بالليل ويذهبٌ بالنهار إذا شاءء وإذا شاء أتى بالنهار وذهبَ 
بالليل» فينعم باختلافهمًا كذلك عليكم . ْ 


رهة 


الول في تأويل وله تَعالى : قل أَرَءَيْسمْ إن جعكل اله عاحكم 
التَهَارَرْمَدَ ليو ِالْقِيَدمَةِ مَِْلَهُ عَِرْأئهِصَكُم ليل سكو 
فيه أفلا يروت جيه 

يقول تعالى ذكُرُّه لنبيه محمد ككل «قل». يا محمدُ لمشركي قومك 

«أرأئم» أيها القوم «إِنْ جحل الله ليم التْهارَ سَرْمَدأ» دائماً لا ليل فعه رد 

«إلى عم القيامة من © إِلَّهَ غير الله» مَنْ ار غير المعبود الذي له عبادة كل 
شيء يَأتِيكُمْ بليل ون فيه) فتستقرٌّونٌ وتهدؤون فيه. رأفلا تَبْصِرُونَ»» 
يرل أفلا ترون بأبصاركم اختلاف اليل والنهار عليكم . رحمة من الله لكم. 
وحجة منه عليكم» فتعلّمُوا بذلك أن العبادة لا تصلحٌ إلا لمن أنعمّ عليكم 
بذلك دونَ غيرهء ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك. 


هه سر رص له 

لقَْلُ في تأويل أ تعالَى : وََيَحْمَيهِ + ا 
1 5 ا 0 ِو عرو س 
لكوأ فيه وك امن سياه 2 


او 


القتصص : “/ا-ه/ا 

يقول تعالى ذكره : «وَمنْ رحمته) بكم أيها الناسٌ «جَعَلٌ كم اللَّيْلَ 
والنْهارَ» فخالف بينهماء فجعل هذا الليل ظلاماً «التَسكنوا فيه) وتَهدَّؤوا وتستقرٌوا 
لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصِرَّفُونَ نهاراً لمعايشتكم. 
هذا النهارٌ ضياء تُبصرونٌ فيه. فتتصرّقُونَ بأبصاركم فيه لمعايشتكمء وابتغاء 
رزقه الذي قَسَمَهُ بينكم بفضله الذي تفضلٌ عليكم. 

وقوله : شلعم تَسْكْرُونَ» يقول تعالى ذكره: ولتشكروة على إنعامه 
عليكم بذلك. قَعَلَ ذلك بكم لَفْردُوه بالشكر. ويُخْلِصُوا له الحمدء لأنه لم 
بشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك, فلذلك ينبغي أن لا يكونَ له شريكٌ 
فن) الحم عليه 


أ مه بم لير 


1 ص 0 سح سه ل سمه 
0 في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : ا كاءى 


017 0 يه و أ عد 9 01 2 


ذه را 0 دحو عَم عدف 


0 رسكا ا 0 ب 
0 0 0 0 ب رَيْكَ يا محمد 34 ار 5 
وقوله : «ونرّعنا من كَُّ ا 7 506 من كل جماعة شهيدّها وهو 
م 5 ءِ عه 
يها الذي يشهدُ عليها بما أجابته أمنّه فيما أَنَامُمْ به عن الله من الرسالة. 
وقوله : «فَقَلْنا هانُوا برهائكم» يقول: فقلنا لأمة 1 نبي منهم التي رَدّتْ 
نصيحتّهُ» وكذَّبتُ بما جاءها به من عند رَبُهمء إِذْ شهد نبيّها عليها بإبلاغه إياها 
رسالة الله . «هاتوا ُرْهَانَكم)» يقول: فقال لهم : هاتوا خجتكم على إشراككم 
بالله ما كنتم تشر نَ مع إعذار الله إليكم بالرسل ٠‏ وإقامته عليكم بالحجج. 


: 


القصص: 5-6 
وقوله: «قَعَلِمُوا أنَّ الحَنَّ لله»» يقوُ: فعلموا حيذٍ أن الحجة البالغة لله 
عليهم» وأنَّ الحنٌ لله والصدق خبرُه» فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائمُ. «وَصْلٌ 
عَنهَم ما كانوا يَفيَرُونَه يقونُ: واضمحلٌ فذهبّ الذي كانوا يُشركونٌ بالله في 
الدنياء وما كانوا يتخرَّصُونَ ويكذبون على رَبُهمء فلم ينفعهم هنالك بل 
ضِرهم وأصلاهم نار جهنم . 
الول في تأويل, ْله تَعَلَى : درون كات من فووموبى فب 
1 يهم واه نوز مان معَايحَهسلنَوََباْمضبة ول الوذ قَالَ 
كانه َهلايحِبٌ الْمَرِحِينَ 27 
يقول تعالى ذَكْرُه: «إِنْ قارُونَ» وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي 
ابن يعقوب «كان منْ قوم مُوسَى »0 يقولٌ : كان من ,عشيرة موسين بن عمران 
النبيّ َي وهو ابن عمه لأبيه وأمه وذلك أن قارونٌ هو فاون بن يصهر بن 
قاهث» وموسى : هو موسى بن عمران بن قاهثء كذا نَسَبَهُ ابن جريج» وأكثر 
أهل العلم في ذلك على ما قاله ابنُ جريج. 
وقوله : «قبََى عَلَيهمْ» يقولُ: فتجاوز حَدّهُ في الكبْرِ والتَجَبرِ عليهم . 
وقوله : «واَيَْاهُ من الكنُوز ما إِنَّ مَفَاتِحَةُ أو عضي أولي القُوّة»» يقول 
تعالى ذكره : وأتينا قازون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه» وهي جمع مفتح» 
وهو الذي يفتح به الأبواب» لتقل العْضبة . 
وقوله : «أولي القُوَةَ» يعني : أولي الشدّة. 
وقوله : «إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفرح إنَّ الله لا يُحبٌ الفَرحِينَ»» يقولٌ: إذ 
قال قومه : لا تَبْْ ولا تَبَطر فرحا إنَّ الله لا يحب مِنْ خَلْقه الأشِرينَ البَطرينَ . 


16 


القصص : /الا-ل/ا 
لقو في تأبيل. قزل تغلى : وَنيضَءاصنلك أَلةدَ الجر 
لاس نبَكَد الدنا لضن كمَآلتس نونك ولاكين 
الْمَسَادَفِالْأرض نأ للهلا يحب الْمفسدنَ 4 500 


يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قبل 0 قارون له: لا تبغ .يا قارونُ على 
قومك بكثرة مالك. والتمسٌ فيما آتال الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل 
فيها بطاعة الله في الدنيا. 

وقوله: «ولا ار نصيبَّك من الذنياة: يقول: ولا تترك نصيبك وحظك 
من الدنيا أن تأخدّ فيها بنصيبكٌ من الآخرة, فتعمل فيه بما ينجيك غداً من 
عقاب الله . 

وقوله : «وأخسِن كما أَحَسَنَ الله ِلَيْكَو يقولٌ: ونين في الدنيا إنفاق 
مالك الذي اتاكة الله في وجوهه وسبله, كما أحسنٌ الله إليك, فُوسَعٌ عليك 
مله وبسطٌ لك فيها. 


رولا َب الْفْسَادٌ في 0 يول ولا اكمس ما حرم الله عليك 
من البغي على قومك . «إنّ الله لا ه يُحِبٌ المعسكية ف يقولٌ: إن الله لا يحب 
يغاة البغي والمعاصي . 


جع . ل 55 رت 0 سس د ل جرع مم + عرد م رن 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : انما ويه عل عونك أولم يعم 
سه وس عر ددم م 0 


ركاه َدَأَهْكَ من قو مت ْنِم هسدنه يمع 
وضعل وهم المجرمور م 2 
يقول تعالى ذكرّه: قال قارونٌ لقومه الذين وعظوه: إنما أوتيتٌ هذه الكنورٌ 


على فضل علم عندي عَلِمَهُ الله مني فرضيّ بذلك عني. وفضلني بهذا 
45 


القصص: 78 

المال عليكم لعليه بفضلي عليكم. 

وقوله: «أوَلَمْ يعم أن لله قد مَك مِنْ قله منَ القُرُونِ مَنْ هو أشَدُ مِنّهُ 
و وأكثر جَمعأ يقول جل تنأ : أو لم يعلم قارونُ حين زعم أنه أوتيَ الكنور 
لفضل علم عنده علمته أنا منه» فاسة ستحنٌ بذلك أنْ يْتى ما أوتيَ من الكنوزء 
أن الله قد أهلك من قبله يو الات يس عر اتويت بلدا وأكل .مدينهاً 
للأموال؛ ولو كان الله يؤتي الأموال مَنْ يؤتيه لفضل فيه وخير عندهء ولرضاه 
عنه . لم يكن يهلك مَنْ أهلك من أرياب الأموال: النين كانرا أكثر منه مالآء 
أن مَنْ كان عنه راضياًء مال أن ويلك الله وهو عنه راض »ء وإنما يهلك 
مَنّ كان عليه ساخطاً. 


وقوله : نولا سال عَن ذُنُوبِهمُ المُجْرِمُونَ»» قيل: إن معنى ذلك أنهم 
يدخلون النار بغير حساب, وهو قول قتادة. 

وقيل : معنى ذلك: أن الملائكة لا تسأل عنهم. لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم. وهو قول مجاهد. 

وقيل معنى ذلك: ولا ال عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم , الله من 
الأمم الماضية المجرمونٌ في أشلكواء فالهاء والميم في قوله: «عَنْ ذُنُوبهِم) 
على هذا التأويل لمَنْ الذي في قوله: « دو لَمْ يَعلَمْ أن الل قد أهْلَكَ مِنْ قَبْله 
من القَرُون مَنْ هُوَ شد منْهُ فُوَةَه. وعلى التأويل الأوّل الذي قاله مجاهد وقتادة 
للمجرمين. وهي بأنْ تكون من ذكُر المحرمينَ أؤلى. لأنْ الله تعالى ذِكرُه غير 
سائل عن ذنوب مذنب غيرٌ مّنْ أذنبَ» لا مؤمنٍ ولا كافر. فإِدْ كان ذلك كذلك». 
فمعلومٌ أنه مو لخصوص المجرمين» لو كانت الهاء والميم اللتان في 
قوله: «عَن ذنُوبهم)» لمن الذي في قوله: امن هُوَ أَشَدّ منهُ فُوّةَه من دون 
المؤمنينَ. يعني لأنه غير مسؤول, عن ذلك مؤْمنٌ ولا كافرء إلا الذين ركبوه 


واكتسبوه . 
لع 


القصص : 0م 


آ آ آ ‏ آ و 2 سحل سه سل به 
الَو في تَأويل قَوْلِه تالى : 0 رين قالالزيرت 
00 د 8 


آ# م ئس م دو )عم سس 


يقول تعالى ذكره: فخرج قارون على قومه في زينتهء وهي فيما ذُكِرّ ثيابُ 
الأرجوان . 

ا اق ان ار لو “م رياه 3 د 00 4 و21 

«قال الْذِينَ يُرِيدُونَ الحيّاة الدّنْيا: يا لَيْتَ لنا مثْلَ ما أوتي ارون يقول 
تعالى ذكره: : قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا من قوم. قارون: :“يا ليتنا أَعطيًا 
امير قارو من زيتها. «إنْهُ لَذُو حَظ عَظيم». يقولٌ: إن قارونٌ لذو 


لول في نويل ول نَعَالَى : وَكِسَالَ ال يح أونوا الْعِلم 
وم سقط ساح ساس آذ 2ه وي سس لك صر حطللم 
ثواب الله خَإرِلْمِنْ ءامن وَعَيمِلَ صدلِحا ولايلفٌ ها إلا صدروت جه 

,عع 14 - 7 

يقول تعالى ذكره: وقال الذين اوتوا العلم بالله. حين آذ قارون 0 

5 4 5 3 2 4 روم # نه تاي 
عليهم في زينته» للذين قالوا : يا ليت لنا مثل ما اوتيّ قارون: ويلكم اتقوا 
وأطيعوه. فثوابٌ الله وجزاوه لمن آمنّ به وبرسله. وعملٌ بما جاءث به ل من 

0 4 7 

صالحات الأعمال في الآخرة, خير مما اوت قارون من زينته وماله. 

وقوله : «ولا يُلقَاهَا إل الصَابرُونَ يقولٌ: ولا يُلقّاها: أي ولا يدن لقيل 
هذه الكلمة. وهي قوله: «نَوَابُ الله خَيْرٌ لمَنْ آمَنّ وعَملَ صَالِحاً» والهاء والألف 
كناية عن الكلمة؛ وقال: «إلاً الصَابِرُونَه يعني بذلك: الذينَ صبروا عن طلب 
زينة الحياة الدنياء وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال 
على لذات الدنيا وشهواتها. فَجَدُوا في طاعة الله ورفضوا الحياة الدنيا. 


12 


4 8 0 الم سام مس > سس و 

القوْلُ فى تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كْسَهمَا بهءويداره ا لارض فماكان 
و اس رع ل ع 6 سآ ام العكة 
لددمن فِثْدَ بنصرونه«من دوظ لَه وَمَاكاتَ من المنتصرين حلقه 

يقول تعالى ذكره : فخسفتا يقارون وأهل داره. وقيل : وبداره» لأنه ذكر 
أنَّ موسى إِذْ أمرّ الأرض أنّْ تأخذه أمرها بأخذه. وأخذ مَنْ كان معه من جلسائه 
فى داره. وكانوا جماعة جلوسا معه. وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق 
والمؤازرة على أذى موسى ٠‏ 

وقوله : دفمًا كان لَّهُ مِنْ ف باضرونة من دون الله». يقول: فلم يكن له 
جُنْدٌ يرجع إليهم. ولا فئةٌ ينصرونه لما نزل به من سخطه. بل تبروا منه «وما 
كانَ منّ المُنْتَصِرينَ»» يقونُ: ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحل به نقمتةُ» 
١‏ 2 
فيمتنع لقوته منها. 


: 1 هو 1220 رك ل ع صا مس 0 رست م + هو 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَأصبم لذ تمتوا مكاتدريا لامين 


ار ل ا 32 مور سعوفى مسمحد -- ٍ 5 جو ديه 7 

يقُولُونَ وكارك ليبس ط الْرْقَلِمَن يَمَآمْمِنَ عبَادِو قرز لَوْلا أن من 
هِ ص لسريو لج وما عر جل 

هيا لَحَسَفَيسا وتكانه لا يلح الكفروت عه 


يقول تعالى ذكرُه: وأصبحَ الذين تَمَنْوا مكانّهُ بالأمس من الدنيا وغناه 
وكثرة ماله ونا بط له منها بالامس ع يعني :قبل أنْ ينل به ما نزل:من سخطٍ 
لله وعقاية» ‏ يقولوق :1 وكات الخ ومعناة: .ألم تن أن 

فتأويل الكلام : وأصبح الذين تمنوا مكانَ قارون وموضعَهُ من الدنيا 
بالأمس يقولون لما عاينوا ما أحلّ الله به من نقمته» ألم تَرَيا هذا أنْ الله يبسط 
الرزق لمن يشاءً من عباده فيوسع عليهء لا لفضل منزلته عنده» ولا لكرامته 
عليه كما كان بسط من ذلك لقارونٌ لا لفضله ولا لكرامته عليه. «وَيَقَدِرُه. 


1: 


القتصص: /14-8١7‏ 
5-6 ويضيق على مَنْ يشاء من خُلّقه ذلك. ويقتر عليه لا لهوانه. ولا 
لسخطه عمله. 
وقوله: «لَوْلاً أن مَنَّ الله عَلَينَاه يقول: لولا أن تَفَضْلٌ عليناء فصرف عنا 
ما كنا نتمناة بالأمس «لَحْسَفَ بنا» . 
وقوله: ك2 له يُفْلحُ الكافرون»» مقرل لم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرونَ فَتنجح طلباتهم . 


ته 
”- 


بك اموي هر 


لَوْلُ في تأويل قو تََالَى : كلد ارالك لماي ذبن ل 


ص 2004 ٍّ رصح لا سر 


ِرِيدُونَعَلُوا ف الأرض ولا قسادا والعلقبة لِْمتَقِينَ << 


يقول تعالى ذكُرُه: تلك الدارٌ الآخرة نجعل انعيمها للذينَ ون 6 
عن الحقّ في الأرضٍ وتجبراً عنه ولا فساداً : حول ولا ظُلم الناسٍ 000 
وعم بمعاصي الله فيها. 
وقوله: «والعاقبَةٌ للْمتْقينَ» يقول تعالى ذكره: والحنة للمتقينٌ)» وهم 
الذين اتقوا معاصي الله. وأذوا فرائضه. 
م الغ 00006 76 هه ودر ار 4< 
القول في تاويل, قَولِه تعالى : منجاء با لحْسكة فله. حَيرمنها ومن جا 


70 0104 سر صل آ وه 


مم 4 س0 000 
ِالسَبَةَ فلا حر الذبرح ملوأ اليا عي ناعملو جل 4 
يقول تعالى ذكَرُّه: من جاء الله 5 القيامة بإخلاص التوحيد. فله خيرٌ 
وذلك الخير هو الجنة والنعيمٌ الدائم. ومَنْ جاء بالسيئة» وهى : الشرلك بالله . 
وقوله: «قلا يُجرَّى الْذِينَ عَمِلُوا السّيكات»» يقولُ: فلا يئاب الذين عملوا 
السيئات على أعمالهم السيئة «إلاّ ما كانوا يَعْمَلُونَ» يقولٌُ: إلا جزاء ما كانوا 
عملرة. 


القصص : هم 
0 4 3 سرام 00 آ آ هه مه 20 سس و 2ه 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : إِنَّأْلْزِى فرض عليّدك الفرءارت أرادك 


5 


- 


د مس6 وس 24و سر محوء ب دلو ود. دم يم رضي 
إن معاوقلرى علم منجاء يا مدى ومن هوف ضلال من يله 

يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الذي أنزلَ عليكَ يا محمدٌ القرآن. 
معناه: لمصيرك إلى الجنة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: لرادوكَ إلى الموت. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لرَادَك إلى الموضع الذي خرجت منه. 
وهو مكة. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي قولُ مَنْ قال: لرادّكَ إلى عادتك من 
الموت. أو إلى عادتك حيث ولدتّء وذلك أنَّ المعادّ في هذا الموضع: 
المفعل من العادة ليس من العَودء إلا أن يوجه موجه تأويل قوله «لَرَادَكَ» 
لمصيرك. فيتوجه حينئذ قوله : «إلى معاد إلى معنى العَوْدء ويكون تأويله: إن 
الذي فرض عليك القرآنَ لمصيرك إلى أن تعودٌ إلى مكة مفتوحة لك. 

وقوله : «قل رَبي غلم من جَاءَ بالهدى وَمَنْ هو في ضلال, مين » يقول 
تعالى ذكره لننيه محمد كه : دقل كال لهؤلاء المشركين : ربي أعلم 
مَنْ جاء بالهُدى الذي من سَلَكَهُ نجاء ومَنْ هو في جور عن قصّدٍ السبيل منا 
ومنكم . 

وقوله : «مُبين»» يعني أنه يبين للمفكر الفهم إذا تأمّله وتدبّره, أنه ضلالٌ» 
وجور عن الهدى. 


اه 


ا 8/85 
1 و5_ 
صم» 2 5 3 25 5 1" ٠.‏ 

لفكت ارهن رد ل د 

يقول تعالى ذكره : وما كنت ترجونا يدل أنْ ينزل عليك هذا القران. 
فتعلم الأنباءَ والأخبار عن الماضينَ قبلك والحادثة بعدك؛ مما لم يكن بعدء 
مما لم تَشّْهدهُ ولا تشهدة. ثم تتلو ذلك على قومك من قريشء إلا أنْ رَبْكَ 
رحمك. فآنزلّهُ عليك. فقوله: «إلاّ رَحْمَة مِنْ رَبْك» استثناء منقطع . 

وقوله : ورفلا 0 ظهيراً للْكافرِينَ» » يقول: فاحمد رَبك على ما أنعم 
به عليك من رحمته إِياكَ بإنزاله عليك هذا الكتابّ. ولا تكوتْنٌ عَوْناً لمن كفرٌ 
بربك على كفره به وقيل: إن ذلك من المؤحُر الذي معناه التقديمُ. وإن معنى 
الكلام: إِنْ الذي فرض عليك القرآنَ فأنزله عليك. وما كنت ترجو أنْ ينزلَ 
عليك. فتكون نبياً قبل ذلك لرادُوكَ إلى مَعَادٍ. 


6* 2 6 ته 00 ا 0 روم ء 8 ده 
القَوْلُ في تَأوِيل قَوْلِهِ تَعَالَى : انيتا له بع لأا 
َلك ودع إل ريلك ولَاتكوتنَ مِنَ المت كين حي 


يقول تعالى ذكرُه: ولا يصرفئكٌ عن تبليغ ايات الله وحججه بعد أنْ 
أنزلها إليك ريلك ا"محيد هؤلاء المشركون بقولهم : دلولا دق مثل ما 9 
مُوسَى» وادْعٌ إلى رَبْكَ ا رسالتَهُ إلى مَنْ أرسلك إليه بها. «ولا تكن من 
المُمْركِينَ». يقول: ولا تتركنّ الدعاة إلى رَبّكَء وتبليغ المشركينَ رسالته, 
فتكون ممن فعَلَ فغْل 0 بمعصيته رَبْهُ وخلافه أمره. 


الول في تَأويل َل تََلَى : وَلَامَدْعَ مَعَأنِإلَهَاءاحَرلَاإِله إلا 
عررة 


مولن هَالِكُ إلا وَجهَهآله 2 2 


القصص: 88 
يقول تعالى ذكره : ولا تعبد يا محمدُ مع معبودك الذي له عبادةٌ كل شيءٍ 
معبوداً آخرّ سواه . 
وقوله : «لا إِلَهَ إل هُوَوء يقولُ: لا معبود تصلحٌ له العبادة إلا الله الذي 
عن 
كُلُ شيءٍ هالكُ إلا وجهه. 
واختلف في معنى قوله : وإلا وَجَهَةى فقال بعضهم : معنأه : كل شيءِ 
هالك إلا هو. 
5 0 
وقال اخرون: معنى ذلك: إلا ما اريد به وجهه. 
وقوله : دلَهُ الحكم)» قولة له الحكم بين خلقه دون غيره» لنسن: لأحد 
غيره معه فيهم حُكُمٌ . «وَإِلَيْه تُرْجَعُونَه يقولٌ: وإليه تُرَدُونَ من بعد مماتكم. 
فيقضي بينكم بالعدل . فيجازي مؤمنيكم جزاءهم, وكفاركم ما وَعَذَهُمْ . 


ان 


سم سمه جد سر لوسرم 


يي 0 _- 
01 عي 


مه 72 6 مياه 
القول في تاويل, قَولِهِ تعالَى :الم جيه أحسبالتَا أن يتركرا أن يقولوأ 
ا ا رج 
«امتاوهملا يفتنون ييه ظ 
وقد بيّنا معنى قوله تعالى ذَكَرُهُ «آلم» وذكرنا أقوال أهل التأويل فى 
تأويله. والذي هو أولى بالصواب من أقوالهم عندنا فيما مضى بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع” . 


وأما قوله: «أحَسِبَ الناس أن يْرَكُوا أنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا بُفْتنُونَه فإنَ 
معنا : أظنّ الذين خرجوا يا محمدٌ من أصحابك من أذى المشركين إياهم أنْ 
نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان, بأنْ قالوا: آمنا بك يا محمدٌُ فصَدَّقْنَاكَ 
فيما جثتنا به من عند الله كلا لنختبرهم» ليتبينَ الصادقٌ منهم من الكاذب . 


لهو جا ا ده هم 


وص 

درج م 
هك اي أآ ع اد 
-_ 


00 | ٌُ مه حميله 
القول في تاويل قوله تعالى : ولقدفتنا 
1-7 هه ل سد علد فس مرح لد سل بهم 7 - هم 
يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم . ممّنْ أرسلنا 
إليهم رسلناء فقالوا مثْل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم , وتمكيننا إياهم من 
أذاهم كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل» فابتليناهم بفرعون وِمَلئهم. وكعيسى 
0 لا ار اك 17135 ان لق 


)١(‏ انظر أول سورة البقرة. 
5ه 


العنكبوت: ”7 - 5 
إذْ أرسلناه إلى بني إسؤاكسل ».قابطنا مح البعة بون انول عش ذلك ابغلينا 
أتباعك بمخالفيك من أعدائك «فَلَيَعْلَمَن الله الْذِينَ صَدَقوا» منهم في قيلهم أمنا 
«ولَيَعْلَمنٌ الكاذبين» منهم في قيلهم ذلك, والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار» 
وفي حال الاختبارء وبعد الاختبارء ولكن معنى ذلك: وِلَيُظْهِرَنَ الله صِدْقَ 
الضادق متهم في قيله أمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوهء 
ليعلم. صيدقه من كذبه أوليازة». على نعو ما قد بيناةفيما مضى قبل . 


وذكر أن هذه الآية'كرلث ف أقوم“من التسلمين عذيون,المشركون» قفتن 


٠. 


بعضهم . وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم الله بفرجٍ من عنده. 


لوه 
. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : مح بَالنَيَمْمَلُونَ لمات أن 
صتراتة اكوك 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ: أم حَسِبّ الذين يشركون بالله فيعبدونَ معه غيرَهُ وهم 
المَعْنيُونَ بقوله: «الّذِينَ رن السيقات أنْ يَسبقونا», يقول: أنْ يُعْجِرُونا 
فيفوتونا بأنفسهمء فلا نقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله . 

زقولنةة #مثاء ما يُحكمون»: شرل تعالق ذكرة + اساء: شكههنو الذئ 
يشكمون أن نهؤلاهء الذيع يعطلوت: السيعات ,يسفوننا بانفسهم. 


2 2 110 4 0106 0000 و 3 

اقول في. تاويل: قوله تَعَالَى : منكان نرّجِوأ لقَاء الله فإ ناجل الله لات 
هخ و وم وحطاني سد . م 2 و جِ 1 2# 
وها تيع الصليه حي ومن بهد وَإنَماصه د لنفْسِدءَانَلله لغيّص 


ردس م 2-4 
.0 


الْمَدلِينَ عله ظ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: مَنْ كان يرجو الله يوم لقائه. ويطمع في ثوابهء فإن 


66 


العتكبوت: " - / 

أجل الله الذي أجلة لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآتِ ا «وهو السميع»» 
يقول: والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثوابَة» السميعٌ لقوله: آمنا بالله. 
«العليم» بصدق قيله. 

وقوله : «ومن حَاهك فانم يَجَاهدٌ لنفْسه». يقول: ومَنْ يجاهد عدوهُ من 
المشركينَ فإنما يجاهدٌ لنفسه. لأنه يفعل ذلك ابتغاءً الثواب من الله على 

4 م 2 

جهاده. والهرب من العقاب» فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة. وذلك أن الله 
غنيٌ عن جميع خلقه. له الملكُ والخلقُ والأمر. 


سمي ءكِ 5 عا اال م ا 0 20 5 هه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَالَذِينَ ءامسو وَعولُوا لضَلِحتِ كفن 
سح ورج سا ران _ 0-2 دسو 4< لالم 2 عر 6 سح ل كر حطو 
عنم سَيكَانَهمْ ولتجزيتهم أحسوالْزىكا ايعملون مله 


اه 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: والذين آمنوا بالله ورسوله. فَصَّحّ إيمائهم عند ابتلاء 
لله إياهم وفتنته لهم. ولم يرتدُوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم «وعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ لكَفْرَن عَنْهُمْ سَيْاتهمٌ» التي سَلَقَْتْ منهم في شركهم «ِوَلنْجزِيهُمْ 
أحْسَنَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَه يقول: وِلَشِنْهُمْ على صالحات أعمالهم في 
إسلامهم. أحسنّ ما كانوا يعملونَ في حال شركهم مع تكفيرنا سيئات 


أعمالهم . 


مذ 


2 * . 2 5 سيراه ا له ا أ هه 
القَوْلٌ فِي تاويل قَوْلِه تعَالَى : ووصينا الإضن يولِديْه حسئا وإ هَدَاك 


َ جِ 
ترما َلك يِدعِلم ماما 7 4 مالم وسددء ف م و 


يقول تعالى ذكْره: «ووصينا الإنسان» فيما أنزلنا إلى رسولنا «بوالديه» أن 
يفعل بهما وحسناء». 
إن 


٠١ - 8 العتكبوت:‎ 

وقوله: دوَإِنْ جَاهَدَاكَ لتَشْركَ ق ما ليس لك به ل قلا تَطعْهّما»» 
يقول: ووصينا الإنسانَء فقلنا له: إن جاهد ك والداكَ لتشرك بي ما ليس لك 
به علم أنه ليس لي شريك». فلا تطعهما فتشرك بي ما ليس لك به علم ابتغاء 
مَرضاتِهماء وحن خالفهما في ذلك «إليّ مرج يقول تعالى ذَكَرٌهُ: إليّ 
مُعَادْكم نيكم يوم القيامة . «َينكُمْ بما كم تَْمَلُونَهء يفوك فأخبركم بما 
كتنم تعملون في الدنيا من 07 الأعمال, ومكاتها؛ كم اجاريكم عليها 

000 4 5 ا ته 01 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَالَذِينَء|منوأوعِلُوا للحت 
واو لوي ا ا .ل هه 
تدهم في الصَلِحِين عليه 

يقول تعالى ذكره: «والْذِينَ 5 بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصّالحات» من 


الأعمال 3 وذلك أن يُوْكُوا فرائض الله ويجتنبوا محارمة «لَنَدْخلَتهُمُْ في 
الصّالحِينٌ» فى مَدّخل الصالحين» وذلك الجنة . 


2 غٍ 8 7 الم ذه سر سه سسيره دي ل ساك 7 
القو في تاويل قوله تعالى و الناسمنيمو[ اباش فإذا أوذ: 
يا 0 سس سس يه 1 0 سر بح خرس م ا 03 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ومن الناس مَنْ يقولٌ: أقررنا بالله فوحٌدْتَاهُ فإذا آذاه 
المشركون في إقراره بالله» جعلٌ فتنة الناسٍ إياه في الدنياء كعذاب الله في 
الآخرة. فارتدٌ عن إيمانه بالله» زاجعا عَلن افر به. «وَلَئنْ جاءً صر من ربك» 
يا محمدٌ أهل الإيمان به اليو هؤلاء المرتدُونَ عن إيمانهم. الجاعلونٌ فتنة 
الناس كعذاب الله : «إنا كنا أيها المؤمنون «مَعَكُمْ) ننصركم على أعدائكم » 
لاه 


العنكبوت: ٠+ ٠١‏ 
كذباً وإفكاً. يقول الله : «أوَ ليس الله بعلم ؛ أيها القومٌ من كل أحدٍ «بمَا في 
صدُور العالمين» جميع خلقه القائلين أمنًا بالله وغيرهم , فإذا 5 في الله 
ارتّدَ عن دين الله فكيف يُحَادَعٌ مَنْ كان لا يَحْفَى عليه خافية ولا يستتر 
سر ولا علانية . 
وذُكرَ أن هذه الآية نزلت في قوم من من أهلٍ الإيمان كانوا بمكة. فخرجوا 
مهاجرين. فَادْركُوا وأخدُوا اموا المشركينّ لماي أذاهم ما أرادُوا منهم . 


| ل رح م 


لزي -ءامنوأوك 


لس مه 


لل في تأويل قله تعالى: وَليَعَلمَنَكمنا 
المتفقيت > 

يقول تعالى ذَكره: وليعلمنٌ الله أولياءً الله وج أهل الإيمان بالله منكم 
أيها القوم. وليعلمنٌ المنافقينَ منكم حتى يميزوا كُلَّ فريقي منكم من الفريق 
الآخرء بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاءِ والاختبار وبمسارعة المُسَارعَ 
منكم إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام . وتثاقل المتثاقل منكم 
عنها. 


الَو في تأبيل, وله تَعالى : وَوَالَالدِينَ كدرو ديح اموا 


> 0 72 رح سا مي ل ةو 6 5 
تين وأسيماتا حمل خطني كم وما هم حملي من حدملي رس من رف 0 


يقول تعالى ذكرهُ: لصن 

داتبعُوا سَبِيلّنا»» يقول: قالوا : كونوا على مل ما نحن عليه من التكذيب 

بالبعث بعد الممات وجحود الثواب والعقاب على الأعمال. تسيل 

خَطاياكم» » يقول: قالوا فإنكم إن اتبعتم سبيلّنا في ذلك. بعتم من بعد 
مه 


العنكبوت: ١5 - ١7١‏ 
الممات» وجوزيتم على الأعمال , فإنّا نتحمل آثام خطاياكم حينئدٍ. 
وقوله : «وما م هم بحاملين من خطاياهم من شَيْءٍ نهم لَكَاذبون»» وهذا 
تكذيبٌ من الله للمشركين القائلين للذين امنوا «اتبعُوا سَبيلنا ولنخول 
خَطَاياكُم». يقول جَلَّ ثنأوهُ: وكذبوا في قيلهم ذلك لهم. ما هُمْ بحاملينَ من 
آثام ايام من شيء» إنهم لكاذبون” فيما قالوا لهم ووعدُوهم. من حمل 
خطاياهم إِنّ هم ابَعُوهم . 


وس 4 


لقن في تأويل قله تتاى : َي انا لتقام 
لقني لبعز كاك رانك 2 

يقول تعالى ذكره: ولتحبلن هؤلاء المشركوث بالله القائلون للدين امنوا 
به انَبعُوا سبيلّنا ولنحمل خطاياكم أوزاد أنفسهم واثامها. وأوزار من أَضَلُوا وصَدُوا 
عن سبيلٍ الله مع أوزارهم , سات يوم القيامة عما كانوا يُكدبرتهم في الدنيا 
بوعدهم إياهم الأباطيل» وقيلهم لهم : انبعُوا سبيلنا ولنتحمل خطاياكم فيفترون 
الكذت بذلك. 


الول في تأويل وله َعالَى :وَلِفَدَ أَرََلْمَافوْحَ إل فوم فليث فيه 
ا ل 0 رس سه رس لوطم وى 7 ر ده 
نَسََة المي عَم فاده الطوات وَهُمْ ظدِلِمُونَ عل 


- إ 
- 


اسم 


وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره هؤلاء المشركين من قريش » القائلين للذين 
آمنوا: البعُوا سبيآناء ولنحمل خطاياكم . يقول للبيه محمد 6ل : لا يَحَرُنَنَكَ يا 
نعحمل ما 0 من هؤلاء المشركين أنتٌ وأصحايك من الأذى» فإني وَإِنْ أمليتث 


20 في المطبوع لكاذبوا . 
64 


العنكبوت: ١٠١ ١4‏ 
لهم فأطلتٌ إملاءهم , إن يد رَ أمرهم إلى البوار »؛ ومصيرٌ أمرك وأمر أصحابك 
إلى العُلُوٌ والظفر بهم , والنجاة مما يحل بهم من العقاب. عَفعْلنَا ذلك بتوحر. 
إِذ أرسلناهُ إلى قومه. فلبتَ فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى 
التوحيد. وفراق الآلهة والأوئان. فلم يَْدَهُمْ ذلك من دعائه إياهم إلى الله من 
الإقبال إليهء وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إل فراراً. 
وقوله: «وَهُمْ ظالمونَ». يقول: وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم. 


و2 وومةه آ[ هآآ ته 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : مضه وَأصَحَ ب السفِيكة ا 
ايه ميت ري 


يقول تعالى ذكَرَهُ: فأنجينا نوحاً وأصحابٌ سفينته.» وهم الذين حملهم 
في سفينته من ولده وأزواجهم . 

وقد بينا ذلك فيما مضى قبل. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع 

«وَجَعلناها آيَدَ للْعَالَْمِينَ»» يقول: وجعلنا السفينة التى أنجيناة وأصحابه 
فيها عبرةً وعظةٌ للعالمين» وحجةً عليهم . 


يا أ ع م رميو ع 
القَوَلٌ في يل قوله تَعَالَى هسم 1 ال هَوأتقوه 


دل 22 414 عاذ خح و ل 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد يكل : 0 أيضاً يا محمدٌ إبراهيم خليل 
الرحمن . إِذ قال لقومه : «اعبدوا ألله» أيها القوم دون غيره من الأوثان والأصنام. 4 


العتكبوت: ١18-1١5‏ 
فإنه لا إله لكم غيره» «واتقوه) : يقول: واتقوا سخطه بأداء فرائضه. واجتناب 


معاصيه «دَلَكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إن كنتمُ تَعْلّمُونَ ما هو خيرٌ لكم مما هو شر لكم . 


م ف تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إِيَمَاتَمبُدُوسمن دو ناه أوثدنا 
لك اسه لم ذو :ير 
َل إفككالَدنَ دوت من ذون أله لايميكوب لكم رز 

لاح د و 2 لي 22 0 ع 08 01 3-6 4 مجاه 
500-07 وأعبدوه وات وَألهم ليه تزجعو علد 


يقول تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قيل خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها 
القومُ من دون الله أوثاناً مُثلا . 

فتأويل الكلام إذن: إنما تعبدون مر دون الله أوثاناً. وتصنعون كذباً 
وباطلا . 

وقوله : «إنَّ الَّذِينَ تَعبُدُونَ مِنْ دُونَ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقأ»» يقول جل 
ثنأوه: إن أوثانكم التى تعبدونّهاء لا تقدر أنْ ترزقكم شيئاء «فابتغوا عند الله 
الرّرْقّو يقول: فالتمسوا عند الله الرزقٌ لا من عند أوثانكم, تدركوا ما تبتغون 

1 معما مي 131 2 9 

من ذلك؛» «واعبَدُوه»» يقول: وذلوا له «واشكروا له» على رزقه إياكم. ونعمه 
التى أنعمها عليكم . يقال: شكرته» وشكرت له أفصح من شكرته . 

وقوله : «ِإلَيه تَرَجَعُونَ»» يقول: إلى الله ترَدُونَ من بعد مماتكم , فيسألكم 
عما أنتم عليه من عبادتكم غيرَهُ وأنتم عبادُهُ وحَلّقُه وفى نعمه تَتَقلْبُونَء ورزقه 
تأكلون. 


ل 
وه -ل+ء 1 0 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: : وَإِنتَكَزيوأ فقتدحكزبامرمّن 


سرع ا اه مح ررس م 
وما لَالَسُوفإِلَابَكعُ ليث عليه 


5١ 


٠١ 5١4 العنكبوت:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإنْ تُكذّبوا أيها الناسٌ رسولّنا محمداً كل فيما دعاكم 
إليه من عبادة رَبُكم الذي خلقكم ورزقكمء والبراءة من الأوثان» فقد كَذَّبتٌ 
جماعات من قبلكم رُسُلَها فيما دَعنهُمْ إليه الول وو الجر و فض نها هن أل 
سَخَطَهُ نَل بها منه عاجلٌ عقوبته. فسبِيلكُمْ سبيلهَا فيما هو نازلٌ بكم 
00 إياه. «وما على الرسُولٍ ٍّ البَلاعٌ الميين» يقول: وما ير 

أن يبلْفَكُمْ عن الله رسالتَهُ ويؤدي إليكم ما أُمرهُ بأدائه إليكم رَبّهِ . ويعني 
3 المبين: الذي لذي يبين لِمَنْ سمعه ما يِرَادُ به. وَيُقهِم به ما يُعْنَى به. 


١ 2‏ 1 6 ير ا 0 
القول فِي تاويل قوله 7 0 -00000000-0” 


يقول تعالئ ذكره: دم يَرَوَا كيف يستأنفٌ الله خَلْقَ الأشياء طفاكٌ 
ضغيراء ثم غلاماً يافعاً ثم رجلاً مجتمعاً ثم كهلاء يقال مته: أبداً وأعاد: 
وبدأ وعاد.ء لغتان بمعنى واحد. 

وقوله: «ثُمٌ يعيدُه). يقول: ثم هو يُعيدٌ يعِيدٌه من بعد فنائه وبلاة» كما ندا 
وَل مرَّةٍ خلقاً جديداً. لا كعد عله ؤللك- إن ذلك على الله سير سهل كما 
كان را عليه او 

وقوله: «قُلْ سِيرُوا في الأرض ». يقول تعالى ذَكْرُهُ لمحمد 6: قُلْ يا 
محمدٌ للمنكرين للبعث بعد الممات. الجاحدينّ الثوابَ والعقابٌ: سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الله الأشياة وكيف أنشأها وأحدثها؛ وكما أوجدها 
وأحدئها ابتداء. فلم يتعدّرُ عليه إحدائّها ميْدئاً. فكذلك لا يتعدرٌ عليه إنشائها 


"7 


العنكبوت: 7١‏ 575 
مُعيداًء «ثُمٌّ الله يُنْشَىءٌ النْشْةَ الآخرّة». يقول: ثم الله يبدى تلك البدأة الآخرة 
بعد الفناء. 
وقوله: «إنَّ الله على كلّ شَيْءٍِ قَدِيرٌه يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ الله على 
إنشاء جميع خَلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائهء وعلى غير ذلك مما يشاء فعله 
قادر لا 0 شيءٌ أراده . ْ 


ا في 0 1 0 ل 0 كآنه 


سِ 


0 
وي ول ا 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ثم الله يُنْشِىءٌ النشأة الآخرة خَلْقَهُ من بعد فنائهم . 
فِيعذُبُ مَنْ يشاءُ منهم على ما أسلف من جُرْمِهِ في أيام حياته؛ ويرحم مَنْ 
يشاء منهم مِمّنْ تاب وآمنّ وعمل صالحاً َيه تقْبُونَهء يقول: وإليه تُرْجَعُونَ 
تركو 

وأما قوله : «وما لم بمعْجزِينَ في الأزرضٍ ولا في السّماء» فإن ابن زيد 
قال في ذلك: لايُعجزه أهلُ الأرضينَ في الأرضين ولا أهلّ السموات في 
السموات إِنْ عَصَوْهُ وقرأ: «مثقال ذَرَةِ في السّموات ولا في الأرضء ولا أَصعْر 
من ذلك ولا كبر 3 في كتاب مبين) . 

وقال في ذلك بعض أهل العربية من أهل البصرة: وما أنتم بمعجزين 
في الأرض ولا مَنْ في السماء مَعْجزِينَ قال: وهو من غامض العربية للضمير 
الذي لم يظهر في الثاني . 

وهذا القولُ أصحٌ عندي في المعنى من القول الآخرء ولو قال قائل: 


معناه : ولا أنتم بمعجرين في الأرض» ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين 
ار 


العنكبوت: 77١‏ - 855 
كان مذهباً. 
وقوله : «وما لكم منْ دون الله من ولي ولا نصير». يقول: وما كان لكم 
أيها الناس من دود الله من ولي يلي أموركم . ولا بصي يتصركم من الله إن 


أراد بكم سو , ولا يمنعكم منه إِنَْ أحلّ بكم عقوبتّه. 


القَوْلُ في يل وله تَعالَى :وَالَذِ م كَمَرو يكاين تٍاللَّهِولِقَايْوء 


هر 


عا 


224 
حا دس 


كوه سمه ور 
1 يوان يعد واو لفق ل عذات أي 22 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: والذين كفروا حُجَجَ الله وأنكروا أدِلتَهُ وجحدوا لقَاءَه 
5 ع # مم ملي هام هس رق 
والورود عليه. يوم تقوم الساعة «اولئك يئسوا من رحمتي», يقول تعالى ذكره: 
000 5 ره 6ع 
أولئك ييْسوا من رحمتي في الآخرة لما عَايَنوا ما اعد لهم من العذاب, وأولئك 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: فلم يكن جواب قوم إبراهيمَ له إذ قال لهم : اعبدُوا الله 
انقو ذلكم خيرٌ لكم إِنْ كنتم تعلمون, إلا أنْ قال بعضُهم لبعض : اقتلوه 
أو حَرقُوهُ بالنان ففعلواء فارادُوا إحراقّة بالنا فأضرموا له النارء فألقَوَهُ فيهاء 
فانجاهٌ الله منهاء ولم يسلطها عليه بل جعلها عليه بدا وسلاماً. 

دن في ذلك لآياتٍ لقوم ونون يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في إنجائنا 
لإبراهيمَ من النار وقد ألْقيَ فيها وهي تَسَعُرٌ وتصييرها عليه برد وسلاماًء لأآدلة 


31 


العنكبوت: 7506 

وحججاً لقوم يصدّقون بالأدلة والحجج إذا عاينوا ورأوا. 

0 2 3 00 

مَل في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : وال سماخ[ تين دون امه أوينا 
شه لع ال ا و ا 
يلصت به بَحَضُحكم بَحْضاوَمَأَوَ كم ألتَادُوَمَا سكم ين صرت 
5 2 2 

يقول تعالى ذَكُرُهُ مخبراً عن قيل إبراهيمٌ «وفَالَ» إبراهيم لقومه: يا قوم 
«إِنْمًا نَحَدْتَمْ من دون الله أوثانا» . 

واختلفت القَرَاة في قراءة قوله : «مَوَدةَ بكم فقرأته عامة قَرأة المدينة 
عد وبعض الكوفيين «مَوَدة بنصب مودة بغير إضافة بينكم بنصبها. وقرأ ذلك 

بعض الكوفيين «مَوَدّةٌ يكم بنصب المودّة وإضافتها إلى قوله : «يينكم ا 
وخفض بينكم . وكأن هؤلاء الذين قرءوا قوله : «مَوَدٌة) له وجهوا معنى الكلام 
إلى : إنما أتخذتم أيها القوم أوئاناً مودة بينكمء فجعلوا إنما حرفاً واحدأء وأوقعوا 
قوله: «انَحَذْتُم» على الأوئان. فنصبوها بمعنى : اتخذتمُوها مودّة بينكم في 
الحياة الدنياء تَتَحَابُونَ على عبادتهاء وتتوادونَ على خدمتهاء فتتواصلون 
عليها. 


وقرأ ذلك عض كَرَأَة أهلٍ مكة والبصرة موك يكم برفع الموذة 
وإضافتها إلى البين» وخفض البين. وكأن الذين قرؤوا ذلك كذلكف + جعلوا :إن 
ماه حرفين» بتأويل: إن الذين اتخذتم من دون ن الله أوثاناً إنما هو مودئكم 
للدنياء فرفعوا مودة على خبر إن. وقد يجوز أن يكونوا على قراءتهم ذلك رفعا 
بقوله: «إنما» أن تكون حرفاً واخذا ؛#:ويكون البخير متناهياً عند قوله : دإنمًا 


تحدم من دون الله أوثانأ» ثم يستدىء الخبر فيقال: ما مَوَدنُكُم 0 الأوئان 
بنافعتكم , » إنما موذة بينكم في ا الدنياء ثم هي منقطعة وإذا رد هذا 


7١5 - 7١ العنكبوت:‎ 

المعنى كانت المودّة مرفوعة بالصفة بقوله: «في الحَياة الدّنياه وقد يجوز أنْ 
يكونوا أرادوا برقع الموذة» ورفعها على ضمير هي . 

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني, لأنَّ الذين اتخذوا الأوثانٌ آله 
يعبدونهاء اتخذوها مودة بينهم » وكانت لهم في الحياة الدنيا ود ثم هي عنهم 
متقطعة فبأيٌ ذلك قرأ القارىٌ فمصيبٌ» لتقارب معاني ذلك. وشهرة القراءة 
بكلّ واحدة منهنٌ في َرأ الأمصار. 

وقوله : شُ يوم القيامة يَكُفْرٌ بَعْضكُمْ ببَعْض ١‏ وَيلْعَنُ بَحْضَكُمْ بَعْضاً» 
يقول تعالى ذكرهٌ: ثم يوم القيامة أيها المتوادو نَ على عبادة الأوثان والأصنامء 
والمتواصلونٌ على خدماتها عند ورودِكُم على ربكمء ومعاينتكم ما أعدٌّ الله لكم 
علي ارال والتوادٌ في الدنيا من أليم العذاب. يَكُمْر بعضكم ببعض : 
يقول يرأ بعكم من بعض ء ويلعنٌ بعضّكم بعضاً. 

وقوله : ماك انان يقول جل ثناؤه : ومصيرٌ جميعكم - أيها العابدونَ 
الأوئان وما تعبدونَ ‏ النار. «وَما كم من نَاصِرينَ» يقول: وما لكم أيها القوم 
مذو الآلهة. من دون الله مودة بينكم من أنصارٍ ينصرونكم من الله حين 

يُضْلِيكُمْ نار جهنم فينقذونَكُمْ من عذابه. 


اه 


و ل 00 
مَنَلهسلُوطَوعَالَ إِقْ مهار إِل رق 


ع ْ دف +32 00001 
القول في 0 1 تعالى : فعا 
0 و سا < مر 5 


إنه, هوالعزيرا 


يقول تعالى 00 فَصَدَّقَ إبراهيم خليل الله لوط «وَقَالَ إني مَهَاجِرٌ إلى 
ري يقول: وقال إبراهيمٌ: إني مهاجر دارٌ قومي إلى ربي إلى الشام . 
وقوله : «إِنَهُ هو العَزيرٌ الحكيم». يقول: إِنْ ربي هو العزيز الذي لا يذل 
مَنْ تضرف ولكنه يمنعه من أراده بسوع وإليه مجر الحكيم في تل بيره 
51 


العنكبوت: 55 -758 
خَلقَهُ. وتصريفه إياهم فيما صرفهم فيه. 


له | رس سرح يللد ع ص عن ص ا 
3 
ظِ 


4 5 07 5 شر مه 00 ١‏ 
القَوَلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : وَوَهَيْمًا له إإسحق ويعقوب وجعلنافِىي 
ور محذه 2 مدب سل م سس 


ا ا 02701 سدم وع< سو . 2 وس ا سامازر . مه 
ذريته ا لسبوة والكتب وءَابسَهُ أجرهرفى الدنيا وَإِنَهفٍ الألخرة لين 


م 


يقول تعالى ذكره: ورزقناه من لَدّنا إستحاق ولذاء ويعقوت من بَعذه ولد 
وَلَدِ. 
57 م س8 .سات وم - 2 وا مي 7 
وقوله: «وجعلنا فى ذريته النبوة والكتات» بمعنى الجمع, يراد به الكتب» 
ولكنه خرج مخرج قولهم: كثر الدرهم والدينار عند فلان. 
وقوله : «واتيْناهُ أجْرَهُ فى الدّنْياه يقول تعالى ذكَرَهُ: وأعطيناه ثوابَ بلائه 
فينا في الدنيا وان مع ذلك «فى الآخرة لمن الصّالحينٌ» فلهتكفاك ينها جزاء 
00 0 ا الس 
الصالحين» غير منتقص حظه بما اعطى فى الدنيا من الأجر على بلاثه في الله عما 
له عنده فى الآخرة . 
وقيل: إِنَّ الأجرّ الذي ذكره الله عر وجل أنه آتاهُ إبراهيم في الدنيا هو 
الثناء الحسن» والولد الصالح . 
بوت اط عن امراف ب دك م سكن ريات 22 
القول في تأويل فَوْلهِ تَعَائَى : وَلُوَطَإِذْقَاللِمَوَ مه إتحكملتاتون 
م ٍ- ا ع ا 0 مل د سل حطه 
يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد يل : واذكر لوطاً إِذْ قال لقومه: إنكم لتأتون 
الذّكْرَانَ «مَا سَبَقَكُمْ بهَاه يعني بالفاحشة التي كانوا يأتونّهاء وهي إتيان الذكران 
من أحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ». 


/ا5 


١ - 594 العنكبوت:‎ 

00 3 الك سح سو 0 2 

القَوْل في ويل قَوْله تَعَالَى: يكم نوت لجال وتقطعون 
ا فمأكات جاب فووا 


مم 


أن قَالَواآتْيَسَبِعَدَا ألمإ كنت من لصَندقبتَ م 0 


2 


يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قبل لوط لقومه «أندكُمُ أيها القومُ «لَتَانُونَ 
الرْجالَ» في أدبارهم . «وَتَقطعُونَ السبيل»» يقول: وتقطعون المسافرين عليكم 
بِفَعْلكُمْ الخبيث» وذلك أنهم فيما ذكرَ عَهُمْ كانوا يفعلون ذلك بمن مَرٌ عليهم 
من المسافرين» ومنْ ورد بلادهم من الغرباء. 

وقوله: دوَتَانُونَ في نَادِيكُم المنكَرو معناه: وتحذفون في مجالسكم 
المارّة بكم وتسخرون منهم. 

وقوله: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قانُوا ْنَا بعَذَابٍ الله إِنْ كُنْتَ مِنَّ 
الصّادقِينَ»» يقول تعالى ذكرهُ: فلم يكن جواب قوم لُوطٍ إذْ نَهاهُمْ عما يكرهة 
الله من إتيان الفواحش التي حَرَّمَهَا الله إلا قيلهم: اثتنا بعذاب الله الذي 
تعدناء ِنْ كنت من الصافف: فيما ول والمُنجزينَ لما تعدٌ. 


القَوْلُ في ويل َوه تعالى: فََالَرَ ]نفع ل الوم 
صجو< جه ء- . جه و ل ع 1ض 
الْمعْسِدِيكت جيه ولماجاءت رسلنا هيم بالْنشَرء َالوَاإِنَا مهلكو 
هَل هن الَْرِيَةَإنَأَهْلَعَا كا نويليرت 2 


يقول تعالى ذكرة: «وَلَما حاءت رُسُلْنَا إبراهيم يم بِالبْشْرَى» من الله 
بإسحاق. ومن وراء إسحاقٌ يعقوت «قانُوا إِنَا مُهُلكُو أهل هذه القَرَيّة», يقول: 
قالت رُسْلُ الله لإبرا هيم : إِنا مُهُلكُو 00 قرية سَدُوم وهي قرية 


قوم لوط ون أهُلّها كاثوا ظالمين»» يقول إن .أهلها كانوا ظالمي أنفسهم 
8 


العكوت: لاد عم 
بمعصيتهم اللهمء وتكذيبهم زسيولة لد . 


َعَول تعالق. ذكزة + :قال إبراهيم للرسل. من الملائكة إِذّْ قالوا له: «إنَا 
مهلكو أهلٍ هذه القريّة إن هلها كارا ظالمينَ) فلم يستثنوا منهم أخذا. إذ 
وصفوهم بالظلم إن فيها لوطاً. وليس من الظالمين» ئ هو من رَُسْل الله 
وأهلٍ الإيمان به. والطاعة له. فقالت لز له: + انحن غلم بِمَنْ فيها» من 
الظالمِينَ الكافرينَ بالله منك, وإِنَّ لوطاً ليس منهم» بل هو كما قلت من أولياء 
الله لَنْتَجَينَهُ وأهلَهُ من الهلاك الذي هو نازلٌ بأهل قريته دإلا امْرَنَهُ كانت 
مِنّ الغابرينَ» الذين أبقتهم الدهورٌ والأيامٌ» وتطاولت أعمارُهم وحياتهم» وأنها 
هالكةٌ من بين أهل لوطٍ مع قومها. 


لقَلُ في تأوبل قله تل : وَلِيَ بات بُسُلنَا وطايتء 
د وَأَمَْكَ إل 

يقول تعالق ذَكَرٌهُ: :ووَلّمًا أن جاءت رَسَلْنَا لوطأء من الملائكة «سيء 
بهم). يقول: ساءته الملائكة بمجيئهم إليه» وذلك أنهم ملو فساؤوه 
بذلك» فقوله: «سيء بهم): : فعل بهم من ساءه بذلك» «وَضاقٌ بهم ذَرْعاً» 
يقول: وضاق ذرغه بضيافتهم لما علم من َك فعلٍ قومه . 

وقزلةة وار يه نت و تشووى اقول حال ركز يقالت الرممل 
للوط: ادف لين او ابس إلينا فرقق» وله تحزن سنا اراك من آنا 
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العنكبوت: ”3 م 
مُهُلكُوهم. وذلك أنَّ أن الرسلّ قالت له: «يا نُوطّ إِنَا رُسُلُ رَبّكَ لَنْ يَصُِا إِلَيِكَ 
فأسر بأهلك بقطع م مَنَ اليل ٠‏ إِنَا مُنَجوك) من العذاب الذي فو قال انتيل 
غلك كوك وجو أهلك معك «إلّ امرأتك» فإنها هالكةٌ فيمن يهلك من 
قومها. كانت من الباقينَ الذين طالت أعمارهم . 
5-6 في انأو بل قَوْلِه تَعالَى : إِنَّامعزِْوَس عل آهل هَدذِء الْمَرَةٍ 


و ودحو و 


سر ده 
شرافرة السماء أء يما انوا يِفَسفُويت حي 
يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قيل الرسل للوط: «إنَا مُنْزُونَ يا لوط 
«على أهلٍ هذه القريّة) سَدُوم «رجراً مَنّ السَمّاءو يعني : عذاباً. 
وقوله: «يما كَانُوا يَفسَفُون» يقول: بما كانوا يأتون من معصية الله 
ويركون من الفاحشة . 


ك1 ُْ 6 0 أ > ب م 
0 4 تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ولمّد ركنا منهآء ايه يَيَكَةٌ 
له ا غير شّ 


يقول تعالى ذِكرَهُ : ولقد أ بقينا من فعلتنا التي فَعَلّنا بهم آية, يقول: عبرة 
ينه وعظةًٌ واعظةء لقوم بمارو عر ان حالما ويتفكرونَ في مواعظه. وتلك 
الآيةٌ لين هي عندي عفر أثارهم , ودروس معالمهم . 


سر د سر ”2 


و 265ر ومسا 2 و« سس جه 
8 
.. 


0 أ اي 5-6 تمر الأ منيدية ب 


العنكبوت: 5” ”7 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: وأرسلتٌ إلى مَدْينَ أخاهم شعيباًء فقال لهم: يا قوم. 
أعيدوا الله وحده. وَدلنوا له بالطاعة. واخضعوا له بالعبادة. «وارجوا الوه 
الآخر». يقول: وارجوا بعبادَتَكمْ إيايّ جزاءً اليوم الآخرء وذلك يوم القيامة. 
دولا تعثوا في الأزض مُفْسدِينَ»» يقول: ولا روا في الأرضٍ مخضبية: الله 
لا تُقيموا عليهاء ولكن توبوا إلى الله منها وأنيبوا. 

القَوْلُ في تَأويل ْله تعالى : َكَدَبوه فأَحَدَتْهُماليبَحْكَة 
بحأف دَارهم دوي حي 

يقول تعالى كر فكذَّبَ أهل مُدين شعيباً فيما أتاهم به عن الله من 
الرسالة» اددهم 2 العذاب فأصبحوا في دارهم جائمينَ جُثوماً بعضهم 
على بعض موتى . 


قو َ - م و 
الدواافي اران نول تحالن : ا 1 ت الحكم 
مَسَسَصكنْهمْ ورب عر مك م و 7 7 لتم 


وم سء< 1 


بوه 
7 - ين 
دوا مسنيصرونل جه 
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يقول تعالى ذَكْرُهُ: واذكروا أيها القومُ عاداً وثمود. وقد تَبَيّنَ لكم من 
مساكنهم خرابُها وخلاوها منهم بوقائعنا بهم . وحلول سَطوتنا بجميعهم «وَزَيْنَ 
َّهُمُ الشَّيْطانُ أعْمَالَهُمُ» يقول: وحَسَّنَ لهم الشيطانُ كفرهم بالله. وتكذيبهم 
رَسْلَهُ «فصَدّهُمْ عن السبيل », يقول: فرَدهُمْ بتزيينه لهم ما زيْنَ لهم من الكفرٍ 
عن اسيل الله» التي هي الإيمان به ورسله. وما جاؤوهم به من عند رَبُهم . 
«وكاثوا مُسَتَبْصِرينَ) . 

يقول: وكانوا مُسْتَبْصرِينَ في ضلالتهم, مُعْجَبِينَ بهاء يحسبون أنهم على 

7/١ 


هدى وصواب» وهم على الضلال. 

م 1 أ 2 را الا 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: رويك عرب وعمارت 
أو 00 به ل 2 كح سه . 00 . - 
وَلَفَدْجَآء هموس بِالِدَدَت وَأنئسك برو ف الْارّضِ وَمَاكا سيقت 
حطه رعو ل 
مهن يقول تعالى ذَكْرَُهُ: واذكرٌ يا محمد قارونٌ وفرعونَ وهامانَ. ولقد جاء 
جميعَهُمْ موسى بالبيّنات» يعني بالواضحات من الآيات» فاستكبروا في الأرضٍ 
عن التصديق بالبينات من الآيات» وعن اتباع. موسى صلواتث الله عليه . «وما 
0 سابقين)» يقول تعالى ذكْره : وما كانوا سابقينا بأنفسهم ‏ فروناء 1 كنا 


مُتَدِرِينَ عليهم . 


القَولُ في نويل قَوْلِه َعَالَى :دَكَلا َحَدْنَايدَ ِْفِمِنْهُممَنَأَرَسَلْنَا عليه 
07 سس ح بورد ده . ٌ - 
حاونيا فهر عر 7 َه اَلْصَيحة وَمِنْهَممن حَسَفْسَايهِ الأرضت 
2 لس عر 


م حو ع 1< -+ سثتارا را أ سر >0 
وَمِنْهَممَنْأَغفِنَاوَماكا أله يظيمع: وَلدكن كانوا أنفسهم 
2 حو 
يظلمورت يه 

يقول ار ذكْرهُ: فأخذنا جميعٌ هذه الام التي ذكرناها لك يا محمدٌ 
بعذابنا «فَمنْهُمْ مَنْ أرْسَلْنا عَلْيه حاصباً» وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم 
عار من جيل منضود» والعرب تسمي الريح العاصفٌ التي فيها الحصى 
الصغار أو الثلح أو البَرَدُ والجليدٌ: اهنا 

وقوله : «وَمِنهُمْ مَنْ أحَدَتهُ الصَّيْحَةُو, اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا 
بذلك. فقال بعضهم: هم ثُمود قوم صالح . 

وقال آخرون: بل هم قوم شعي 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله قد أخبر عن ثمود وقوم 

١‏ ا 


العنكبوت: 5١- 5٠‏ 
شعيب من أهلٍ مَذْيْنَ أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضعء 
ثم قال جل ثداؤة لنبيه ول: َِنَ الآمم التي أهلكناهم مَنْ أرسلنا عليهم 

افيا ومنهم مَنّ أخذته الصيحة. ٠‏ فلم يخصصٍ الخبر بذلك عن بعضضنٍ مَنْ 
أحذتة الصريخة من الأمم دون بعضٍ » وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد 
أخذتهم الصّيحة . 

وقوله : «ومنهُم مَنْ ينا به الأرض»» يعني : بذلك قارون. 

«وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَاهء يعني : قوم نوح وفرعون وقومه . 

وقوله : «وَمَا كَانَ الله ليَظَلمَهُمْ وَلكنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» يقول تعالى 
ذكرَه: ولم يكن الله لِيهْلِكَ هؤلاء الأمم الذين أهلكهم بحرت عر 
فيظلمَهُم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بَلْ إنما أهلكهم بذنوبهم. وكفرهم 
بربّهم. وجحودهم نَعَمَهُ عليهم» مع تتابع إحسانه عليهم . وكثرة أياديه عندهم , 
ولكن كانوا لضم يظلمون بتصرفهم في نعم رَيْهم» ويَقَبهم في آلائه 
وعبادتهم غير ومعصيتهم مَنْأنقمَ عليهم. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : مَكَلْاَرِ حذومن دوك] سهد 
200 مس هس ل رختار - عرو 
يآ ءَكمَكَّ لِالْمَنحكبوت أحَدَ تبس ون أَوَهَ َالْسَبُوتِ ليت 


7 2 كار ابوت 2 لك 

يقول تعالى ذكرة: 0 الذين اتَحَذُوا الآلهة والأوثان 9 دود الله أولياءً 
يحون نصرها ولفنها عند حاجتهم إليها في ضعف الم وبح رواياتهم. 
وسوء 05-0 0 ل 000 في دياه وقلّة 0 ليه 
أولياوهم الذين اكليم : من دود الله 1 0 يدفعوا عنهم ما ا الله بهم 


العنكبوت: 5١‏ "57 
وقوله: «وإن أُومَنّ البيُوت»» يقول: 17 أضعفٌ البيوت بيت 
العذكبُوت لو كَانوا يَعْلْمُونُة يقول تعالى ذِكُْهُ: لو كان هؤلاء الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء, يَعِلموت أن نَّ أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة 
غنائهم 0 كغناء بيت العتكبوت عنها. ولكنهم يجهلون ذلك. فيحسبون 
أنهم ينفعونهم ويَرَبُونهم إلى الله رُلْفَى . 


1 م خم 8 9 
القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالَهيملَم مايذغورت من دونيوء من 
مه ووس ور دء 


ج ل لكر صمل المج جاه 
تَى ووه والمرِر الح حكم عي ويلك الْأْمَسْلتصْرِيها لئان 
سس ال 0 
رَمَيَمَقَلُه]إِلّاالصيلمونج 

اختلف القَرَأةٌ في قراءة قوله: «إنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ فقرأته عامة قَرَم 
الأمصار «تَدْعُونَ» بالتاء بمعنى الخطاب لمشركي قريش . «إِن الله أيها الناس 
«يعلم ما تَذْعُونَ إِلَيّْه مِنْ دُونه مِنْ شَيْء». وقرأ ذلك أبو عمرو «إِنَّ الله َعَلْم 
ما يَذْعُونْ)» بالياء بمعنى الخبر عن الأمم , إن الله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين 
أهلكناهم من الأمم من دونه من شيء . 

والصوابٌ من القراءة في ذلك عندناء قراءةٌ مَنْ قرأ بالتاء» لأنَّ ذلك لو 
كان يرا عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم. لكان الكلامٌ: إِنَّ الله يعلمُ 
ما كانوا يدعون, لأنَّ القوم في حال نزول هذا الخبر علي نبي الله لم يكونوا 
موجودين » إِذْ كانوا قل 0 م 0 ال 5 الله يعلم ما تَدُعونٌ إذا 

فتأويلٌ الكلام إِدْ كان الأمرٌ كنبا وصفنا: إِنَّ الله بعلم أبها القومُ حال ما 
تعبدونَ من دونه من شيء, وأنَ ذلك لا ينفعكُمْ ولا يضرّكُمء إن أراد الله بكم 


375 


العنكبوت : ”57 7 45 

سوء ولا يغني عنكم شيئ؛ وإنَ مَكَهُ في فِلَةِ غُنائه عنكم مَثلْ بيت العنكبوت 

وقوله : «وَهُوَ العَزِيرْ الحكيم»)» يقول: والله «العزيز» في انتقامه مِمَنْ كفر 
به وأشرك في عبادته معه غيره فاتقوا أيها المشركون به عقابّه بالإيمان به قبل 
نزوله بكم ؛ كما نزل بالأمم, الذين فص الله قُصصهم في هذه السورة عليكم . 
فإنه ِنْ نزل بم عقابه لم عْن كم أولياؤكم الذين اتخذتموهم من دونه 
أولياةء» كما لم يعن عنهم من قَبلَكُمْ أولياوهم الذين اتخذوهم من دونه. 
«الحكيم» في تدبيره خلقه. فمُهلك من استوجبّ الهلا في الحال التي هلاكه 
صلاح» والمؤخر من أَخرَ هلاكهُ من كَفْرَة حَلقَه به إلى الحين الذي في هلاكه 


و 


الصلاح . 

وقوله: «ووتلك الأمُغال نَضربُها للناسٍ )» يقول نعالن ذكرة: وهذه 
الأمثالٌ» وهي الأشباه والنظائر. «نضربها للناسٍ ) يقول: ”2 ونُسْبهُهَا 
ونحتجحٌ بها للناس . 


دوما يَعْقلّها إل العالمُونَه يقول تعالى ذكْرُهُ: وما يعقل أنه أصيبٌء بهذه 
الأمثال التي نضربها للناس منهمء الغئوات والسوه اننا ريت له لل إلا 
العالمونَ بالله وآياته . 


القَوْلُ في تايل وله تَعالَى : حلق الله أ سَمَنوتِ وَالْأرَصَ بِأَلْحَنْإرت . 
٠.‏ اال 
ف ذلك لدي نوميت حلد كذ 

يقول تعالى ذكَرٌهُ لنبيه محمد كَل : خلق الله يا محمدٌ السموات والأرض 
وحده منفرداً بخلقهاء لا يَفْركُه فى خَلْقها شريكٌ. «إنَّ في ذلك لآيدَو يقول: 
إن فى خَلّقه ذلك لحجةٌ لمن صَدَّقَ بالحجج إذا عاينهاء والآيات إذا راها. 


”7ع 


العنكبوت: 60 
00 ٍ- 6 ا د« 1 
القول في تأبيل قوله تعالى: اد لايك مت الجتينا أَقَمِ 


0 الحا 0002 5 د 


الصصلوء إرك الصّصلزءٌ تَنْ ع الْفَحَهَ] سَاء ألم رولذ 
ا ع2 24 وبمء رم 2 
صحكبروالله بعلم ماتصتعور 2 نَ عل 2 
يقول تعالى كر لنبيه محمد كله : داتل» يعنى : اقرأ. دما حر إِلَيِك 


مِنَ الكتاب يعني : ما نل إليك من هذا القران «وأقم الصّلاةَو يعني : وأدٌ 
الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها. (إنَّ الصَّلاةَ 5 تنْهَى عَنِ الفَحشَاء 
وَالمُنكره. اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع, 
فقال بعضهم عنى بها القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة. أو في الصلاة. 
وقال اخرون: بل عنى بها الصلاة. 
والصوابٌ من القول في ذلك أن الصلاةً تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
فإِنْ قال قائل: وكيف تَنْهى الصلاءٌ عن الفحشاءٍ والمنكر إِنْ لم يكن معنياً 
بها ما يْتلَى فيها؟ قيل: ليد مر لقي 


صلا لم قد من ا إلا 1 لك 5 250 إياها 08 


وفي طاعته لها مَرُدّجِرٌ عن الفحشاء 00 
معناه : ولَذكرٌ الله إياكم 0 من 1 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولَذكركم الله أفضلٌ من كلّ شيء. 
وقال آخرون: هو محتملٌ للوجهين ويا يعنون القولٌ الأول الذي 
ذكرناه والثاني . 


كل 
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وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَذكْرٌ الله العبد في الصلاة أكبر من 
الصلاة . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وللصلاة التي أتيت تَ أنتٌ بها وذكرك الله 
فيها أكبر ‏ مما نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. 

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال: ولذكر الله 
إياكم أفضل من ذكركم إياه. 

وقوله : «والله يَعْلْمْ ما نَصْتَعُونَو يقول: والله يعلم ما تصنعونَ أيها الناس 
في صلاتكم من إقامة حدودهاء وترك ذلك وغيره من أموركمء وهو مُجازيكم 
على ذلك يقول: فاتقوا ا أن كنا شيعا من حدودهاء والله أعلم . 


حدزالا 0000-6 باد حَأنزلإليَنا نزل كم 
0 لهك ويد و2 2 2 2 

يقول تعالى ذكرة: رولا تَجَادلُوا» أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود 
والنصارى, وهم : أَمْلُ الكتاب «الّ بالّيِي هي أَحْسَنُ», يقول: إلا بالجميل 
من القول . وهو الدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على خججه. 

وقوله : «إلا الّذين ظَلَمُوا نهم اختلف أهلٌ التأويل في تأويله؛ فقال 
بعضهم : : معناه: إلا الذين أبوا أنْ يُقرُوا لكم باعطاء الجزية. ونصبوا دون ذلك 
لكم حرباًء فإنهم ظَلَمةّ فأولتك جادلوهم بالسيف حتى يُسْلِمُوا أو يُعْطوا 

الجزية. 

00 وقال آخرون: معنى ذلك: وول ُجَادنُواأمُلَ الكتّاب» الذين قد آمنوا بهء 


واْبَعُوا رسولّه فيما أخبروكم عنه مما في كتبهم إل بالتي هي أَحَسَنٌ) د الْذِينَ 
يَف 


العنكبوت: 55 

ظَلَْمُوا منْهُم». فأقاموا على كفرهم. وقالوا: هذه الآية محكمةٌ. وليست 
بمنسوخة . 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية قبل أن يُوْمَرَ النبئ يل بالقتال . وقالوا : 
هي منسوخة نَسَحَهَا قوله: «قاتلُوا الّذِين لا يُوْمِنُونَ بالله وَل باليؤم الآخر». 

وأولى هذه الأقوال بالصواب. قولُ مَنْ قال: عنى بقوله : إلا الّذِينَ ظَلَمُوا 
منهُم) : إلا الذين امتنعوا من أداء ء الجزية. ونصبوا دونها الحرب . 

فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهلٍ الكتاب, إلا من لم يود الجزية؟ 
قيل : إن جميعهم فَإن كانوا اتسيع بكفرهم بالله. وتكذيبهم رسنولة مكحملا كلد 
طَلَمَُ فإنه لم يَعْن بقوله: إل الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمُ ظلم أنفسهم. وإنما عنى 
به: إلا الذين ظلموا منهم أهلّ الإيمان بالله ورسوله محمدٍ كل. فإنَّ أولتك 
جادلوهم بالقتال 
و«إنما قلنا: ذلك أؤْلى الأقوال فيه بالصواب. لأنَّ الله تعالى ذَكْرُه أذْنَ 
للمؤمنين بجدال ظَلَْمَة ة أهلٍ الكتاب بغير الذي هو أحسن» بقوله : «إلاّ الذِين 
ظَلْموا منهم)ء فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم. أن الذين لم يدن لهم 
في جدالهم إلا بالتي هي أحسن. غير الذين أذنَ لهم بذلك فيهم. وأنهم غير 
المؤمن. أن المؤمنْ منهم غير جائزٍ جِدَالهُ إلا في غير الحقٌ. لأنه إذا جاء بغير 
الح فقد صار في معنى الظْلّمة في الذي خالف فيه الحٌّ. فإِدّ كان ذلك 
كذلك. تَبَيْنَ أن لا معنى لقول مَنْ قال: عنى بقوله: ووَلآ تُجَادِلُوا أهل 
الكتاب» أهل الإيمان منهم. وكذلك لا معنى لقول مَنْ قال: نزلت هذه الآية 
قبل الأمر بالقتال» وزعم أنها منسوخةً. لأنه لا خبرٌ بذلك يقطعُ العُذْرَ ولا دلالة 
على صحته من فطرة عقل . 

وقد بينا في غير موضع| من كتابناء أنه لا يجوز أن يُحْكمْ على حُكُم 


78 
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الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها من خبر أو عقل. 

وقوله : «وَقُولُوا آمنَا بالّذي أنزلَ إِلَيْنَا وأنْلَ إِلَيْكُمْ وَإلَهُنَا وإِلَهَكُمْ وَاحِدّ 
نحن لَهُ مُسْلِمُوَ» يقول تعالى ذَكْرُهُ للمؤمنين به وبرسولهء الذين نهاهم أن 
بُجَادِلُوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن, إذا حَدَّنَكُمْ أهلُ الكتاب أيها القومُ 
عن كتبهم. وأخبروكم عنها بما يمكن ويجوز أنْ يكونوا فيه صادقينَ» وأنْ يكونوا 
فيه كاذبين؛ ولم تَعْلَمُوا أمرَهُمْ وحالهم في ذلك فقولوا لهم : «آمَنا بالّذِي أنْزلَ 
إِلْْنا وآنْزلَ إليكم» مما في التوراة والإنجيل . «وإلهنا وإلْهّكُمْ وَاحدٌ». يقول: 
ومعبودنا ومعبودكم واحد. «وَنَحنٌ لَهُ مُسَلمون»» يقول: ونحن له خاضعون 


وددا لي 


مُتَذَلْلُونَ بالطاعة فيما أمرنا ونهانا. 

م ءِ 6 شراء رس 7 ل سخا رصصة لس 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعالى : وَكَدَلِك أنزلنا ليله الحكتب لذن 
ع 1 وه وى مد ا بلك 7 ء و اس سح لال م اس 
انهم ْكِب بؤمنو رت بهء ومنهو: ع من ومن به وما جحد يعايليّنا 
م2 و م طم 
إلاالكفررود يد 

يقول تعالى ذكْرُهُ: كما أنزلنا الكتبّ على مَنْ قبلك يا محمدٌ من الرسل 
«كذّلك أنْرَلَنا ليك هذا «الكتابٌ فَالْذِينَ اتيناهم الكتَابَ» من بلك من بني 

و ع 3 م ه 2 سه ا ع8 عم 8 0 ٠‏ 

إسرائيل «يُوْمنونَ به وَمِنْ هَولاء مَنْ يومن به». يقول: ومن هؤلاء الذين هم 
بين ظَهْرَانَيِكَ اليومَ مَنْ يؤْمنُ به كعبدالله بن سلام. ومن أمَنَْ برسوله من بني 
إسرائيل . 

وقوله : «وْمَا يَجَحَدُ بآياتنا إل الكافرُونَ»: يقول تعالى ذَكرَه: وما يجحدٌ 
بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحدٌ نعَمَّنا عليه. وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم 
منه عنادا لنا. 


307 
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6 
لقَولُ في ويل فَوْلهِ تَعَالَى : وَمَاكُدتَك سَلُوْمِن قَِ. كنتب 
الله مت ل ل جه 


يقول تعالى ذكره: دوْمًا كنت يا محمد «تتلرى يعني : تقر «من قبُلهو 
يعني : من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك «من كتاب ولا عط بيَمينك». 
يقول: ولم تكن تكتب 5058 ولكنك كنت أميّا ادن لارتات المَُطلُون ف 
نقول* ولو كنت من قبل أن يُوحَى إليك تقرأ الكتابّ» أو تَخْطهُ بيمينك, «إذنْ 
لارتات». يقول: إذن لسك بسبب ذلك في أمرك, وما جئتهم به من عند رَبك 
من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبَطلُونَ القائلون إنه سَحعٌّ وكَهَانة وإنه 
أساطير الأؤلين . 


2 ص 10 ل عل سل زم لس م خخ . 07 
القول في تاويلٍ قوله تعالى يلخو ء يك يتفي صدٌودا زيرت 
روم م 


أوة والعِروَمَ جص د َنآلا التديئورت 2ه 4 


اختلف أهل التأويل ذ في المعنيّ بقوله : «جَلْ هو آياتٌ ينات في صَدُور 
الْذِينَ أوتوا العلّمو فقال بعضهم : : عَنيَ به نبي نَّ الله ككِْوَء وقالوا : لخي الكلام : 
بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمداً يكل لايكتبُ وله ترا وأنه أميّ » 
ايات بينات في صلورهم . 

و أخرون : كه يدنك 0 وقالوا: : معنى 00 ل هذا القران 

وأولى 5 في ذلك بالصواب قول. من قال: ع بذلك: بل العلم 
بأنك ما كنت تتلو من قبل. هذا الكتاب كتابًء ولا اشخطة بيمينك» آيأنثة بينات 
في صدور الذين أوتوا العلم من أهلٍ القت 


م١‎ 
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وإنما قلت ذلك أؤلى التأويلين بالآية» لأنَّ قوله : «بَلُ هُوَْ آيات بينات في 
صَدُور الْذِينَ أويُوا العلّم» بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد يليد فهو 
اعم من أن يكون خبراً عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر 

وقوله : ووم فل بآياتنا 9 الظَالمُونَ»؛ يقول تعالى ذكرة: ما تسد 
ُبُوَةَ محمدٍ كه وأدلتَهُ ويُنكرٌ العلمّ الذي يعلمٌ من كتب الله التي أنزلها على 
أنبيائه . ببعث محمد وَلِل ونبوته ومبعثه إلا الظالمون. يعني الذين ظلموا أَنَفْسَهُم 
بكفرهم بالله عر وجلّ. 

د 5 


دمع 1 لقم جياه وى و سه ساسم 
القول في تاويل قوله تعالى: وقالوالولا نك مهما يَنَكمنريهء 


مه سس 2 2 0م وعم 


ع هه 
لإ الْدَينَتُ عن1 امه وَإِنّما أنا نير مريت ا د 


يقول تعالى ذِثرُهُ: وقالت المشركونٌ من قريش: هَل أنْزلَ على محمدٍ 
يه من رَيّه تكونُ حجةً لله علينا كما جُعِلَت الناقةٌ لصالح . والماتد: [: العيضي: 
قل يا محمد إنما الآياتٌ عندّ الله لا يقدرٌ على الإتيان بها غيره. «وَإِنَمَا أنا نذِيرٌ 
بين وإنما أنا نذيرٌ لكم أنذركُمُ بأس الله وعقابَةُ على كُفْركُمْ برسوله. وما 
ا به من عند ربكم «مبين»» يقول قد أبان لكم إنذارة . 


0 


0 


حر ره 


القَوْلُ في تأويل, قوله تَعَالَى : أَوَلَرَيَكْنْهِ مْأَتَآأنَرنَاءَيكَ الكتب 
0 5 هه 
يكل علته مارت فى د إلى عه وذصكر قوم يوترت عليه 
يقول تعالى ذَكْرُهُ : َو لَمْ يكف هؤلاء المشركين يا محمدٌء القائلينَ: لولا 
أَنزلَ على محمد كلد آية من ربهء» من الآيات والحججح ونا أنْوَلْنا عَلَيْكَ هذا 
«الكتاب يُتلى عَلَيْهِم) يقول: يُقرأ عليهم . «إن ف ذلك لَرَحمّة» يقول: إن 
41 
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في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به وذكر يتذكرون بما فيه 
من عبرة وعظة. 
وذكرٌ أن هذه الآية نزلت من أجلٍ أن وما أن أصحاب رسول الله علد 
انتسخوا شيئاً من بعض كتب أهل الكتاب. 


المَوْلُ في تأويل قَولِه 0 لك بالل بين وَيدِيسكُم سويد 
اتن لشت الست لط مستا 
وْتِكَ هْمْالْحَسِرُونَ 
شرن الل ا ف يا ميحد للفافلية الك لولة انول 
عليك أيه من ربك. الجاحدينَ بآياتنا من قومك: كفى الله يا هؤلاء بيني وبيدَكُمْ 
شاهداً لي وعليٌ» لأنه يعلم المُحِنٌّ منا من المُبُطل , ويعلمٌ ما في السموات 
وما في الأرض»ء لا يَحْفَّى عليه شيء فيهماء وهو المجازي كُلَّ فريق منا بما 
فو اهلك المح على ثباته على الحقٌ. والمُبْطلَ على باطله بما هو أهله. 
«وَالْذِينَ آمنُوا بالباطل وقول» مدقا بالشرك :. فافروا ود زوكفروا 230 تقول 
وجَحَدُوا الله ٠‏ «أولعك هم الخاسرون»» يقول: هم المغبونون في صفقتهم . 


َه 


اقول في تأويل, غَولِهِ تَعَالَى :وسْيَحْلْوبَكَبالْعدَا ولول أَجَلقُسَيصَ 
أء هرا لْعَرّاتُ ب اَي يفَْة وهم انرود جد 0 
يقول اتعالى ذكرة : ويستعجلك: يا محمد هؤلاء القائلون من قوفف :لوك 
أنزلٌ عليه يه من.زئة بالعذاجه ويقواون: :الله إن كانَ هَذا هو الحَقّ مِنْ عِندِكٌ 
ا عَلَيْنَا حبجارة من نّ السماءىء ولولا أجل سَمَينه لهم فلا أَمْلكهُمْ حتى 
رفوه ويبلغوه. لجاءهم العذاتث عاجلا . 
م 
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02 ركع 5 2 2 
وقوله : «ولياتينهم بغتة بغت وهم لآ يشْعْرُونَ» يقول: وليأتينهم العذات فجأة 


00000 


ل وار 


القَوَلُ في تأميل قله تَعَالَى”: يَسْتَحَجِلُويَكَ بلْمَدَابٍ وَلِنَّجَهَمَ 

سيا لفرت حي 

يقول تعالى ذكرة: جلك نا محمد هؤلاء المشركون يمي 
العذاب ونزوله بهم. والنارٌ بهم محيطة لم يَبْقّ إلا أن يدخلوها. وقيل: إِنَّ ذلك 
0 


سجس سد جو مه وح سه و 2 70 0 
الَْلُ في تَأويل قَولِه تعالَى : ا 
1 :0 << ل و و 0 رسلا 


رج يقول ذوفوا فواما نام تَصمَلُونَ لله عم 

يقول تعالى ذَكرُهُ: «وَِنَّ جَهَنَم لَمُحِيطَةٌ بالكافرينَ» يوم يَعْشَى الكافرينَ 
العذابُ من فوقهم في جهنم. ومن تحت أرجلهم . 

وقوله : يفول ذُوقُوا ما كنم تَعْمَلُونَه يفول ل شاقة: ويقول الله لهم : 
دُوقُوا ما كنتم تعملونَ في الدنيا من معاصي الله وما يُسخطة فيها. 


ماوق الى 4 0 2 ل سن لصح ع ساس ره 2م لفاك 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يْحبَادى الزينءامنوإِنَرْضى واسعة 


يقول تعالى ذكْرُهُ للمؤمنينَ به من عباده: يا عبادي الذين وَحَدُونِي وامنوا 
بى وبرسولي محمد د «إن أرضي واسعة) . 
5 ع د ع . 1 - ب 
واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي أريدَ من الخبر عن سَّعَة الأرض ء 
م 
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: 0 2ه م 
فقال بعضهم : اريدٌ بذلك أنها لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل 
لكم المُقامْ فيه ولكن إذا عمل بمكانٍ منها بمعاصي الله فلم تقدروا على 
تغييره» فاهربوا منه. 

5 1 5 : 3 هم 5 3 03 

وقال اخرون: معنى ذلك : إن ما اخرج من أرضي لكم من الرزق واسع 

وأفلى القولين بتأويل الآية قول مَنْ قال: معنى ذلك: : إِنَّ ن أرضي واسعة 
فاهريوا ممن مَنعَكُمْ من العمل بطاعتي لدلالة قوله: : «فإِيّايَ فَاعْبَدُون» على 
ذلك أن ذلك هو أظهر معنييه.» وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة. فالغالتٌ 
من وصفه إياها بذلك أنها في باعل من اق علبلامنها مزع : لا 
أنه وصفها بكثرة الخير والخضب. 

وقوله: «فإيَايّ فاعْبّدُونْ». يقول: فأخلصُوا لي عبادتكم وطاعتكم. ولا 


#2 .2 ًْ 5355 ع اه -- سم 200 اي 20-0 

القول في تأويل قوله تعالى : ول نفس آيفّة يمه الموث ليا عوك 
هه ره ا و ل 3 اس دم دصر عر 
ينا صرحت ننه 7 من الجنة عرفا ججَرك من تحنبا 
دنه دن ع 1 20 ا < سر 
الانهانت خالرينفبانعم أجرا عدم لين حزن 2 لَذبنَ صيرة أو عل رهم 1 ترون 
ع 
جه 

ا 0 من أرضٍ الشرك 
من مكة إلى أرضٍ الإسلام المدينة» فإِنّ 5 واسعةٌ فاصبروا على عبادي : 
وأخلصوا طاعتي ‏ فإنكم ميتون وصائرون إليّ . لأن كَُّ نفس حية ذائقةٌ 
الموت, ثم إلينا بعد الموت تَرَدُونَ ثم اخرهع جل :كوا عينا اعد للصتابرية 


منهم على طاعته من كرامته عنده. فقال: «والذين أمنوا». يعنى : صدذقوا الله 
5م 


>١٠ _ 09 العنكبوت:‎ 

ورسوله فيما جاء به من عند الله «وعملوا الصالحات»» يقول: اوعملوا بما أمرهم 
الله فأطاعوه فيه» وانتهوا عما نهاهم عنه الوه من نّ الجنة غرفأى يقول: 
لننزلنهم من الجنة علاليَّ. 

وقوله: «تجري مِنْ تَحُتها الأنهان. يقول: تجري من تحت أشجارها 
الأنهار. «خالدينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها إلى غير نهاية. «نَعُمَ أجرٌ 
العاملين»» يقول: نعم جزاءٌ العاملينَ بطاعة الله هذه الغرفٌ التي نيهم ه” 
لله في جناته. تجري من تحتها الأنهاره الذينَ صَبَرُوا على أذى المشركينَ في 
الدنيا وما انوا يلقون منهم. وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه وجهاد / أعدائه 
«وعلى بهم يتَوَكُلُونَ) في أرزاقهم وجهاد أعدائهم . 2 ينكلون عنهم ثقة 
أن الله مُعْلِي كُلمته. ومُوهِنُ كيد الكافرينَ وأن ما قُسِم لهم من لرزق فل فلن 


- 
5 


-_ه - 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وك من دَابّةِ لايل ذفَهَا أَلنَهُ 


يرا ياك وَشْوَالتَمِي عملم 2 

يقول تعالى ذكُرٌهُ للمؤمنينَ به» وبرسوله من أصحاب محمد يك : هاجروا 
وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه» ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراً» فكم من دابةٍ 
ذات حاجة إلى غذاءٍ ومطعمٍ ومشرب لا تيل رزقهاء يعني غذاءها لا 
تحمله. فترفعه في يومها لغدها لِعَجِرْهًا عن ذلك الله يَرْرقَها وَإِيَاكُمْ) نوما بيوم. 
«وَهُو السمِيع) لاتوالكم: 595 بفراقنا أوطاتنا العيلة «العليم» ما في أنفسكم» 
وما إليه صائرٌ ركد وأمر عدوكم من إذلال الله 0 ونُضرتكم عليهم» 
وغير ذلك من أموركم, لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمور - 


)ع( أي يقيمون في هذه الغرف من الجنة. من فعل: تُوَى. 
هم 


العنكبوت: 51١‏ "7" 
و أ | 2ه 02 0 44 سكرع شه به 6 يسم ساقوه به 
القَول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِين سَأَلتَهَمِمَنْخْلق السَّمنوات وأ لارض 


0 2 2 سس سار 9 مه وه 
وسخرالسمس والقمر ليفولن لله أن يوفَكُونَ 202 

يقول تعالى ذكَرهُ: ولئن عت يامحمدٌ هؤلاء المشركينَ بالله مَنْ خلقٌ 
السموات والأرض فسَواهنٌ, وسحر لفان والقمر لعباده. يجريان دائبين 
لمصدالح خَلّقَ المع ليقوأن : الذي * ل خلق ذلك وفعلة الله . «فأنى زكرن 
يقول حل كناذة + فأنق يضر نون عَمَنُ صنع م ذلك. فيعدلون عن إخلاص العبادة 
له. 


كو .- 


لقَوْلُ في تأوبل قَوْلِه تعالى : ميتم ظالرْرْقَ لِمَنَيَمَآْمِنْ عِبَادو 
0 بحل ىلك ج4 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله يُوَسّعُ منْ ردقه لِمَنْ يشاءً من حَلْقه. ويُضَيْقُ فيقتر 
لمن يشاءٌ منهم: يقول: فأرزاقكم وقِسْمَتَهَا بينكم أيها الناس بيدي دوذ كل 
أحدٍ سوايّ ‏ أبسطّ لمن شئتُ منهاء والتز عاق تن قت »قلا ولف عن 
الهجرة ة وجهاد عدوكم خوفٌ العيلة . «إن الله بكل شَيْءٍ عَلِيمَ) يقول: إَّ الله 
عليم بمصالحكم. ومَنْ لا يصلّح له إلا البسطّ في الرزق» ومَنْ لا يصلح له 


إلا التقتير عليهء وهو عالم بذلك. 


القَولُ في تايل قله تَعَالَى : وين سالتهم من نَل م السَّماء مآء 
ليابو امرض مْينموهًا قش !2) 2 لاَلْحَمَدُ ْ 
اعون د 
يقول تعالى ذكَرٌهُ لنبيه محمدٍ يك : ولئن سألتٌ يا محمد هؤلاء المشركينَ 
4 


3 
- 
عقيكم 


المكوت :13م 
بالله من قومك مَنْ نَزّلَ من السماء ء ماءًء» وهو المطرٌ الذي ينزله الله من 
السحاب. وفأحيا به الأرض, )» يقول: فأحيا بالماء الذي نَزل من السماء 
الأرضء وإحياؤها: إنبائّه النباتَ فيها «من بعد مَْتها» من بعد جُدُوبها 


وقحوطها. 
وقوله : «ليَقُونٌ الله». يقول: ليقونٌ : الذي فعَل ذلك الله الذي له عَنَادةٌ 
كل شيءٍ. 


وقوله: «قُل الحَمْدٌ لله يقول: وإذا قالوا ذلك» فَقل الحمدٌ لله. «بل 
أكَْرَحُْ لا يَعْقَُونَه يقول: بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ بالله لا يعقلونَ ما لهم 
فيه النفعٌ من أمر دينهم» وما فيه الضلٌ فَهُمْ لجهلهم يحِبُونَ أنهم لعبادتهم 
الآلهة دون الله » يَشَالون بها عند الله ل وقربة ولا تحلمون أنهم بذلك 
هالكونْ مستوجبون الخلودٌ في النار. 


رغد - > وذ 8 


َل في تأوبل قزل او بو الو مرت 
ا نالك اوهك ريادرك 2 


يقول تعالى ذكُرهُ: «وْمَا هَذْه الحياةً الدُّنيا» التي يتمتعٌ منها هؤلاء 
المشركون : وإلا لَهْوْ وَلَعبّ»». يقول* إلا نعلي النفوس | عا لاد بيك ل هق 
مُنْقَضٍ عن قريب» لا بقاءَ له ولا دوام لفان الذَّارَ الآخرة لَهِيَ الحيوان»» 
يقول : ون الدار الآخرة لفيها الحا الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا 
موت معها. 

وقرلة ولد كائوا تشقون : يقول» :لو كان غرلاء المفركرن يعلمزن :ان 
ذلك كذلك. لقَصَّرُوا عن تكذيبهم بالله. وإشراكهم غيرّه في عبادته» ولكنهم 
لا يعلمونَ ذلك. 


/ام 


العنكبوت: 560 - /17> 
القَوْلُ في يل قوله تَعَالَى: إنارَكبواني الذاييد 


رن سه سرس له وليه تس صرح ساس 


موص نهارن هلما نجهم ِل ار إذاهم يسرم 8 2 


2 


يقول تعالى ذكْرُهُ: فإذا ركب هؤلاء المشركونّ السفينة في البحرء فخافوا 
الغرق والهلاكَ فيه «دَعَوَا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ»: يقول: أخلصوا لله. عند 
الشدَّة التي نزلتَ بهم التوحيدّء وأفردوا له الطاعةء وأذعنوا له بالعبودة» ولم 
يستغيثوا بالهتم وأندادهم , ولكن بالله الذي خلقهم «فلما نجاهُم إلى البَزّوء 
يقول: فلما خَلْصهم مما كانوا فيه وسلّمهم؛ فصاروا إلى البرٌّ إذا هُمْ يجعلون 
مع الله ري في عبادتهم ‏ ويذعون الآلهة والأوثان معه أبجانا : 
0 2 4 هم وه 0 
017 سح م 0 000 00 و سام 
يعلمورب من سس 1 
قال رخات دان عور ب جه 
أضا لبط يوون نعم ة أله يكفرون عليه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: فلما نَجَّى الله هؤلاء المشركينَ مما كانوا فيه في البحر 
من الخوف والحَذّر من الغرق إلى البرٌ إذا هم بعد أن صاروا إلى الْبرَ يُشركونَ 
بالله الآلهة والأنداد «لِيَكفروا بمَا اتيْنَاهُمُ». يقول: ليجحدوا نعمةً الله التي 
«وَلِيَمَتْعُواهء اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأَة المدينة 
و لبصرة ووَلِيتَمَتَعُوا» بكسر اللام بمعنى : وكي يت يتمتعوا اتيناهم ذلك . وقرأذلك عامة 
ع 5 هدر قو 5 دو 
قراة الكوفيين «وليتمتعوا» بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ : أي اكفروا 
فإنكم سوف تعلمونَ ماذا يَلْقَوْنَ من عذاب الله بكفرهم به. 
وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب, قراءة من قرأ بسكون اللام 


لم8 


ط 


العتكبوت : /ا5 

على وجه التهديد والوعيد؛ وذلك أن الذين قرؤوه بكسر اللام زعموا أنهم إ إنما اختاروا 
كسرها عطفاً بها على اللام التي في قوله : «ليكفْرُوا»» وأن قوله : «ليكفرٌوا» لما 
كان معناه: كي يكفروا كان الصواتث في قوله : «وَليتَمْتعُوا» أن يكون: وكي 
يتمتعواء إِدْ كان عطفاً على قوله: ليكفروا عندهم» وليسٌ الذي ذَهَبُوَا من ذلك 
بمذهب. وذلك أن لام قوله : «ليُكفروأ» كن تكون بمعنى كي»ء لأنها 
شرطٌ لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم» وليس ذلك 
كذلك في قوله : «ولِيتَمَتعُوا» لأن إشراكهم بال كان كرا بتعطة6. ومين إثتر اكوم 
بحا اليفك وإنْ كان الإشرالك به يسهلٌ لهم سبيل التمتع. بها فإ كان 
ذلك كذلك فتوجيهة إلى معنى الوعيد أل وأحق من توجيهه إلى معنى وكي 
يتمتعواء وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة 2 «وتمتعوا» وذلك دليلٌ على صحة 
مَنْ قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد. 

وقوله : «أوَلَمْ ريا آنا حملن خرما مناه يقل تعالق تذكزه تذكرا هلاه 
المشركينَ من قريش - القائلينَ : لولا أنزلٌ عليه آي من رَبّهِ ‏ بَعْمَتهُ عليهم التي 
حَصَّهُمْ بها دونَ سائر الناس غيرهم مع كَفْرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته 
الآلهة والأنداد» أوَ لم ير هؤلاء المشركون من قريش. ما خصصناهم به من 
نعمتنا عليهم دون سائر عبادناء فيشكرونا على ذلك ويْرّجرُوا عن كُفْرِهم بناء 
وإشراكهم ما لا يتفعنا ولا يضرُهُمْ في عبادتنا أن جعلنا بلدهم حَرَماء 0 
على الناسٍ أنْ يدخلوه بغارةٍ أو حرب آمناء يأمَنُ فيه مَنْ سكنه. فأوى إليه 
من السّباء والخوف» بالخرام الذي لا يأمنه غيرهم من الناسٍ وويتحطفك النامن 
من حَولهم), يقول: وِيُسْلَّبُ الناسُ من حولهم قتلا وسباءً . 

وقوله : «أفبالباطل, يُؤْمنُونَ»» يقول: أفبالشرك بالله يُقَرُونَ بألوهة الأوثان 
أن يُصجد فوا وتتحنة الل التي حَضّهِم بها من أن-جعل يلد رما آمنا 
يكفرون» يعني بقوله: «يكفرون»: تلححدون: 


4 


العنكبوت : /94-1+ 

العَوْل في تيل وله تعَالَى : وَمَنْأَظْلْمْمِم نأف : الك 
كَدَبَولَي لهم لد جه ترك ى إأحكفرن يه 4 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: ومَنْ أظلمُ أيها الناس ممن اختلقّ على الله كذباً 
فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها آباءناء والله أمرنا بهاء والله لا يام 
بالفحشاء. «أوْ كَذَّبَ بِالحَقٌ لما جاَة»: يقول: أو كذّبَ بما بعت الله به رسولّة 
يدا يكلهُ من توحيده. والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحقٌّ من عند 

الس في جهنم مَتْوَىٌّ للكافرينَ»» يقول: ل في النار مشو ومسكنٌ 
لَمَنْ كفرٌ بالله. وجَحَدَ توحيدّه وكذّبٌ رسولّهُ بل وهذا تقريرٌء وليس باستفهام . 
إنما أخبر أن للكافرين بالله مسْكَنا في النار. ومنزلا ينون فيه. 


- 


أوْ 


جِ 
2 6 22 و > سس صماءو سم سوم ]ا 
القؤل في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَالْذِينَ جنهد وافينا لنهريته سبلنا 
وَإَِلهَلمالْمَحيبرِينَ حل 


يقول تعالى ذكرٌهُ: والذين قاتلوا 0 المفترينَ على الله كذباً من كفار 
قريش» المكذَّبِينَ بالحقّ لما جاءهم فيناء مُبْتَغِينَ بقتالهم علوٌ كَلِمَتِنَاء ونضْرة 
دينناء «لنهدِيئهُمْ سيلناى يقول: لنوفقنهُمْ لإصابة الطرق الميكقيدة وذلك 
إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعك القذ نه ميحميذا 9 إن الله لْمَعَ 
فقس و ول و الله لمع منْ أحسنّ من خلقه. فجاهد فيه أهلّ 
الشرك مُصَدَّقاً رسولَهُ فيما جاء به من عند الله بالعونٍ له. والنصرة على مَنْ 
جاهد من أعدائه. 


١ 


ْ 7 


5 


. ري 

ء 5 د 5 ع لهم + معو ل 7# عم 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : | عله علب تٍالروم حيد “2 فَآد لض 
ار 5 سحت بح 2 ١‏ ِ قل ي ص م 
همي نْبِعْد هر خيبوت في بضع سنيت" سنير للها لامر من 

6 

م 020000 عله لالع جيه عو ل 
قبل وص بعل ووه فخ الشؤيث.. رت حي نص ر الله نص رمن 


و 1 لكر سه 4 ١‏ 

قد بِيّنا فيما مضى قبل معنى قوله : «الم» وذكرنا ما فيه من أقوال أهل 
التأويل» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع""' 

وتأويل الكلام : غلبت فارس الروم «في أذنى الأرضٍ » من أرضٍ الشام 
إلى أرضٍ فارس «وهم م بعل ل عَلَبِهِمْ») يقول: والروم من بعد غَلَبَة فارس 
إياهم «سَيَعْلبُونَ) فارس «في بضع سنين لله الأمر من قبل» غَلَبتهم فارس «وَمِنْ 
000 يقضي في حَبلقه ما بشاءء 0 وير مَنْ شاء 
ويوم يغلبٌ 8 0 يفرح الور باه 6 عر الله 70 : 
المشركينَ » ونصرة الروم. على فارس. «ينصر) الله تعالى ذكره «مَنْ يُشَاءُ) من 
خلقه. على مَنْ يشاء. وهو نصّرَّة المؤمنينَ على المشركينَ ببدر. «وَهُوْ العزيز» 


)١(‏ انظر تفسير أول سورة البقرة. 


الروم : 6 - م 
يقول: والله الشديدٌ فى انتقامه من أعدائه. لايمنعه من ذلك مانع » ولا يحول 
بيله وبيله حائل . «الرحيم» بمن تات من خلّقه وراجع طاعتة أنْ ل 


5 3 ل عر اهماهم سرد و مهو ولو د سر ةةس2- 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وعدأسَولايحلِف الله وعده,ولكنَأ كثر 


ل 0 


التإسلا يع لسوت ريه 


0 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وَعْدَ الله جَلَّ ناوه وَعَدَ أنَّ الروم ستغلبُ فارس من 
بعد غلبة فارس لهم. ونَصَت «وعدٌ الله» على المصدر من قوله : «وهم من بعل 
عَلَبِهِمْ سَيَعْليُونَ» لأن ذلك وَعْدٌ من الله لهم أنهم سيغلبون, فكأنه قال: وَعَدَ 
الله ذلك المؤمنينَ وعداً. «لا يُحَلفٌ الله وَعْدَهُ», يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله يفي 
بوعده للمؤمنينَ أن الرومٌ سيغلبونَ فارسٌ, لا يُحْلفْهُمْ وَعْدَهُ ذلك, لأنه ليس 
في مواعيده خلف. «ولكنٌ أككْرَ النامين لا يَعْلَمُونَه. يقول: ولكنّ أكثرٌ قريش 
1 قرع طاو ا الود ىا واه 0 7 5 8 0 
الذين يكذبون بان الله منجر وعذه المؤمنينن » من أن الروم تغلب فارس» لا 
يعلمون أن ذلك كذلك. وأنه لا يجورٌ أنْ يكونّ فى وعد الله إخلافٌ. 

#62 . ًْ 6 مياه رو سو عام 00 و دس ل و 2ه 

القول في تاويل قوله تعَالى: يَعَلَمُونَ ظدهرامنالحسؤةالدنياوهمعن 
هعفن جه 

8 لي 0 2 5 واءع# 5 

يقول تعالى ذكره: يعلم هؤلاء المكذبون بحقيقة خبر الله أن الروم 
يعات فارس. ظاهرا من حياتهم الدنياء وتدبير معايشهم فيها. وما يصلحهم , 
وهُمْ عن أمْر آخرتهم. وما لهم فيه النجاةً من عقاب الله هنالك غافلونَ, لا 
يفكرون فيه. 

0 7 طًٍ 6 710 5 2000 َو ه. عر ل ع ساس سا يه 
القول في تاويل قوله تعالى : أولم يت فكروا ف أنفسيم مَاحَلقَاللّه 


5 


الروم : 54-4 
0 وَالْرْضَ 00 إلَابالْحيَّ وجل مُسَعَى وَإِنَكْرامنَألنَاس 
0 يهم لَك 0 


يقول تعالى ذكرهُ: 0 يتَفْكُرٌ هؤلاء المكذّبونَ بالبعث يا محمد من 
قومك في خَلّق الله إياهم , وأنه حَلَقَهُمْ ولم يكونوا شيئاء ثم صرفهم أحوالاً 
وتارات حتى قاروا ونال فيعلموا أنْ الذي فعل ذلك قادرٌ أن ُعيدَهُمْ بعد 
فنائهم نا جديا ثم يجازي المحسنّ منهم بإحسانه. والمسيء بإساءته» 
لا يظلمٌ أحداً منهم فيعاقبه بجرم غيره» ولا يحرم أحداً منهم جزاءَ عمله» لأنه 
الغدل" لذ لاصدرة يونا اق إن السمراك والأرمن تؤذا اهما ]له بالعدل + 
وإقامة الحقٌّء «وأجل مسمى». يقول: وبأجل مؤقت مُسَمَىء إذا بلغت ذلك 
الوقت ا ذلك كُلَّكُّ وبَدَّلُ الأرض غير الأرض. والسموات. وبَرَرُوا لله الواحد 
القهّان وإنَّ كثيراً من الناسٍ بلقاء رَبهم جاحدونّ مُنْكِرُونَ جهلاً منهم بن 
معادهم إلى الله بعد فنائهم. وغفلة منهم عن الآخرة. 

201 


0 في تفيل 3 0 أ مد ا 


5 م 2 5 يه ع 
٠. 2 ٠. 4-0‏ 

امنا 2 5 

كن كانوا نفس وه حه 

نوأ أَنَفسهم يظلمون عله 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: أو لَمْ يَسِرْ هؤلاء المكدّبُونَ بالله. الغافلونَ عن الآخرة 
من قريش في البلاد التي يسلكونها تجراء فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قَبْلَهُم 
من الأمم المكذَّبة كيف كان عاقبةٌ أمرها في تكذيبها رُسُّلَهَاء فقد كانوا أشدّ 
منهم قوّة» وأثاروا الأرض» يقول: واستخرجوا الأرضء. وِحَرَئُوها وعَمَرُوهًا أكثر 


بل 


الروم: 9 ١١‏ 
مما عَمَرَ هؤلاء. فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم رَسُلَْهُمء فلم يقدروا على 
الامتناع » مع شدَةٍ قواهم مما نزلٌ بهم من عقاب الله ولا تَفعتهم عمارتهم 
ما عَمَرُوا من الأرض » إِذْ جاءتهم رُسُلَّهُم بالبينات من الآيات» فكدذَّبُوهم, 
فأحَلّ الله بهم بأسَهُ فما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رَسُلَهُ 


دهم ه 


وجحودهم آياته ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم. 


ع ًَ 58 0 3 110 ل ة 7 ووم و 208 

القول فِي تاويل قوله تعالى : تُرَّكانَ عدقبَة الذين أسلتوا السواكأن 
د تعره سام سا غره سح عه عاد 
حكذوايكاينت الله وكانوا يبَاستَهرِْء و عله 


يقول تعالى ذكَرهُ: ثم كان آخرٌ أمر مَنْ كفرَ من هؤلاء الذي أثاروا الأرض 
وعمروهاء وجاءتهم رُوَسُلُهم بالبينات الله وكَذّيُوا رَسُلَّهِم. فأساءوا بذلك من 
فعلهم. السوأى: يعني الخلة التي هي أسوأ من فعلهم؛ أما في الدنياء فالبوار 
والهلالكٌُء وأما في الآخرة فالنارٌ لا يُحْرَجُونَ منهاء ولا هم يُستعتبون. 

وقوله: «أنْ كذَّبُوا بآيات الله». يقول: كانت لهم السوأى. لأنهم كَذَّيُوا 
في الدنيا بايات الله. «وكانوا بها يستهزؤون»2 يقول: وكانوا بحجج الله وهم 
أنبياوه ورسله يسخرون. 1 


1 د رو ل 


المَوْلُ 0 تيل قوله تعالى: الله يدوا | الخاق شم يعدم اليه به 


رع 1 00 2 
يقول تعالى ذكره: الله تعالى يبدا إنشاءَ جميع الخلق منفردا بإنشائه من 
غير شريكِ ولا ظهير, كاله من لبر شي يه بل بقدرته عر وجل» ثم يعيذه 
خلقاً جديداً بعد إفنائه وإعدامه. كما بدأه خَلْقاً سَويا. ولم 000 ض ليه 
وناك يقول: ثم إليه من بعد إعادتهم خحلقاً جديداً يُرَخُونَغ فيحشرون 
94 


الروم : ١١1-ه١‏ 
لفصل القضاء بينهم ودلِيَجْرَيَ الّذِينَ أسَاوُوا بِمَا عمِلُوا ويَجَرِيَ الّذِينَ أَحْسَنُوا 
بالحْسّنى» [النجم:١"].‏ 
#2 . ًُ سرج سه بي لو كر وير سس سر ل ور وء وو 
ا في #بيل. ول 0 يي مون 
ا 2 0 عاو -_- 47 


يقول تعالى ذَكرُهُ: ويومَ تجيءٌ الساعةٌ التي فيها يفصل الله بين حَلّقه 
وينشر فيها الموتى من قبورهم. فيحشرهم إلى موقف الحساب ايبلس 
المُجْرمُونَ يقول : 9 الذين أشركوا بالله. واكتسبوا في الدنيا مساوىء 
الأعمالٍ من كل شن ويكتكبون ويتَندمون. 

وقوله : «وَلَم يكن لَهُم مِنْ شركائهم شفَعَاءُ»» يقول تعالى عر ويوم تقوم 
الساعة لم يكن لهؤلاء المجرمينَ الذين وصف جل ثنأؤه صفتهم من شركائهم 
بالله. والمعاونة على أذى رَُسُلهء شفعاءً يشفعون لهم عند الله فيستنقذوهم من 
عذابه, «وكانوا بشركائهم كافِِينَ»» يقول: وكانوا بشركائهم في الضلالة 
والمعاونة في الدنيا على أولباءٍ الله كافرينَ ؛ يتححدون اولايتهم ترون 
منهمء كما قال جل ثناؤه : «إذ ًا لْذِينَ انبعُوا ين الي اتبعغواء رار العَذَّاتَ 
فطقت بهم م “الأسنات+ وَقَال الْذِينَ اَبَعُوا لَوْ أن نا كَرة ير 0 م كما ترووا 
منا» [البقرة: .]١51/-1١55‏ 

ذه ره أ[ سر اليم #2 
القَوَلُ في تيل قَوْلْه 7 اه 


هل , ا 0 3 
كلد تمنو وصيلُوا ألصَبِحَاتٍ فَهُمْ في روْصص ةخرف جيه 


ان 


الروم : ١7/- ١6‏ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ويوم تجيءٌ الساعة التي يحشرٌ فيها الخلقٌ إلى الله 
«يومئذ». يقول: في ذلك اليوم «يتفرقون»» يعني : يتَفرَقٌ أهل الإيمان بالله 
وأهلٌ الكفر به. فأما أهلٌ الإيمان, فَيُوْحَدُ بهم ذاتَ اليمين إلى الجنةء وأما 
أهلٌ الكفر فيؤخدٌ بهم ذات الشمال إلى النار» فهنالك يمير الله الخبيث من 
الاح 
«فأمًا الْذِينَ آمَئوا» بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصَّالحَاتَ»» يقول: وعملوا بما 
أمرهم الله به. وانتهوا عما نهاهم عنه «فهُم في رَوْضْةَ حبرو » يقول : فهم 
في الرياحين والنباتات الملتفة» وبين أنواع الزهر في الجنان يُسَرُونَ» ويُلَدُونَ 
الماع وطيب العيش الهني. وإنما خصٌ جل ثناؤه ذكرَ الروضة في هذا 
الموضع » لأنه لم يَكُنَ عند الطرفين الحدتن مظراء ولة أظاب ققرا من الريافي: 
فأعلمهم بذلك تعالى, أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالححات من السظن الأفين: 
واللذيذ من الأرابيح ء والعيشٍ الهنيّ فيما يحبون» سرون طون 
عليه. والحبرة عند العرب: السرورٌُ والغبطة. 


- 


020101111010100 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : وأمَاالَذِنَكْفروا وكَدَيوأبَايجِنَاَلِقَاي 


0-8 ته 


ا لأخرة وليك فِالْمَدَابِ حُصَرُونَ له 

يقول تعالى ذكُرٌهُ: وأما الذين جحدوا توحيدّ الله. وكذَبُوا رَسُلَّهُ وأنكروا 
البعبٌ بعد الممات والنشورٌ للدار الآخرة» فأولئك في عذاب الله مُحَضرَُونَء 
وقد أحضرهم الله إياهاء فجمعهم فيها ليذوقوا العذابٌ الذي كانوا في الدنيا 


2 


2 ا عرح سا سدم د عدو # ها 0 
القول في تاويل قوله تعالى : فسبحتن الله جين تمسوت وحاد 


15 


الروم : /ا١ "٠٠١‏ 
تصبحون عد وَلُالْحَمدُة لسوت وَالْدرَضِ وَعَشياوَِنَتُظهرُودَ جه 0 


يقول تعالى ذكَرَهُ: فَسَبّحُوا الله أيها الناسٌ: أي و 
وذلك صلاة المغرب. وحين تُصُّبِحونَء وذلك صلاة الصبح ووَلَهُ الحَمْدُ في 
الْسَمُوَاتِ والأرض »» تقول :وله الحمد من جميعٍ خَلْقه دون غيره في 
السموات من سكانها من الملائكة. والأرض من أهلهاء من جميع أصناف 
خَلّقه فيهاء «وعشيًّاهء يقول: وسَبّحوه أيضاً عَشْيّاء وذلك صلاة العصر «وَحِينَ 
نُظْهِرُونَ». يقول: وحين تَدُخلون في وقت الظهر. 

القَولٌُ في تأوبل_قَوْله تَعالَى : ير الحم سَالْمَيت وج الْمِيِتَمِنَ 
الي وني الاي ندتزي يكرك ره + _- 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: صَلُوا في هذه الأوقات التي أمركم بالصلاة فيها أيها 
لناسء لله الذي يخرح الحيّ من الميت. وهو الإنسانُ الحيّ من ن الماء الميت» 
ويخرجٌ الماءً الميتَ من الإنسان الحيّ «ويُحْبِي الأزض بَعْدَ مُوْتِها» متها 
ويخرح رَرْعَها نعد. خرابها وجَدُوبها. «وكذلك ل ون يقول: كما يحبِي 
الأرض بعد موتهاء فيخرج نباتها ورَرْعَهاء كذلك يُحْبِيكُمْ من بعد مماتكم. 
فيخرجكم أحياءً من قبوركم إلى موقفب الحساب. 


2 سس و له 
الْقَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ومن ءَايْليَهءَأن من تراب ثم إذا 
َو باه ' 


يقول تعالى ذكَرُهُ: ومنْ حججه على أنه القادرٌ على ما يشاءٌ أيها الناس 


0 


7” ٠١ الروم:‎ 

من إنشاءٍ وإفناءٍء وإيجادٍ وإعدام , وأنَّ كُلّ موجودٍ فَحَلَقَهُ خلقة أبيكم من 

تراب يعني يذللك حلق ادم لمن اترات» فوصفهم بأنه خلّقهم من تراب» إِدْ كان 

ذلك'فعله بأبيهم آدم كنحو الذي قد بَيّنا فيما مضى من خطاب العرب مَنْ 
خاطبت بما فعلت بِسَلّفه من قولهم : فعلنا بكم وفَعَلًا. 


وقوله : «ثم إذا أنتم بَشر تنتشرون»» يقول: ثم إذا أنتم معشر ذرية مَنْ 
2000 5 و 0 د 0 
خلقناه من تراب بسر للتسرول» يقول: نتصر قول . 


ل 2 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ايدنلق لكر من أنَفْسِكُمٌ 


5 عير صر 
ا 1001 .4 


م وسره 00 
أزويما وحم ليَتنَسكُم ل موده موَيحمَةٌ فى وّ! لك لِك لاينتٍ 


َقَو 2 و 


تقوم بت فكرون عي 2 


يقول تعالى ذكَرُهُ: ومن حججه وأدلته على ذلك أيضاً خَلْقُه لأبيكم آدم 
من نفسه زوجة ليسكنّ إليهاء وذلك أ لاخ م ون ام أدم . 
وقوله: «وَجَعَلٌ يك وي يقول: جعل بينكم بالمصاهرة 
والختونة مودّة تتوائونَ بهاء وتتواصلونَ من أجلهاء ويه رَحِمَكُمُ بها فعطفٌ 
بعضكم بذلك على بع «إِنّ في ذلك لآيات نِ لقوم. كر و4 يقول تعالى 
ذكْرَهُ : إن في فِعله ذلك عبرا وعظات لقوم. يتذكرون في حجج الله وأدلته» 
فيعلمونٌ أنه الإله الذي لا يعجزه شيءٌ أزادى ول يتعذر خلية فل شيء شاعه . 
س0 5 0 6 مرا مه 7< زه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ومن ءار يليه يو حَلقُ لسوت وَالَْْضِ 
وغيف أَِتِكُ وأ يكن في دَلِكَ لمت لِلْمَنِلِِينَ حي 
يقول تعالى ذكره: ومن حججه وأدلته أيضاً على أنه لا يعجره شيع وأنه 


إذا“قناء مات من كان عنيا من خلقه» قم إذا شاء انقرة وأعاده كما كان عا 
إ مَن من خلقه. ثم نشره وأ : 
9 


الروم: 7١‏ - 75 
إماتته إياه خلقة السموات والأرض من غير شيءِ أحدث ذلك منه. بل بقدرته 
التي لا يمتنع معها عليه شيءٌ أراده. «واختلافٌ الستتكم». يقول: واختلاف 
منطق ألسنتكم ولغاتها «وألوانكم»» يقول: واختلاف ألوان أجسامكم . «إِنّ في 
ذلك لآيات للْعَالمِينَ»» يقول: إن في فعله ذلك كذلك لعبراً وأدلةً لخلقه الذين 
يعقلونَ أنه لا يُعْييه إعادتهم لهيئتهم التي كانوا بها قبل مماتهم من بعد فنائهم. 
وقد ينا معتى العالمين:'فيها متى كبل. 


60د 


0 5 2 2 ا عر 020 6 رم وه 
لقَوْلُ فِي تأويل فَولِه تَعالى : وَمِنَءَايئِوء منامع بالل وهار 


ل رحة ساد 9 ع وه مه حت سر ور علد 
وَأبْئِعَاؤْكُم منْفَضْلِوءٌ دإ ف ذلك لأيلت لَهَومٍ يسمعوت ب 


2 


يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم أ يها القوم تقديره الساعات 2 
والأوقات. ومخالفته بين الليل والنهار. فجعلّ الليلٌ لكم سكناً تسكنونٌ فيه 
وتنامونَ فيهء وجعلّ النهارمُضيئاً لتصرفكُم فق معايشكُمْ والتماسكم فيه من رزق 
ربكم :إن في ذلك لآياتٍ لقَوْم, يَسْمَعُونَ يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ في فعل, 
الله ذلك كذلكء لعبراً وذكرى وأدلةٌ على أنَّ فاعلّ ذلك لا يُعْجِرُهُ شيءٌ أراده 
لقومٍ يسمعونّ مواعظ اللهء فيتعظون بهاء ويعتبرون فيفهمون حجج الله 


عليهم : 


عمل ل سح ره 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ارت د خوة 
آ هر ادس ع ماص سس سم لسر و لج ل ماح سركة 3 
0 ويل منالسّماءٍ اي ل 1ف 2 ىناك 


م 
ماج سرس انر 


يلت لوم يعقاوت عه و 
يقول تعالى ذكَره: ومن حججه ايُريكم البق خوفاً» لكم إذا كنتم ترا 


)١(‏ سياق العبارة: ومن حججه.. خلقه. 
4 


الروم : 74 - ١7‏ 
أن تَمطَرُوا فتتأذُوًا به «وطَمَّعأ» لكم. إذا كنتم في إقامة أن تُمطرواء قَتَحْيوا 
ولخصواء روبز لمن الشماة حلي .يفول ودر ل..قن "السماء نطرا عي 
بذلك الماء الأرض الميتة» فتنبتٌ ويخرج زَرَعَهًا بعد موتهاء يعني جدوبها 
ودروسها. «إن في ذلك لآيات». يقول: إن في فعُله ذلك كذلك لعبراً وأدلة 
«لقوم يُعْقلونَ» عن الله حِحَبَهُ وأدلته . 
القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى ومن ينتوم السَمَآء وَالْدر ض ,مرو 


سم 2 جل كد لله سمه عر 3<2رو دس 


حطو 
ثم إذادعا دَعوَةمنَا رض إذا اسم حون عه 6 
يقول تعالى كر ومن حججه أيها القومُ على درت على مامكا قي 
السماء والأرض بأمره حعيوفا له بالطاعة بغير عمد ثرى» 3 إذا دَعاكُمُ دَعْوَةٌ 
من امن إِذَا 6 ون يقول: إذا أنتم تخرجُونَ من الأرضٍ 2 إذا 
دعاكم دعوة مستجيبينٌ ّ لدعوته إياكم . 
. ٍُ 6 مر م مه ف سل رمه مي عبد و مو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وله.منف السّملواتِ تِوالارضرتكأل له 
2 جحلو دور ا 00 ل م ع لس 0007 وو ضح ل سر عور 
اكتاون 2 رخو الف دوا لان قمر وخر هوك 16 وله المقل 
م 6ح . ف ددر | روح عي 6س بس موسا 20 
الاعف الممنوات والارض وهو المزير ا لْحكيم جيه 
يقول تعالين ذكرَهُ: وله مَنْ في السخوا والأرض من ملك وجِنّ وإنسٍ 
عبيدٌ وملكُ 05 له َانتَونَهءء يقول: 01 له مطيعون. فيقول قائلٌ : وكيف قيل : 
«كّ له قانتون» وقد علم أنَّ أكثرٌ الإنسٍ والجنّ له عاصون؟ 
فنقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فنذكر اختلافهم. نبسن 
الصوات عندنا في ذلك من القولٍ » فقال يعضوم ذلك كلام مخرجة مخرج 
العموم 3 والمراد به الخصوص» ومعنأه: كل له قانتون فى الحياة والبقاء 
و٠١‏ 


الروم : /؟ 

والموت ؛ والفناء والبعث والنشورء لا يمتنعٌ عليه شيءٌ من ذلك, وإِنْ عصاه 
بعضهم في غير ذلك. 

وقال أخرون: هو على الخصوص » والمعنى : وله مَنْ في 8 
والأرض من ملك وعبد مون لله مطيع دون غيرهم . 
وخالقهم . ش 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: هو أن كلّ مَنْ في 
السموات والأرض من خَلْقٍ لله مطيعٌ في تَصَرَفِهِ فيما أراد تعالى ذِكره من حياةٍ 
وموت, وما أشبه : ذلك» وإِنْ عَصَاهُ فيما يكسبّه بقوله. ونه" لد لكي ان 
اختياره وإيثاره على خلافه . 

وإنما قلتٌّ: ذلك أولى بالصواب في تأويل. ذلك., لأنّ العُصَاةَ من خلقه 
فيما لهم السبيلٌ إلى اكتسابه كثيرٌ عددهم. وقد أخبر تعالى ذكره عن جميعهم 
أنهم له قانتون, فغيرٌ جائز أن يخبر عَمّنْ هو عاصٍ أنه له قانت فيما هو له 
عاص . وإذا كان ذلك كذلك. فالذي فيه عاص هو ما 25 والذي هو 
له قانت ما بينت. 


وقوله : «وهو وَ الْني 1 الحَلّنَ * ُ ُيده » يقول تعالى ذكرة: والذي له 
هذه" اينات تبارك وتعالى. هو الذي يبدأ الخلق من غير أصلٍ فينشئه 
ويوجذه. بعد أن لم يكن شيئاًء ثم يفنيه بعد ذلك. ثم يُعِيدُهء كما بدأهُ بعد 
فنائه . 

«وهو أهونٌ عليه». اختلف أهلٌ التأويل. في معنى قوله : «وَهُوَ أَهْوَنُ 
عَلْيْهو فقال بعضهم : معناه : وهو هين عليه . 

وقال آخرون: معناه: وإعادة الخلق بعد فنائهم أهونٌ عليه من ابتداء 

١١ 


١8  اا/ الروم:‎ 

وقد يحتمل هذا الكلام وجهين غير القولين اللّذين ذكرتٌ» وهو أنْ يكون 
معناه: وهو الذي يبدأ الحَلْقَ ثم يُعيده. وهو أهوّنُ على الخلق: أي إعادةٌ 
الشىء أهونٌ على الخلق من ابتذائه . 

وقوله: ووَّلَهُ المََلُ الأعْلّى». يقول: ولله المَثَلُ الأعلى في 
السموات والأرضء وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس كمثله شيءٌ. 
فذلك المَثّلُ الأعلى. تعالى رَبْنًا ويَقَدّسَ. 

.وقوله : «وهو العزيرُ الحكيم». يقول تعالى ذكرهُ: وهو العزِيزٌ في انتقامه 
من أعدائه. الحكيم في تدبيره خَلْقَهُ وتصريفهم فيما أراد من إحياءٍ وإماتةء 
وبعثبٍ ونشرء وما شاء. 


هه م ا 000 م 2 
القَوْلُ في اتأبيل, قَوْلِه تَعَالَى : صرب لَكُم مََلا نألف كم 00 مين 
وه تاف م 


تَامَلَكتْ أ 5 ركان ماردقصك أشي سوا ين 


كَضِفَيصْ اسيك َك مص لاليتٍ لِعَوْ يعقاو حي 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: مل لكم أيها القومُ ربكم متلا من أنفسكم. «هل لكم 
مما ملكتٌ أ أيمانكم». يقول: من مماليككم من شركاة» فيما رزقناكم من مال, 
قشم افيه بنواءة وَهُمْ يقول : فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أنْ 
تكون الهئكم التي تعبدونها لي شركاءً في عبادتكم إِيّايَ , وأنتم وَهُم عبيدي 
ومماليكي» وأنا مالك جَمِيعَكُمْ . 

واختلف أهل التأويل 2 تأويل قوله : «تَحَافُونهُمْ كَحِيَيكُم 00 
فقال عدم معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء فعا ملكة أيمائكم أنْ 


نوكم أموالَكُمْ من بعد وفاتكم. كما يرث بعضّكم بعضاً. 


٠١, 


الروم : 78 - 594 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أب يمالكم 
أنْ اموق م أموالكم, » كما يقاسم بعضكم يفا 

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك القول الثاني » لأنه أشبههما بما 
دل عليه ظاهرٌ الكلام» وذلك أنَّ الله 0 ثناؤه وَبْحْ هؤلاء المشركينَ الذين 
يجعلون له من خَلّقه آلهة يعبدونهاء وأشركوهم في عبادتهم إياهء وهم مع ذلك 
يُقرونَ بأنها خَلْقَهُ وهم عَبِيدُهء وغيرهم بفعْلهم ذلك. فقال لهم: عل لكم من 
عبيدكم شركاءٌ فيما حَوَلناكُمْ من نعمئاء فهم سواءء وأنتم في ذلك تخافونٌ أن 
يُقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم » كخيفة بعضكم 58 أنْ يقاسمة 
ما بينه وبينه من المال شركةًء فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكْرُه أن تكون خيفة 
مما يخافٌ الشريك من مقاسمة شريكه المالٌ الذي بينهما إياهُ أشبه من أنْ 
تون حيقة تدان يرنه لأن :ذكر الشركة ألا يدل على خيفة الوزائة .وقد يدل 
على خيفة الفراق والمقاسمة . 

وقوله : «كذلك نُفَصّل الآيات لقم يَعْقَلُونّوء يقول تعالى ذَكَرَهُ : كما ينا 
لكم أيها القن حججنا في هذه الآيات من هذه السورة على كرتا على ما 
تخاء من إتقاء هاانشاك وإفناء ها نحت و إغادة ا تريدٌ إغادئة يك خنائة» ودللنا 

على أنه لا تصلحٌ العبادةٌ إلا للواحد القهار» الذي بيده ملكوتٌ كل شيءٍ كذلك 
نبِينُ حججنا في كل حقٌّ لقوم يعقلون. فيتدبروتها إذا سمعوهاء ويعتبرون 


2 1ك ل هه سسع او 


القَْلُ في تَأويل 0 تَعَالّى : بل انع لذي ظلموا أهواء هم بِعَير: برعل علم 
م 1 حطه 
فَمن بدى من أَصَسَلٌَ اليد 9 وَمَاطُمءٌ من لصرران حي 0 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: ما ذلك كذلك., ولا أشركَ هؤلاء المشركونّ في عبادة 


الله الآلهة والأوثانَء لأنّ لهم شركاً فيما رزقهمٌُ الله من ملك أيمانهم, فَهُمْ 
١٠١‏ 


م٠١‎ ٠59 الروم:‎ 

وعَبيدُهم فيه سواء. يخافونَ أنْ يُقاسموهم ما هُّمْ شركاؤهم فيه. فَرَصُوا لله من 
أجل ذلك بما رَضُوا به لأنفسهم. فأشركوهم في عبادته. ولكن الذين ظلمرا 
أنفسهم فكفروا بالله» العا أهواءهم. جهادٌ منهم لحقٌّ الله عليهمء فأشركوا 
الآلهة والأوثان في عبادته «فْمِنْ يُهدي مَنْ صل الله»» يقول: فَمَنْ يسَدَّدْ 
للصواب من الطرق» يعني بذلك مَنْ يُوفْقْ للإسلام مَنْ أضلّ الله عن الاستقامة 
كراد وما لْهُم من ناصرينٌ»). رك وما لمن أضلٌ الله من ناصرينٌ 

ينصرونَهُء فينقذونه من الضلال. الذي يبتليه به تعالى ذكره. 


تت 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : َه بطر تلو ذٍ 


بحو بيب ب سضبسخ 
ّ 


ياتا للك الزيث الْفَيَمْ ولكرى أكر 

لكا لَايَعَلَمُونَ 2 © . 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: فَسَدّدْ وجهك نحو الوجه الذي وَجَهَكَ إليه رَبْكَ يا 
0 لطاعته. وهي الدين, «حنيفأ»» يقول: 2200 لدينه وطاعته . «فطرة الله 
التي فطرٌ الناس عليها». يقول: صنعة الله التي خلقٌ الناس عليهاء ونْصِبَتٌ 
فطرة على المصدر من معنى قوله: «فأقم وَجَهَك للدّين حَنيفاً» وذلك أن معنى 
ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة. | | 

وقوله: «ذلك الدَّينُ المَيّمُ». يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ إقامتك وجهك للدين 
حنيفاً غير مُغيّرِ ولا مُبَدّلٍ هو الدينُ القيم . يعني المستقيم الذي لا عوج فيه 
عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية والنصرانية» وغير ذلك من الضلالات 
والبدع المُحْدَثَة. «وَلَكِنَ أكثْرَ الناس لايَعْلَمُونَ. يقول تعالى ذكْرُهُ: ولكن 
عير الناسٍ لا يعلمون أن الدين الذي فر اانه محم به بقولي «فأقم وَجَهَك 
للدّين حَنيفاً» هو الدين الحقّ دون سائر الأديان غيره. 


ذا 


ل 


الروم : "١‏ 5" 
00 ع 5 سيراه 1 0010 
| لق في تابيل 3 تتلى. ار 
|2 0 م د 2 جرح له ف 
ددس جح بد عو 1 


زويف 2 
يعني تعالى ذكْرَهُ بقوله: «مُنْيبِينَ إِلَيّه تائبينَ راجعينّ إلى الله مقبلين. 

3 الكلام : فأقم وجهك يا حول للدين حدما منبنين إليه إلى الله» 
فالمُنِيبونَ حال من الكاف التى في وجهك. 

فإِنّ قال قائل: وكيف يكون حالاً منهاء والكافٌ كناية عن واحدٍء 
والمنيبون صفةٌ لجماعة؟ قيل : لأنَّ الأمرّ من الكاف كناية ال ين الله في هذا 
الموضيع أمر منه له ولأمته فكأنه قيل له: فأقم وجهك أنتَ وأمّتكٌ للدين حنيفاً 
للم ين إليه. 


١ 


313 ال ني ال 


وقوله: «واتقُومو يقول 0 او : فخافرا الله 0 أن تفرطوا في 
طاعته. وتركبوا معصيتُ. «وَلا تَكونوا م مِنَّ المُشْركِينَ»» يقو يقول: ولا تكونوا من 
أهلٍ الشرك بالله بتضيعكُمٌ فرائضة ‏ 1-7 معاصيه. 0 الدينَ الذي 
دعاكم إليه 

وقوله: «منَّ الَّذِينَ فَرَهُوا دِينهُمْ وكانوا شِيّعا». يقول: ولا تكونوا من 
المشركين الذين بَدَلُوا دينهم. وخالفوه ففارقوه «وكانوا شيّعأ». يقول: وكانوا 
أحزاباً فرَقاً كاليهود والنصارى 

وقوله : 0 حزْب بمَا يهم فَرحُونَ»» يقول: 05 طائفة وفرقة من هؤلاء 
الذين فارقوا دينهم الحقٌّء فأحدَثُوا البح التي أحدثوا بما لديهم فرخحون» يقول: 
بما هم به متمسكون من المذهب. فَرححون مسرورون». يحسبود أن الصوات 
معهم دون غيرهم . 


الروم : ؟” اعم 


ل بو خا 20 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : او اسداس سرد عورم مننَيَه 


م 6 م ا ص له 
1004 حو مد دك د ده ده دو مس ميرم 


- حطه 
ثم إذا اذافه منهرحمة 2 إذأ ريق مهم برهم شرك ن يد 


يقول تعالى ذكرٌهُ: وإذا مس هؤلاء المشركينَ الذين يجعلونَ مع الله إلهاً 
أخخر م فأصابتهم كك وجدوبٌ 556 «دعوا ربهم). يقول: أخلصوا لريهم 
التوحيدٌء وأفردوهُ بالدعاءِ والتضرّع إليهء واستغاثوا به مُنيبِينَ إليه. تائبينَ إليه من 
شِرُكهم وكفرهمء «ثُّمّ إذا أذاقَهُمْ منّْهُ رَحْمَةُ يقول: ثم إذا كشف رَبُهم تعالى 
ذكره عنهم ذلك الضر وفْرَجَهُ عنهم وأصابهم برخاءٍ وخصب وسَعةَ. «إذا فريقٌ 
منهم». يقول: إذا جماعة منهم بريهم يُشْركُونٌ . يقول: يعبدون معه الآلهة 
والأوثات: ْ 


0 07 رو 5 ا 

القول في تاويل قوله تعَالى : ليكفروأيما اينهم فتمتعوافسوف 
7 و 2 3 

يقول تعالى ذكَرٌهُ مُتوعَداً لهؤلاء المشركينَ الذين أخبرٌ عنهم أنه إذا كشفت 
الضْرٌ عنهم كَفْروا به «ليكفروا» بما أعطيناهم. يقول: إذا هم برهم يشركون , 
كي يكفروا: أي يَجَحَدُوا النعمة التي أنعمتهًا عليهم بكشفي عنهم الضرَّ الذي 
كانوا فيه. وإبدالي ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية» وذلك الرخاء والسعة 
هو الذي اتاهم تعالى ذكرة الذي قال: بما اتيناهم . 

وقوله: فت َتَمَتَعُواو) يقول: فتمتعوا أيها القوم بالذي أتيناكم من الرخاء 
والسعة في هذه الدنياء «فسَوْفٌَ تَعَلْمونَ إذا وردتم على رَبُكم ما عون من 


٠665 


الروم : و د ا 


ْلتَاعلِيّهِم سَأْطنَافهو ُموسَكميما انوأ 


ان ًُ َه 2 د 
القول فِي تاويل قوله تعالى : أمائرا 

و در جه 
يه لسردون هله 


رآ 


يقول تعالى ذكرة : أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة 
والأوئان كتاباً بتصديق ما يقولون» وبحقيقة ما يفعلون «َهُوَ يَتَكَلم بما كاثوا به 
يُسْرِكُونَ) » يقول : فذلك الكتاتث ينطق بصحة ة شركهم» وإنما يعني ل 58 
بذلك أنه لم يُنزلُ بما يقولونَ ويفعلون كتابًء ولا أرمنل اله :رسولة وزنما هق 
شيءٌ ا واختلقوه. اتباعاً منهم لأهوائهم . 
ا م كد مه وما عه 
القَوْلٌ في تأويل و تَعَالَى : وَإِذَاأَدْقَما الناسرحمة حوابها 
08 2 لح ل و ها 
بهم مدت ةك 20006 إذاهميَفسطُونَ لي لي 
يعولل تمان اذكرة: وإذا أصابٌ الناسّ ما خضبٌ ورخاءٌ وعافية في 
الأبدان والأموال. ٠‏ فرحو بذلك. وَإِنْ إن تَصبْهُمْ منا شَدَّة من جَذُب وقحط وبلاء 
في الأموالٍ والأبدان ويم ل أيديهم) » يقول: بما أسلفوا من سي ء الأعمالٍ 
بينهم وبين الله» 27 من المعاصي. «إذا هم م يَقَنطون»» يقول: إذا هم 
ييأسون من الفرج . والقنوط: هو الإياس. 


القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : اك له يبس ط الرَرْقَ لمن ك3 ع 


وَيَقَد د ِف د كلدت لَمَو روسو 7 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: أو لَمْ ير هؤلاء الذين يفرحون عند الرخاء يصيبهم 
والخصّبء وييأسونَ من الفرج عند شِدَّةِ تنالهم. بعيون قلوبهم. فيعلموا أن 
الشدَّةَ والرخاء بيد الله وأنَّ الله يبسط الرزفَ لمن يشاءً من عباده فَيُوسّعهُ عليه» 


6١و‎ 


الروم : فض > اانا 

ويَقدِرٌ على مَنْ أرادّ فَيُضَيْفَه عليه. «إِنَّ في ذلكَ لآيات لِقَوْم يُوْمنُونَ»» يقول: 
إن في بَسَطه ذلك على مَنْ بَسَطَهُ عليه وقدّره على مَنْ قَدَرَهُ عليه ومخالفته 
بين مَنْ خالف بينه من عباده في الغنى والفقر لدلالة واضحة لمن صَدَّقَ حججٌ 
الله وأقَرٌ بها إذا عاينها ورآها. 

وعق ان طن عم ممه 0200200 إن أبن 
و - ل د سا عه هه ا 
ليلد ا نس برِيدونَ يليك هه سي ج> 2 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ ك: فأعط يا محمدٌ ذا القرابة منك حَمَّهُ 
عليكَ من الصلة والبرٌ والمسكينَ وابنَ السبيل , ما قَرَض الله لهما في ذلك. 
وقوله : «ذلك خَيْرٌ للذينَ يرِيدونَوَجْة الله». يقول تعالى ذَكْره: إيتاء 0 
حقوقهم التي ألزمها الله عبادّة خيرٌ للذين يُرِيدُونَ الله بإتيانهم ذلك . «وأوعكٌ 
هُمْ المُفْلحَون)». يقول: ومَنْ يفعل ذلك مبتغياً وجه الله به. فأولئكك هم 
ار المُدْرِكُونَ طلباتهم عند الله. الفائزونَ بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم 
إياهم ما اتوا. 


6 و . 4 535 عر مه ل سر سوغر 7 ًّ ور 054 م _ 
القول فِي تاويل قوله تعالَى: ومَاءانسّممنرْبًا يربو فَأمُوال لناس 
صطذ 
ا 0 اح ع # هه يه ورومكئوء يرو سمه 
قلا يربو عند أله ءاسين ركوة ثري ورب ١9م‏ | هفاولكيك المضعفون 


حجطلو 
لمر 
4 
يقول تعالى ذكرُهُ: وما أعطيتم أيها الناسٌ بعضّكم بعضاً من عَطَيّة لتزداد 
في أموال الناس برجوع ثوابها إليه. ممَنْ أعطاه ذلك. «فلا يَرَيُو عند الله 


٠١4م‎ 


الروم : 54 ٠غ‏ 
يقول : فلا يزدادٌ ذلك عند اللهء لأن صاحبه لم يُعْطه مَنْ أعطاهُ مبتغياً به وجهه 
.«وما نيتم من ركاقاء يقول: وما أعطيتم من صدقة يدون بها وجة الله 
«فأولكك». يعني : : الذين يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجة الله هم 
المضعفون». يقول: هم الذين لهم كه من الأجر والثواب من قولٍ 
العرب : أصبح القوم سين معطشينّ : إذا سمنت إبلّهم وعَطضَّت. 


ب 


0 5 يلي م تَعَالَى : أيه مرو 


١ 0‏ 02 جر 


001 
و ولعتو + 

يقول تعالى ذكره للمشركينٌ به مُعَرَفْهُمْ قبح فعلهم» وتحث صنيعهم : 
الله أيها القوم الذي لا تصلح العبادةٌ إلا له ولا ينبغى أنْ تكُون لغيره » هو الذي 
خلقكم ولم تكونوا شيئاًء ثم رزقكم وِحَوّلكُمْء ولم تكونوا تملكون قبل ذلك. 
ثم هو يُميتكم من بعد أن خلقكم أحياء. ثم يحبيكم من بعد مماتكم لبعث 
القيامة . 

وق : «قل بن ركام من يَفْعلُ من كم بن شَيْء يقول تعلى 

ه: هل من الهتكم وأوثانكم التي م د إياه شركاءً من 
قعل من لك من شيم. فق أ ملق 0 أو ينشرء 8 
ذلك» ار 000 
ذكْرُهُ عن الفرية التي اقتراها هؤلاء المشركونَ عليه بزعمهم أنْ آلهتم له شركائ. 
فقال جَل ثنأؤة سبحائه: أي تنزيهاً لله وتبرئة . «وتعالى»» يقول: وَعُلُوًا له «عَما 
شركر نم0 يقول: عن شرك هؤلاء المشركينَ به. 


/ْ 


الروم ١غ‏ 
#0 .2 ًُ 3 2 آذ 420010000100 آ آ#ر 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ظهراْلْفسَادْفِالْرُوَابحْرِيِمَكسَيَتَ 
َ ل 2خ سحب مض 2 4 وير ووس و رجهم 
ايى الناس ليذيقهم بعض الزِىعولوأ لعلهم رجعون جيك 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: ظهرت المعاصي في بر الأرض وبحرها بكسب أيدي 
الناسٍ ما نهاهم الله عنه. ْ 

واختلف أهل التأويل في المراد من قوله: «ظهر الفساد في البر والبحر». 
فقال بعضهم: عنى بالبر الفلوات, وبالبحر الأمصار والقرى التي على المياه 
والأنهار. 

وقال آخرون: بل عنى بالبر ظهرٌ الأرض الأمصار وغيرهاء وبالبحر البحرٌ 
الور ْ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكْرٌهُ أخبرٌ أنَّ الفسادّ 
فد ظهر في البرٌ والبحر عند العرب في الأرضن. القفاره والببحر بحران: بحر 
ملحٌ. وبحر عَذْبٌ فهما جميعاً عندهم بحر. ولم يخصصٌ جل ناوه الخبر 
عن ظهور ذلك في بحر دون بحرى فلذلك على ما وقمّ عليه اسم بحر عذباً 
كان أو ملحا. وإذا كان ذلك كذلك, دخل القرى التي على الأنهار والبحار. 

وقوله: «بما كسبت أيدي الناس». معناه: ظهرت معاصي الله في كل 
مكانٍ من بر وبحرٍ «بمَا كَسَبْتْ أيْدِي النّاس ». أي بذنوب الناس . وانتشرّ 

وقوله : « ليذيقهم بَعْض الي عَمِلُواه يفول جل كتاوة؛ ليصيبهم بعقوبة 
بعضٍ أعمالهم التي عملوا. ومعصيتهم التي عصوا «لَعَلَهُمْ يَرَجِعُون)» يقول: 
كي يُنيبوا إلى الحقٌّ. ويرجعوا إلى التوبة ويتركوا معاصي الله. 


١0٠١ 


الروم : > 25 


ب 


القَولُ ني تايل قوله تَعَالَى : فل سيروأف لاض فانظ روا 5 َه 
للد نوكل 2216 م سكين ل 3 


يقول تعالى ذَمُرٌهُ لنبيه محمد يلك: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ بالله 
من قومك, سيروا في البلاد» فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم. 
كديرا ولف كبك كان اخز ا مرهم وعاقبةٌ تكذيبهم رِسُّلَ الله وكفرهم. ألم 
نهلكهم بعذاب مناء ونجعلهم عبرة لمن بعدّهم, كان أكثرهم مشركينَ» يقول: 
فعَلنا ذلك بهمء أن أكثرهم كانوا مشركدءّ بالله مثلّهم . 


سروفولة و رم ريط روم . 


5-6 
200007 مَبِذِيَصَدَعُونَ حلي ب 
يقول تعالى 7 فوَجّهُ وَجَهَكَ يا محمدٌ نحو الوجه الذي وجهك إليه 
رَبك «للدّين القيّم » لطاعة ربك» والملة المستقيمة التي لا اغوجاع فيها عن 
الح «من قبل أن يَأتي يوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله يقول تغالى ذكرة من قبل 
مجيء ار من أيام الله لا مَرَدٌ له لمجيئه. لأنَّ الله قد قضى بمجيئه فهو لا 
محالة جاءٍ ويومئلٍ يَصَدَعُون) يقول: يوم يجي ١‏ ذلك اليوم يصدّع الناسن6 
يقول: يتفرّقُ الناسٌ فرقتين من قولهم: صَدَعتٌ الغنم صدعتين: إذا فرقتها 
0 0 ل نلعا 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : من كفر فعليّهِكفرودومن 


بي ومه اغبي ص 


احم 
فلانفسيم يمهد وت ميك 


ارو 41244 
يقول تحالق ذكرة: مَنْ كفرٌ باه فعليه» أوزار”" كُفْر ونام جحوده نعم 
رَيّه «وَمَنْ عَمِلَ صَالحأى يقول: ومن أطاع الله» فعملٌ بما أمره به في الدنياء 
وانتهى عما نهاه عنه فيها انهم يَمْهَدُونَ, يقول: فلأنفسهم يستعدون. 
ويسؤون المضجمٌ ليسَلَمُوا من عقاب رَبُهم. وينجوا من عذابه. 
له مه 0 


اقول في تأويل قوله 82 لبحزى اأذينءامنوأوعمِلُوا الصَِّلحَتِ 
مِن فصل لاحت رين شّ 


يقول تعالى ذكرهٌ: «يومئلٍ يصَدَّعونَ لِيَجَرَيَ الْذِينَ آمَنُواه بالله ورسوله 
«وَعَمِلُوا الصّالحات»» يقول: وعملوا بما أمرهم الله «من فضله» الذي وعد مَنْ 
أطاعة في الدنيا أنْ يجزيه يوم القيامة آنه لا يُحبٌ الكافرين». يقول تعالى 
ذكرة: إنما خصٌ بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون من كفرٌ 
بالله. إنه لا يحب أهلّ الكفر به. واستانف الخبر بقوله: «ِإِنَّه لا يحب 


-ٍ 


الكافرين» وفيه المعنى الذي وصفت . 


1 ُُ عااء ساح ساسم و مص 200 رض 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : من ند سرمت وذ وليَذِيف 
دءه م صدؤدو - 0 ب سك سح سخ سا 


تن نَحيَه-وَلسجِرىَ لفاك مرو وَِءَدموامن ملو وآ فشحرون جه 0 


يقول تعالى ذكرة: : ومن أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله 
كل شيءِ «أنْ يُرسل الرياح مبشرات) بالغيث ل والرحمة «وَليُذِيقَكُمْ من رَحمته) 
يقول: ولينزّلَ عليكم من رحمته. وي العيثُ الذي يحبي به البلادٌء ولتجري 


)11( في المطبوع : دأو زاد» وليس بشيء . 
؟ ١١‏ 


الروم : 65 - 58 
السفنُ في البحار بها بأمره إياها «وَلتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ». يقول: ولتلتمسوا من 
أرزاقه ومعايشكم التي ا بينكم وَلَعلَكُمْ ك0 يقول: ولتشكروا 
َيُكُمْ على ذلك أرسلٌ هذه الرياح مبشرات. 


القَوْلُ في نويل وله تغالى : :وَلْعَدَأرُسلْنَامِ نك لاك فوم اموه 


الست فَأنتفَمنا من الذي لجر 0 موأوكَات حَفَاعلينَانصر الْمُؤمِننَ 2ه 
يقول تعالى ذَكْرَهُ مسَياً نبه يل فيما يَلَْى من قومه من الأذى فيه بما لقي 
مَنْ قَبْلَهُ من رُسّلِه من قومهمء ومُعلمه سَنتَهُ فيهم وفي قومهمء وأنه سالك به 
وبقومه سنته فيهم. وفي أممهم. ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى 
قومهم الكفرة. كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان من دون الله «فجاءُوهُم 
بالبينات»» يعني : بالواضحات من الجبجع على درم وأنهم 65 كما 
جئت أنتٌ قومكٌ بالبينات د فكذّبُوهم كنا دبك فرملك ردروا عليهم ما جاءوهم 
1 كما ردُوا عليك ما جثتهم به من عند ربك . «فانتَقَمْنا منّ الّذِينَ 
أَجِرَموا». يقول: فانتقمنا من الذين أجرموا الآثامَ» واكتسبوا السيئات من 
قوبهم . ونحن فاعِلُو ذلك كذلك بمجرمي قومسك «وكانَ حقاً عَلَينَا نَضرُ 
المومقيو يقول: ونجيّنا الذين آمنوا بالله وصَدَّقُوا رسله. إذ جاءهم بأسناء 
وكذلك نفعلٌ بك وبِمَنْ آمْنَ بك من قومك «وكان حَمًا عَينا َضُ المُؤمنينَه على 
الكافرين» ونحنٌ ناصروك ومَنْ آمّن بك على مَنْ كفرَ بك. ممُظَفْرُوكَ بهم 


م الع صل رج يو سس ص مسجو 
القَولُ في تأبيل قوله تعَالَى : بره الى , برسل ارح فَلتعسحايا فسظهم 


ل رصم - 2 و 02 ددعو 
ف ألسَمَءِ صفَسَاء عله كسهَا فى الْودقَ يحرج من ْله دآ أصَابَيوء 
ل سر رسيم ل ؤس سه مره - جم 


من نشاء منُعباده- تإذاهم هشرو حلي 0 
١1‏ 


الروم : -١ه‏ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله يرسلٌ الرياح فتثيرٌ سحاباًء يقول: فتنشىء الرياح 
سحاباً. وهي جمع سحابة؛ فيبسظه في السماء كيف يشاءء يقول: فينشرة الله 
ويجمعةٌ في السماء كيف يشاء. 

وقوله : ا كسَفَا يقول : ويجعل السحاب قطعاًء متفرقة . 

وقوله : «قَتَرَى الوَدْق»» يعني : المطر «يَخْرّحٌ مِنْ خلاله»» يعني : من بين 
السحاب . 

وقوله : «فإذًا أصات به مَنْ يَشْاءٌ من عباده ذا هم ستيش رون يقول: 
فإذا صرف ذلك الودقق إلى أرضٍ من أراد صرفة إلى أرضه من خلقه رأيتهم 
يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون. 


3 ل سم ام 2 0 2 م 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإنكانوأمن قبل أن ينزل عليه م من قبل 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده 

من قبل أنْ ينزلَ عليهم هذا الغيث من قبل هذا الغيث لَمْبْلسِينَ يقول: 
لمكتئبين حزنين باحتباسه عنهم . 


القَوْلُ في ييل 7 1 انظ ر إل ءَاتتريم ل 
مح ع 2 ره ار 0000 2 
لض بتر مويه كلك نمز ريده 
5-0 ع . 0 فيه 02 
اختلفت القَرَأة في قوله: «فانْظرٌ إلى آنا رَحْمَة الله» فقرأته عامة قَرَأة 
أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «إلى أثَّر رَحْمَة الله» على التوحيدء 


١15 


الروم : 7ه 

عباده» كيف يحبي ذلك الغيث ا من بعد موتها. وقرأ ذلك عامة َرأ 
الكوفة «فانظر إلى آثار رحمة ة الله على الجماع » بمعنى : فانظر إلى آثار الغيث 
الذى 'إنسات اللدرية تن عات كف يتم الأرقن: ممه كرتها: 

والصوابٌ من القول في ذلكء, أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصارء 
متقاربتا المعنىء وذلك أنَّ الله إذا أحيا الأرضٌ بغيثُ أنزله عليهاء فإِنَّ الغيتَ 
أحياها باحياء الله إياها به وإذا أحياها الغيثُ فإِنَ الله هو المحبي به. فبأيّ 
القراءتين قرأ القارى فمصيب. فتأويل الكلام إذن: فانظر يا محمدٌ إلى آثار 
الغيث الذي يُنَزّلَ الله من السحابء كيف يحبي بها الأرض الميتةء فينبتها 
لتستهاانج بعد متها اوائررهاب إن ذلك لدي لحرتو ينول جل ترد إن 
الذي يحبي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث» لمحبي الموتى من بعد موتهم ء 
وهو على كل شيءٍ مع قدرته على إحياء الموتى قديرٌ لا يع عليه شيءٌ أراده. 
ولا يمتنع عليه فعل شيءٍ شاءه سبحانه. 

القؤل. في تأويل. قؤلنه تعائق : وَل يَسَلتَازِضا قروم مُضفَا لَطَلُوا 
مه سح رو :جد 
من بعرو يَكفرون عه 

يقل تعالن كر © .ولت رسلنا :نيحا ,مضيدة ما انق الغيث :الذي أنزلناة 
2 السماء. فرأى م الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حييت به 
أرضوهم , وأعشبت وتبتث انه زُروعهم ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزيع 
مُصْفَراء قد فسدّ بتلك الريح التي أرسلتاهاء فصان من بغل. حص نه مير ؛ 
َطَنُوا من بعد استبشارهم. وفرحتهم به يكفرونَ بربهم. 


مم 0 الغ 8 عراه - د على صخلم الرح برص - 
اقول في تأوِيل فَولهِ تعالَى: وَإِنَكَلَانسْيِمالْموقٌولاسيع لصم 


الروم : ١‏ 
م و سا بحجه الى 
الدُسَاءَ ]دالوأ مين لذ لتكت عقي شيا 


دريو بإرء رو مه 


0 ؤْمنسَايئنافَهم مُسلمون عه ون 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ «فإِنّكَ» يا محمدُ «لا تُسْمِعُ المَؤتَى»» 00 52 
لهم أسماعاً يفهمون بها عنك ما تقول لهمء وإنما هذا مُثَلُ معناه: فإنك لا 
تَقدَر أن نَفْهِمْ هؤلاء المشركينَ الذين قد ختمٌ الله على أسماعهم. فَسَلَبْهُم فَهمَ 
ما يُتلى عليهم من مواعظ تنزيله. كما لا تقدرٌ أن تفهمّ الموتى الذين قد سلبهم 

وقوله : دولا ث” تمع الصِمّ الدّعاةة» يقول: وكما لا تقدر ا تسمعٌ م لصم 
الذين قد سَلبُوا السمعٌ الدعاءء إذا هم وَلْرَا نك مُذيرينَ»: كذلك لا تقدر أن 

وقوله: «وما أنتَ بهاد العُمْي عَنْ ضلالتهم». يقول تعالى ذكْرَهُ: وما أنت 
يا محمدٌ بمسَدَّدٍ مَنْ أعماه الله عن الاستقامة» ومحجة الحقٌّء فلم يوفقه لإصابة 
الرشد. فصارفه عن ضلالته التي هو عليها وركوبه الجائر من الطرق إلى سبيل 
الرشادء يقول: ليس ذلك بيدك ولا إليك. ولا يقدرٌ على ذلك أحدٌ غيري» 
لأني القادرٌ على كل شيءء 0 بهادي العُمي عن ضلالتهم. ولم يقل: 
ا ولو قيل : لاه كلذ سو ا : ما أنت ب 
بمانعهم من ضلالتهم . 

وقوله : «إنَّ تَسْمعُ 0 بأياتنا»» يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه : ما تسمع 
السماع الذي ينتفع به سامعه فيعقله. إلا مَنْ يؤمن تآبائتا. 'لآن الذي يؤمنٌ 
بآباتنا د الله تديرة وفهمه وعقله, وعمل بما فية, واند نتهى إلى حدود 


الله. الذي حَدٌ فيه.» فهو الذي يسمع السماع النافع . 
١15‏ 


الروم : “م6 
وقوله: «فهم مُسَلمُون)» يقول: فهم خاضعون لله بطاعته. متذللون 
لمواعظ كتابه. 


مهوديت 7 سء | يدي سمه 
القَوْل في يل قوله تَعَالَى : أنه الى مُنْضعْفٍ نُمّجِعَلمِنْ 

“ك2 م - ىد مسه ع و اس 2 20 هر حت مر 
اتيم متجمل هن سر روصع فا وشيةه كلق ماما وهو اميم 


يقول تعالى ذَكُرُهُ لهؤلاء المكذَّبِينَ بالبعث من مشركي قريش محتجاً 
عليهم بأنه القادرٌ على ذلك وعلى ما يشاء «الله الذي حَلَفَكُمْ» أيها الناس «منْ 
ضَعْفبِه. يقول: من نطفةٍ وماءِ مهين» فأنشأكم بشراً سوياً «ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ 
ضَعْفبٍ قُوّةه يقول: ثم جعل لكم قُوّةَ على التصرّف من بعد خَلّقه إياكم من 
ضعف, ومن بعدٍ ضعفكم بالصغر والطفولة «ثّمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوةٍ ضَعْفاً 
َشَيْيْدَه يقول: ثم أحدث لكم الضعف بالهرم والكبر عما كتتم عليه أقوياة 
في شبابكم» وشيبة . 0 

وقوله: «ِيَحْلّنُ ما يَساءُو. يقول تعالى ذَكْرَهُ: يخلق ما يشاء من ضعب 
وقوّةٍ وشباب وشيب ووَهُوَ العَلِيمٌ» بتدبير خَلْقَه «القَدِين على ما يشاءء لا يمتنحُ 
عليه شيءٌ أراده. فكما فعل هذه الأشياءء فكذلك يُميت خَلْقهُ ويحييهم إذا 
شاءًء يقول: واعلموا أنَّ الذي فعلّ هذه الأفعال بقدرته يحبي الموتى إذا شاء. 


4 


1 2 هوم م 

اقول في ويل قوله تَعَالَى وساي لمجي مالبثوا 
عَيرَمساعةٍ كَدَللك كنبو فَكونَ حل 

يقول تعالى ذكرة: ويوم تجيءٌ عافد البعث. فيبعث الخلقٌ من قبورهم 


يقسم المجرمون. وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء ويكتسبون فيها 
١١‏ 


الروم : 65 ل/ام 
الآثأمَ» وإقسامهم : حلفهم بالله «ما لبثوا غيرٌ ساعةٌ)» يقول: يقسمون بأنهم لم 
يلبثوا في قبورهم غيرٌ ساعة واحدة. يقول الله جَل ثنأؤه: «كذلك» في الدنيا 
«كانوا يُوْفَكُونَ». يقول: كذبوا في قيلهم وقَسَمِهم ما لبثنا غير ساعة, كما كانوا 
في الدنيا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. 


دم 20 2 
رو ضولح 0 207 7 7 ود مودز ل جاه 
ا 506 و عه متك 2 ل 


كان قتادة يقول: هذا من المُقدّم الذي معناة التأخير. وذكر عن ابن 
جريج أنه كان يقول: معنى ذلك: وقال الذين وتوا العلم بكتاب الله والإيمان 
بالله وكتابه” . 

وقوله : «فى كتاب الله). يقول: فيما كتب الله مما سبق في علمه أنكم 
تلبثونه «فهَذًا يوم البَعث». يقول : فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم . «ولكنكم 
كنْتمُ لا تَعْلمونَ». يقول: ولكنكم كنتم لا تعلمونَ في الدنيا أنه يكون. وأنكُم 
مبعوثونَ من بعد الموت. فلذلك كنتم تكذبون. 


3 ل ممم 
اقول في اويل قَوْلِه 07 شومر ل لاينفع الذ ظَلموأ 
سىس منر_ يرس ددم ود رجح ره ا 


معَؤرتهم ولاه سسبو حي 


يقول تعالى ذكرة: : فيوم يبعشون من قبورهم ولا ي: نفع الْذِينَ ظَلْموا 


)١(‏ حذفنا قول قتادة في كيفية التقديم والتأخير. لاضطرابه في المطبوع والمخطوط. 
واكتفينا بقول ابن جريجح الذي يمائل قول قتادة ويوضحه. وانظر زاد المسير: 21١7/5‏ وفتح 
القدير للشوكاني: 5/15؟77. 


١14 


الروم : /51 - 04 
مَعْذرَتُهُُ» يعني : المكدَّبِينَ بالبعث في الدنيا مَعْذرَتُهِم» وهو قولهم: ما عَلِمْنا 
أنه يون رلة اننا معت رولا هُمْ يُسْتَعْتْبُونَ0 يقول: ولا هؤلاء الظَلَمَة 
يُسَتَرجعونَ يومثذٍ عما كانوا يكَذّبُونَ به في الدنيا. 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : وَلْفَدَصَرَيَا ناف هلدًا لفان من كل 


0-2 ف 


هخ هه ًّ مومه وة رم 72 وى زر جاه 
مَتَلوَلَنْ ته مِيَايَةٍ يَوَلَعُونَ ادن سكتروا! اسم إلا مِبَطِلُونَ لك 


يقول تعالى ذَكُرهُ: ولقد مَدُلنَا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
احتجاجاً عليهم . وتنبيهاً لهم عن وحدانية لله ْ 

وقوله : «وَلَِنْ جثتهُم بأية»» يقول: ولئن جه جئت يا محمدٌ هؤلاء القوٍ بأية» 
يقول: بدلالةٍ على صِدّق ما : تقول» ولَيِقولن الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أن نتم إل مُبَطلُونَ»» 
يقول: ليقولنٌ الذين جحدوا رسالتكء وأنكروا نبِوَتَكَء إِنْ أنتم 00 المصدّقُونَ 
محمداً فيما أتاكم به إلا مُبطلونَ فيما تَجِئُودنَا به من هذه الأمور. 


سه 


04 رمر 0 1 
الول في تأبيل قَْله تغالى : كدرل يَطَبَع لمعل فلو ب الذي لا 
د كو 


0 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: كذلك يختمُ الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة 
ما تأتيهم يه باامتحيد هم عند الله من هذه العبر والعظات.» والآيات البيئنات» 
فلا يفقهونٌ عن الله حُجةً ولا يفهمونٌ عنه ما يتلو عليهم من أي كتابهء فهم 
لذلك في طغيانهم يتردّدون. 


١14 


الروم : 1 


000 3 ًْ ان 2 و مود وده د د مر س2 
القول في تاويل قوله تعالى: فَأصِيرَينَ وعد شوحو ولا . 
سر مس ماس 


سَتَخفئك ١‏ بن لا وقورت 2 5 

يقول تعالى ذكرٌهُ: فاصبرٌ يا محمدُ لما ينالّكَ من أذاهم, وبِلَعْهُمْ رسالة 
ربك. إن وعد الله الذي وعدكَ من النصر عليهم ‏ والطين بهم وتمكينك 
وتمكين أصحابك بعك في الأرضٍ حقٌ دوّلآ يستَحْفْئَكَ الْذْينَ لا يُوقنُونَ» 
نقول: ولا يستخفن حلمك ورأيكٌ هؤلاء المشركونّ بالله الذين لا يُوقنُونَ 
بالمعاد ولا يصِدَّقُونَ بالبعث بعد الممات. فيطو عن أمر الله والنفوذ لما 
كلّفكَ' من تبليغهم رسالتَهُ. 


القَوْلُ في ويل َولِهِ تعالى: ال حي لَك ءَإينت الكتني الحكو 
مد ويه لشخييت ب ليون لصَلوةوؤنونَلرك وهم 
مب - كردرور رو ر طم 
بالاخرةهمبوونون مه 

وقد تقدّم بياننا تأويل قول الله تعالى ذكره «ألم)” . 

«وقوله : «تلك آيات الكتاب الحكيم», يقول جلّ تنأو : هذه آيات الكتاب 
الحكيم بيانا وتفصيلا . 

وقوله ادق رخنت :رول بددوا ياه التعانت' راذا رحد مواق 

رَحِمّ به من اتبعه. وَمِلَ به من حَلّقه. 

وقوله : «للْمُحْسِنِينَ» وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزلٌ الله في هذا 
القرآنء يقول تعالى ذَكْرُهُ: هذا الكتابٌ الحكيمٌ هُدى ورحمةٌ للذين أحسنواء 
فَعَمِلُوا بما فيه من أمر الله ونهيه. «الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة». يقول: الذين يقيمون 
الصّلاةَ المفروضة بحدودها ووَيُونُونَ الزّكاةه مَنْ جَعَلَهَا الله له المفروضة في 
أموالهم . دوهع بالآخرة هم يُزقتون) يقول: يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه 
لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون. 


ا ل در 2 2 


دمع ل الغ 122 2 كد لس املاس . عرو 
القول في تاويل قوله تعالى : أولتِكَعل هدى من ريهم ولج ك هم 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 


لقمان: 26 > 
تدا مس 
يقول تعالى ذكْرَه: هؤلاء الذين وصفث صِقَتهم على يان من ريم ونور. 
«وأولعكَ هم المُفلحونَ» يقول: وهؤلاء هم المُنجحونَ المُدْركونَ ما رَجَوا 
وأمُلُوا من ثواب رَبُهم يوم القيامة . 


00 1 06 ون د اه 
القول في تأويل قَوْله تَعَالَى : ساس مشي لَهوَالْحَديث 


-- ووه 2 ع حك 


21 : 2 
لِصْرْعن سي لاله َبعَرِعلرِ ويسَحِدَهَا هرْوًا اوليك م عدا بمهين عه 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمِنَ الناس مَنْ يَشْتَري لَهْوَ 
الحديث». فقال بعضهم: من يشتري الشراءً المعروف بالشمن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: من يختار لَهُوَ الحديث ويستحبّه. 

وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل مَنْ قال : معنأه : : الشراء. الذي هو 
بالثمن.ء وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه . 

فإن قال قائل: وكيف يشتري لَهْوَ الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو 
الحديث. أو ذا لهو الحديث. فيكون مشترياً لهو الحديث. 

وأفة التحديق »نان أهلّ التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الغناهً 
والاستمتاع له. 

وقال آخرون: عنى باللهو: الطبْل. 

وقال آخرون: عنى بلهو الحديث: السْرْك . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلَّ ما كان من الحديث 

0 


لقمان: " - 7 

مُلْهِياً عن سبيل الله مما نّهى الله عن استماعه أو رسوله. لأنّ الله تعالى عَم 
بقوله : «لْهْرَ الحَديث) ولم يخصصٌ بعضاً دون بعض » فذلك على عمومه حتى 
يأتى ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 

وقوله : «ليُضل عَنْ سَبيل الله). يقول: ليصدّ ذلك الذي يشتري من لهو 
الحديث عن دين الله وطاعته. وما يقرّبُ إليه من قراءة قرانٍ وذكر الله. 

وقوله : «بغير علّم». يفوك قعل ما قحل عن اشعرائه الور الريك هاا 
منه بما لَهُ فى العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. 

2 ومء سرعم رع 

وقوله : «وَيتّحذّها هُرْوَاه اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرَاة 
المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة «وَيَتَحذُها» رفعاً. عطفاً به على قوله: 
ويشتري)» كأن معناه عندهم : ين الناس من يشتري لهو الحديث» ويتتخذ 
آيات الله هزواً. وقرأ ذلك عامة َرأ الكوفة «وَيتخذّها» نضيا عل على يضلٌ. 


تنعت اليضل عن سبيلٍ الل وليتخذّها هُرُواً. 

والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة الأمصارء 
كارن الج امايتها ا القارق تمضبي السزات في قرامته ولا الاق 
في قوله: «وَيتخِذّهاء من ذكر سبيل الله . 1 

وقوله : «أُولَعكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ»» يقول تعالى ذكَرُهُ: هؤلاء الذين وصفنا 
أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم م القيامة عذابٌ دل 
مُحْزٍ في نار جهنم . 


04 000 وى سا 


القَولُ في تأميل قوله ا َإِدال عَيه شال مُسسسكيا 
يك ل عات ع 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث 
١‏ 


لقمان: ا ٠١‏ 
للاضلال عن سبيل الله أيات كتاب اللمء» فقرئت كت عليه «وَلَى 0 يقول : 
أدبر عنها واستكبر استكباراً عضي عن سماع الحقٌّ والإجابة عنه «كأن لم 


> © مه 


تسمعها كان في ديه وَقَرأَى يقول: ثقلاء فلا ليق من أجله سماعه . 
وقوله : ابره بعذاب ليم )» يقول تعالى ذكْره: َبَشْرٌ هذا امرض عن 
أيات الله إذا ليث عليه استكباراً بعذاب له من الله يوم م القيامة ة موجعء وذلك 


- 2 لط 575 0 1 2 و 1 كو 
القول في تاويلٍ قَولِه تَعالَى : إِنَالّذيسىءامنوأوعمِلُوا الصَلِحَتٍ هم 
. ام - سس مين سد لو سر مات ع الخو ا 


جَنََتُ ألم حي حي حَيلرينفها وَعَدائحَنَ بتار شك + 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «إنَّ الّذِينَ آمنُواه بالله فوحَدُوهء وصدَّقُوا رسولَهُ واتبعوه 
«وَعَمِلُوا الصّالحَات). يقول: فأطاعوا الله فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى 
لسان رسوله . وانتهوا عما نهاهم عنه «لْهُم جنات النعيم, )2 يقول: لهؤلاء بساتين 
النعيم «خالدين فيها». يقول: ماكثين فيها إلى غير نهاية «وعد الله عقا 
يقول: وعدهم الله وعدا ا لا شك فيه ولا خلفٌ له «وهو وَ العزيزٌ. يقول: 
وهو الشديد فى انتقامه من أهل الشرك به والصادّين عن سبيله. «الحكيم» 
في تدبير خلقه. 


آذآ هه 2 ررحط 


ف .2 7 5 را 
الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : حَلَقَ لسوت سرعمد روتهاوألقفى 


ع 224 07 2 أ وه لح سس يه #-ه و 301 عه سوس سرصر 0-6 سر سروم سوس 
الارض روام ىأن ا بَدَوأنلنامِن السَمَاء ماء فأنشنافها 
م 0 
مِن كل رو كرو 


يقول تعالى ّي ومن حكمته أنه ولق السَمُوَات) السبع «بغيّر عَمَدٍ 
١)‏ 


١١-3٠١ لقمان:‎ 

َرَوْنَهاهء وقد ذكرت فيما مضى اختلاف أهل التأويل في معنى قوله: « 
عَمَدِ تَرَوْنَها» وبيّنا الصوابت من القول في ذلك عندنا. . 

وقوله : «وألقَى في الأرضٍ رواسيّ أنْ تهيد بكم يقول: وجعل على 
ظهر الأرضٍ رواسيّ» وهي ثوابت الجبال أنْ تَميدَ بكمء , تعن أن لايد 
0 يقول: أن لا تضطرت بكم يي يد ولكن تستقر 

ل ويَتْ فيها من كل ذاه 0 وفْرَقٌ في 0 رمن كل أن 
اميد 


وقوله : «وأئرَ لما من نّ السمَاء ماءً اننا فيها من كل فج كريم ») يقول 
تعالى ذكرهُ : وأنزلنا من السماء مطرأء فأنبتنا بذلك المطر في الأرض م كل 
زوج » يعني من كل 1 من النبات كريمء وهو الحسن النبتة. 

م ا 4 0 سّ 
القَوْلُ في تَأويل) قَوْله تَعالَى : مَدَاحَلقَكوة رُوْفِمَانَا خَلقَ الذي 
26 م ا 

من دونه بل لظ يمون في صلل مين َل 0 
يقول تعالى ذكْرهُ: هذا الذي عددتُ””عليكم أيها الناسٌ أني خلقتهُ في 
هذه الآية خلق الله الذي له ألوهةٌ كل شييء 0 كل خلق, الذي لا تصلحٌ 
العبادة لغيره» ولا تنبغي لشيءِ واد فأروني أ يها المشركون في عبادتكم إياه 
من دونه من الآلهة والأوثان» أ شيء 8 الذين من دونه من ألهتكم 


)١(‏ «أن» في هذا الموضع تكفى عن «لا4 . فالمراد كما ذكر: «أن لا» وأضفنا لفظة 
0 من عندنا للتوضيح . 
)٠(‏ في المطبوع: «أعددت» والصواب ما أثبتنا. 
١‏ 


١١-1١١ لقمان:‎ 

وأصنامكم. حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه» كما استحقٌ 
ذلك عليكم خالقكم. وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم . 

وقوله: ديل الظَالِمُونَ في ضَلال مُبين». يقول تعالى ذَكْرُهُ: ما عبد 
هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلنٌ شيئاً ولكنهم دعاهم إلى 
عبادتها ضلالُهم. وذهابُهم عن سبيل الحقٌّ. فهم في ضلال: يقول: فهم في 
جورٍ عن الحو وذهاب عن الاستقامة «مبين». يقول: يبين لمن تأمله. ونظر 
فيه وفك بعقلٍ أنه ضلالٌ لا هدى. 


تاكن قا كيد ع مدماعه ضام و. رع 200 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعالَى : وَلِمَدءَائدنا لقمن الجحمة أَنِاسْكُريِئَهِ ومن 
وى 2 7-2 ناس ملاع مل 0 5 08 ر > #4 سس 2 طم 
دتحكرؤإنما شك لْنفْسه هومن فإنالله عن حميد حي نا 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: ولقد آتينا لقمانَ الفقة في الدين والعقل والإصابة في: 
القول. 
وقوله : «أن اشْكْرْ لله». يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة. أن 
احمد الله على ما آتاكَ من فضله. وجعل قوله: «أن اشْكُرُ ترجمةٌ عن الحكمة, 
لاذرح الشكمة الى كان أريهاة كان شكرى اله على ها آنه 
وقوله : «وَمَن يشْكر فَإِنْمَا يَشْكْرُ لنَفْسه». يقول: ومن يشكر الله على نعمه 
عنده فإنما يشكرٌ لنفسه. أن الله يجزل له على شكره إيآه الثوات» ويلقذه به 
من الهلكة «وْمَنْ كَفْرَ فإن الله غَنِيُ حَمِيدٌ»» يقول: ومَنْ كفرَ نعمة الله عليه, 


إلى نفسه أساءً» لأنّ اللهشعافيه على كاله إياه» والله غنيٌ عن شكره إياه على 
نعمه. لا حاجة به إليه. لأنَّ شكره إياه لا لا يزيدٌ فى سلطانه. ولا ينقص كفرانه 


إياه من مُلْكه. ويعني بقوله: «حَمِيدٌ» محمودٌ على كل حال . له الحمدُ على 
0 كفْرَ العبدٌ نَعْمَتهُ أو شكرَهُ عليهاء وهو مصروف من مفعول إلى فعيل . 


١5 


لا 23 
م 0 ًُ 2 ساح يي طح ل وى مي وام 5 بو سيو لاله 
القول في تاويل قوله تعالى: وإذقال لممدن لابنه-وهويعظه, ينبئلا 
لا بن عه 
عاط مع 7 ادن ١-1‏ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد يكلِِ: واذكُرٌ يا محمدٌ «إِذْ قَالَ لمان لابنه 
ماع و 00 مهاه 7 كل # م تمدص ل 7 م 
وهو يعظه يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». يقول: لخطأ من القول 
مع ل ِِ م عسه د ده و سر اس اس سي سكد» و دخو 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ووضينا | لاضن بوالديه حملته امه 


ا ال ”7 


ع عرس سا | سا سه عو امه © مج _. - ر حلاده 
وَهتَاعل وهن وه فصدله, ف عامين أناشحكرا لولولديك إلالمصار عي 


سر صر ل 


9 وو 3 ممم عم لم يج سس 

يقول تعالى ذكره: وأمرنا الإنسان يبر والديه «حملته امه وهنا على 
وَمُن»» يقول: ضَعْفاً على ضعفب, وشِدَّة على شدّة. 

وقوله : «وَفْصَالَهُ في عَامَيْنَ)» يقول: وفطامه في انقضاء عامين» وقيل : 
«وَفصَالَهُ فى عامين» وترك ذكر انقضاء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه كما قيل: 
«واسأل القَريَةَ التي كُنَا فيها» يراد به أهل القرية. 

وقوله : «أن اشْكرُ لي وَلِوَالِدَيْكَوء يقول: وعَهِدْنَا إليه أن اشكرٌ لي على 
نعمي عليك, ولوالديك تربيتهما إياك. وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة 
حتى استحكم قواك . 

وقوله : «إليّ المَصيرٌ. يقول: إلى الله مصيركٌ إيها الإنسان. وهو سائلك 
عما كان من شكركَ له على نعمه عليكٌ» وعما كان من شكرك لوالديك» وبرك 
بهما على ما لَقيا منكَ من العناءِ والمشقة في حال طَفُولِيتكَ وصِباك. وما 
اصطنعا إليك في برهما بك, وِبَحَننِهِمَا عليك. 

١1 


١6 لقمان:‎ 


القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى : َإنَهَدَ اكَعكَأن مسر يمالس لَك 


مه يَامعروف) 0 
2 سلسو ره د« رز م اوه 


4 مرحم وَأبئحكم يما تمتعملون ثيك 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإِنْ جاهداكَ أيها الإنسانٌ والداكَ على أنْ تُشْرِلَ 
في عبادتك إيايّ معي غيري مما لا تعلم أ ل 
ذكره علوًا كبيرأًء فلا نْطعْهُمًا فيما أراداكَ عليه من الشرك بي «وَصَاحبْهُمًا فى 
الدَّْيا مَعْرُوفأَه» يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليكَ 
فيه فيما بينك وبين رَبك ولا إثم. 

وقوله: «وَاتَبعْ سَبِيلَ مَنْ أنابَ إليّ»» يقول: واسلك طريقّ مَنْ تاب من 
شركهء ورجعَ إلى الإسلام » واتبع محمداً ك. 

عم د وعم نوهرم ى ار الى دىر ها د 

وقوله: «إليّ مر جعكم فانبئكم بما كنتم تعملون» فإن إليّ مصيركم 

ا لح وفع ما كلقع في الدنياً تعملؤنا من خبير :وشز 
ف اجارى على أعمالكم المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته . 

إن قال لنا قائل : ما وجه اعتراض هذا الكلام. بين الخبر عن وصيتي 
لقمان ابنه؟ قيل ذلك أنضاء ون كان خبراً من الله تعالى ذكْرُّه عن وصيته عبادٌهُ 
به» وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه» فكان معنى الكلام«وإِذ فال تعبات لابنه وَهُوَ 
يَعظهُ يا بُنَنّ لا تُشْرك بالله إنْ ارك طلم عَظِيمٌ» ولا تطع في الشرك به والديك 
«وَصَاحِبْهما في الدّنيا مَعْر وفأ» فإن الله وَصّى بهما فا ستؤنف الكلام على وجه 


الخبر من الله وفيه هذا المعنى . فذلك وجه اعتراض ذلك ب بين الخبرين عن 
وصيته . 


١8 


١8- ١5 لقمان:‎ 


2 | سم مر م 2 
القَوْلُ في تَأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : يمِوََإِتهاإنَتَكَ مِنْقَال حسمن حَردَلٍ 


تك 
لص ل حم ع 2 ع 6ر1 8 - 
فتَكنفى ةأرق السموات و ف لض تِ بها أسْعَإِنا لطيف حور 


15 
4 9 7 5 57 8 ل 
تأويل الكلام : إن الأمر إن تك زنة حبة من خردلر من خير أو شر عملته» فتكن 


في صخرةء أو ذ في السموات» أو في الأرض » يأت بها الله يوم م القيامة» حتى 
يوفيك جزاءه . 


وقوله : «إِنْ الله لَطيفٌ خبيرٌ». يقول: إن الله لطيفٌ باستخراج الحبة من 


مع 7 5 وريه ا م ماركو. 7# دجيو 02 رمول 
الول في تأبيله وله تَعَالَى : يموق الصَلوة وأمرٌ بالمعروفي وأنه 
هه 


4 1 رج سس ام رسم بوه ررح مر ج مرج ضصءه عو 
عنا و ضار لمأ يكن لك معزم ا لأمور يد 0 


كل ساك اس قن يل 0017 الصّلاة» 
بحدودها «وأمْرَ بالمعروف»» يقول: وَأمْر الناس بطاعة الله واتباع, أمره . ٠‏ «وانة 
عن المُنكر»» يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه «واصبر على 

ما أضَابَكَف يقول: واصبرٌ على ما أصابك من الناس في ذات الله إذا أنتَ 
أمرتهم بالمعروف. ونهيتهم عن المنكرء ولا يصدَّنَكَ عن ذلك ما نالك منهم 
دإنَّ ذلك مِنْ عَزّْم الأمُور»» يقول: إِنَّ ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه. 


كت دس رح مه 2 يي الدمه مح كم 
7 في تأويل فَوْله تَعالَى : وَلَانَصعَرجَدك لئاس ولاتمش فالْاضٍ 

رركا 2 رٍٍ لم2 وو ووس 2 2-5 

محا نَأ 9 يحب ل خنال فخور حي 0 


<4 


لقمان: ٠١-1١19‏ 
3 عمو رامل لصعر داء يأخدٌ لإ : في أعناقها ل تَلْفتَ أعناقها 
عن رءوسهاء فيشسة به الرجل المتكبر على الناس . 
وقوله: «وَلاً تمش في الأرض مَرَحاه. يقول: ولا تمش في الأرض 
مختالاً . 
وقوله: « إن الله لآ يُحبُ كُلَّ مُحْتال». متكبر ذي فخر. 


تكله 


ع ل 4 5 2 رصخ 0 سح سس ردج فر «ه اعسلح ستا ني 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : وأفصدف مشيك واغضض من صويَكإِنَ 
نكر اضر واتِ لصوت اخمير 2 5 
يقول: وتواضع في مشيك إذا كيت ولا تستكبر» ولا تستعتجل ولكن 


انعد . 
وقوله: «وَاغضض من صَوتكى. يقول: واخفض من صوتك. فاجعله 
قصداً إذا تكلمت. 
واختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله: «إنَّ أنْكَرَ الآضْوّات لَصَوْتٌ 
الحمير» . فقال بعضهم : معناه: إن أقبحح الأصوات . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن شر الأصوات . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: إِنَّ أقبحَ أو أشرٌ 
الأصوات. وذلك نظير قولهم: إذا رأوا وجهاً قبيحاً. أو منظراً شنيعاً: ما أنكرٌ 
وجه فلان. وما أنكر منظره . 


1 كاذ 11> سم 0 
القَولْ في تأبيل وله تعالى : ألرتروأ ناللّه سحرلُكم إفي السَمنوْتٍ وماو 


ضر 


٠١ لقمان:‎ 

يي ا 0007 ع 4 24 . 

الْأرَضٍوأسْبِع مد نعمه.ظلهرة وياطنة ومن الناسمن يجحارلف للك بعبرعلم 
بغي رعاو 

ىم وع ماد 
ولاهدى وله ولاكناب مير سي 

يقول تعالى ذَكْرٌَهُ «ألَمْ تَرََاه أيها الناس «أنّ الله سَحْرَ لَكُمْ ما في 
السَمَوَات) من شمسٍ وقمر ونجمٍ وسحاب «وما في الأرضٍ ) من دابة + وشجر 
وماء وجرا وفلكة وعير ذلك قن اميم » يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم 
لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذٌكم, تتمتعون يبعضٍ ذلك كله وتنتفعون 

«وأسْبَعْ عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظاهِرَةٌ وبَاطبده. واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك» 
قرأ بعض المكيين وعامة الكوفيين «وأسْبّغ عَلَيْكُمْ نَعْمَة) على الواحدة. 
ووجَهُوا معناها إلى أنه الإسلامُ. أو إلى أنها شهادة أنْ لا إله إلا الله. وقرأته 
عامة قَرَأَةٌ المديئة والبصرة «نِعَمَهُ» على الجماعء ووجٌّهوا معنى ذلك. إلى أنها 
قراءتهم ذلك كذلك ا «شاكراً لأنكُمه قالوا: فين جمع النعم . 

رع 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَةَ 
الأمصار متقاريتا المعنى . وذلك أن النعمة قد تكون بمعنى الواحدة» ومعنى 
الجماع. وقد يدخل في الجماع الواحدة . .وقد قال جَلٌ ثناؤه ووَإنْ تَعْدُوا نعمَة 
الله لا تُخصُوها» فمعلومُ أنه لم يعن بذلك نعمة واحدة. وقال في موضع آخر: 
«ولم يَكُ من المشركينَ شاكراً لأنعمه». فجمعهاء فبأيٌّ القراءتين قرأ القارىٌ 
ذلك فمصيب. 

وقوله: «ظاهرَة». يقول: ظاهرة على الألسن قولاً. وعلى الأبدان 
وجوارح الجسد عملً. 

وقوله : «وَبَاطنة, يقول: وباطنة في القلوب اعتقاداً ومعرفة . 

ليل 


لقمان: 5-7١‏ 
0 
تعالى ذِكْرُهُ: ومن الناس من يخاصمٌ في توحيد الله وإخحلاص الطاعة والعبادة 
له بغير علم عنده بما يخاصمٌ. «ولا هدى». يقول: ولا بِيانٍ يبِينُ به صحة 
ما يقول رولا كتاب منير) » يقول: ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي . بين حقيقة 
دعواه. 0 ٠‏ 


86 7 ّ. 00 11 3 2 1 2 0 0 38 و 

الول في تاويل قَوْلِهِ تعَالَى : وإذاقيلهماتيعواما أنزل الله قالوابلننع 
0211 سور بكم دوه دم وده ءاد دكب مر جه 
عومد نا مائو ]2 أواء كاد سيط نينعوهه إل ابِاَلسَّعير حي # 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: وإذا قيلَ لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلاً 
منهم بعظمة الله اتبعوا أيها القومُ ما أنزلٌ الله على رسولهء وصَدَّقُوا به فإنه 
يفرقٌ بين المحقٌ منا والمبطل» ويفصلٌ بين الصّال والمهتدي» فقالوا: بل نَتَبٌِ 
ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان. فإنهم كانوا أهلّ حقٌّء قال الله تعالى ذكرُهُ: 
«أوَ لَوْ كان الشْيْطَانُ يَدْعُوهُمْ» بتزيينه لهم سوة أعمالهم. واتباعهم إياه على 
ضلالتهم وكفرهم بالله وتركهم اتباعَ ما أنزل الله من كتابه على نبيه «إلى عَذْاب 
السّعيرهء يعني : عذاب النار التي تتسعرٌ وتلتهب. ' 

فكي لل قن شو توفت مني اال 


7 سرح سه لس 7 وح 2ه مجح لاقل سا ل 


فقراستمسكيالعروةالوتق وإ 


مهو ماررمح ا 
1 ألوعيقبة| لامور ّْ- 
.غعع سه عليه ا 0 0 0 ميقس 
يقول تعالى ذكره: ومن يعبد وجهه متذللا بالعبودة ‏ مقر له بالالوهة «وهو 
مُحَسِنٌ)) يقول: وهو مطيع لله فى أمره ونهيه . «فقد اسْتَمْسَكَ بالعروة الولقى )6 
يقول: فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخافٌ انقطاعه مَنْ تَمَسّكَ به. وهذا 


١ 


لقمان: 55-75١‏ 
مَل وإنما يعنى بذلك أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه وَجهَه إليه وهو 
مُحَسنٌ ) ما لا يخافٌ معه عذات الله يوم م القيامة . 
وقوله : «وإلى الله عاقبةٌ الأمور». يقول: وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر 
خيره وشره وهو المائل أهلّهُ عنه. ومجَازيهم عليه . 


ده د هك سير ا مرَجِعهم 
القَْلُ في تأبيل وله تَعَالَى : ومن كفرلا زد نلك مقرم لين 
7 و 9 1200102 جه د عررء ب 7 ذه + /ه 2 

ا اتا “ نم" 
اهعمد دور ُ نطف 
إِلَعَدَابٍ لظ عليه 

يقول :تعالى ذكرة: ومَنْ كفرٌ بالله فلا يحزنك كفرّه ولا تذهبٌ نفسك 
عليهم ا إن مرجعهم برام يوم م القيامة إليناء ونحنٌ نخبرهم بأعمالهم 
الخبيثة التي عملوها في الدنياء ثم نُجازيهم عليها جزاءهم إن الله عَلِيم ب لات 
الصدُور»» يقول : إن الله ف علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله.» وإيثار 
طاعة الشيطان. 

وقوله : :ممه قليلا». يقول: َمْهلهُمْ في هذه الدنيا مهلا قليلا يتمتعون 


فيها. 4 م نَضطرَهُمْ لق عَذَاب غليظ». يقول: ثم دهم على كرو منهم عذابا 
قلطلا وذلك عذات النار. لعو ذ بألله منهال ومن عمل رت منها. 
الول في تأويل ظٍِ َلَى : وين سألتهم مَْحَلقَالسَمْوت وَالارْض 
م ا ع 2 > سود 0 
ل ألحمدياله 2 الم و ِنَّهِ ماف الْسَمنواتِ 
ّ أله 001 


وَالْأرضإِنَألنَه 0 


يقول تعالى ذكَرهُ: ولئن سألت يا 7 هؤلاء المشركينَ بالله من قومك 
وفيل 


لقمان: ١7 7١‏ 
«مَنْ خلقَ السَّمَوَات والأزض لَيَُويُنّ الله قل الحَمْدُ لله». يقول تعالى ذَعْرُهُ 
لنبيه محمدء فإذا قالوا ذلك. 0 الحمدٌ لله الذي خلق ذلك» لا لمن 
لا يخلق شيئاً وهم 000 ثم قال تعالى ذكره : دبل رهم لا يَعْلْمُوِنَو 
يقول: بل أكثر هؤلاء و لا يعلمون من الذي له الحمدٌء وأين موضعٌ 
الشكر. 


وقوله : دلله ما في السّمَوَات والأض ». يقول تعالى ذكُره: لله كلّ ما في 
السموات والأرض . من شيء ملكا كائناً ما كان ذلك الشي؛ * من وثْنٍ وصنمٍ وبر 


وميم 


ذلك. مما يعْبّدُ أو لا يعبد. «إنَّ الله هُو الغْنيٌ اميد بيقول: :إن الله هو 
الغنيٌ عن عبادة هؤلاء المشركينَ به الأوثان والأنداد. وغير ذلك منهم ومن جميع 
خلقه. لأنهم ملكه وله ربهم الحاجة إليه. «الحميد». يعني : : المحمود د على 
نعيه التي أنعمها على خَلْقه. 


القَوْلُ في تأبيل وله تَعَلَى : ولْوَاسّمَ منشجرة| مر 
رعو و لس لاغو الم جاه 
ا ل إن أله عزدر يكيم يه 


يقول تعالى ذكرهُ: ولو أنَّ شجر ر الأرض كلها بُِيَتَ أقلاماً «والبحرٌ 
0 يقول: والبحرٌ له مذدَادٌ والهاء ء في قوله : «يَمَدٌَهُ عائدةٌ على البحر. 
وقوله: «من بعله 1 بْحَرٍ ما نفدت كَلمَاتٌ الله » وفي هذا الكلام 
محذوف استغني بدلالة ة الظاهر عليه منه؛ وهو: يكتب كلام الله بتلك ار 
وبذلك المداد. لتَكسّرَتَ يلك الأقلام , ولنفد ذلك المداد ولم تنفد كلماتث 


0 


الله . 
وذكر أَنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله يل في سبب مجادلة كانت من 


تعن 


لقمان: /ا١‏ _ بو؟ 
وقوله: «إِنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمُ». يقول: إن الله ذو عزَّةِ في انتقامه ممن 
أشرك به وادّعى معه إلهاً غيره» حكيم في تدبيره خلقة. 


| 002 جم مله عه 02 و 0 سر 
وقد ال 0 
وحد و ن الله ميع بصارا مله 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ما حَلْفكم أيها الناسٌ ولا بعثكم على الله إلا كخلق 
نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن الله لا يتعذّر عليه شيء أراده. ولا يمتنع منه 
شيء شاءه «إنما أمره إِذَا أرَاد شَيْعَاً أن يَقُولَ لَّهُ كن فَيَكُون» فسواء خَُلَّقُ واحد 
وبعته» وخلق الجميع ٍ وبعلهم . 

وقوله : «إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌه يقول تعالى ذِكْرُهُ: إن الله سميمٌ لما يقول 
هؤلاء المشركونٌ ويفترونه على رَبُّهِم من ادّعائهم له الشركاءً والأندادٌ وغير ذلك 
من كلامهم وكلام غيرهم. «بصير» بما يعملونه وغيرهم من الأعمال. وهو 


0 طٍٍ 538 جره لس 226 ور ةكد . ص هله ل 
القَول في تأويل قَوله تَعَالَى : تناه يُولِجْ اليل فٍالنهارويولج 
5 2 م 5 2 سم ل 001 م 1 00 رور صههلد 
النهار ف اليل وسَخْرا لمن والفمرول جرعةا 0 أ للمسحى وأ الله 


سو سه سل ير 


يمَاتَعَملُون حبر ليه 

يقول تعالى ذكرة: دلْم ثريا محمد بعيك دن الله يولح اللَّيْلَ في 
النهار»» يقول: يزيدُ من نقصان ساعات الليل. في ساعات النهار «ويُولجٌ النْهارَ 
في لجل ». يقول: يزيد ما نقصّ من ساعات النهار في ساعات اللّيل. 


1١ه‎ 


لقمان: 59 _ .م 


وقوله: «وَسَخَرَ الشّمْسٌ والقَمَرَ كُلّ يجري إلى أجل مُسمى». يقول 
تعالى ذكُره: وسخر الشمسن والقمر لمصالح خلقه ومنافعهم «كلّ يجري )2 
يقول: كل ذلك يجري بأمره إلى وقتٍ معلوم. وأجل محدود إذا بلغه. كورت 
الشمس والقمر. 

وقوله : وان الله بمَا 0 خبير» يقول: وان الله بأعمالكم أيها الناس 
من خيرٍ أو شر ذو خبرةٍ وعلم , لا يَحْفَى عليه منها شي, وهو مُجازيكم على 
جميع ذلك. 

وخرج هذا الكلام خطاباً لرسول الله كي والمعنيٌ به المشركون» وذلك 
أنه تعالى ذَكُرُهُ لبه بقوله : «أنَّ الله يُولجُ اللَّيلَ في النهارء ويُولجُ النهار في 
اليل #على مومع ححا من جيل مامه واترلة في عبادته بمعة غيرةٍ يدل 
على ذلك قله : «ذلك أن الله م هر الحَنق وأن.ما يعون من دونه الباطل) . 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 0 أله هوا لحن ون مإرعُو من 


مخ 


ورور فى سو سدور 00 أ رو حطه 

دونهالطِلٌ وأنالله هوالْع ل الكبر م 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: هذا الذي أخبرتك يا محمدٌ أنَّ الله فعله من إيلاجه 
اللِيلَ في النهار, والنهارٌ في الليل» وغير ذلك من عظيم قُدْرَّته إنما فعله بأنه الله 
حقأء دون ما يدعوهُ هؤلاء المشركون بهء وأنه لا يقدرٌ على فعْل ذلك سواةء 

و0 ع ا 7 0 0 
ولا تصلحٌ الألوهةٌ إلا لمن فعلَ ذلك بقٌّدرته. 

وقوله : فون ما يَدْعُونْ من دُونه الباطلٌ»» يقول تعالى ذكره: أن الذي 
يعبدُ هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي يضمحلٌء فيبيدُ ويَفُنى. «وأن 
الله هر العلي الكبيرٌ)» يقول تعالى ذكره: : وبأن الله هو العلىٌ» يقول : ذو العلو 
على كل شيع وكلٌ ما دونه فله متذلل مُنْقَادٌ الكبيرٌ الذي 0 شيءٍ دونه 

شرن 


-ى م ُِ 08 ب ود سس ورد صه لج جا م 01001 ---_ه م 
القولُ في تأويل فَوله تَعالى : وتران لك يجري في البح ربعم تٍ الله 
نيعت زر 4" د رام سه و 
لبرِيكمنْ يمِوةٌإِنَ فى دَلِكَ لأينتٍ لَكلْصياركَكور 2ه 
يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمدٍ يك: ألم ثريا محمد أ أنَّ السفنّ تجري في 
اجو هه من الله على خلقه يريك منْ آياته»» يقول: ليريكم من عبره 
وحججه عليكم إن في ذلك لآياتِ لكل صَبارٍ شَكُورِ)» يقول' إن في جري 
الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو البحق) أن ما يدعون من 
دونه الباطل الكل صَبَارٍ شكور»» يقول: لكل مَنْ صبر نفسه عن محارمٍ الله 
وشكره على نعمه فلم يكفره . 
فإن قال قائل: وكيف خصٌ هذه الدلالةً بأنها دلالة للصبّار الشكور دون 
سائر الحَلّق؟ قيل: أن الف والشكر من أفعال ذوي الحجى والعقول . 
فخي إن في ذلك لآيات لكل ذي عقل . » لأنّ الآيات جعلها الله عبرا لذوي 
العقول والتمييز. 


و 27ح كل سه ور 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : وَإِوَاعَميجمَوجٌ كالظكل معَوأا 
001 22 سس 2 حيرو 7-7 له ا سح لاو 20 5 
مخلصين لهألل اسيم إلَ ال مَمنْهُم مَقنصِد مقنصدوما جح د عايلجنا إلا 
ملّحَكَارِ مور ص و ش 
يقول تعالى ذكرة: وإذا غشيّ هؤلاء الذينٍ يدعون من دون الله الآلهة 


والأوئان في البحرى إذا ركبوا في الفلك, موي كالظلل » وهي جمع ظُلَّة شيه 
بها الموج فى شدة سواد كثرة الماء . 


يمشن 


لقمان: ””م ‏ عم 
وقوله : «دَعَوا الله مُخْلصِينَ ل الدينَ». يقول تعالى ذكْره: وإذا غشي 


هؤلاء موج كالظال ٠‏ فخافوا الغرق. فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصينَ له الطاعة. 
لا يشركون به هنالك شيعا ولا يدعون معه عدا سوأه . ولا يستغيثون بغيره . 


قوله «فلمًا ا إلى الْبَرْه مما كانوا يخافونه في البحر من الغرق والهلاك إلى 
0 الي مُقَنَصدٌ, يقول: فمنهم مقتصدٌ في قوله وإقراره بربه» وهو مع 


وقوله : «وما يَحَحَدُ بآياتنا إلا كَُُ ار كَمُوره, يقول 0 ل وما 
يكفر بأدلتنا وحجحجنا إلا كل غَدَّارٍ بعهده. والخترٌ عند العرب: قبح الغدر. 


وقوله : «كفُورٌ يعني : جحوداً للتعي؛ غير شاكر ما أسدى إليه من نعمة 


م 0 26 1 0011 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : يكائبا لاض أرب وأ حَسُوأَيوما لا 


00-0 5 50 


بجر والِدٌ عَنْورِو وا مولود هوجاز: نالو باك و عد ألله حىّ ذ 


تر 


بوصة سالا وم دوم ساس سوريه 2 1 2 

مركم الوه لديا ولا يعرَتحكه أله لغرور 
يقول تعالى ذكره: أيها المشركون من قريش» اتقوا الله وخافوا ان يحل 
بكم سَحْطه في يوم لا يغني والدٌ عن ولده. ولا مولود هو مُعْنِ عن والده : يعأ 
لأنَّ الأمر يصيرٌ هنالك بيد مَنْ يالب ولا تنفع عنده الشفاعةٌ والوسائل. إلا 


وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا. 


وقوله : «إِنّ وعد الله حَقٌّ) يقول: اعلموا أن مجيء هذا اليوم و 
وذلك أن الله قد وَعَدَ عباده ولا 0 لوعده ورفلا َعْرَنَكُمْ الحَياةٌ الدّنياى يقول: 


فل" تخدعَدكُم زينة الحياة الدنيا ولذَّائهاء فتميلوا إليها. وتَدَعوا الاستعداد لما 
فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم . 


١6 


لقمان: 5” 
وقوله: رولا يَعْرنَكُم بالله الغْرور)» يقول: ولا يخدعلكم بالله خادع, 
والعغرور بفتح الغين: هو ماعَرٌ الإنسانَ من شيءٍ كائناً ما كانَ شيطاناً كان» أو 
إنساناً. أو دنيا؛ وأما الغرور بضمٌ الغين: فهو مصدر من قول القائل: غررته 
عُرورا . 


دوم ا الغ ات 2م يد ١‏ سير بم سس سل سعر بير 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَامَهَعِنِدهعِلَمَ السَّاعَةَ ودئ2كت 


ا ال كاسم 2خ 2ه 
ألغسث وبعام: في الأرحام وماتدرى نفس ماذا تحسكيببٌ هذا وماتدرى نمس 


ع عم | سو ع وروا ل 26 دخ «<نب 
أي أرضٍ تمو إن الله عايم خبار عليه 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «يا أيُها الئاس اتقوا رَبُكُمْء وَاخسَوا يما لا يَجَزِي وَالدٌ 
عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِده شَيْئاه هو آتيكُم عِلْمْ إتيانه إياكم عند 
رَيُكم» لا يعلمٌ أحدٌ متى هو جائيكم: لا يأتيكم إلا بغتةٌء فاتقرهُ أن يَفْجَاكُمْ 
بغتةٌ» وأنتم على ضلالتكم لم تَنيبُوا منهاء فتصيرٌوا من عذاب الله وعقابه إلى 
ما لا قبل لكم بهء وابتدأ تعالى ذكْرّهُ الخبرٌ عن علمه بمجيء الساعة» والمعنى 
ما ذكرتٌ لدلالة الكلام على المراد منهء فقال: («إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلّم السّاعة» 
التي تقوم فيها القيامةٌ لا يعلم ذلك أحدٌ غيره. «وينرّلٌ الغْيْتَ من السماء. 
لايقدرٌ على ذلك أحدٌّ غيره «وَيَعَلَم ما في الأرحام ( أرحام الإناث «وما تذري 
نَفْسٌ ماذًا تَكْسِبُ غَدأ». يقول: وما تعلمُ نفس حي ماذا تعمل في عَدِءِ «وما 


>6 س 


٠. 


نَذْرِي نَفْسٌ بأيّ أزض تَمُوتُ». يقول: وما تعلمٌ نفس حي بأيَّ أرض تكون 
مَنينها . إن الله عَلِيمْ خبير». يقول: إن الذي يعلم ذلك كله. هو الله دونٌ كلّ 
اعد سراف !نه دو عله كل قوع لايكتن عابدهى له ير رقا هوا كات » 
وها قن كان 


١ 


2 : 


0 


مع 90 3 ات 2 برمء -ه سح الى 
القول في تاويل قوله تعالى : الم حي تيل لكت لارببفيه 
مت له 7ه وو سد وا دج 1 2ه 3 1 ع بو 


من رب العللمين حي أميفولورت ا نذرقوما 
َآأتْهُمِينيدرِِ فبك مَلْهَمبِتَدُوت ب 

قد مضى البيانٌ عن تأويل قوله : «الم» بما فيه الكفاية ١‏ 

وقوله : «تنزيل الكتاب لاريت فيه»). يقول تعالئ ذكرة: تنزيل الكتاب 
الذي نزّلَ على محمد كل لا شك فيه «من ربٌ العالمين»» يقول: من ربٌ 
الثقلين : الجن والإنس . 

وقوله: «أم يوون افْتَرَاه»» يقول تعالى ذكرة: يقل المَشركون بالل : 
اختلقّ هذا الكتابَ محمدٌ من قبل نفسهء وِيَكَذَبهُ و: «أم» هذه تقرير» وقد 
ينا في غير موضع من كتابناء أنَّ العرب إذا اعترضتٌ بالاستفهام في أضعافٍ 
كلام قد تقدِّمَ بعضه أنه يستفهم بأم. ثم أكْذَبَهُمْ تعالى ذكْرُه فقال: ما هُوَ 
كما تزعمونَ وتقولونَ من أن محمداً افتراة» بل هو الحقٌ وَالصِدْقٌ من عند رَْكَ 
يا محمدٌء أنزلَهُ إليك, لِتَنْذرَ قوماً بأسّ الله وسطوته» أنْ يحل بهم على كفرهم 
به «ما أتاهُمْ مِنْ نذيرٍ منْ قَبْلك». يقول: لم يأت هؤلاء القوم الذين أرسلك 
رَبْكَ يا محمدٌُ إليهم» وهم قومه من قريش, نذيرٌ ينذرهم بأس الله على كفرهم 


١ 


السجدة + وك 


3 تيم و له>يم 0 5 1< 0 اد 0006م 
وقوله : 0 يَهْتَدُون)ء يقول: ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به. 


قد ١‏ في تأويل فقَوْلهِ تَعَالَى: الله الى َل قَاَلسَموات والْرضوما 
2 


1 وه أ# ه 2# رموه م 
000 2 ستوئعل ا لعرش م لم من دوو م من ولىوا ولا سف 


تقول تمال 0 المعبودُ الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له أيها الناس 
الذي خَلَقَ السَّمَوَات والأرْض وما بَينّهُماه من خَلْقٍ «في سئة أيّام » ثم استوى 
على عرشه في اليوم السابع بعد خلقه السموات والأرض مما بينهما. - 

وقوله : هما لَكُمْ مِنْ دُونه منْ ولي ولا شفيع »» يقول: بالكم ايها الات 
دونه ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ا ولا شفيع يشفع لكم عنده 
ِنْ هو عاقبكم على معصيتكم إياهء يقول: فإياه فاتخذوا ولي وبه وبطاعته» 
فاستعينوا على أموركم فإنه يمنعكم ذا أراة َْعَكُمْ مدن أرادَكُمْ بسوعء ولا يقدر 
أحدٌ على دفعه عما أرادٌ بكم هو لأنه لا يقهره قاهرٌ ولا يغلبه غالبٌ. «أفلا 
تَذَكر ون يقول تعالى ذَكْرُهُ: أفلا تعتبرونَ وتتفكرُونَ أيها الناس. فتعلموا أنه 
ليس لكم دونه ولي ولا شفيعٌ » فتفردوا له الألوهة وتَخْلصُوا له العبادة. وتخلعوا 
ما دونه من الأنداد والآلهة. 


0011000 ب 011 يس رو 


الول في تَأويل َوه تَعالَى : يزيرا لأمرهِ نس السَّمَاءِ| 


لجف ركان وعد ارب أَلفَ مََةَضمَانعدونَ حي + 


امس 


يقول تعالى ذكرة: الله هو الذي يبر الامو من أمر خحلقه من السماء إلى 

الأرض 2 «ثم يعرج إليه»» واختلف أهل التأويل في المعنيّ . بقوله : ُ يَعرج 

لَيّه في يوم كان مَعَدَارَهُ هُ لف سَةِ ممًا تَعْدُونَ فقال بعضهم : معتاه : : أن الأمر 
١:١‏ 


السجدة: ه60 > 
تلزال من السماء إلى الأرض » ويصعدٌ من الأرض إلى السماءِ في يوم واحدء 
وقدر ذلك ألف سنة مما تعدُونَ من أيام. الدنياء لعا الأرضٍ إلى السماء 
خمس مثة عام وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك, فذلك ألف سنة. 


وقال أخرون: بل معنى ذلك : و الأمرّ من السماء إلى الأرض 2 ثم 
يعرج إليه في يوم من الأيام الستة التي خَلَقَ الله فيهنٌ الخَلّقّه كان مقدارٌ ذلك ٠‏ 
اليوم ألف سنة مما تعدُونَ من أيامكم . 

وقال اخررة بل معنى ذلك: يدبرٌ الأمر من السماء إلى الأرضٍ 
بالملائكة. ثم تعر إليه الملائكة, في يوم كان مقداره ألف سنة 4 من أيام 
الدنيا. 


كان مقداز 0-7 4 اشر ألفت سنة مما تعدو نهر 0 الدنياء ثم يعر ك ذلك 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : يدبرٌ الأمر من السماء إلى الأرض» ثم 
َعْرِجٌ إلى الله في يوم كان مقداره ألف سنة. مقدارٌ العروج ألفُ سنة مما 
تعدّون. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: معناه: يدبرٌ الأمرّ من 
السماءِ إلى الأرض ء ثم يعرِجٌ إليه في يوم » كان مقدارٌ ذلك اليوم في عروج. 
ذلك الأمر إليهء ونزوله إلى الأرض ألفَ سنة مما تعدون من أيامكم خمس مئة 
في النزولء وخمس مئة في الصعود, لأنَّ ذلك أظهِرٌ معانيه. وأشبهها بظاهر 
التنريل: 


ته 


5 8 2 0 مياه وم مه و 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى: ذلك كَ عَللِمالمَيس والشّهددَةٍ لعزي 


١5 


2 و- و- وم رمه 2 00 مه ور 
ا 5 ححلى ١‏ + ااا و < 2 00 |1 0ت 
اح و 00 كسم 5 


يقول تعالى ذكْرُهُ: هذا الذي له وصفتٌ لكم في هذه الآيات» هو 
«عالم الغيب»» يعني : عالم ما يغيت عن أبصاركم أيها الناسش. فلا تبصرونه 
مما كه الصدورٌء وتخفيه النفوسٌء. وما لم يكن شد تسا هل كائن ؛ 
«والشهادة». يعني : ما شاهدتة الأبصار فأبصرته وعاينته وما هو موجود. 
«العَزِيرٌه» يقول: الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره» وَكُدبَ 
رسله سُلَهُ. «الرّحيم» بمن تاب من ضلالته؛ ورجع مم إلى الإيمان به وبرسوله, 


و لم 


ل بطاعته . أنْ يعذبه بعد التوبة. 


: , هر سرعم 
وقوله : «الّذي /أحَْسَنّ كَُّ اي خلقةي. اختلفت القراة فى قراءة ذلك» 
رع 0 اودر ور لاه مد - هدعو 
فقرأه بعض قرَأة مكة والمدينة والبصرة «أحَسّنَ كل شيئْءٍ خلقه» بسكون اللام . 
وقرأه بعض المدنيين وعامة الكوفيين «أحْسَنَ كل شَيْءِ حَلَّقَهُ بفتح اللام. 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان 
قد قرأ بكلّ؛ واحدةٍ منهما علماء من القَرََة صحيحتا المعنى » وذلك أنَّ الله أحكمَ 
خَلْقَهُ وأحَكمَ كُلَّ شيءٍ حَلَقَهُ فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 
0 ووَيداً ل الإنسَان يمن نْ طين»» يقول تعالى ذكْره: وبد أحلن أدم 
من طين م 0 نسلة) 000 ذريثة من سلالة. يقول : من الماء الذي ادا 
وقوله : «من ماءِ مُهين)» يقول: من نطفة ضعيفة رقيقة . 
دي اوه وعه هه د م سه ل 


الل في بل قوله الى : ل قن رحد وحمل 


كت 20000110 


٠١ 9 السجدة:‎ 

يقول تعالى ذِكر :“تع سرى الإنبان الذي نيا لق من طين لها منويا 
معتدلاء «ونفخ فيه مِنْ رُوحه» فصار حياً ناطقاً «وَجَعَل كم نم والأبصَارَ 
والأفئدَة قليلا ما تَسْكرُون». يقول: وأنعم عليكم أيها الناس ربكم أن أعطاكم 
السمعٌّ تسمعونٌ به الأصواتٌ, والأبصارٌ تَبُصرونَ بها الأشخاصء والأفئدة 
تعقلون بها الخيرٌَ من السوء. لتشكروه على ما وَهَبَ لكم من ذلك. 

وقوله : «قليلا ما تَسْكرُونَ» يقول: وأنتم تشكرونَ قليلا من الشكر رَبُكم 
على ما أنعم عليكم. 


1 مه 


54 صر 
5< , 8 3 0 
ضراع لنى 


القَولُ في ويل َوه تَعَانَى : وقَالُوا لود صَللْمَافق) 
جيل بل هم يلقاء ريو كَفْرونَ حي © 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: وقال المشركونّ بالله. المكدَّبُونَ بالبعث «اأئذًا صَلَلْنا 
في الأرض» أي صارت لحومُنا وعظامنا تراباً في الأرضء. وفيها لغتان: ضَلَلْناء 
وضَللّنا بفتح اللام وكسرهاء والقراءة على فتحهاء وهي الجَوداءًء وبها لقرا . 

وإنما عنى هؤلاء المشركون بقولهم : «أئذًا ضَلَلْنا في الأرض ». أي : إذا 
هلكت أجسادُنا فى الأرضء لان كل شيءٍ عَلَبَ عليه غير حتى خفي فيما 
غْلت: تنهال ل + تقول العرب: قد ضلّ الماءٌ ذ في اللبن: إذا غَلَبَ عليه 

وقوله: «بَلُ هُمْ بلقاءِ رَبّهِمْ كافرُونَه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: ما بهؤلاء 
المشركينَ جحودٌ قدرة الله على ما يشاءء بل هُمْ بلقاءِ رَبْهم كافرونٌ. حذراً 
لعقابه. وخوف مجازاته إياهم على معصيتهم إياه. فهم من أجل ذلك 
يجحدونٌ لقاءً رَبُْهم في المعاد. 


١.5 


١١5-1١١ السجدة:‎ 


و 2 2 م 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : قل مموفلكم مَل كالمو تٍ]لَِى لبر 
بز وح سا 
إل ريك رعو حل ل 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بالله «يتوفاكم مَلَّكُ 
الموت», يقول: يستوفي عَدَدَكُم بقبض أرواحكم مَلَكْ الموت الذي وَكُلَ 
يفيص أرواحكم . 

انم إلى رَيُكُم تُرْجَعُونَ»ه يقول: من بعد قبض ملك الموت أرواخكم 
إلى ربكم يوم القيامة تُرَدُونَ أحياء كهِيئَكُمْ قبل وفاتكم. فيجازي المحسنّ 
منكم بإحسانه» والمسيء باساءته . 


.عم 07 3 00 اسم ع ص<دو يج ذي له وه 
المَولُ في تاويل قَوْلِه تعالى : ولؤترئىإذالمجرمور ري تاكنوأ 
2 ره اه خاع جة و و سا عرة ‏ 9 2 
روسيم عند رهم رين أبصرنا وسمعتافات َحِعَنَانَعَمَلْصللِحا إِناموقنور ست 


ذا 
و 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : لو ترى يا محمدُ هؤلاء القائلين «أئذًا 
صَلَلْنا في الأرض, أثنا لي خَلقٍ جَديد» إذ هم ناكسُورَؤوسهم عند رَبُّهم يا 
من ريهمءٍ للذي سَلّفَ منهم من معاصيه في الدنياء يقولون: يا «ربنا أبصرنا» 
م 0 «وَسَمِعْنَاه منك تصديقٌ ما كانت 

سُلْكَ تأمرنَا به في الدنياء «فارجعنا», يقول : فازدْنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك, . 
للك العسل الصالح. «إنَا مُوقنُونَ»» يقول: إنا قد يا لآنَ ما كُنا به في الدنيا 
جهالا من رداك وأنه لايصلح أن يعد سواك ولا ينبغي أنْ يكون - 
سوالك. وأنك : تحيي وتَميتُ» وتبعث مَنْ في القبور بعد الممات والفناء وتفعلٌ 
الات 


١ هع‎ 


١٠6 _ ١ السجدة:‎ 


00 0 5 50 و 2 هه 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَلَوْشَِمَا لَيسَا تفي هدسها 


ولكنَسقَ امول مق لمان جهنم مر الْجِنَةِ ولاس أمعِيرك جه 0 


يقول تعالى ذكَرُهُ: «وَلَوْ شئناه يا محمدٌ (ِلآنَينَاه هؤلاء المشركينّ بالله من 
قومك وغيرهم من ف ادر بالله «هُدَامَاه. يعني : رُشْدَها وتوفيقها للإيمان 
بالله «ولكن سح القَول مني »ء يقول: وجبت العذابٌ مني لهم . 


وقوله: «لأمُلذن جَهَنْمَ من الجئة والثاس أُجَمَعِينَ ٠‏ يعني : من أهل 
المعاصي والكفر بالله منهم . 


وذ أ 200 5 وى ماج لا 4 
بقع وخر ما اندز افد مل لُونَ 


يقول تعالى ذكْره: يقال لهؤلاء المشركينّ بالله إذا م وخر النار: ذُوقُوا 
عذاب الله بما نسيتم لقاءَ يومكم هذا في الدنياء إن لسيناكم 4ن يقول: إن 


تركناكم اليومّ في النار. 
وقوله: «وَدُوفُوا عَذَابَ الخُلْده يقول: يقال لهم أيضاً: دُوقوا عذاباً 
تخلدونّ فيه إلى غير نهاية «بما كُنتَمُ» في الدنيا «تَعْمَلُونَ» من معاصى الله . 


القوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : إِبَمَابوْمِن كينا نذا ذ سراي 
ذه هه ره 2 ناس لس سا كرسي مه _- 
حَرواسجداوسَبح امد يهم وهم لإستكيروت © ريد 


يقول تعالى ذكرة: ما 10 بحججنا وأياتٍ كتابنا إلا القع الذين إذا 
وا بها وَوُعَظُوا «خروا» لله مدا لوجوههم ‏ تذلادٌ له واستكانة لعظمته. 


١5 


السجدة: ١١ - 1١6‏ 
وإقراراً له بالعبوديّة «وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبْهِمْ». يقول: وسبحوا الله في سجودهم 
بحمده. فيبرُونَهُ مما يصفه أهلُ الكفر به ويضيفونَ إليه من الصاحبة والأولاد 
والشركاء والأنداد 0 ملا يستكيروة؛ را 0 ذلك 7 لايستكبرون 
هذه 5 لت على 8 الله 5 لأن و من المنافقينَ كانوا يخرجون من 
المسجد إذا أقيمت الصلاةٌ. 
ور ره لس 2 ره در 
0 عه ع سج عرءاع 

)اوركف : َفِعَونَ حل - 

يقول تعالى د : تتنحى جئوبت هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله الذين 1 
وسقت دي وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم» ولا ينامون 
«يَذْعُونْ بم حرفأ وَطْمَعا في عفوه 0 وتفضله عليهم برحمته ومغفرته 
«وممًا رَرْقنَاهُمْ يُنَفقونٌ) في سبيل الله ويؤدُونَ منه حقوقٌ الله التي أوجبها 
عليهم فيه . «وتتجافى » : تتفاعل من الجفاء ؟ والجفاء : النبو. 

وإنما وصفهم تعالى ذِكرَهُ بتجافي جنوبهم عن المضاجع لتركهم 
الاضطجاعَ للنوم شغلا بالصلاة. 

واختلف أهلٌ التأويل في الصلاة التي وصفهم جَلَّ ثنأؤه, أن جنوبهم 
تتجافى لها عن الماح ؟ فقال بعضهم : هي الصلاة بين المغرب والعشاء» 
وقال: نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت. 

وقال أخرون: عنى بها صلاة المغرب. 

وقال آخرون: لانتظار صلاة العتمة. 

وقال اخرون: عنى بها قيام الليل. 

١7 


١17-335 التجدة:‎ 

وقال أخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم من ذكر الله . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله وصف هؤلاء القوم بأنَّ 
جنوبهم تنبو عن مضاجعهمء شغلا منهم بدعاء رَبّهم وعبادته خوفاً وطمعاء 
وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلاً. لأنَّ المعروف من وصف الواصفب رجلل 
أن جَنْبَهُ َبَا عن مضجعه, إنما هو وصفٌ منه له بأنه جفا عن النوم في وقت 
متام «الناش“المعروف» وذلك اليل حون التيازم :وكذلك” تَصفت "العربثٌ الل 
إذا 2 بذلك» يدل على ذلك قزل عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
عنه في صفة نبي الله ككل : 
سيت يُجافي جَنِهُ عَنْ فراشه إذا استَتْقَلَتُ بِالمُشْركِينَ المَضَاجِمُ 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌُ في وصفه هؤلاء 
القوم بالذي وصمَهُم تمن ججفاء يعتوبهم .عق مضاضعهع من احوال الليلٍ 
وأوقاته حالاً ووقتاً دونَ حال ووقت؟ كان واجباً أن يكون ذلك على كل آناء 
الليل وأوقاته» وإذا كان كذلك كان منْ صلى ما بين المغرب والعشاءء أو انتظرّ 
العشاء الآخرة» أو قامَ الليل أو بعضةء أو ذكرٌ الله في ساعات الليل» أو صلى 
العتمة ممَنٌ دخل في ظاهر قوله : «تتجافى جُنوبهُم عَنِ المَضاجع » لأن جنبه 
قد جفا عن مضجعه في الحال التي قام فيها للصلاة؛ قائماً صلى أو ذكر الله 
أو قاعداً بعد أن لا يكون مضطجعاً. وهو على القيام أو القعود قادرٌ غير أنَّ 
الأمرّ ون كان كذلك» فإنٌَّ توجية الكلام إلى أنه معني به قيام الليل أعجب 
إليَّ. لأنَّ ذلك أظهر معانيه. والأغلب على ظاهر الكلام. 

الو في تأوبل. قزل تعلى : ولاقد ل كنس تَآلْفينَ م من ماين 

و38 ر جاه 


جراء يِمَأكانوايحَملُوبَ حل 


١4 


٠١  ١ا/ السجدة:‎ 

يقول تعالى ذَكَرٌهُ: فلا تعلم نفسُ ذي نفس ما أخفى الله لهؤلاء الذين 
وَضَف جل ثنأوهُ صفتهم في هاتين الآيتينء, مما تقرٌ به أعينهم في جنانه يوم 
القيامة «جَرَاءٌ بِمَا كانوا يعَمُلونة يقول: ,ثوابا لهم على أعمالهم التي كانوا في 
الدنيا يعملون.ء (فعن) أي هريرة رضيٍ الث أعنه» قال: قال رسول الله . 
قال الله أَعَدَدْتٌ لعبادي الصّالحينٌ ما ل عَينٌ رأت ولا دن سَمعت ولا خطرَ 
على قَلْب بَمَرِ وئرَؤدا إن شكهُمْ قال الله طقلا تلم َس ما أفي لَهُمْ من كر 
أعيْنِ جَرَاءْ بمَا كانوا يَعْمَلُون4)”. 


58 5 8 8 2 هه ترفوت ع 
القَولُ في تيل ْله تَعَالَى : أَفْمَنَكان مَؤْمًِا كم نكا فاسِم] 
71 هت سر حهجم م مه سر 9 © سر سر وم سس وم 
لاد لستوون علد ملا ل أَمَا أ امع لصحت لهمت الوك زلا 


ع سب 0 رخ ابوه شرو مم سوك مجو 


رت جه لها ع وَماألنِينَ فَسَقوأ هوأ فمأويه» الثان | أراد وان حرحواى" 
أعيدوأفهًا وَقَيِلَ لهمذوؤواً ُوأْعَذَا بَأُلثََارِ ألَذِى كمد ب تكزنور حت 2 


يقول تعالى ذكْرُهُ: أَفَهَذًا الكافرٌ المكذَّبُ بوعد الله ووعيده. 0 
أمرَ الله ونهيهء كهذا المؤمن بالله» المصدّق بوعده ووعيدهء المطيع له في أمر 
ونهيهء كلا «لايستوون» عند الله يقول: لا يعتدل الكمارٌ بالله» والحومتون + به 
عِندَهُء فيما هو فاعلٌ بهم يوم القيامة. 

وقوله : «أمّا الّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات فَلَهُمْ جَنْاتُ المأؤى». يقول 
تعالى ذكْرُهُ: أما الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ وعملوا بما أمرهم الله ورسولّهُ «فلهم 
جنات المأوى». يعني : بساتي تين المساكن التي يسكنونها في الآخرة ويأوون 
إليها. 


.)1855( متفق عليه: البخاري 245/4 ومسلم‎ )١( 
18 


السجدة: 5١ 7١‏ 
وقوله : «نْرُلاٌ بمَا كانُوا يُعْمُلُوِنّه يقول: نرُلاً أَنزْلهُمُوها جزاءً منه لهم بما 
كانوا يعملون في الدنيا بطاعته . 
وقوله : «وأما الّذِينَ سواه يقول تعالى ذكرة: وأما الذين: كفروا ياشاء 
وفارقوا طاعته وام تار يقول: فمساكئهم التي يأوون إليها في ار 
النار «كُلّما أرَادوا أنْ يَخْرّجوا منها أعيدُوا فيها وَقبل لْهُم ذُوقُوا عَذَّابَ الثار الْذي 
0 به في الدنيا «تَكَذَبُون» أن الله أعدَّمًا لأهلٍ الشرك به. 


وح وو + 


القَوَلٌُ في تأبيل قوله تَعالى : لهمت العداب الاق وه 
العذاب الا كير لهم برجمو حي 

اختلف أهل التأويل في معنى العذاب الأدنى. الذي وعد الله أن يذيقَهُ 
هؤلاء الفْسَقَةَ فقال بعضهم: ذلك مصائبٌ الدنيا في الأنفس والأموال. 

وقال آخرون: عَنى بها الحدودٌ. 

وقال آخرون: عَنَى بها القتل بالسيفبء قال: وقَتَلُوا يوم بدر. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك سنونَ أصابتهُم . 

وقال اخرون: عَنَى بذلك: عذابٌ القبر. 

وقال آخرون: ذلك عذاب الدنيا. 

وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إِنَّ له وعد هؤلاء الفْسَقة النكديية 
بوعيده في الدنيا العذابٌ الأدنى, أن يذيقهموه دون العذاب الأكبرء والعذاب: 
هو ما كان في الدنيا من بلا أصابَهُمْ إن شد مور مام أو قتل » أو 
مصائبٌ يُصابونَ بهاء فكلّ ذلك من العذاب الأدنى, ولم يخصص الله تعالى 
ذكرم إأوعدهم ذلك أن يعدَيَهُمْ بنع من ذلك دون نوع . وقد عَدَّبَهُمْ بكلّ ذلك في 
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السجدة: ”١‏ - 55 
الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال. فأوفى لهم بما وعدهم . 
وقوله : «دُونْ العَلَّابِ الأكبرو» يقول: قبل العذاب الأكبر.ء وذلك عذاتٌ 
يوم القيا 
5 دروم له ل بي 5 ة 2 
وقوله : «لعلهم يرجعون». يقول: كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب 
الأدنى . 


الل في تأويل قله الى : ولس ديات ريو عرض 


عَنْهَاإِنَّ منَالْمُجَرمِي مُندَقِمُونَ ج17 
يقول تعالى ذكْرَهُ: وأيّ الناسٍ الل مدن وعطة الل محسيحه» وأي كتابه 
ورسله. ثم أعرض عن ذلك كله فلم يتَعظ بمواعظه . ولكنه استكبر عنها. 
وقوله : «إنّا من المُجَرمِينَ مُنْتَقَمُونَ». يقول: إنا من الذين اكتسبوا الآثام» 
واجترحوا السيئات منتقمون . 


0000 لصم ركم 0 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : لتر ل ا عون 
0 ريفو لْفَاي يانه هدّى لَإنر: َل مه معام أيمّة 1 


ل سو لل 


دوت بات الما سوا محكان تدا و +2 01 


يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة, كما آتينالك الفرقان محمد 
دقلا تكن في مرْيّة مِنْ لِقَائه» يقول : فلا تكن في شكُ من لقائه؛ فكان قتادةٌ 
يقول: معنى ذلك : فلا تكن في شك من أنك لقيته» أوفلقاة ليلة أسري بك 
وقوله : ووسعلناة هدىٌّ لبني إسرائيل»» يقول تعالى ذكرة: وجعلنا موسى 
هُدى لبني إسرائيل» يعني : رشاداً لهم يَرْشْدونَ باتباعه. ويُصيبونَ الحقَّ 
١6١‏ 


البتحذة: #اددنة؟ 

بالاقتداء بهء والائتمام بقوله. 

وقوله : «وَجَعَلَنَا منهُمْ أئمة». يقول تعالى ذكَرُهُ: وجعلنا من بني إسرائيل 
أثمةّ. وهي جمع إمام. والإمامٌء الذي يم به في خير أو شرٌ وأريد بذلك في 
هذا الموضع أنه جعل منهم قادةً في الخيرء يتم بهم. ويُهُتَدى بهديهم. 

وقوله : «يَهَدُونَ بِأمْرنَاه. يقول تعالى ذَكْرَهُ: يهدون أتباعَهُم وأهلّ القبول 
منهم بإذننا لهم بذلك. وتقويتنا إِياهُمْ عليه. 

وقوله: «لَمّا صَبَرُواو اختلفت القَرَاةٌ 8 قراءة ذلك. فقرآأته عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة. وبعض أهل الكوفة «لَمَا صَبَرُوا» بفتح اللام وتشديد الميم» 
بمعنى : إِذْ صبرواء وجِينَ صبرواء وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة (لمَا) بكسر اللام 
وتخفيف الميم. بمعنى : لصَبرهم عن الدنيا وشهواتها. واجتهادهم في طاعتناء 
والعمل بأمرنا. 

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. قد قرأ 
بكل واجدة فنهما عامة فر القراة فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. وتأويلُ الكلام 
إذ شر ىء ذلك بفتح اللام وتشديد الميم :وجعلنا منهم أئمة يهدون أتباعهم بإذننا 
إياهم ‏ وتقويتنا إياهم على الهداية» إِذْ صبروا على طاعتناء وعَزَّهُوا أُنفسَهُمْ عن 
لذَّاثْ الدنيا وشهواتها. وإذ قُرى؟ بكسر اللام فيكون على ما قد وصفنا. 

وقوله : «وكانوا باياتنا يُوْقنُونَ». يقول: وكانوا أهل يقين بما دَلَّهُمْ عليه 
خججناء وأهل تصديقٍ بما تَبْيْنَ لهم من الحقٌء وإيمانٍ برسلناء وآيات كتابنا 


وتنزيلنا. 


. ًُ جه ديه ع سر ل _ 
القول في تاويلٍ 4 تعالى : ريك هيفص ل ينهم يوم الْقينَمَوَفما 
1 


كانواضِه لفو حيه 0 


ره ره 


السحدة : 0 77 
قوع 020 0 0 0 2 3 
يقول تعالى ذكره: إن رَبَكَ يا محمد هو يبين جميع خلقه يوم القيامة 
فيما كانوا فيه فى الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب. وغير 
ذلك من أسباب دينهم» فيفرقٌ بينهم بقضاءٍ فاصل بإيجابه لأهل الحقٌّ الجنة» 
ولأهل الباطل النار. 


القَوْلْ في تأويل وله تَعَالَى : أَولْميَهَدٍ 1000 
لمرو يَمَشُونَ ف مكنإف َلك لمت ألا 5002 سح ل لخر 1 


يقول تعالى ذكرة : أو لم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرونَ الماضية من قَبْلهم 
يمشونَ في بلادهم وأرضهم. كعادٍ وثمود. 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآيات», يقول تعالى ذَكُرُهُ: إِنْ في خلاء مساكن 
القرون الذين أهلكناهم من قَبْلُ هؤلاء المكدَّبِينَ بآيات الله من قريش من أهلها 
الذين كانوا سّكانها وجُمّارها بإهلاكنا إياهم لما كذَّبُوا رسلناء وجحدوا بآياتناء 
وعبدوا من دون الله آلهة غيره التي يَمُرُونَ بها فيُعَاينُومَاء لآيات”' لهم وعظات 
يَتَعظُونَ بهاء لو كانوا أولي حجا وعقولر. يقول الله «أقلا يَسَْمَعْونَ» عظات الله 
وتذكيرَهُ إياهم ياته» وتعريفْهُم مواضعٌ حججه؟ 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى : يرن اموق لمآ إِلَلْارضِ 
سج صر ساءا 2 72 وأ 5 01 حاه 
الْجَرُرْفَدْخْيح بو ررَعَانأ كينهأ ا كوو أفلا سصروت عي 7 


يقول تعالى ذَكرُهُ: أوَ لَمْ يَرَ هؤلاءِ المكدَبُونَ بالبعث بعد الموت والنشر 


)١(‏ سياق العبارة: إن في خلاء مساكن... لآيات. 
م١‏ 


السجدة: /اا_.م 
بعد الفناءء أنَا بَِدْرَتنًا تيوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا ات 
يا وأَصلَّهُ من قولهم : 'ناقة جررٌ: إذا كانت تأكل كلّ شيءء وكذلك الأرض 
الجرورٌ: التي لا يبقى على ظهرها شيءٌ إلا. أفسدته. 


«فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم أنْفْسهُمو يقول تعالى ذكرة: الوه 
بذلك الماءِ الذي نسوقه إليها على يبسها وغلظها وطول عهدها بالماء زرعاً 
خضراً تأكل منه مواشيهم . وتغذى , به أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به «أفلا 
بيصرون»» يقول تعالى. ذكره أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا رؤْيتهْمُوه أن 
القدرة التي بها فعلتٌ ذلك لا يتعذّرُ على أنْ أعيي بها الأموات وأنشرهم من 
قبورهم , وأعيدهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم . 


00 1 7 598 راع 2 00 ص حص وو 
القول شي اك وله تَعالى : وتَفُوبُوت بت مهنا امسن 
سج ب 2 تت مه سلا هه 0 تنو عم حايه 

دوين زه مأل مج لانم و لذبن كفرو أ إِيمتهم ا و ير + 
2 ح محورمح 
ترط ا ار ل 

يقول تعالى ذَكْره: ويتولوة هؤلاء المشركون بالله يا محمد للك «متى 
هَذَا امتح واحختلف في معنى ذلك فقال بعضهم : : معناه : : منتى يجي ء هذا 
الحكم بيننا وبينكم . ومتى يكون هذا الثوابث والعقاب . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: فتح مكة. 

والصواب من القول. في ذلك قولٌ مَنْ قال: معناه: ويقولون متى بجي ء 
هذا السكم بيننأ وبينكم ء ون العذاب. ندل على أن ذلك معناه قوله : دقل 
يوم ْم الفتحم لا ينف الَذِينَ كَفْرُوا إِيمَائهُمْ ولا هم يُنظرُون» ولا شك أنَّ الكفار 
+ ك3 جعل اه الهم الترية قبل اقم مكة وبعدم ولو كان معنى قوله: « 
هَذَا المْتحُ» على ما قاله من قال: : يعني به: فتح مكة. 20000 
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السجدة: و 

من المشركينَ بعد فتح مكة, ولا شك أن الله قد تابَ على بشر كثير من 
المشركينَ بعد فتح مكة. ونفعهم بالإيمان به وبرسوله فمعلوم بذلك صحة ما 
قلنا من التأويل » وفساد ما خالفه. 

وقوله : «إِنْ 6 صادقين)» يعني : إِنْ كنتم صادقين في الذي تقولون 
من أنا مُعَاقَبُونَ على تكذيبنا محمد كك وعبادتنا الآلهة والأوثان. 

وقوله: «قُلْ يَوْمَ اَن لاينفع الذين كفروا إيمانهم» يقول لنبيه محمدٍ 
عَكَِةِ : قل يا محمدٌ لهم يوم الحكم. ومجيء العذاب: لا ينفع مَنْ كفر بالله 
وبآياته إيمائهم الذي يحدثونه في ذلك الوقت. 

وقوله : «وَلا هُمْ يُنَظَرُونَه يقول: ولا هم يؤخرون للتوبة والمراجعة. 

وقوله: «فأعُرض عَنْهُمْ وانتظر إِنْهُمْ مُنتَظرونَ». يقول لنبيه محمد كه: 
فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركينَ بللهء القائلينَ لك: منى هذا الفعم: 
المُسْتَعْجِلِيكَ بالعذاب. وانتظرٌ ما الله صانعٌ بهم إنهم منتظرون ما تعدّهم من 
العذاب ومجي ء الساعة . 


١66 


20 َ حر ل رد 
4< 1 أ :3 200 


0-0 اصساتاكد: 1 


يللسبؤةقري 


القَوْلُ فى تأويل قَؤْله تَعَالَى : يكأا الات قالهولَاتْطِع الكفرين 
عد 7 م - 


2 أ-ه لسر -ه - 2 ع عه ده - داءى د ا آت#اال ٠.‏ 
وَالْمَُفِقِينَإ تله حكات عليماحكيما عل وَأتَِعْ مَاَوجإِلتِلكمِن 


ا 


َي تَأآَلَهَكانَيِمَاتَعَمَلُونَ حيرا حي 

يقول تعالى ذكْرهُ لنبيه محمد يله : ديا أيها النبيّ انق الله بطاعته. وأداء 
فرائضه. وواجب حقوقه عليكٌ. والانتهاءِ عن محارمه. وانتهاك حدوده ووَلا نُطع 
الكافرينَ» الذين يقولون لكك: اطرد عنكٌ أتباعك من ضعفاءٍ المؤمنينَ بك حنى 
تُجَالِسَكَ . «والمُنافقينَ» الذين يُظْهرُونَ لك الإيمانَ بالله والنصيحة لك» وهم 
لا يَنُونَكَ وأصحابك ودِيئّكَ خبالآء فلا تقبل منهم رايًء ولا تَشَْشِرْمُْ مُستنْصحا 
بهمء فإنهم لك أعداء. «إنَّ الله كان عَلِيماً حَكيماًو» يقول: إِنَّ الله ذوعلم بما 
تَضْمِرُه نفوسهم. وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة. مع الذي 
ينطوون لك عليه. حكيم في تدبير أمركَ وأمر أصحابك ودينك, وغير ذلك من 
تدبير جميع خَلْقه. «وَائعُ ما يُوسى إِليَُ مِنّْ رَبّكَه يقول: واعمل بما ينزل 
اللاعليك من يديوه ولي كانه .. “وإ اال كان يما تشملون تخبتراء» يفوك 4 اث 
الله بما تعمل ند ألت: رأصبدائك من هذا القران. وغير ذلك 7 أموركم وأمور 
عباده «خبيرأ» أي ذا خبرةٍء لا يخفى عليه من ذلك ا وهو مجازيكم على 


١65 


الأحزاب : 5# 


00 
سه به 


القَْلُ في ييل ْله على : وَتَوكلطأَله وك لله وكيلا 


َه 
-ه 


حطه 
حهه 

يقول تعالى ذكره: وفوض إلى الله أمرك يا يحيدة وق به «وكفى بالله 
وَكيلاً»» يقول: وحَسَيّكَ بالله فيما يأمركَ وكيللاء وحفيظاً بك. 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تََالَى : ماع لاله لرَجَلِمِ فلب نف 
0 2 دوعر 2 02 سر سر ص لح رس سم وج 
وماجع لاز زوك ألَى تظدهزونء 2 مبنَكَهيَة وَمَاجَعَلَأ عي 5-2 

2 ّ- 27 آذ ا و رح هه ري سس سل عو 
لهم قولحم يفوا هكم وأ ود يفول لحن وهود هرف الشَييل 22 


اختلف أهلٌ التأويل في المراد من قول الله «ما جَعَلَ الله لِرَجَل مِن 
قَلبيْن في جوفه), فقال بعضهم : باعي بذلك تكذيبت قوم من أهلٍ النفاق» 
وصفوا نبئٌ الله يل بأنه ذو قلبين» فنفى الله ذلك عن نبيه» وكَذّبهم . 

وقال آخرون: بل عَنِيَ بذلك: رجلٌ من قريش كان يُدعى ذا القلبين من 
دّهيه . 

فاك الخروة» بل عق بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله كل 
ان تناه نرب الله بذلك مثلا. 
تعالى 00 د وجائز أن يكون ذلك 
تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله وك بذلك» ون كن كنا لمن سحن 
القرشىّ الذي ذُكر أنه سّمَىَ ذا القلبين من دَهْيهء وأيٍّ الأمرين كان فهو نفي 


١ /اه‎ 


الأحزاب : 5-هم 

وقوله : دوا جَعَلَ 00 اللائي تُظاهرُونَ هن 0 يقول 0 
ذكرة: اولم يجعل الله أ ها" لجال نساءكم اللائى نَ لْهُنَّ: أنتنُ علينا 
كظهور مانا أمهانَكُمْ ا 0 وألزمكم عقوباً لكم 
كقارة . 

وقوله: دوما جَعَلَ أدعياءَكُمٌ أَبْناءكُمْ». يقول: ولم يجعل الله من ادّعيتَ 
أنه ابنك, وهو ابن غيرك ابنك بدعواك . 

وذكر أن ذلك نزلٌ على رسول الله يك من أجل بيه زيد بن حارثة”. 

وقوله: «ذُلِكُمْ فَوْلْكُمْ بأفْوَاهكُم». يقول تعالى ذكْرُهُ: هذا القولّء وهو 
قول الرجلٍ لامرأته : ات عار كطهرر] مي : واعاله من لسو يلت أنه أب إنما 
هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له لا ع بهذه 0 ع الذي ادُعَيْتَ 
ول في انوي نا بقول الرجل لها: أنت علي كظهر أمي . «والله 
يفول الكووء يقول لاهو لصاٌ يرل كس ب 
نسبه. وبه 10 المرأة ة للمولود أي إذا إذا حكم بذلك «وهو يهْدي السبيل و يقول. 
تعالى ذكرة: والله يبِينُ لعباده سبيلٌ الحقٌّ. ويرشدهم لطريق الرشاد. 


1 .دعاب الى وروءس ىر رويجم 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أدعوهع لا بإيه هو أقسط عن ل أله إن 
وو 


0 هم نكم ادن وَمَوليولدَرَعََكْمَ م 


0 وار عو 14 ع ع 
خطأتم بول دكن مَاتصمَّدَ و0 ا جل 


يقول الله تعالى ذكُرهُ: انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابّهم بكم 


)١(‏ ذلك ثابت في الصحيحين. 


١4 


الأحزاب : ه 

وقوله: «هُوَ أقْسَطُ عنْدَ الله». يقول: دعاوكم إِياهُمْ الآبائهم هو أعدلٌ عند 
الله وَأصدق 000 من 5 إياهم لغير آبائهم سوقم إلى مَنْ نام 
وادّعاهم وليسوا له 

وقوله: «فَإِنْ 0 تَعْلمُوا آباءَهُم فإخوائكُم في الذي مَليكموء يقول 
تعالى ذكرهُ: فإِن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباءً أدعيائكم مَنْ هم فتنسبوهم 
إليهم . ولم تعْرفُوهم ماري بهم فإخوانكم في الدين» يقول: فهم إخوانكم 
في الع إِنْ كانوا من أهلٍ ملّتكم ومواليكم إِنْ كانوا مُحَرْرِيكُمْ وليسوا 

«فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإِخْوَانكُم في الدَّين وَمَوَالِيكُم», فإِنْ لم تعلموا 
مَنْ أبوه فإنما هو أخوك ومولاك . 

وقوله : «وَلَيسَ عَلَيْكُمْ جناح فيما أخطاتم به يقول: ولا حرج عليكم 
ولا وزر في خطإ يكون منكم في نسبة بعض مَنْ تنسبونة إلى أبيه» وأنتم ترونة 
ابن مَنْ تنتسولة إليه. وهو ابن لغيره «ولكن ما عفدت قلوبكم». يقول : ولكنٌ 
الإثمّ والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه. وأنتم تعلمونه ابنَ غير مَنْ 
تنسبونه إليه . 

وقوله: «وكانٌ الله غَفُوراً رَحيمأ»» يقول تعالى ذَكْرّهُ: وكان الله ذا ستر 
على ذنب مَنْ ظاهرٌ زوجتّهُ فقال الباطلّ والزورٌ من القول . وذنب من ادُّعى ولد 
غيره ابناً له. إذا تابا وراجعا أمرّ الله وانتهيا عن قيل الباطل بعد أَنْ نهاهما 
رَبُهما عنه. ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيثتهما. 


١68 


الأحزاب: 5 


0 في يل قوِْهِ تَعَالَى الأول والغزييت مني من أنفسيم وأرواجده: 


2 2 6 و 2 - دي د 
مهجم وَأولوا انسار 1 بعص ولك إِبَعَضٍ في حكتلب الله من 


سم يه سرح سر سه م 


1 2 ا 24 4 0-0 2< عو عا م 25 
الْمؤمنيرى والْمهدجرن إلا أن تَمْعَلوإ وَل يَكْممَع روه كات ذَلِكَ 
والسوكب تل + 

يقول تعالى ذكرة: «النبىّ محمد «أولى بالمومنين»: تقول أحن 
بالمؤمنينَ به «منْ أُنفْسِهمْ» أنْ يحكمَّ فيهم بما يشاءٌ من حكم. فيجوز ذلك 
١‏ 2غ( 

وقوله : «وأرْواجةُ أُمهانَهُمُ». يقول: وحرمةٌ أزواجه حرمةٌ أمهاتهم عليهم 

7 2 0 8 

وقوله : «واولو الأرخام. بَعْضْهُم : إلى ببعضٍ في كتاب الله من لمن 
والمهُاجرينَ» يقول تعالى ذكرة: وأولو الأرحام. الذين ررك بعضهم من 
بعض . هم أولى بميراث بعض من من المؤمنينَ والمهاجرين أن يرث بعضهم 
بعضا بالهجرة والإيمان دون الرحم 

وقوله : «إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوليائكُم مَعْرُوفأُ» اختلف أهلٌ التأويل في 
تأويله» فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا أنْ تُوصُوا لذوي قرابتكم من غير أهل 
الإيمان والهجرة . 

وقال آخرون: بل د ذلك: إلا أن تمْسكوا بالمعروف 1 ع 
الإيمان والهجرة والحلف, فنَوتونَهُمْ حَقَهِم من التطرة والعقلٍ عنهه" 


)١(‏ الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة معروفة» ومنها حديث أبي هريرة المعروف: «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة»» وهو في الصحيحين. 


(6) : العقل: دفع الدية عن القتل الخطأ. 
لجل 


الأحزاب: 5لا 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن توصّوا إلى أوليائكم من المهاجرينَ 
وصية . 
وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أ أن يقال: معنى ذلك: إلا أن 
تفعلوا إلى أوليابكم الذينَ كان يسول الله كك آخى بينهم ويينكم من المهاجرين 
والأنصار, يوقا حو الوصية لهم والنصرة والعقل عنهم. وما أشبة ذلك» أن 
كَُّ ذلك من المعروف الذي قد حث الله عليه عباده . 


وإنما اخترثٌ هذا القولٌء وقلت: هو أولى بالصواب من قيل مَّنْ قال: 
عَنَى بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك» لأنّ القريبٌ من المشرك» وَإِنْ كان 
ذا نسب فليس بالمولى » وذلك أنَّ الصّرْلكَ يقطعٌ ولاية ما بين المؤمن والمشرك» 
وقد نْهَى الله المؤمنينَ أنْ يتخذوا منهم ولياً بقوله : دلا تَجدُوا عَدَُوَي وَعَدُوْكُمْ 
أوليّاة». وغير جائز أنْ ينهاهم عن ابخارهم أولياة ثم يَصفْهِم حش ثناؤه بأنهم 
لهم أولياء . ٠‏ وموضع «أن» من قوله: إل أن تَمْعَلُواء نصب على الاستثناء . 
ومعنى الكلام : وأونُوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين » إلا أن تفعلوا إن ' أولياتكم- الذين. ليسوا: ياولي. ارام :. منكم 
عزوق 

وقوله: «كانَ ذلك في الكتاب تتطوراف: قرول كان أولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله : أي في اللوح المحفوظ وؤمسطورأة أي : 
مكتوباً: 

م 2 دق 7 لهس 
| لقو في تيل قله تَعَالَى : َإِذا نأون ينهم وهنا منلت 


0 0 


من وج انهم و ومود مومى وعيمى أبن مر وأ حَدَنانَهُم مِتَقَاءَِِظًا له 


5١ 


الأحزاب: 7 4 
يقول ‏ تعالى ذكره: كان ذلك في الكتاب مسطوراًء إِذْ كتبنا كُلَّ ما هو 
كائن في الكتاب «وإذ أَحَذْنا من نب النيبين ميثاقهم» كان ذلك أيضاً في الكتاب 
مستظوراء ويعني بالميثاق: العهد. وقد بينا ذلك فيما مضى قبل «ومنك» يا 
محمد «وَمِنْ وح وإبراهيم ومُوسى وعيسى بن ميم م وأحَدْنَا مِنْهُمْ ميثاقاً 
غَليظأ». يقول: وأخذنا من جميعهم عهداً مؤكداً أن تَصدق بعضهم ا 


هه 


لقوْلُ في اويل قَوْلِه الى : لَِْلَالصَ يعنص دقوم وَأعدٌ 


1210 رحدل 
ىعدا باأليماحكه 


يقول تعالى ذِكْرٌهُ: أخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم كيما أسأل المرسلينَ 
عما أجَابتَهُمْ به أممهم, وما فعل قومُهم فيما أبلغوهم عن رَبّهم من الرسالة. 


وقوله: «وأَعَدٌ الكايرين عَذَابا أليملى يقول: وأعدٌ للكافرين بالله من 
الآمم عذاباً موجعاً. 


مم م | اع جم اخعليه 12 يه سل ل سطع سس سل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : يكأيها لين امنأ ممه أو عككد 
0-9 عع 

---2- رو سرس عرص و م _- - 
إذجاء د جو لماكتو ريحا وجثُوو أ ا كا نان كا 
ولاخ دم 2 عطي 
تعَمَلون بضبيا عل 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: يا أيّها لذن آمنوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ» التي 
أنعمها على 00007 وذلك حين خوصرٌ المسلمون ممع رسول الله كد أيام 
الخندق «إذ جاءَنَكُم نود : يعني جلود د الأحزاب: : قريش » وغطفان» ويهود بنى 
النضير «فأرْسَلَْا عَلَيْهُمٌ ريحأ» وهي فيما ذكر: ريح الصبا. 

وقوله: «وكانَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرأ»ه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكان الله 


157 


الأحزاب: ١7-4‏ 
بأعمالكم يومئذِء وذلك صبرهم على ما كانوا فيه من الجهد والشِدَّةء وثباتهم 
لعدوهم. وغير ذلك من أعمالهم. «بصيرا» لا يَحْفّى عليه من ذلك شيءٌ 


جو ل 7 58 ره 5 سكو م 53 2 -- 2 مه 6 
القْنُ في تأويل. فَولِهِ تَعَالَى : إِدْجَآموكُم منعَوفكم وم نسل نم 
اا يي 0د . وح ره عع كط 1ه م 
وَإِذْرَاعَتِا لأبصرويلغتٍ القلوب الحتاجر وتظنونيا 


و سس ودلمددم محرو 


الأريعهه 
بلغت ظ ها لظنونا مل 
م م صيىو رصجوء لدي وه 220210 3 ىم جر - دع دمع وم و ل أ 
هنا لك أبثل]لمؤمئو وزلزلواً زلزا لا شديدا ميل وإذيقول المنلفمونوالذين 
:| عرو ير سس لكر رو 2 بر عضي 
يقول تعالى ذكُرّهُ: وكان الله بما تعملون بصيراًء إذ جاءتكم جنودٌ 
800 5 1 8 ًَ 1 راع 2 
الأحزاب من فوقكم. ومن أسفل منكمء وقيل : إن الذين اتوهم من أسفل منهم 
أبو سفيان في قريش ومَنْ معه. 
وقوله : «وَإِذْ زَاغْتَ الأبِصَارٌوء يقول: وحين عَدلَتُ الأبصارٌ عن مقرّمَاء 
وشخضت طاميكة: 
وقوله: «وَبَلَفَت القُلُوبُ الحَنَاجِروء يقول: نَبّتِ القلوبٌ عن أماكنها من 
الرعب والخوف» فبلغت إلى الحناجر. 
8 1 0 ل 
وقوله : «وتظنون بالله الظنونا»ء يقول: وتظنون بالله الظنون الكاذبة,» وذلك 
اله 5 2 - رن رةه 2 ع نر ماكر .6 
كظنٌ مَنْ ظنّ منهم أنْ رسولٌ الله كه يُعْلَبٌء وأنْ ما وَعَدَهُ الله من النصر أن 
لايكون. ونحو ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها مَنْ ظنّ ممن كان مع رسول, 
الله عه فى عسكره . 
وقوله: «مُالِكَ بْثليَ المُوْمنُونَه. يقول: عند ذلك اختبرٌ إيمان 
المؤمنين» ومُخصٌ القوم ورف المؤمنٌ من المنافق . 


لل 


١5-17 الأحزاب:‎ 


وقوله: «وَرُلْلُوا زرالا شَدِيدأ». يقول: وحْرَكُوا بالفتنة تحريكاً شديداً. 
وابتلوا وفتنوا. 

وان نف انك وني حاف ١‏ اقل راي ١‏ لق ا بو اه : 

وقوله : «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض»: شك في الإيمان 
وضَعْفٌ في 0 إياه: «ما وَعَدَنَا الله ورسولّه إلا غروراً»: وذلك فيما ذُكرٌ 


زلف 


العَوَلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : وَإذْقَاك َه متهم يهل ير بَلامقام 
220 ور حو ررم عر 4 ا ا 020:0 
5 رعو ولسات ستعزن فيه 2 منهم لت يفولُون 00 


و ماه وح مر 


يدولا رار ا نكو تائم شيو لَه نوا 


ص 


ا 

تَلجَتُوايهام لاصيا و« 

يعني تعالى ذِكرَةٌ بقوله : «وَإذْ قَالتْ طائقة منهُمْ يا أَهُلَ يَثْربَ لا مُقام 
لَكُم وإذ قال بعضهم : يا أهلّ يثرب. ويثرب : : اسم أرض ء فيقال: إِنَّ مدينةً 
رسول الله كعِ في ناحية من يثرب. 

وقوله: «لا مُقامَ لَكُمْ فارْجعُوا» بفتح الميم من المقام”". يقول: لا مكانَ 
لكم. تقومون فيه. 

وقوله: «فارَجعُواه. يقول: فارجعوا إلى منازلكم. أُمَرَهُمْ بالهرب من 
عسكر رسولٍ الله َكل والفرار منه. وترك رسول الله كله . وقيل : 5 ذلك من 
قيل أوس بن قيظي ومَنْ وافقه على رأ 


)١(‏ معتب بن قشير أحد المنافقين . وهو المعنيّ في قوله: «وإذ يقول المنافقون». 
(؟) قراءة المصحف بضم الميم كما هو معروف. ولكن المؤلف يرى الأصوب قراءتها 
بالفتح كما سيأتي . 
5 


0-1١5 الأحزاب:‎ 

والقراءة على فتح 00 ولا مقام لكم» بمعنى : لا موضع قيامٍ 
لكم» وهي القراءة التي لا أستجيرٌ القراءة بخلافهاء لإجماع الحُجَةِ من ف 
عليها. وذكر عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه قرأ ذلك «لا عام لَكُمْ بضم بضم 

5 رمه غ. يم ع عقوو افا 4ه 2 8 مما فاه 6ه سمه 

وقوله : «ويستاذن فريق منهم النبيّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة». 
يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويستأذنٌ بعضهم رسول الله كله في |الإذن بالانصراف عنه 
إلى منزله. ولكنه يويك الفرار والهرت من عسكر رسول الله لله علخ ش 

وقوله : «وَلَو دُخلّتَ ع عَلَيْهمْ من أقطارها». يقول: ولو دخلت المدينة على 
هؤلاء القائلين : «إنْ بوتا عَوْرَة) من أقطارهاء يعني : من جوانبها ونواحيها. 
واحدها: قطر. 

وقوله : «تُمّ سئْلُوا الفَنة». يقول: ثم سُتِلُو الرجوع من الإيحان إلى الشرك 
ولأتوهاىى, يقول: لفعلوا ورجعوا عن الإسلام. وأشركوا . 

وقوله : «وما تَلَبنُوا بها إل يسيرأ». يقول: وما احْتَبْسُوا عن إجابتهم إلى 
الشرك إلا يسيراً قليلا» ولأسرعوا إلى ذلك . 

واختلفت القَرَاٌ في قراءة قوله : ولأتوها» فقرأ ذلك عامة : المدينة 
وبعض قَرَأة مكة مكة «لأتوها» بقصر الألف» بمعي جاؤوها. وقرأه بعض المكيي: 
وعامة َرأ الكوفة والبصرة ولآتوها» بعل الألف. بمعنى : لأعطوها لقوله : ( 
سُتْلُوا الفتنة», وقالوا: إذا كان سوال كانَ إعطاءٌء والمدٌ أعجبٌ القراءتين إليّ 

0 3 ع 
لما ذكرت» وإن كانت الاخرى جائزة 

لعل ل لفن ل مع ادس راع 00010 

القول في تاويل قوله تعالَى : وَلفدكانوأ عدهروا أ دَمِن قبل لا دوأو 
مع د ع 0 ا 
يوان عهَذَالُهِ 


56 


الأحزاب: ١7/16‏ 
يقول تعالى ذكرهُ: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنونَ رسول الله كل في 
الانصراف عنه. ويقولون إن بيوتنا عورةٌ, عاهدوا الله من قبل ذلك أنّ لا يُوَلُوا 
عدرّهم الأدبار. إن لَقُوهُمْ في مشهدٍ لرسول الله يل معهم. فما أوفوا بعدهم, 
«وكان عَهّد الله مَسْتُولاً»: يقول: فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. 
وذكر أن ذلك نزل في بني حارئة لما كان من فِعْلِهم في الخندق بعد 
الذي كان منهم 0 


2 مص بو مره 2 


القَولُ 0 أو 0 قوله تَعَالَى كارن شرق آلمَوتٍ 
أَوالْقَصَل و إذا لام تمتَعونإلَّادَليلا 0 يه مدا ل 1 018 إن أرا أديكم 
لاصيا د ء ‏ 


2 6 عر أ ووه 
يا وراد مم ولإِجَدُو طمن دو أله ولي 


وي هن 


يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ يك «قُلْ» يا محمدٌ لهؤلاء الذين يستأذنونك 
في الانصرافٍ عنك ويقولون: إن بيوتنا عورة: «لَنْ ينْفََكُمُ الفرَارٌ إن ورتم من 
المَؤْت ) ا يقول: لأن ذلك» أو ما كتب الله متهما واصلٌ | إليكم بكلّ 
حالرء ٠‏ كرمتُمْ أو تنكمة: «وإذاً لا ون إل قليلاى يقول: وإذا فررتم من 
الموت أو القتل., 0 يزد فراركم ذلك في أعماركم وآجالكم. بل إنما تُمَتَعُونَ 
في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كُبِبَ لكم. ثم يأتيكم ما كُتِبَ لكم وعليكم . 

العام : «قل مَنْ ذا الذي يَمْصِمْكُمْ من الله إن رد كُمْ سوم أؤازاد يكم 
رمه يقول تعالى ذكرهُ : قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون: إِنَّ 
بيوتنا عورة هرباً من القتل : مَنْ ذا الذي يمنعكم من الله إِنْ هو أرادٌ بكم سوء 
في أنفسكم. من قتلٍ أو بلاءٍ أو غير ذلك» أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكونٌ 
كفي السكم من موه أو برحنمة إل من قزلد+ 


3 


الأحزاب: /ا١  1١4‏ 
وقوله: «وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ من دُون الله وَلِيأوَلا نصيرأً»» يقول تعالى ذكرة: ولا 
يجد هؤلاء المنافقون إِنْ أرادَ الله بهم سوء في أنفسهم وأموالهم من دون الله 
ولي يَليهم بالكفاية ولا نصيراً ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما أرادٌ الله بهم من 
موك كن اذللك 


ا بي 5 ص ا مه مع ورا من 2ه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى: عدي أللّهالْمعوقينَ كلقا يلين 
020 08 هله 000 وحار ره 1 
لحو إلعَا لينو نابأ إِلَاقيكًا لت > أفكة 2 َك فإِداجَاء المتوفٌ 
وهم هلم ا له 


أيهم به 7 5 لوالو 
سَلَفُوكم ألََِحِدَاِأ مِحَدَعَلَا فر وليك ونوا وأ بط أله 

55 

14 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قد يعلمُ الله الذين يُعَوْقُونَ منكم عن رسول الله يلل 
فَيصدونهم عنه» وعن شهود الحرب كه لقان منهم ‏ وتخذياكٌ عن 0 
وأهله «والقائلينَ لإخوَانهم هَل إليناىء أي : تعالوا إليناء ودعو محمداًء فلا 
ودرا من منيةة فنا نخافٌ عليكم الهلاك بهلاكه. «ولا يون البأسّ إل 
قليلاً»» يقول* :ولا يشهدون البخرت والقتال إن شهدوا إلا 000 وذقعاً عن 
أنفسهم المؤمنينَ . 

وقوله : «أشحةً عَلَيكُم)» اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وَصَفَ 
الله به هؤلاء المنافقينَ في هذا الموضعٍ من الح » فقال بعضهم: وصفهم 
بالشح عليهم في الغنيمة. 


وقال آخرون: بل وصفهم بالشحٌ عليهم بالخير. 


١ 


١94 الأحزاب:‎ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء 
المتافقين بالجين والشمٌ'ولم ينص وَطْفَهُمْ عن معائق الخ يمع فون 
معنى » فهم كما وَصَفَْهُم الله به: أشحة على المؤمنينَ بالغنيمة والخير والنفقة 

في سبيل الله. على أهل مسكنة المسلمينّ. 
وقوله: «فإِذًا جاءَ الخوفٌ». . . إلى قوله: «منّ الموت»» يقول تعالى 
ذكْرُهُ: فإذا حَضّرَ البأسٌُء وجاء القتالُ خافوا الهلاكَ والقتلّء رأيتهم يا محمدٌُ 
ينظرونَ إليك لواذاً بك. تدورٌ أعيئهم خوفاً من القتل , وفراراً منه «كالّذي يُعْشَى 
عَلَيْهِ من المَؤت». يقول: كَدَوَرَانَ عين الذي يُعْشَى عليه من الموت النازل, 
به «فإذًا ذُمَبَ الحَوْفٌ», يقول: فإذا انقطعت الحربُ واطمانوا «سَلَقُوكُمْ بلْسئّة 


حداد). 


وأما قوله: «اسَلَقُوكُمْ بألْسئةٍ حداد». فإنه يقول: عَضْوكُمْ بألسنة ذْربَقٍ 
وصَلاق. 22 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى المعنى الذي وصف تعالى ذكْرهُ هؤلاء 
المنافقينَ أنهم يسلقونَ المؤمنينَ به. فقال بعضهم: ذلك سَلْقُهُمْ إياهم عند 
الغنيمة بمسألتهم القسمّ لهم. 

وقال آخرون: بل ذلك سلقهم إياهم بالأذى. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يسلقونهم من القول بما تحبون نفاقاً 

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل قولُ مَنْ قال «سَلْقُوكُمْ 
بِألْسِنَةِ حِدَادٍ أشحَةً عَلى الحَيْره فأخبر أنَّ سلقهم المسلمينَ شحاً منهم على 
الغئيمة والخير» فمعلومٌ إِذْ كان ذلك كذلك, أن ذلك لطلب الغنيمة. وإذا كان 


154 


الأحزاب : ٠-048‏ 
000000000005 0 ارد سلقوكم 
بالأذى, لأنّ فعلّهم ذلك كذلك لا شك أنه للمؤمنينَ أذ 


مه 


وقوله: «أشحّة عَلى الخير»» يقول: أشحةً على الغنيمة إذا ظفرٌ 
المؤمنون. 

وقوله : م را فأحبط ألله أعمالهم», يقول تعالى ذكرة: هؤلاء الذين 
وضقت لك صفتهم في هذه الآيات د لم يُصَدقوا 4 وَوَسَولة » ولكنهم أهل كُفْر 
ونفاق . فأحبط الله أعمالهم ‏ يقول: فأذهت الله اجو أعمالهم وأنطلها . 

وقوله: «وكان ذلك على الله ير يقول تعالى ذكره: وكان إخاط 
عَملهم الذي كانوا عَمِلُوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله بارا 

و 

مه هوهو + ا عن داقر 2 
الخَمرَاث وتوأ نما و ولي تا 0 لو 


001 
حكائوأفيَم مَافدكوأ اقللا حي 
يقول تعالى ذكْرُهُ: يحسبٌ هؤلاء المنافقونَ الأحزابَ» وهم قريش 


وغطفان . 

وقوله : «لّمْ يَذْهْبُواه يقول: لم ينصرقواء إن كان قد اتضرفرا جنا وهلعا 
منهم . 

اهالغ مشا بم للك 0.1 مه 2 ٠.‏ 

وقوله: «وإن يات الأحرّاب يُوَدوا لو أنهم بادون في الأعراب»» يقول 
تعالى ذكره: ون يأت المؤمنين الأحزاتث وهم الجماعةٌ : واحدهم : حزبٌ . 
«يوَدُواهء يقول: يَتَموَا من الخوف والجبن أنهم عيب عنكم في البادية مع 
الأعراب خوفاً من القتلٍ . وذلك أن قوله : در أنْهُمْ بادُونٌ في الأغراب»» تقول : 


:قد بدا فلانٌ إذا صار في البدو فهو يبدو وهو باد» وأما الأعرات : فإنهم جمع 
84 


الأحزاب: 7١‏ _ ,م 

أعرابيٌ » وواحدٌ العرب : : عربيّ. وإنما قيل: أعرابيٌ لأهل البدى قرقاً , بين أهل 
التوادق والأنضان «فجمل الأغرات: لأهل” النادية. والعرب لأهل المضر. 7 

وقوله: «يَسألُونَ عَنْ أنبائكُم»» يقول: يستخبرٌ هؤلاء المنافقونٌ أيها 
المؤمنونَ الناس عن أنباكم » ٠‏ يعني 1 أخباركم بالبادية» هل هَلَكَ محمد 
وأصحابه؟ نقول: يتمنون أنْ يسمعوا أ خباركم بهلاككم : أذ ا يشهلنوا معكم 
مشاهدكم «وَلو كاثوا فيكُمْ ما قاتَلوا | إلا قليلاى. يقول تعالى ذكْرهُ للمؤمنين: ولو 
كانوا فنا فيكم ما نَفَعْوكم وما قاتلوا المشركينّ «إلا قليلاً». يقول: إلا 
دي لأنهم لا يقاتلونهم جِسْبة ولا رجا ثواب. 


ل 0 30 لس ع 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 0 سول أو أسوة حَسَكَة 


لمكن 2 م[ جر أله واليوم لير 27 21 1 حلي ولمارءا موود لكات 


02 ل 
َالو ا ب وصدق الله ورسولة, مَارَادَه لا يمنا 


دود م حجاه 
وشليما عل 


اختلفت القَرَاة في قراءة قوله : «أسْوَم فقرأ ذلك عامة را الأمْصَارِ (إْسوة) 
بيكسر الألف. خلا عاص بن أبي النجود. فإنه قرأه بالغم «أسرَةه. وكان يحيىن 
ابن وثاب يقرأ هاده بالكسرء ٠»‏ ويقرأ قوله : «لْقَدْ كان لَكُمْ ف يهم أَسْوةه بالضم ء وهما 
لام وذكرٌ أن الكسر في 6 الحجاز, والضم في 56 يقولون : أسُوة 
وأخبوة . 

وهذا عتابٌ من الله المتخلقين غن وسول. الله كلد وعسكره بالمدينة. من 
المؤمنينٌ به 00 لهم 0 ا «لقد كان حم في رسول الله أسوة حسنة). 
أنْ تتأسوا به. وتكونوا معه عي كان. ولاتتحَلَفُوا عنه . «لمن كان برق الله)» 
يقؤل + فإن مَنْ برعو ثوات' الله ووعحفتة :قن الآخيرة لا يرغت بنفسه» ولكنه تكون 


١ 


الأحزاب: 77 - 78 

له به أسوة 2 أنْ يكون معه ع يكن هو. «وَذَكرٌ الله كثيرً»» يقول: وأككْرٌ 
ذكرٌ الله في الخوف والشدّة والرخاء. 

وقوله : «وَلِمًا رأى المُؤْمنُونَ الأخرّابَ». يقول: وِلَّمّا عاينَ المؤمنونَ بالله 
ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليماً منهم الأمر الله وإيقاناً منهم أن ذلك 
إنجاز وعده لهم. الذي وَعَدَهُم بقوله: «أم بم م أنْ تَدُخلُوا الجَْةَ وما أن 
َتَلُ الّذِينَ خَلَوًا من قَبْلَكُمُ». . . إلى قوله: «قريبٌ» هذا ما وَعَدَنَا الله ورسولّةُ» 
وصَدَقَ الله ورسوله. فأحسنّ الله عليهم بذلك من يقينهم» وتسليمهم لأمره 
الثناءء فقال: وما زَادَهُمْ اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيماناً بالله وتسليماً لقضائه 
وأمرهء ورزقهم به النصرّ والظفرٌ على الأعداء. 


اس مدق اماع هد م دل 

القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : من الْمومنين رح لصدقواماعلهدواا 
2 جد ب حو 2 > اسار -5- - كن 33 هم +---+ء ‏ - مر 
ا انبِديلا مي ليجرى الله 


2 ع مه سه مه 


المند 9 ِينَبِصِدَقَهمْ و يكز ب المتتفقيرتكإن شَ يني كاك 


يقول ان ذكرة: «من الْمُومنِينَ» بالله ورسوله «رجال دما ما عاهَدُوا 
الله عَلْيهو ايقول: أوفوا بما عاهدوه عليه من الصبر على البأساءٍ والضراء. وحين 
البأسٍ «فونهُم منْ قَضَى نحةو: يقول: فمنهم من فرع من ا الذي كان 
ار الله وأوجبه له على نفسه. لابتدهة 0 يوم بدرء وض يوم ا 
و في غير ذلك من المواطن «وَمَنْهُم من ينتظر» قضاءه والفراغ منه. 
قضى مَنْ مضى منهم على الوفاء لله بعهده. والنصر من الله 0 
عدوٌه. والنخب: النذّرٌ في كلام العرب. وللنحب أيضاً في كلامهم وجوة غير 
ذلك. منها الموت. 


١/1 


الأحزاب: 78 - ه 

وقيل: إن هذه الآية نزلتٌ في قوم لم يشهدوابدراً. فعاهدوا الله أنْ يَُوا 
قتالاً للمشركينَ مع رسول الله ك. فمنهم مَنْ أؤفى فقضى نَحْبَهٌُ ومنهم من 
بَدلَّه ومنهم من أؤفى ولم يقض نحبه. وكان منتظرأء على ما وَصَمَهُم الله به 
من صفاتهم في هذه الآية. ْ 

وقوله : «وما يدوا تبديلاً» : وما غيرُوا العهد الذي عاقدوا رَيْهم يرا كما 
َيْرَهُ المُعَوْقُونَ القائلونَ لإخوانهم: هَلّعٌّ إليناء والقائلونَ: «إنّ بوبنا عورة» 
[الأحزاب : 11]. 

وقوله: «ليَجزيٌ الله الصادقِينَ بصذّقهم» » يقول تعالى ذكْرة: ) 
المُؤْمِِينَ رجالٌ صَدَهُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ ِيَجَزِيَ الله الصَّادِقِينَ بِصِدْتِهِمْ» 
يقول: ليثِيبَ الله أهل الصدق بصدقهم الله نا قناز عليه 5 1 به 
يدت المُنَافقِينَ إن شاء» بكفرهم بالله ونفاقهم «أؤ يَعُوبَ عَلَيهِمْ» من نفاقهم. 
فيهديهم للإيمان . 

وقوله : «إنَّ الله كانَ رن رَحيما»: يقول: إِنَّ الله كان ذا ستر على ذنوب 
التائبينَ» ييا بالتائبين أنْ يعاقبهم بعد التوبة. ' ْ 


وكو ار . ر هرح صَوبد أ له 

220 20601 2 
يقول تعالى ذكرٌهُ: «ورّدٌ الله الّذِينَ كَفْرُوا به وبرسوله من قرش وغطفانَ 
«بغيظهم»» يقول : بكَرْبهم وعَمْهِم متهم ما أملُو من الظَفَر وخينهم مما 
كانوا طَمِعُوا فيه من العَلَبة «لّمْ ينالُوا خيرا»» يقول: لم يُصيبُوا من المسلمينٌ 
مالا ولا إساراً. «رَكَفَى الله المُوْمِنِينَ القتَالَ» بجنودٍ من الملائكة والريح التي 


يفن 


الأحزاب : هه -/و؟ 
وقوله : «وكان الله قَويا عزيزأ»» يقول: وكان الله قوياً على فغلٍ ما يشاء 
فعْلَهُ بخلقه. فينصرٌ مَنْ شاء منهم على مَنْ شاء أن يخذله, لا يغلبّه غالبٌ» 


ع 1 2 ره سد مق د بس 
لول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وأَنْزْلَالَذِين ظلهروهممَنَ 
15 2 م ءار 
الكتني صَيَاصبوم وكَدَفَف لووالرعب عَبَ فرعا تفَمَلُوت وشو 


ريما 00 6 رصم وديكرشح وأمواط وأرْضَا لَتَطعُو وكا أمةعَل 


--30 فى يراس 


يقول تعالى ذكرة: انول الله الذين أعانوا الأحزاب من فريش وغطفانٌ 
على رسولٍ الله يَكلنهِ وأصحابه, وذلك هو مُظَاهْرَتَهم إيَاهُم” وت بذلك بني 
قريظة. وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله ك. 

وقوله : «من أهل الكتاب». يعني : من أهل التوراة» وكانوا يهود. 

وقوله: «منْ صياصيهم)2 يعني : من خصونهم . 

وقوله: «وَقَذَّفَ فِي فُلُوبِهُمُ الرَعْبَ»2 يقول: وألقى في قلوبهم الخوف 
منكم «فريقاً تََتْلُونُو يقول: تقتلون متهم قاع : وهم الذين قتلّ رسولٌ الله 
2 هي د اظهر 0 ونا ون فريقأ»» يقول : وتأسرون منهم حواعة ! 

قرم اضوع تمدخ واشقفه» بغون: مهم بعد تؤنكهم 
أرضهم» يعني : مزارعهم ومَغارسَهُمْ «وديارهم». يقول: ومساكنهم «وأموالهم»» 
يعني : سائر الأموالٍ غير الأرض والدور. 


. في المطبوع: «إياه»؛ ويها يفسد المعنى‎ )١( 
رفل‎ 


١٠4 - 78 الأحزاب:‎ 

وقوله : «وأرضاً لم تَطُتُوها»» اختلف أهل التأويل فيهاء أىّ أرضٍ هي ؟ 
فقال بعضهم: هي الروم وفارس ونحوها من البلاد التي د الله بعد ذلك 

وقال آخرون: هي مكة. 

وقال أخرون: بل هي خيبر. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله تعالى ذَكُرُهُ أخبر أنه أورتٌ 
المؤمنين من أصحاب رسول الله كَل أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم , 
وأرضاً لم يطئوها يومئذٍ ولم تكن مكة ولا خيبر» .0.0 أرض فارس والروم ولا 
اليمن» مما كان وَطْيُوه يومئذِء ثم وطئوا ذلك بَعْدُء وأوْرَتَهُمُِ الله وذلك كله 
داخلٌ في قوله: «وأزضاً لَمْ تَطَيُوهاء لأنه تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌُ من ذلك بعضاً 
دود بعض . 

«وكانَ الله على كََُ شي قديرأ», يقول تعالى ذكرة: وكان الله على أنْ 
ورت العؤمين ذلك وعلى نصره إياهم. وغير ذلك من الأمور ذَا قُذْرة 
لايتعدٌ عليه شيءٌ أرادَهُ ولا يمتنمٌ عليه فعلُ شيءٍ حاول فعله. 


د جر 


ول م ا و 

القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَاَى : يتامم ٍ يه 
ب د ها مه م در 7 مه 
الحيؤة الاوز ستهَافئعَا يل أُميَسَكي اسيك سرَيكا جلا 2 

سم 0200 ص ع اساسا و م 2 2 
م رول در لير 2 يك ب 
أ -. 

يقول تعالى 0 لنبيه محمد وله : «قُل» بايد «لأزواجك إن كنس 
ُردنَ الحََاة الدّنيا وَزيتها فَتعالَينَ أَمتْكُنٌ»» يقول: فإني أمتعكن ما أوجبّ الله 


تفن 


الأحزاب: 794 0" 
على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إِياهُنَّ بالطلاق بقوله: «وَمَتعُوهُنٌ 
على المُوسع قَدَرُهُ وَعَلى المُقَتر قَدَرُهُ مَتاعاً بالمَعْرُوفٍ حَقا على المُحْسِنِينَ) . 
5 ل 2 2 2 3 100 
وقوله : «واسرحكن سراحا جميلا»» يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به 
وأدّبَ به عباده بقوله: «إذًا طَلْقثمُ النساءً فَطَلقُوهن لعدّتهنٌ وَإِنْ كشن تَردْنَ الله 


وَرَسُولّه», يقول: وإن كنتنّ ترذن رغنا الله ورضا رسوله وطاعتهما فأطعنهمًا «فإن 


الله أَعَدّ للمخسنات منكن) وهن العامللات منهنّ بأمر الله وأمر رسوله ور 
عَظيماً) . ْ 

وذُكر أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله يلل من أجل أن عائشة سألتُ 
رسول الله كله شيئاً من عَرَض الدنياء إما زيادة في النفقة أو غيرٌ ذلك» 
فاعتزلٌ رسولٌ لله كل نساءهُ شهراً فيما دُكرٌ ثم مره الله أن يُحْيْرمُنَ بين الصبر 
غليف والرضهاتينا قن له والعحل: ببطاعة الهم ونين أن يمتحهن ويفارفةة 
إن اله نوكفي الذي لدم لفن وقبل: عاق حي ذلك عير كانت عائدة 
غارتها. 


00 ءٍٍ 2 سس م ع ديد 2 سر 
الَوْلُ في تأويل, وله تعالَى : ينآ اليم نيت مكبفتحِسَةٍ 
و ا 00 سه خا مدددا ددمي + 3 طم 
ميو يِضَلعَف لها العذاب صِعْفَاِنٍ وكات ذالك على الله لسيرا مله 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لأزواج النبي يله: «يا نساء النِيَ مَنْ يَأتِ منْكنَ 
بفاحشة مبيئة)» يقول: مَنْ يزْن 0 الزنى المعروف الذي أوجَبّ الله عليه 
الحَدَّء يضاعَف لها العذابٌ على فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج. 
الناسٍ غيرهم . 

وقوله : «وكانَ ذلك على الله يَسيرأً) » يقول تعالى ذكْره: وكانتث مشاعفة 
العذاب على مَنْ فعلَ ذلك منهن على الله يسيراًء والله أعلم. 


١. 


الأحزاب: ١م‏ _ ماسم 
جه * . م ع2 رس مح غ2 2 و ل سح سا 
اقول في تاويل قَولِهِ تعالَى : وم نينت متك لله ورسولو و 
ا 0 كه 0 كم آله 


صللِحَانوْتِهَ] أجرهامرَبَينِ وا الاوك سك ريج ىك 


1 تعالى ذِكْرُهُ: ومَنْ يُطع الله ورسوله منكنٌ وتعملٌ بما أمرّ الله به 
دثوتها أجرّها مَرنَيْن)» يقول: يَعْطهًا الله ثوات عملهاء مثلي ثواب عملٍ غيرهن 
اي ٠‏ «وآعْمَدنا لَهَا رقا كريمأ»» يقول : وأعتدنا لها في الآخرة عيشا 


رصم و 5 ادي 2 ذه سرع 
اقول في تأويل قوله نَعَالَى : ينس أَلئّيّ سنح رما لنساء إن 
سو ا مر ماس َ( 07 دده وو لاط ل درك 2< و 2 حلم 
أنقيئنٌ فلا ا اذى قلِمدِء مرض وَفُلْن فوا مَعروفا يه 
م ع ع ل 7 2 ل بد سر صرح 2 ع د تلج ل 2 لد 4ه 
وقرنَ في سود 0 وأقِمْنَ الصَلوة 
. 1 1 دمر > و رمدسودة ا شه 27 
ركيت لكر م بريد الله ليذ هبء: 


يقول تعالى ذكرهُ 0 رسول الله كي : ديا نساءً لبي تن كأحد 
من الشاف من اه هذه الأمة «إن اينغ الله فَاطَحينةٌ فيما أمركن نهاك ؛ 


وقوله: «فلا تَحْضَعْنَ بالقَوْل ». يقول: فلا تَلنّ بالقول للرجال فيما 
يبتغيه أهل الفاحشة ة منكنٌ . 


وقوله: «فَيِطمَعٌ الْني في لبه ؛ مَرَض»ء يقول: فيطمع الذي في قلبه 
ضعفٌ. نهو اصعب إزمانه في ل إما شاك في 1 منافقٌء فهو لذلك 
من أمره سعخت بحدود الله وإما متهاونٌ بإتيان الفواحش 


وقوله : «وَْلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفأَهء يقول: وقُلْنَ قولاً قد أذنَ الله لكم به وأباحه 


١ 


الأحزاب: ”737 

واختلفت القَرَأَةُ في قراءة قوله: «وَقَرَنَ في بِيُوتكُن» فقرأته عامة قرأة 
المدينة وبعض الكوفيين: «وَقَرْنَ» بفتح القاف. بمعنى : وَاقْرَرَنَ في بيوتكن» 
وكأنَ مَنْ قرأ ذلك كذلك حذف الراءً الأولى من اقررن. وهي مفتوحة» ثم نقلها 
إلى القاف. وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفة والبصرة: «وَقَرَنَ» بكسر القاف. 

وهذه القراءة وهي بالكسر في القاف أؤلى عندنا بالصواب لأنَّ ذلك إن 
كان من الوقار على ما اخترناء فلا شك أن القراءة بكسرٍ القاف, لأنه يقال وَقَرَ 
فلان في منزله فهو ير ُقورأء فتكسر القاف في تَفْعل فإذا أمرٌ منه قيل : ك5 
يقال من وَوَلَ يرن زَنء ومن وعد يعد عد إن كان من القران إن الوجه أن 
يقال: اقررن. لأن مَنْ قال من العرب: ظَلْت أفعل كذاء وأحَسّت بكذاء 
فأسقط عين الفعل. وحول حركتها | إلى فائه في فعلّ وفعلنا وفعلتم. لم يفعل 
ذلك في الأمر والنهي » فلا يقول: ظلّ قائماًء ولا تظل قائماء فليس الذي اعتل 
به من اعتلٌ لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك يقول العرب في ظللت 


وأحسست ظلت» وأحست بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة" , 


وقوله : «ولا تَبَرَجِنٌ برج الجاهليّة الأولى»» قيل : إن تبرج في هذا 
الموضع التبختر والتكسرَ. 

وأما قوله : تبرج الجاهليّة الأولى»» فإن أهل التأول اختلفوا في الجاهلية 

وقال أخرون: ذلك ما بين آدم ونوح . 

وقال آخرون: بَلْ ذلك بين نوح وإدريس. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرهُ نهى 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: 87/5ء فهذا ما ذهب إليه. 
//ا١‏ 


الأحزاب: #8 4م 

نساءً النبيّ أن يتبرَجُنَ تبرج الجاهلية الأولى» وجائرٌ أن يكون ذلك ما بين آدم 
وعيسى. فيكون معنى ذلك: ولا تبرّجنَ تبرج الجاهلية الأولى التي قبل 
الإسلام . 

فإِن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية؟ حتى يقال عَنَى بقوله : «الجاهليّة 
الأولى» التي قبل الإسلام؟ قيل : فيه أخلاقٌ من أخلاق الجاهلية . 

وجائرٌ أن يكون ذلك ما بين ادم ونوح . وجائرٌ أنْ يكون ما بين إدريس 
ونوحء فتكون الجاهلية الآخرة. ما بين عيسى ومحمدء. وإذا كان ذلك مما 
بحتملة ظاهر التنزيل. فالصوابٌ أنْ يقال في ذلك. كما قال الله: إنه نهى عن 
تبرج الجاهلية الأولى . 

وقوله : «وأقمنٌ الصَلاة واتينَ نّ الزُكاقى. يقول: وأقمنّ الصلادٌ المفروضة. 
وآتينَ الزكاة الواجبة عليكن في أموالكنٌ «وَأْطعْنَ الله وَرَسُولَهُ» فيما أمَرَكُنٌَ 
وَنَهَاكنٌَ. «إنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البيت». يقول: إنما يريد 
الله ليذهب عنكم السو والفحشاء يا أهل بيت محمد ويُطَهْرَكُمْ من ادنس 
الذي كن في أهلٍ معاصي الله تطهيراً. 

اختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا يقوله.: «أهْل البَيت» فقال بعضهم : 
عَنِيَّ به رول الله عد وعلي وَفَاظِي والحسنٌ والحسينٌ رضوان الله عليهم . 

وقال أخرون: بل عَنَى بذلك أزواجٌ رسول الله يك . 


ا ابوه د وو 52 


1 ما 6 12-20 
القول في تاويل قوله تعالى : لطر ل سيف 
سس مه عمج لسع هم هر 
“منت الله كمد إِنَ الله كا لطِيفَا جيرا ج21 لض 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لأزواج نبيه محمدٍ ول : واذْكُرْنَ نعمةً الله عليكنٌ» أن 
جعلكنٌ في بيوت تتلى فيها آياتُ الله والحكمة؛ فاشْكُرْنَ الله على ذلك. 
112,8 


الأحزاب: 58” - 
00 عليه» وعنى بقوله : «وَاذْكُرْنَ ما يتلَى فِي بِيُوتكُن مِنْ آيات انه واذكرن 
يقرأ في بيوتكنٌ من آيات كتاب له والكيةه ريدن الحكيةة ها اوح 
0 رسول الله يل من أحكام. دين الله ولم ينزل به قرآن» وذلك السنة. 
وقوله : «إنَّ الله كان لَطيفاً حبيرأ»» يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله كان ذا نُظفبٍ 
كن إِذْ جعلكنٌ في البيوت التي تُتلى فيها آيائّه والحكمةٌ» خبيراً يكن إذ 


اختاركنٌ لرسؤله أزواجاً. 


الفرل في يل قوله تفال إِنْ تَالْمُسَلمِيتَ وأ وَأَلْمْسَلِمَتِ 
0000 00 ل 


م هه 5 


1 4 0 3-0 5 قرف اي 
الكفكد وا كرك أل 7 ارال كرت نر 
ع < -ه حطو 
وَأْجَرَاعَظِيمًا عد 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ المُتَذَلْلِينَ لله بالطاعة والمتذلّلات» والمصدّقينَ 
والمصدَّقات رسول الله ككل فيما أتاهم به من عند اللهء والقانتينَ والقانتات لله 
والمطيعينٌ لله لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم . والصادقينَ الله فيما عاهدوه 
ِ عليه والصادقات فيه والصابرين لله فى البأساء والقراء على الثبات على دينه 
وحينَ البأس والصابرات, والخاشعة قلوبُهم لله وَجَلاً منه ومِنْ عقابه 
والخاشعات». والمتصدّقينَ والمتصدقات وهم المؤدُونَ حقوق الله من وله 
والمؤدّيات» والصائمينٌ شهر رمضان الذي فَرَض الله صومه عليهم والصائمات 
وذلك» الحافظينَ فروجهم إلا على أزواجهم أو ما مَلَكَتْ أيمانهم» والحافظات 
ذلك إلا على أزواجهنٌ إِنْ كُنَّ حرائر» أو مَنْ ملكهنّ إِنْ كُنَّ إماء. والذاكرينَ 
الله بة ألسنه | الذاكراتء, كذلك أعَدَّ الله شر 
بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم الاكراك» لهم مغقر: 


الأحزاب: هم _ لام 
لذنوبهم, وأجراً عظيماً: يعني ثواباً في الآخرة على ذلك من أعمالهم عظيماًء 
وذلك الجنة . 


آله ود دير 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى :ومَكلمُؤْمِ نِوَلَامُوْمَةِإة ذا قَضىأَله ورسولة 
اكد كم سر ع هرمن مهم وَمنِيح ص أللَهورَسْوله فَفَرَصَرّضَلا بين 


يقول تعالى ذكْره: لم يكن لمؤينٍ بالله ورسوله. ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله 
ورسولّه في أنفسهم قضاءً أنْ يَتَحَيّرُوا من أمرهم غيز الذي قضى فيهم »:ويخالفوا 
أمر الله وأمرَ رسوله وقضاءهما فيعصوهماء ومن يَعصٍ الله ورسولّه فيما أمرا أو 
نهيا. «َقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينأ», يقول: فقد جارٌ عن قصّد السبيل» وسلك غير 
سبيل الهدى والرشاد. 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلتُ في زينب بنت جحش حين خطبها رَسُولُ الله 
كل على فتاه زيد بن حارثة» فامتنعت من إنكاحه نفسّها. 

وقيل : نزلت في أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعغيط. وذلك أنها وهبتث 
نفسَها لرسول الله كك فزوَجَها زيد بن حارثة. 


زر عي د وب وه كس - ِ- 
امول فى ويل قوله تَعَالَى : وإذتعول لِاذ رف أنعم الله عليه وأنعمتت 


مه ره 2 و دح مر 


عليه د أسِكَِلِكَ روسكو قَأمَمونحنى ف تَفِْلكك مهمد مبديه وتخشثى 
26 يه د 2 سح حت ل 2700 ته 
لأس والله أحق أن عه اصن وي قنهاوطرازف َلَايكونَ 
و زج ابه إداقَصَوتنَ 0 سأك رمف 
ححطوم 


يض 


1 


18 


ها 
م 7 اهنا بتسيبر نا ا ول اليج / هورم 
0 ا كور 
الأحزاب : لخ كك ان ص 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه يل عتاباً من الله له ووه اذْكُرُ يا محمد «إذْ تقول كالم 
لذي أنْعمَ لله عَلَيْه بالهداية «وأنْعَمْت عَلَيْهِ بالعتق» يعني زيد بن حارئة مولى الخال 

ملا رسولٍ لله يكل «أمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَاتَق الله ذلك أن زينبَ بنت جحش 2١‏ 
فيما ذكرَ راها رسول الله يك فاعجبته. وهي في حبال مولاه فألقي في نفس زيدٍ 
كرامَتهًا لما عَلِمّ الله مما وقع في نفسٍ نبيه ما وقِع» فأراد فراقهاء فذكرٌ ذلك 
لرشول لله يك زيدء فقال له رَسُولُ الله يأك عَلَْك رَوِجَكَ» وهو كلظ يحب 
أن تكونّ قد بانَْتْ منه لينكحها «وائق الله وف الله في الواجب له عليك في 


زوجتك . «ويخقى في تَنْسِكَ ما الله منذيهه» يقول : وتخفي في نفسك محبة سن 
فراقه إياها لتتزوّجَها إِنْ هو فارقهاء والله مُبْدِ ما تخفي في نفسك من ذلك. زعي 
حت انس ولد أحَنُ أن تَحْمَاءُه يقول تعالى ذِكْرُهُ: وتخاف أن يقولّ 2 
الناسٌ: أُمَرَ رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلُقهاء والله أحقٌ أن تخشاه من ل ص 
3 ارا دهفسرم_دجا كدر ذل سرس واو 1 52 7 
وقوله : «َهْلَمًا قَضَى رَيْدٌ منها وطراً دوجُناكهاء ».يقل تعالى ذكرة: 20 9 
قضى زيدٌ بن حارئة من زينب حاجتة. وهي الوطر. الو 0 
«رَوّجناكهاو يقول: زوّجناكَ زينبَ بعدما طَلَّقَها زيدٌ وبانث منه «لكيّلا 1 


يَكُونَ على المؤمنينَ حَرَجٌ في أَْواج أدْعيائهمٌ». يعني: في نكاح نساء مَن 
نوا وليسوا بيهم ولا أولادهم على صحة إذا ُمْ طلقوهن وين منهم وإذا فضنا 
مِنْهُن وَطَرَأَو يقول: إذا قضوا منهنٌ حاجاتهم. وآرابهم وفارقوهنٌ وحَلَلْنَ 
لغيرهم, ولم يَكُنْ ذلك نزولاً منهم لهم عنهن . دوكانٌ أمْرُ الله مَفْعُولا»» يقول: 
وكان ما قضى الله من قضاء مفعولا: أي كائناً كان لا محالة . وإنما يعني بذلك 
أنَّ قضاء الله في زينب أن يتزوّجها رسولُ الله يل كان ماضياً مفعولاً كائناً. 


2 


ا ا لله 2 


اقول في يل قوله تَعَالَى : نعل اَم حرج فِيمَا فرص دل 


148١ 


الأحزاب: 78 - وم 


يقول تعالى ذكَرَهُ: «ما كان على النبيّ من حَرّج ». من إثم فيما أحلّ 
الله له من نكاحٍ امرأة من تَبناهُ بعد فراقه إِيّاهًا. 

وقوله : ونه الث في الْذِينَ خلوا منْ قبل ). يقول: لم يكن الله تعالى 
ِيُوثمَ لَبيّهُ فيما أحلّ له مثال فغله بِمَنْ قَبْلهُ من الرْسّلٍ الذين مَضْوا قَبْلَهُ في 
أنه لم يؤثمهم بما أحلّ بهم. لم يكن لنبيه أن يحت النان. فيما أمرودية او 
أخله له. 

وقوله : «وكانٌ مر الله درا معدو يقول: وكان أمرٌ الله قضاءً مَقَضياً. 

0 5 0 جم عله و اوسا و مله له مه ون ماسج ساو شمو 

لقو في تأبيل, َوه تعالَى : الررت لعن رِملتٍ الله سوه ولا 
-6 مزه بر 2 مي ل ررهه 


يقول تعالى ذكرَهُ : سن لله في الذين خَلوا من قبل, محمدٍ من الرسل . 
الذين يبلغون رسالات الله إلى من ارسلنا إليه ويخافونٌ الله في تركهم تبليغ 
ذلك إياهم. ولا يخافونٌ أحداً إلا الله فإنهم إناه برهيوة إن هم قَصَرُوا عن 
تبليغهم رسالة الله إلى من ارسارا إليه. يقول لنبيه محمد: فمنٌ أولئك الرسل 
الذين هذه صِفَتَهم فكُنْ ولا تحن أذا إلا الله إن الله يمنعك من جميع 
خلقه. ولا يمنعك أحدٌ من خلقه منه. إن أزاة تك بيو + «والذين» من قوله : 
«الّذِينَ يحون رسالات الله» خفض رد على الذين التي في قوله: «سَئْة الله 
في الّذِينَ خَلَواه. 

وقوله: «وكفى بالله حسيبا». يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكفاككَ يا محمدٌ بالله 


ثيل 


الأحزاب: 6٠‏ - 45 
حافظاً لأعمال خَلّْقه. ومحاسباً لهم عليها. 


07 هررم 001 د 5 200 
امول في ناويل ا تَعَالَى : مأ محمد أب أَحَرِمْن رِجَالكُم ولد 
0 711 لوخ ”7 2 


َه 7 ع حطه 
حول هه وعَاك ليحن وك ءِ عليما حزيه 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ما كان أيها الناس محمدٌ أبا زيد بن حارثة» ولا أبا 
أحدٍ من رجالكم الذين لم يَلِدْهُ محمدٌء فيحرم عليه نكا زوجته بعد 3 
إياهاء ولكنه رسولٌ الله وخاتم البيين» الذي ختم النبوّة فطبع عليهاء فلا تمْتّح 
لأحدٍ بعده إلى قيام. الساعةء وكان الله بكلّ شيءٍ من أعمالكم ومقالكم وغير 
ذلك ذا عِلّم لا يخفى عليه شيء. 

واختلفت القرَأة في قراءة قوله: «وخاتم لين فقرأ ذلك قَرَأَة الأمصار 
سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبيين» بمعنى أنه ختم النبيينَ. 

وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم «خاتم اين بفتح التاء» بمعنى 
أنه أخخر النبيينٌ . 


القَوْلُ في تأويل قَولِه 0 0 1 2 3 
ميخاقا بلاج مال شؤخ مكيكةة يمي 


م م دج ل 


انيور وستاء لي دا مه 
وعد طم اكريما حلي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ اذكروا الله بقلوبكم 
وألسنتكم وجوارحكم ذكْراً كثيرًء فلا تُحْلُوا أبدانكم من ذكره في حالر من 
أحوال طاقتكم ذلك. «وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وأصَّيلاً». يقول: صلوا له غدوة صلاة 


ما 


الأحزاب: 54 58 

الصبح» وعشياً صلاة العصر. 

وقوله : «مُوَ الذي يُصَلَّي عَلَيكُمْ وَمَلائكَتُهُ». يقول تعالى ذكْرُهُ: رَيُكم 
الذي كرون الذكر الكتير. وسبحونة بكرة وأصيلاً. إذا أنتم فعلتم ذلك. الذي 
يرحمكم. ويُثني عليكم هو ويَدْعُو لكم ملائكته. وقيلَ: إِنْ معنى قوله: 
«يُصَلي عَلَيَكُمْ وَمَلائكَتهُ» يُشيع عنكم الذَّكْرَ الجميلَ في عباد الله. 

وقوله: «لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظلّمات إلى النور». يقول: تدعو ملائكة الله 
لكم. فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى. ومن الكفر إلى الإسلام. 

وقوله : «وكانَ بالمُومِنينَ رَحيمأو» يقول تعالى كر كان بالتؤسنانه 
ورسوله ذا رحمة ة أنْ يُعَذَّبَهُم وهم له مطيعون. ولأمره مُتبعُونَ «اتحيتهُم : يوم م يلقونهُ 
سَلام)» يقول ل 2 تحية هؤلاء المؤمنينَ يوم القيامة في الجنة ة سلام» 
يقول بعضهم لبعض : أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أنْ يَعَذْينا 
بالنار انك : 

وقوله : «وأْعَدَّ لَهُمْ أخراً كريمأ»» يقول: وأعدٌ لهؤلاء المؤمنينَ ثواباً لهم 
على طاعتهم إياه في الدنيا كريماً. وذلك هو الجنة. 


الَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : اين 


2 وه 1 ال-2 2 


ومدشرا ونذيرا حك 007 إِلَآلله بذ نه وسراجا منيرا له ل لي و مين 
اهم نه ضام 2 لاضع لكب اتقو و ودع دهم 
0 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ يِ: يا محمدٌ «إنا أرْسَلْنَاكَ شَاهدأَ» على 
أمتك بإبلاغكٌ إياهم ما أرسلناكَ به من الرسالة» ومُبَشْرهُمْ بالجنة إِنّْ صَدُقُوكَ 


ا . 7 2 ِ 2 د 
وعملوا بما جئتهم به من عند ربك. ونذيرا» من النار أن يدخلوهاء فيعديوا بها 
10 


الأحزاب: 58 - 54 
2 ع 1 4 

وقوله : «وَدّاعياً إلى الله». يقول: وداعيا إلى توحيد الله وإفراد الالوهة 
له وإخلاصٍ الطاعة لوجهه دونَ كلّ مَنْ سواه من الآلهة والأوثان. 

وقوله : «بإذنه»» يقول: بأمره إياك بذلك «وسرّاجاً مُنير» يقول: وضياءً 
لخلقه يستضيءٌ بالنور الذي أتيتهم به» من عند اللهء عباده «مُنيرأً) » يقول: 
ياك كير لمرة استضاءً بضوئه » وعمل بما أمره . وإنما يعنى بذلك: أنه يهدي 
به من اتْبَعهُ من أمته. 

وقوله : 1 الموفين ان لَهُمْ مِنَ الله فَضلا كُبيرأ»» يقول تعالى ذكره: 
وبشر مر أهلّ الإيمانٍ بالله يا محمد بأنَّ لهم من الله فضلا كبيراً: يقول: أن لهم 
من ثواب الله على طاعتهم | أنه قينا كرا وذلك هو الفضلٌ الكبيرٌ من الله 

وقوله : «ولا تطع الكافرين والمنافقينٌ»» يقول: ولا تطع لقول كافرٍ ولا 
منافق ‏ فتسمع منه 0 إياك | إلى التقصير في تبليغ رسالاات الله إلى مَنْ 


أرسلّك بها إليه من خلقه. «ودع ع أذاهُمو, يقول: وأغرض عن ار لك 
واصبر عليه» انماع ذلك عن القام: بأمر الله في عباده. والنفوذ لما كلّفك . 


وقوله : «وَتوَكل على اللهي» يقول: وفوض إلى الله أمورك, وثقٌ به فإنه 
كافيك جميع مَنْ قو حتى يأتيك أمره وقضافه : «وَكفى باللّه وكيلاً»» يقول: 
وحسبك بالله 5 يشورك وحافظا لك وكالئاً . 


القَوْلُ في تأويل و تَعَالَى : كن لين شود ك2 


آك ره وو 0 ذه و آذآ تك ِ 3 
المؤّمتلتِ تمّطلقتموهن من سوم معنن 


- 


دح ل هد 5 بو ل سس سس ل ار آذ ل 


تعندذونها بط وساي 5 
هق 


الأحزاب: 89 ٠ه‏ 

يقول تعالى ذَكرُهُ: يا يا أيها الذين صدقوا الله ورسولّه «إذا نَكَحَتَمْ المومنات 
ثم طلقتموعنْ بن قل أن تَمَسَومُنٌَ», يعني : من قبل أن تجامعوميَ «مَا لكُمْ 
عَلَيْهنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْمَدُوتَهاه يعني : من إحصاءٍ أقراءِ"'. ولا أشهر تَحْصُوتّها 
عليهنٌ ٠‏ فَمَتَعُوهُنَ : يقول: أعطوهنٌ ما يستمتعنَ به من عَرَضٍ أو عين مالر . 

وقوله: «وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحاً جَميلا»» يقول: وِخَلُوا سبيلهنٌّ تخليةً 
بالمعروف, وهو التسريحٌ الجميل. 

لَوْلُ في تأويل قَوله َعَالَى : ابيا ِنَا لَحللمَالَك أَرُوِجَكَ الى 
ايت وض وَمَاملكنت يوه دئاق َيِل وبا عِيَكَ وات 
بدك وَبَاتِ حَاِكَ وَبَاتِ خَلئِكَ أل هَاعرْنَ مَك ْله ُؤْمسَدان 
وَعَبَتَ َفْسهَا ليرا دالب أن تكسا حالص ةلك من دون 
ؤم ل 5 
ذف يكيلا بكزن لك ركس مايا 2 ف 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد يل : ديا أيها الي نا أحللنا لك أرْوَاجَكَ 
اللآتي آنيْتَ أَجورَمُنٌ», يعني : اللاتي تَروْجْتَهُنَ بِصَدَاقٍ مُسَمَّى . 

وقوله: «وما مَلَّكَتٌ يَمِيئَكَ مما أفاء الله عَلَيْكَي يقول: وأحْلَلنَا لك إماءك 
اللواتي سَبيتهنٌ» فملكتهنٌ بالسباءء وصِرّنَ لك بفتح, الله عليك من الفيء 
«وبنات عَمُكَ وَبَنَاتِ عَمَاتكَ وَبّنات خالك وبنات خالاتك اللآتي هِاجَرَّنَ مَعَكَ 
فأحلّ الله له ككِةِ من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته. المهاجرات معه منهنّ 
دون مَنْ لم يهاجر منهنٌ معه. 


بج ل عي ا ب تن 
)١(‏ يعني: حيضات. 


185 


ه١‎ 05٠ الأحزاب:‎ 

وقوله : «وامرأةٌ مومتة إِنْ وَهَيت تفينها ندا يقول: وأحللنا له ليرا 
لوا ا 1 

وقوله : « نْ أرَادَ الي أنْ يَستكحها» يقول: إن أراد أن ينكحهاء فحلالٌ 
0 0 «خالصّةً لَك يقول: لا يحل 
لأحدٍ من أُمّتَكَ أنْ يقرب افرأة وهيت تفسها له وإنما ذلك لكَ يا محمدٌ خالصة 
أخلصت لك من دون بسائن أمتلف, 

وقوله : «قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أزْواجهم». يقول تعالى ذَكَرَهُ: قد 
علمنا ما فرضنا على المؤمنينَ في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم َفْرضَهُ 
عليك. روا معام من الك 000 وهو أنا فرضنا عليهم 
ا ال ار رار ا إلا بوليٌ عصبةٍ وشهودٍ عَدُول 
ولا يحل لهم منهنّ أكثر من أربع. 

وقوله : «وما مَلّكَتٌ أيمانهُمُ» يقول تعالى ذكْرُهُ: قد علمنا ما فرضنا على 
المؤمنين في أزواجهم. لأنه لا يحل لهم منهنَ أكثر من أربع . وما ملكت 
أيمانهم. فإن جميعهن إذا كُنَّ مؤمنات أو كتابيات» لهم حلال بالسباء والتسرّي 
وغير ذلك من أسباب الملك. 

وقوله : «لكَيّْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَحٌ وكانّ الله غَفُوراً رَحيمأ»» يقول تعالى 
ذكْرُهُ : إن أحللنا لك يا محمدُ أزواجَكَ اللواتي ذكرنا في هذه الآية» وامرأة مؤمنة 
ِنْ وهبت نفسها للنبيٌّ» إِنْ أراد النبي أن يستنكحهاء كر انه . 
وضيقٌ في نكاح مَنْ نكحتٌ من هؤلاء الأصناف التي أبحت نكاحهنٌ من 
المسمّيات في هذه الآية, وكان الله غفوراً لك ولأهل الإيمان نلك يما بك 


وبهم أن يُعاقبهم على سالف ذنب منهم سَلَفَ بعد توبتهم منه. 


صد 
وه سا ستو جنوه م” مدااة|ر .> ألم وّء 
القَولُ في تيل ْله تَعَالَى : ترججىمن تسا متهن وتعوي إليّك من تشاء ومن 
١‏ 


الأحزاب: ١ه‏ 


أبلغيت مِمَنْعِ رت فلإبحتاح عَلِيلَكك كد أن تشَرَأعسين وَاحررك 


ع 
002 وده 3 -ه 01 لكر 4- 


يكم كط 


دم ء ماع عر ءا متهن لين 
ويرضايتيماء 


سم مرا طم 
١‏ 
حليما عليه 


أ 


ممم 2ع 


اختلف أهلٌ التأويل في تاويلٍ ل اَرْجي من نَشاء مهن نوي إلَيِك 
مَنْ تَشاءُو فقال بعضهم 0 : ترجي : وخر وبقوله : تُووي : تضم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: : َطلقُ وتخلي سبيلٌ مَنْ شكتٌ من نسائك» 
وتمْسِكي مَنْ شكت منهنٌ فلا تطلق. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تترك نكاح مَنْ شئت. وتنكحٌ مَنْ شعت 
من نساء أمتك . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرة 
جعل لنبيه أن يُرجي من النساء اللواتي عله لني عاد ويُووي إليه منهنٌ 
ص يشاءء وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء ع المنكوحات اللواتي 
ئَّ في حباله. عندما نزلتٌ هذه الآيةٌ دون غيرهنٌ ا يُسْتَحدَتُ إيواؤها أو 
إرجاؤها منهنّ. وإِذ كان ذلك كذلك. فمعنى الكلام: ا تشاء من 
وهبت نفسّها لكَ. وأحللتٌ لك نكاحهاء فلا تقبلها ولا تنكحها. أو ممنْ هُنّ 
في حبالك. فلا تقربهاء وتضم إليك مَنْ تشاء ممن وهبت نفسها لك. أو أردتَ 
هن النبباء الت أحللت لك نكاحهنٌ» فتقبلها أو تتكحهاء وممن هي في حبالك 
فتجامعها إذا شئتء وتتركها إذا شئتٌ بغير قَسْم . 

وقوله: «ومن ابتغيت ممْنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَو. اختلف أهلٌ التأويل 
في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: ومَنْ نكحتٌ من نسائك فجامعتٌ 
ِمْنْ لم تنكح. فَعَرْتَه عن الجماع . فلا جناحَ عليكَ 
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الأحزاب: ١ه‏ 


وقال آخرون: معنى ذلك: ومن استبدلت ممّنْ أرجيتٌ» فخليتٌ سبيلهُ من 
نسائلك. أو ممن مات منهنّ ممن أحللتٌ لكَ فلا جناح عليك. 


وأؤلى التأولين بالصواب في ذلكء. تأويل من قال: معنى ذلك: ومن 
ابتغيتٌ إصابتة من نسائك «ممن عَرْلْتَ) عن ذلك منهنٌ رقلا جاح عَلْيكَ 
لدلالة قوله: «ذلك أذنى أنْ قر قر أعينهنٌ)» على صححّة ذلك. لأنه لا معنى لأنْ 
تم تقر أَغيئهنٌ م استبدلٌ بالميتة أو المطلقة منهنء, إلا أن يعني بذلك: 
ذلك أدنى أنْ تقر أعين عينٌ المنكوحة منهنٌ , وذلك مما يدل عليه ظاهرٌ التنزيل 


و 


وقوله : «ذلك أذنى أن قر أَعينْهُنٌ ولا 0 يقول: هذا الذي جعلتٌ 
لكَ يا محمدُ من إذني لك أن ُرْجِي مَنْ تشاءً من النساء اللواتي لت لك 
إرجاءهنٌ. وتؤوي مَنْ تشاء منهنّ» ووَضْعِي عنكَ الحَرّجّ في ابتغائك إصابة مَن 
اكيت إصانة عن : تساك :وعزلك عن دلله من عرلت نين" أقرث الشياتك 
أَنْ تقر أعينْهنَ به ولا يَحْزّن ويرضينَ بما آنيتهنَ كُلْهُنّ من تفضيل مَنْ فضلت 
من قَسْمء أو نفقة» وإيثار مَنْ آثرت منهن بذلك على غيره من نسائك» إذا 
هن عَلمنٌ أنه من رضات ملك بذلك. وإذني لك به وإطلاق مني لا من 

وقوله: «والله يَعلَم ما في ُلُوبكم)» يقول: والله يعلم ما في قلوب 
الرجال من مَيْلها إلى بعض. غنذة مق اناد حون يعض "التو والميحية : 
يقول : فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وُضع عنك من ابتغاء منِ ابتغيت 
متهن ة فيه غزلت تَفَضَادٌ منه عليك بذلك وتَكرمة «وكانٌ الله عَليما»» يقول: 
وكان الله ذا علم بأعمال عباده. وغير ذلك من الأشياء كلها «خليماً»» يقول: 
ذا حلم على عباده؛ أن يعاجلّ أهلّ الذنوب منهم بالعقوبة» ولكنه ذُو حلم 
وأناةٍ عنهم ء يقرت عق :تال متهن :وتيت من بذتريه اتن أناك: منهم» 
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الأحزاب : ١ه‏ 


سس صا رين نز دشم 1 ود دساهةة موده 20 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : لبجلاك الناغمن بعدولا أن تبدل يهن 
2 1ح سرس 2 0 00-0 
من أذوج ولو اع بلك حُسينإِلَامَاملكت يسيك وكا نَأل 7 ١‏ ل شىٍّ 
ربا يه 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: «لا يحل لَكَ النْساءٌ مِنْ 
بَعذّى فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساءٌُ من بعد نسائك اللاتي 
خيرتَهُنٌ» فاخترنّ الله ورسولّة والدار الآخرة. 

وقال آخرون: إنما معنى ذلك : لا يحل لك النساءٌ بعد التي أحللنا لك 
بقولنا: ديا أيهَا النبي إن أحْللنا لَكَ أَزْواجَكَ». . . إلى قوله: «اللآتي هاجَرْنَ 
ملكا مرأة مُومنَةٌ إن وََبْتَ نَْسَها للنِي» وكأن قائلي هذه المقالة وَجّهُا الكلام 
إلى أن معنا- لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحل لك النساءً من غير المسلمات» 
فأما اليهوديات والنصرانياتُ والمشركاتٌ فحرامٌ عليك. 

وأولى الأقوال عندي بالصحة قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: لا يحل لك 
النساءٌ من بعد اللواتي أَخْلَلْتَهُنّ لك بقولي : «إنا أحُللنا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي 
َيْتَ أَجُورَهُنٌَ». . . إلى قوله: «وَائراةً مُْمِنَة إنْ وَهَْبَتْ نَفْسَها للنيَ». 

وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية. لأن قوله: «لا يحل لَكَ النْسائ 
عَقيب قوله: «إِنا أَخْلَلنا لَك أَرْوَاجَكَ» وغير جائز أن يقول: قد أحللتٌ لك 
هؤلاء. ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه. وعلى أن يكون وقت فرض 
إحدى الآيتين» فعَلَ الأخرى منهما. فإذ كان ذلك كذلك ولا برهانٌ ولا دلالة 
على نسخ حكم إحدى الآيتين حُكُمَ الأخرى. ولا نَقَدَّمَ تنزيل إحداهما قبل 
مهنا :ركنان غير مستحيل مخرجهما على الصحة. لم يَجُرْ أنْ يقال: 


لحل 


الأحزاب: 7ه 
إحداهما ناسخة الأخرى. وإذا كان ذلك كذلك,ء ولم يكن لقول مَنْ قال: 
1 

معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة» معنىّ 
مفهوم , إِذْ كان قوله : «مِنْ بَعْدُ إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذَكْرهُنّ 
في الآية قبل هذه الآية» ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات 
بالتحليل لرسول الله بكلِهِ ذكر إباحة المسلمات كلهِنٌ» بل كان فيها ذكر أزواجه 
وملك يمينه الذي يفي الله عليه وبنات عمه وبنات عماته» وكات اله وكات 
خالاته. اللاتي هاجرت معهء وامرأةً مؤمنة إِنّ وهبت نفسها للنبيّ» فتكون 
الكوافرٌ مخصوصات بالتحريم. صم ما قلنا في ذلك دون قول مَنْ خالف 
قولنا فيه . 

وقوله : «ولا أنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ أرْواج وَلَوْ أعَجَبّك سه » اختلف أهل 
التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: لا ل لك النساءٌ من 
بعد المسلمات. لا يهودية ولا را ولا كافرةً: ولا أنْ ل د 
غيرهن من الكوافر. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أنْ تبدّلَ بأزواجك اللواتي هُنْ في 
حبالكَ أزواجاً غيرهنٌ» بأن تُطَلّقَهِنَّ وتنكح غيرهنّ. 

وقال أخرون: بل معنى ذلك: ولا أنْ تُبادل من أزواجك غير بأَنْ 
تُعطيه زوجتك وتَأخدٌ زوجتة . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, قولُ من قال: معنى ذلك: ولا أن 
تطَلّقَ أزواجك فتستبدلٌ بهن غيرهنٌ أزواجاً. 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب» لما قد بَيّنا قبل من أن قولٌ الذي قال 
معنى قوله : لآ. يحل لَكَ النْساءٌ منْ بَعْدُ لا يحل لك اليهودية أو النصرانيةٌ 
والكافرة» قولٌ لا وجة له. 
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الأحزاب: 7ه 

فإذ كان ذلك كذلك. فكذلك قوله: رولا أن تَبَدَلَ بهنٌ» كافرة لا معنى 
لهء إِذْ كان من المسلمات مَنْ قد حُرّمْ عليه بقوله: ول بحل لك النساة من 
بَعْدُه الذي دللنا عليه قبل. وأما القول الأخير في ذلك أيضاً. فقولٌ لا معنى 
له. لأنه لو كان بمعنى المبادلة» لكانت القراءة والتنزيلٌ: ولا أن تُبَادِلَ بِهِنَّ من 
أزواج » أو ولا أنْ تبَدّلَ بهن بضم التاء» ولكن القراءة المجَمَعٌ عليهاء ولا أنْ 
تبَدَّلَ بهن بفتح التاءء بمعنى : ولا أنْ تستبدلٌ بهنّ» مع أن الذي ذُكِرَ من فعلٍ 
الجاهلية غير معروفب في أمةٍ نعلمه من الأمم. أن يُبادل الرجل آخرّ بامرأته 
الحرّةء فيقال: كان ذلك من فعلهم. فنهى رسولٌ الله كل عن فل مثله! 

فإن قال قائل: أُفْلَمْ يكنْ لرسول الله يك أن يتزوّجٌ امرأة على نسائه 
اللواتي كُنَّ عنده فيكون موجهاً تأويل قوله: دولا أنْ تَبَدلَ بهن منْ أزْوَاج» إلى 
ما تأولت. أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كُنَّ عنده في هذا الموضع » فكرن 
الهاء من قوله: «وَلا أنْ تبَدَّلَ بِهنَّ» من ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة 
على النساء. في قوله: «لآا حل لَكَ النْساءٌ منْ بَعْدُ؟ 

قيل: قد كان لرسول الله كَلِ أن يتزوّجَ مَنْ شاء من النساءٍ اللواتي كان 
الله أُحَلّهُنّ له على نسائه اللاتي كَنَّ عنده يوم نزلت هذه الآية» وإنما نْهِيَ كله 
بهذه الآية أن يفارق مَنْ كان عنده بطلاقٍ أراد به استبدال غيرها بهاء لإعجاب 
يتن الشتدل الها يها براه رذ كان اند كد تعلو يات المزمترة ور كن بين 
الحياة الدنيا والدار الآخرة. والرضا بالله ورسوله. فاخْتَرْنَ الله ورسولّهُ والدارَ 
.الآخرة» فَحُرَمْنَ على غيره بذلك. ومنع من فراقهنَ بطلاق» فأما نكاحٌ غيرهن 
افلم يمنعٌ منهء بل أحَلَّ الله له ذلك على ما بَيّنَ في كتابه. 

وقد زوي عن عائشة أن النبيّ كل لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهلٍ 
الأرض”" . 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذي )"7١7(‏ والنسائي (25/5) والمؤلف 77/77 من رواية- 

1 


الأحزاب: ,0 
0 ع ءَ« س هه 

فإن قال قائل: فإن كان الأمرٌ على ما وصفت من أن الله حَرْمَ على نبيه 
بهذه الآية طلاقٌ نسائه اللواتى خْيرَهُنّ فاختَرْنَهُ فما وجهُ الخبر الذي رُويّ عنه 
أنه طَلّقَ حفصة ثم راجعها”'. وأنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على ترك 
طلاقه إياهاء ووهبت يومّها لعائشة'"؟ قيل: كان ذلك قبل نزول هذه الآية. 

والدلِيلُ على صحة ما قلناء من أنَّ ذلك كان قبل تحريم الله على لَب 
طلاقهن . الرواية الواردة أن عمر دخل على حفصة معاقبها حين اعتزل رسول 
الله يكل نساءه. كان من قيله لها: قد كان رسولٌ الله كه طَلَّقَكَء فكلمته 
فراجعك. فوالله لئن طلّقكء أو لو كان طلّقك لا كلّمْه فيك. وذلك لا شك 
قبل نزول آية التخيير لآن آي التخبير إنما نزلت حين انقضى وقتَ يمين رسول, 
الله يَف على اعتزالهن . 

وأما أمر الدلالة على أنَّ أمرَ سَوْدةَ كان قبلَ نزول هذه الآية, أن الله إنما 
أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه والمُقام معه على الرضا بِأنْ لا قَسْم لهن. وأنه 
وه مه 0 200 و .0 2 5 عه مه 8 
يرجي من يشاءٌ منهن. ويووي منهن من يشاء» ويوثر من شاء منهن على من 
شاء. ولذلك قال له تعالى ذكره: «وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمّنْ عَزَّلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ 

- عطاء عن عائشة. وأخرجه النسائي (27/7) والمؤلف 77/77 من رواية عطاء عن عبيد بن 

عميرء عن عائشة, وقال الترمذي : حسن صحيح (في المطبوع من الترمذي «وحسن». فقطى 

والصواب ما ذكرناه. انظر تحفة الأشراف للمزي. حديث 9/789ا١).‏ 
4)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (51417) وابن ماجة )7١١7(‏ من حديث عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه النسائي (7/7١؟)‏ بإسناد صحيح من حديث ابن 

عمر. وانظر الصحيحة للألباني (ا١١5).‏ 
() هي سودة بنت زمعةء تزوجها النبي كل بمكة بعد موت خديجة. وهبتها يومها لعائشة. 

في الصحيحين : البخاري 651١‏ ومسلم 555١1)ء‏ وتواردت الروايات على أنها 

خشيت الطلاق ففعلت ذلك (انظر فتح الباري: .)31١7/49‏ 

ول 


اراي 6١‏ لاه 
ذلك أذْنى أن تقر أغينهُنٌ ولا يَحْرّنْ ويَرْضَيْنَ بمَا اتيتّهُنّ كله ومن المحال, 
أن يكونَ الصلحٌ بينها وبينَ رسول, الله يلِِ جرى على تركها يومّها لعائشة في 
حال لا يوم لها منه. 


وغير جائز أن يكون كان ذلك منها إلا في حال كاد لوا سيرع كرما 


بحن كان واجباً على رسول, الله كه أداوه إليها. ولم ب يكن ذلك هن بعد التخيير 
لما قد وصفتٌ قبل فيما مضى من كتاينا هذا. 


فتأويل الكلام : لا يحل لك يا محمدُ النساء من بعد اللواتي أحللتهنٌ 
لك في الآية قبِلء ولا أن تَطَلّقَ نساءك اللواتي اخترن الله مر والدار 
الآخرة. فتبَدَلَ بهن من أزواج, ولو أعجبك حَُسَنٌ مَنْ أردتَ أنْ بل به منهنٌ» 
إلا ما ملكت يمينك . و«أن» في قوله: «أن تَبَدّلَ بهن رفعء لأن معتاها : له 
دل لك النساءٌ من بَعْدُ ولا الاستبدالٌ بأزواجك , ودالء في قوله : إل ما 
مَلَكَتٌ يميئك» استئناء ء من النساء. ومعنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد 
اللواتي أحللتهنَ لَك إلا ما ملكت يميئكَ من الإماءء فإِنَّ لك أنْ تَمْلكَ من 
أي أجناسٍ الناس ما شئت من الإماء . 

وقوله: «وكاث الله على كَُُ شَيءِ رَقيبأ يقول: وكان الله على كل 
شيءٍ؛ ما أحلّ لك. وحرم عليك, وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيظاً لا يعرّتُ 
عنه عِلْمْ شيءٍ من ذلك. ولا يُوُودُهُ حفْظُ ذلك كله . 


اقول في ويل قوله تَعَالَى 1 1 درت ءامثوا لات لو ورت النَىّ 
لد * يؤذرت لحم إل طَعاوعيرَتظ رين ننه كنَإِذا دِيم كاد لوقا 
يه م صمو جر 
فيشرأ معنن ريال ملح امود ىلي 
مسح م 11 وددلا م ل سر شرو ىد ميا 
يستحى مه يصتحجى- من الْحقّ وإدا سا لتَموهُن 
45 


محس ا 


الأحزاب: “اه 

سََلُوشت من ورآءحَاب دَلِحكع طهر لشو قيهن وَمَأكاتَ 

م أن مُودوأوَسُوك لوكا أ كحو أروبجَه ميقيو بدن 
دل كان عند عِنْدَأسَهِ عظِيما 27 

يقول تعالى ذَكرهُ لأصحاب رسول الله يَكئِِ: يا أيها الذين امنوا بالله 
ووسولة لا محرا موت نين الله إلا أنْ تُدْعَوا إلى طعام. تطعمونة «غيْرَ ناظرينَ 
إناه» يعني : غيرٌ منتظرينٌ إدراكة ويلوغة. 

وقوله: «وَلَكنٌ إِذَا دُعِيِتُمْ فادخلُوا». يقول: ولكنّ إذا دعاكم وول الله 
فادخلوا البيتَ الذي أذنَ لكم بدخوله» «فإذًا طَعِمتم فانتَشرُوا»» يقول: فاذا 
أكلتم الطعام الذي دُعيتم لأكله فانتشرواء يعني فتفرٌقوا وكين من منزله . 

وفخى ‏ قولنه:وولا مُسْتانسين الخذيث» + :وله متحدئين بعد فراغكم :من 
أكلٍ الطعام إيناساً من بعضكم لبعض به. 

وقوله : «إِنّ ذَلكُمْ كان 2 النبِيّ)» يقول: 5 دخولكم نوت النبيٌ من 
غير آنا إزذن لكر وتسلوسكم نيها ستائبين للعديت بعد فرايكم من أكل 
الطعام الذي دُعيتم له. كان يؤذي النبيّ » فيستحي منكم أنْ يُخْرجِكُمْ منها إذا 
قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام» أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم 
بغير إِذْتٍ مع كراهيته لذلك منكم «والله لا بتكي فين منّ الحَقٌ» أن شين نّْ لكمء 
ون ات كا نبيكم فلم يُبَيّنْ لكم كراهية ذلك حياءً منكم «وإذا 
سالتموهنٌ متاعاً فَاسَألُومُنٌ منْ وَرَاءِ حجاب»» يقول: وإذا م أزواج 
رسول! الله يلل ونساءَ الموّمنينَ اللواتي لَسْنّ لكم بأزواج متاعاً «فاسألُومُنٌ من 
وَرَاء حجاب»ء يقول: من وراء ستر بينكم وبينهنٌء ولا تدخلوا عليهنٌ 


هئ ل الف لتم ووه يقود تعلى وعة: سؤثكم لين 


نحل 


الأحزاب: اه 
المتاع إذا سألتموهن الاتا وراء حجاب اذيك وقلوبهنْ من عوارضٍ 


8 فيها التي تفرض في صدوو الرجال. من أمر النساء. وفي صدور النساء 
مر الرجال . وأخرّى من أنْ لا يكون للشيطان ن عليكم وعليهنٌ نل 
9 «وما كانَ لَكُمْ أن تَوَدُوا سول اللهميى» يقول تعالى ذَكره: وما ينبغى 
لك أن توذوا رَسِولٌ اللمء وما يصلح ذلك لكم. رولا أن تنكحُوا لا 
بعله أبدأى يقول : وما ينبغي أن تتكحوا أزواجه من بعذه أبداً لأنهنٌ 
أمهاتكم . ولا ل للرجلٍ أن يتزوج أمه , 
وذُكرٌ أنْ ذلك نزل في رجلٍ كان يدغل قبل الحجاب» قال 0 
محمد لأتروضين أمرأة ه من نسائه سماهل فأنزِلَ الله تبارك وتعالى في ذلك : 
كان لَكُمْ أنْ د رول الله ولا أنْ تْكحُوا أَرْواجَهُ من بعده أبدأ» . 
وقوله: إن ذَلَكُمْ كان عند الله عَظيمأ». يقول: إِنَّ أذاكم رسولّ الله يكل 
ونكاخكم أزواجَهُ من بعده عند الله عظيمٌ من الإثم. 


مه * .2 د 2ع 5 ا كك ا لي 
القول في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : إن تبَدَوأْسَيعًا أوحفوه وَإنَللهكانت 
26 27 


يول تعالى ذَكَرُُ: إن تظْهرُوا بألسنتكم شيئاً يها الناسٌ من مراقبة النساءء أو 
غير ذلك 0 م عنه أو أذى لرسول الله يلخ بقول: لأتزوجنّ زوجتّهُ بعد 
وفاتهء «أو ث تخفوه». يقول: أو تخفوا ذلك في أنفسكم. «فإِنَ الله كان بكل شيءٍ 
ليما يقول + فإن الله بكل ذلك وبغيره من أموركم وأمور غيركم. عليم لا 
يحل عن اشر ارح دا رطان حم بال 

القَوْلُ في ويل قله تَعَالَى : لماح عوَنَفءابإيون ول بيهن 


155 


سر سرصم جو صر م 2208-7 رم آ# أ هه 


وَلاإِوعنَلاأَئ ونون لسك تون انملكت 


ع وو ظ رمه 8 3 02 01 
_ 


٠. - 


يمنين و دفين هرك أللّهكارت لَشَىْءِ مَهبيدًا جك 2 


يقول تعالى ذكْرهُ: لا حَرّجَ على أزواج رسول الله كله في آبائهنْ ولا 
إثم . 

5 اختلف أهلُ التأويل في المعنى الذي وُضِعٌَ عنهنّ الجناحٌ في هؤلاء» 
فقال بعضهم: وُضِعْ عنهن الجناحُ في وضع جلابيبهنَ عندهم. 

وقال آخرون: وضع عنهنّ الجناح فيهنٌ في ترك الاحتجاب. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: ذلك وضع الح ضهن 
في هؤلاء المسمين أنْ لا يحتجبنّ 0 وذلك أنَّ هذه الآية عقيبٌ آية 
الحجاب». وبعد قول الله: «وإذا اموق متاعاً فسأَلومُنٌ من وراء ا 
فلا يكون قوله: «لا ناح عَلَيْنٌ في آبائهنَ» استثناء من جملة الذين أمروا 
بسؤالهنّ المتاعَ من وارءِ الحجاب إذا سألوهنَّ ذلك أولى وأشبه من أن يكون 
خبر مبتد! عن غير ذلك المعنى . 

فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساءٍ النبيّ يل وأمّهات المؤمنينَ في 
إذنهن لآبائهن. وترك الحجاب منهنٌّ, ولا لأبنائهنٌ ولا لإخوانهنٌ» ولا لأبناء 
إخوانهنٌ . وعُني بإخوانهنٌ وأبناء إخوانهنَ: إخوتهنّ وأبناء إخوتهنَ. ورج معهم 
جمع ذلك مخرجٌ جمع فتىّ إذا جَمعٌَ فتيان» فكذلك جمع أخ إذا جمع إخوان. 
وأما إذا جمع إخوةء فذلك نظير جمع فتى إذا جم فتية» ولا أبناء إخوانهنٌ» 
ولم يذكر في ذلك العم على ما قال الشعبيٌُ حَذَّراً من من أن يصفهنّ لأبنائه . 

وقوله : «وّلا نسائهنَ». يقول: ولا جناح عليهنْ أيضاً في أنْ لا يحتجبن 
من نساء المؤمنين . 


1417 


الأحزاب: مه ده 

وقوله : «وَاتَقينَ الله». يقول: وحَفْنَ الله أيها النساءً أن تتعدّيْنَ ما حَدٌ الله 
كن فََبدِينَ من زينتكُنَ ما ليس لكنّ أنْ يدينه أو : كين ليوات الدي 
مركن الله بلزومه. إلا فيما أباح كن تركه , والَمْنَ طاعتة «َإِنّ الله كان على 
كل شف هيدا يقول تعالى ذكُرْهُ: إِنْ الله شاهدٌ على ما تَفْعَلْنَهُ من 
احتجابكنٌ , ويَرككن الحجات لمن أبحثٌ لَك ترك ذلك له وغير ذلك من 
ورك يقول: «فائقينَ الله» في أنفسكنٌ لا تلقين الله. وهو شاهدٌ عليكم 
بمعصيته » وخلاف أمره ونبهيه » فتهلكنّ. فإنه شاهد على كل شيء. 

7" ًّ جه ماده 00 2 سو ور 2 سام ص يه 6 

اقول في تاوبل. فؤله تالى : إِنَللّهوَمَلعِحكنَه يصَلونع )لبي 


000 ا 66 


يتأءها لزت ءا منواص اواعليِهِ وسَلموأتسليما 22 

يقول تعالى ذكْرُهُ: إن الله وملائكته يُبَرَكُونَ على النبيّ محمد كلل. 

وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبيّ » وبَدْعُو له 
ملائكته ويستغفرونٌ. وذلك أن الصلاة ة في كلام العرب من غير الله إنما هو 
دعاء . وقد بيّنا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن إعادته. 

ديا أيها الّذِينَ آمئوا صَلُّوا عَلَيُهوء يقول تعالى ذكْرهُ: يا أيها الذين آمنوا 
اذعوا لنبيّ الله محمدٍ بك «وَسَلّمُوا عَلَيُه تَسْليماً»» يقول : ا الإسلام . 

7 3 كع ها يدعو وا قا على 

عن كعب بن عجرة. قال: لما نزلت: «إن الله وملائكته يصلون على 
لبي يا أيْها الو كر ار رو ا م ل فقلتٌ : 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قل اللَم 1 
فل عن مُحَمّدٍ وعلى ال مَحَمَدِ كُمَا صَلَيْتَ عَلى إبراهيم وآل إبراهيم , إِنَْكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَبَارك على مُحَمَدٍ وَعلّى آل مُحَمّدٍ كما بارَكتَ على إبراهيم وال 

لحل 


الأحزاب : لاه 4ه 
إبُراهيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ"” 


0 دوعو سر م2 رس و م لزووم 


الول في تأويل قَوْله تعَالَى : إِنَلنِيوذُوت الله ورسوله لعتهم اله ؤ 


17 و ديس كر دودو وه 
ا دنيأو الا 2 وَالدنيِوَدُو الْمُؤْمِيِيت 
ير م - 2 هأ 12 ألا و إشماف ى حقه 


يعني بقوله تعالى ذكره: 9 الْذِينَ و الله ) إن الذين يُودُونَ ربهم 
بمعصيتهم إياهُ. وركوبهم ما حَرّمَ عليهم . 

وقوله : «لَعَنْهُم الله في الذنا والآخرة». يقول تعالى ذكْرة : أبعدهم الله 
من رحمته في الدنيا والآخرة وأَعَدٌَ لهم في الآخرة عذاباً يُهينهم فيه بالخلود فيه. 

وقوله : «وَانْذِينَ يدون المومنينَ» كان مجاهدٌ توح معنى قوله : «يَرذُونَ» 
إلى : يَقَمُونَ. 

فمعنى الكلام على ما قال مجاهد: والذين يَقَفُونَ المؤمنينَ والمؤمنات, 
ويَعِبُونَهُمْ طَلَباً ينهم . «بَِيْر ما اكْتسَبُواه يقول: بغير ما عملوا. 

وقوله : «فقَد احْتَمَلُوا هتنا نما مبينأ»» يقول: فقد احتملوا زور وكذباً 
ا شنيعة؛ والبهتان : أفحش الكذب . «وإثما ميا يقول : انما دن 
لسامعه أنه إثم وزور. ْ 1 


07 07 2 2 م م - - له ذه 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : يكأمها البَىّ قل لأزواجك وبنائك ونساءِ 
2 ِِ سم هه 1 رح هه همه وه >« 


0 5 نيدنيت> ا 29 / من جا بهن ذال 0 3 أن يعرفن فلا بوذن وكات 
عفرا 4 ع 0( ع راتحم 2# 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (٠١/ا")‏ و(41437) و(87617). ومسلم (407) وأخرجاه عن 
غير كعب أيضاً. 
لاحل 


الأحزاب: 9ه 4١‏ 


يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ كلِِ: يا أيها النبين قل لأزواجك وبناتك . 
ونساءٍ المؤمنين» لا تتشيهنَ بالإماء ء في لباسهنٌ إذا هُنْ خَرّجُنَ من بيوتهن 
لحاجتهنٌ» فَكُسْفْنَ شعورهنٌ ووجوههنٌ. ولكن ليُدْنِينَ عليهن من جلابيبهنٌ: 
لئلا يعرض لهنّ فاسقٌ. إذا عَلِمَ أنهنّ حرائر بأذىٌ من قول . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهنٌ الله به» فقال 
بعضهم : هو أنْ يُعْطينَ وجوههنٌ ورؤسهنٌ» فلا يُبْدِينَ منهنَ إلا عيناً واحدة . 

وقال اخرون: بل ك1 أنْ يشددن جلابيبهنٌ على جباههنٌ . 

وقوله: «ذلك أدْنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُوذَيْنَ» ايقول تعالى ذكرٌهُ: إدناؤهنٌ 
جلابيبهنٌ إذا أَدْنَينها عليهن أقربٌ وأحرى أن يُعْرَفنَ ممن مرَرْذ به ويعلموا 
أنهنٌ لستبخ بإماع فيتنكيُوا عن أذاهنٌ بقول مكرووء أو 7 تَعَرضٍ بريبة. «وكان 
الله غَفُورأَ لما سَلَفَ منهنّ من تركهنّ إدناءهنٌ الجلابيبٌ عليه «رَحيما» بهن 
أن يعاقبهنَ بعد توبتهنٌ بإدناء الجلابيب عليهنّ. 


7 ًُ 6 م2 م جوم فو ماسء 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : لَنلَيككهالْمتَفِقُونَ و ذين فى لوبهم 
د هر مم* وى ود مر 2 3 ار 28 31 رس 
مرض وأ رجفو ب المَديسة ريتك يهم شرلا جماورويّلك: 

1 507 1 م خرن يبرم ماده 

إِلاقليلا 2 > نرت سنا : دوي امب >4 له 

يقول تعالى ذَكره: لشن لم ين هِ أهل النفاق» الذين كدر ون الكفر, 
ويُظهرونّ الإيمانَ «وَالْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض)» يعني : ريبة من شهوة الزنا وحبٌ 
الفجور. 0 

وقوله: «وَالمُرْجِفُونَ في المّدينة»: يقول: وأهلُ الإرجاف في المدينة 
بالكذب والباطل . 


"17 5١ الأحزاب:‎ 

وقوله : «لَْغْريئُكَ بهم). يقول : لسَلْطتُكَ عليهم ولنحرّشَئْكَ بهم . 

وقوله : 4 لا يُجَاوروتَكَ فيها إلا قليلاً»» يقول: ثم لننفينهم عن مدينتك 
فلا يسكنونَ معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل . حتى ننفيهم عنهاء 
فنخرجهم منها. 

وقول" «َمَلْمُونين انتما تُقَفُوا أخذوا وتوا تقيلاً»: .يقول تعالى ذكره : 
مطرودينَ مَنِْيينَ أينما تُقفواء يقول: حيثما لُقُوا من الأرض أخذوا وقتلوا 
لكفرهم بالله تقتيلاً. 1 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «سُنْةَ الله في الّذِينَ خَلَا مِنْ قَبْلُ» هؤلاء المنافقين 
الذين فى مدينة رسول الله يكلِةِ معه من ضرباء هؤلاء المنافقين» إذا هم أظهروا 
نفاقهم أن يُمَتَلَهُمْ تَقتيلاء ويلعنهم لعناً كثيراً. 
وقوله: «وَلَنْ تَجدّ لسن الله تبُديلا»» يقول تعالى ذَكرُهُ لنبيه محمدٍ يكل : 
فى هؤلاء المنافقينَ سَنتةُ. 
0 2 6 2 ل لاد جه ود م رةه 2ب جوس 2 
القَوْل في تاويل قوله تَعَالَى : يسثلك الناسعن السَاعوّقل إنماعلمهاعند 
م يارس و د راف 0 عوع> ع.ح©«<«» 
أله ومابدرِبِك لَعلالساعَةَ تَكون قررسًا لله 
يقول تعالى ذكُرْهُ: يَسْألُكَ الناسٌ» يا محمدٌ «عن السّاعَة» متى هي 
قائمة؟ قل لهم: إنما علم الساعة «عِندَ الله» لا يعلم وقت قيامها غيره «وما 


يذويك لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونَ قَريبا»» يقول: وما أشعرك نا محييد لعل قيام الساعة” 
ملكا 


الأحزاب: 57 08 
يكون منك قريباً. قد قرب وقتٌ قيامهاء ودّنا حينُ مجيئها. 


0 في َيل وله تَعَالَى :ناه لعن لكر نوعط سَِرًا سعيرا حل 


خدلرينفها أبد ١‏ نيدو وَكاولاصِر 4 2 


دين 


يقول تعالى ذكْرة: إن الله أبعدّ الكافرينَ به من كل خير. وأقصاهم عنه 
«وأَعَدَّ لَهُمْ سعيراً»» يقول: وأعدٌ لهم في الآخرة ناراً تَتَقدُ وتتَسَعَرُ لِيُصْلهُمُوهَا. 
«خالدينٌ فيها أبدأىى يقول : ماكثينَ فى السعير أبداًء إلى غير نهاية «لا يجدُونَ 
وَلِيأ يتولاهم. فيستنقزٌهم وق لين التي افجلا وهنا الله «ولا تصيرأً» 
ينصرهم. فينجيهم من عقاب الله إياهم . 
الَولُ في تأويل وله الى : يومعَلَبُ وَجُوههم ف لتر يَمُولُونَ يتنا 


وح سه ماه مه 


أَطْعنا لله وَطَعنا الس 


01 2000 


يقول تعالى 0 لا يجد هؤلاء الكافرون ولياً ولا نصيراً في يوم «تقلب 
وجوههم في النار» حال بعد حال «يَقَولُون» وتلك حالّهم في النار: «يَالْيْتَنا أطعْنًا 
الله» في الدنيا وأطعنا رسولّة فيما جاءنا به عنه من أمره ونهيه. فكنا مع أهل 
الجنة في الج يالهاخبيرة وندامة هاا أعظمها واعليها. 1 


م 20 4 و 
00 0 020200 وأ 
200 يه 0 حو كي 
للع 


يقول تعالى ذِكْرُهُ: وقال الكافرونَ يوم القيامة في جهنم: ربنا إِنَّا أطعنا 


ولك 


الأحزاب: 54 ١لا‏ 
أئمتنا في الضلالة وكُبراءَنًا في الشرك «فَاضَلُونا السّبيلا»» يقول: فأزالونا عن 
محجة الحقٌّء وطريق الهدى. والإيمان بك. والإقرار بوحدانيتك» وإخلاصٍ 
طاعتك في الدنيا «ربنا أتهم ضِعْفَيْنِ من العَذَاب» يقول: : عَذَبْهُمُ من من العذاب 


ى © 6و 


مثلّي عذاينا الذي تعَذّبنا ٠‏ وَالْعَنْهُمْ لعن كبيرأ»» يقول: واخزهم ري كيرا 
واختلفوا في قراءة قوله : «لَعْناً كبيرأ» فقرأت ذلك عامة وَأ الأمصار بالثاء 
«كثيرأ» من الكثرة» سوى عاصم. فإنه قرأه «لعناً كبيرً» من الكبر. والقراءة في 
رع 3 
ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القراة عليها 
ِ 1011 


8 42 ءَ رياه 2 0ن 6" 
القولُ في تأويل. قَوله تَعالَى : يكأمها الَدِينَءَامُوا لاكوفوا الزن ادو 


ع 
ا سل لتر 6 


مومو فبرأه ألنَّدمِسَاقا لوأ ري 4 

يقول تعالى ذكرهُ لأصحاب نبي الله كل : يا أيها الذين امنوا بالله ورسوله 
لا تودُوا رسول الله بقول. يكرمُه منكمء ولا بفعلٍ لا يحبّه منكمء ولا تكونوا 
أمثالٌ الذين آذوا موسى نب اللهء فَرَمَوْهُ بعيب كذباً وباطلا «قَبرَهُ الله مما قالُوا» 
فيه من الكذب والزور بما أظهرٌ من البرهان على كذبهم «وكانٌ عَنْدَ الله وَجيهاً», 
يقول: وكان موسى عند الله مشفعاً فيما يسأل» ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه. 


وي ماس و و سهد 


لقَولُ في تأويل وله تعالى : يتأمها لذبن ءامنوااتفاأا وأو 


ميته 5 جح سل مسرل ام به هه اللْهَو رسوله 
سديداحة 0 أعمتل وه فلك دوب م ومن بِطِع الله 


0 له سك سا 


دلي ج4 


يقول تعالى ذكَرَهُ: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولهء اتقوا الله أن تعصوةء 


ريا 


الأحزاب: ١/ا-‏ “الا 
وقوله : «وقولوا قَْلا سَدِيدأ». يقول: قولوا في رسول الله والمؤمنينَ قولا 
قاصداً غير جائز. حقاً غير باطل . 
وقوله : «يُصَلح لَكُمْ أعمالكم). يقول تعالى ذكَرٌهُ للمؤمنين: اتقوا الله 
وقوُوا السداد من القول يوفقكم لصالح الأعمال. فيصلح أعمالكم ووَيَغْفْرٌ لَكُمْ 
وكوي يعون وفك رك عن تعن كلذ بعاقيك عليه رسن بطم “امد 
وَرَسُولَهُ فيعملٌ بما أمره به. وينتهي عما نهاهُ. ويقل السديدّ «قَمَدُ فار قوزاً 
عَظيما»» يقول: فقد ظفر بالكرامة العُظْمى من الله 


القَولُ فِي تأويل قَوْله تَعَالَى : إِتَاعرضِمسَا لأمائة لالت 000 
7 ا م ا حلي )7 7 0121 
الال َب صلا وأَسْفَفنَ نه وجَلَهَا لكان ظَلُوم جه 
زف 
م ٠.‏ 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك, فقال بعضّهم : معناه: إن الله عرض 
طاعتة وفرائ ائِضَهُ على السموات والأرضٍ والجبال على أنها إِنْ أحسنت أثُييث 
وجوزيّت» إن ضَيْعَتَ عُوقِبَتء فأيْت حملها شفقاً منها أن لاثة تقوم بالواجب 
عليهاء وحملها أدم «إنهُ كان ظَلُومأ» لنفسه «جَهُولاٌ» بالذي فيه الحظ له. 


عَنيَ بالأمانة في هذا ار جميع معاني الأمانات في الدين» 
وأمانات الناس » وذلك أن الله لم يخص 0 «عَرَضنا الأمانة» بعض معاني 
الأمانات لما وصفنا. 


الول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : لعز بَآهالْمسفِقِينَ وَالْمتفِقَبَ 


1 


14 2 و م ديو عمد و.» 2 د و2 4 َم هيو 
' والسترمكيت وا مخركت وسو ب الله ألْمَوّمِيِينَ وأ وُمِنلتٍِ وكان الله 
دم 2 - 1 
عَفورايّحِها ريد 


الأحزاب: 7# 
يقول تعالى ذَكَرُهُ: وحمل الإنسانُ الأمانة كيما يعذَّبٌ الله المنافقينَ فيها 
الذين يُظهِرُونَ أنهم يُودُونَ فرائض الله. مؤمنينَ بها. وهم مُسْتَسِرُونَ الكفرّ بها. 
«المنافقات والمشركينَ بالله في عبادتهم إياه الآلهة والأوثانَ. «وَالمُشْركَات 
ويتَوبَ الله على المُْمِِينَ والمُؤْمِنات» يرجع بهم إلى طاعته. وأداءِ الأمانات 
التي ألزمهم إياها حتى يِؤْدُوهًا. «وكانَ الله غَفُورأَ لذنوب المؤمنينَ والمؤمنات» 
بستره عليهاء وتركة عقابهم عليها. «رَحيماً» أن يعذْبَهُمْ عليها بعد توبتهم منها. 


القَوْلُ في تأويل قله تََلى : آليرِيهاىلمْمَافالسَموَتِومَاف 


الارض وكيد 9 7 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: الشكرٌ الكامل. والحمدٌُ 3 م كله للمعبود الذي هو 
مالك جميع ما في السموات السبع , وما في الأرضينَ السبع, دونَ كُلَّ ما 
سيلو ودون كَُّ شيءٍ سواه لا مالك لشيءِ من ذلك غيرهء فالمعنى الذي 
هو مالك جميعه. دوَلَهُ الحَمْدُ في الآخرة». يقول: وله الشكرٌ الكامل في 
الآخرة» كالذي هو له ذلك في الدنيا العاجلة, لأنَّ منه النعم كلها على كل 
مَنْ في السموات والأرض في الدنياء ومنه يكون ذلك في الآخرة» فالحمدٌ لله 
خالصاً دونَ ما سواه في عاجل الدنياء وآجلٍ الآخرة» لأنَّ النعم كلها من قبله 
لا يشركة فيها أحدٌ من دونه. وهو الحكيم في تدييره حَلْقَهُ وصرفه إياهم : في 
تقديرهء خبيرٌ بهم وبما يصلحهم, وبما عملواء وما هُمْ عاملون» محيطً بجميع | 
ذلك. 


القَولُ في تأويل وله الى : يَعَلَمْمَائِجُ فى الرضٍ وَمَايحرج مها 
َمَيعِل السّعَاِ ومَاعوح فهو الخ الْمَفُورْ 4 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: يعلمٌ ما يدخلُ الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءٍ من 
35 


وكيا ريما 
قولهم : ولحث في كذا: إذا وخلت فيه «وما يحرج منها», يقول: وما يخرح 
من الأرض ووّمَا يُنزل مِنّ السَّماءِ وما يعْرُجٌ فيهاء, يعني : وما يصعدٌ في 
السماء. وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يَحْمَى عليه شيءٌ في السموات 
والأرض » مما ظهرٌ فيها وما بَطنَّ «وهو الرحيم الغفور». وهو 25 بأهل 
التوبة من عباده أن يعذّبهم بعد توبتهم. الغفورٌ لذنوبهم إذا تابوا منها. 


4 هع يه عسله 0 و جد 

َل في تأويل قله تعالى : وكَالَ ارين كو لامأ ألكاءَة مل 
مه 96 دع طب سو دحو <دطعد ودولى. مايا سمل / 
بل ورنى 0 ذرم أسَمنواتٍ و) 
ماده 


ل 
ف لاض وَل أَصَكرمِن لك إل ولأ إلا فى حكتاب مين وله 


يقول تعالى ذكرَهُ: ويستعجلّكَ يا محمدٌ الذين جَحَدُوا قَدْرةَ الله على 
عادو لوه يقد فتازمم :بويسهم ١‏ الت : كانواء هلمن قبل فاته مزع اقوماك بنام. 
الساعة. استهزاءً بوعدكك إِياهُمء وتكذيباً لخبرك» قُلْ لهم : بلى تأتيكم وربي» 
قسما به لتاليكم الساعةٌ ثم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسهء 
وتمجيدهاء فقال: «عالم العيْب». 

واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأةِ المدينة «عالمُ الغَيّب» 
على مثال فاعل» بالرفع على الاستئناف, إِذْ دخلّ بين قوله: «ورَبي». ل 
قوله: «عالم الغيب» كلام عدر بينه وبينه. وقرأ ذلك بعض 1 الكوفة 
والبضرة عاتم علىمشال فاعل» غير غير أنهم خفضوا الم ردًا منهم له على 
قوله : «وَرَبي) إِذْ كان من صفته . وقد ذلك بقية عامة قرأ الكوفة 38 الغييب» 
على مثال فعال» وبالخفضٍ 3 لإعرابه على إعراب قوله : «وَرَبِي ) إذ كان 0 
نعته . 


3 


والصوابٌ من القول في ذلك عندناء أنَّ كُلّ هذه القراءات الثلاث. 
3" 


فنا :1# م 
قراءات مشهورات في قَرََة الأمصار متقاربات المعااي ؛ فبأيتهنٌ قرأ القارىءٌ 
تمصي غيز أن أعحك القراءات في ذلك إليّ أن أقراً بها عام العْيب» على 
القراءة التي ذكرتها عن عامة وَأ أهلٍ الكوفةء فأما اختيار عَلام على عالمء 
فلأتها أبلغ في المدح. وأما الخفض فيها فلأنها من نعتٍ الربّء وهو في 
موضع الجرٌ. وعنى بقوله: «عَلامُ العيّب»: علام ما يغيبٌ عن أبصار الحَلّقء 
ليرا أح» إما ما لم يَوْه مما سيكوثُة» أوم قد فم يلع عليه أحداغير.. 
وإنما وصفت جل ثنأوةُ في هذا الموضع نفسّهُ بعلمه الغيبَ» إعلاماً منه خلقهُ أن 
الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحدٌ سواه. وإِنْ كانت جائيةء فقال لنبيه محمدٍ 
: قل للذين كفروا بربهم: بلى وربكم لتأتِينكُمْ الساعةٌء ولكنه لا يعلمُ وقت 
مُجيئها أحدٌ سوى علام الغيوبء الذي لا يعزبُ عنه مثقال ذرّة ويعني جل ثناؤه 
بقوله : «ولا يَعْرْبُ عَنْهُ لا يغيبٌ عنهء ولكنه ظاهر له. 
وقوله: «مثقالٌ ذَرَةٍ» يعني : زنَةَ ذرّةٍ في السموات ولا في الأرضء يقول 
تاق وز لا يشت عن ال 1 من زلا دج هما لوقه فعا دزهاء: أبن كان فر 
السموات ولا في الأرض. «ولا أصعْر منْ ذلك». يقول: ولا يعزبٌ عنه أصغر 
من مثقالٍ ذْرّةٍ دولا أكبرُ منه «إلا في كتاب مُبِينِ»» يقول: هو مثبت فى كتاب 
يبِينُ للناظر فيه أن الله تعالى ذَكْرُهُ قد آلنة واحفياة برها 1 0 
عله 


مام 


م لس 21 عو 


9 مع لاغ 6 0 00 
| القول في تاويلٍ قوله تعالى: بَجرِ الزن ممأ 
روه ع رعور ٠‏ ذا 
لصَدلِحلتٍ واج يكلم مَعْضِر وق كريم 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: أثبت ذلك في الكتاب المبين» كي يُثِيبَ الذين آمنوا 
بالله ورسوله. وعملوا بما أمرهم الله ورضراة به وانتهوا عما نهاهم عنه على 


4ع م دوه ر هادان 80 وعم 1 5 
طاعتهم ربهم .«اولئتك لهم مُغفرَة». يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين امنوا وعملوا 
4 


سبأ: غ:-5 


الصالحات. مغفرة من رَبّهم لذنوبهم «وَرِرّْق كريم». يقول: وعيش هنيءٌ يوم 
القيامة في الجنة. 


ا. ُِ 5 1 رصع اس ع ساح ا عرسي لوس 20600 
.اقول في 0 6 َعَالَى : وَالَذِين سعو فءَاييامعنجرينأولتيك 
0 0 5 ام-0 2 


يقول تعالى 18 00 ذلك في الكتاب» ليجزي المؤمنينَ ما وصفء 
وليجزي الذين سَعَوًا في آياتنا مُعاجزينَء يقول: وكي يثيبَ الذين عملوا في 
إنطاك 'ادلندا نحجاضا محافينء. يحتيوة. انع بترا اسيم اثلا تقر 
عليهم . دولك لَهُمْ عَذَابٌّ»ء يقول: هؤلاء لهم عذابٌ من شديدٍ العذاب 
الأليمء ويعني بالأليم: ١‏ 


جِرَالِمٌ 


أ ل بره 


الَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه نَعَالَى : وير 0 ألَى أئر 
مِنْدَيك هوالح وَسَهَدِعَتإ ل صرْطٍ لْعَريرا لمِيدٍ سد 


يقول تان ذكره: أنيك ذلك في كتاب مبين» ليجزي الذين آمنواء 
والذين سعوا في آياتنا ما قد بَيّنَ لهم وليرى الذين أوبُواالعلم » فيَرى في موضع ‏ 
نصب عطفاً به على قوله: «يجزي». في قوله : «ليجزي الْذِينَ آمَنْوا» وعنى 
بالذين, وبا العلم : مسلمة أهلٍ الكتاب كعبدالله بن د ونظرائه الذين قد 
قرؤوا كنب الله التي أنزلت قبل الفرقان. فقال تعالى ذكرَة: وليرى هؤلاء الذين 
أُوثُوا العلمَ بكتاب الله الذي هو التوراة» الكتاب الذي ادل اليلق ا محمد من 
رَبك هو الحقٌ. 


وقيل!. عت بالذين أوتوا العلم : أصحابٌ رسول الله كك . 


9 


سيا م 
وقوله : «وَيَهُدِي إلى صراط العٌزيز الحَمِيد»» يقول: ويُرْشِدُ من اتبَعَهُ 
وعمل بما فيه إلى سبيلٍ الله العزيز في انتقامة من أعذائه الحميدٍ عند خَلْقهء 
فأياديه عندهم. ونعمه لديهم. وإنما يعني أن الكتابٌ الذي أنزل على محمد 
يهدي إلى الإسلام . 


#2 ل ًُ جه أخسلاه ل اام سه ها د 00 
العَْلُ في تأويل قَولهِ تَعالَى : وَوَالَالدِين كفرواهل دلأ ندل عل يمل 
2 طح جع هج ويطة وم هر سل 7 
بستكم إِذا مزقشر ممزق فإِنَكه لت َي دير ل 


2 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمد كَل متعجبينَ 
من وعده إياهم البعث بعد العا + يعضوم لبعضن: «هل دلكُم أيها الناس 
«على رَجَلٍ م ذا مُرْقتمْ كل مُمَرّقِ إِنَكُمْ لفي خَلْق جَدِيدِه. يقول: 
يُخبركم أنكم بعد تقطعكم في الأرض بلاء وبعدَ مصيركم في التراب رُفاتاًء 
عائدونٌ كهيئتكم قبل الممات لقا يد 
الهَْلُ في تأويل. قزله تَتانى : امكنم بو سه يللين 


و م هد ماده جحلو 
لَانوْمُِون با لاخر ف الْعذَاب والصَللٍالبعيد مك 

يقول تعالى ذكْرَهُ مخبراً عن قيل هؤلاء الذين كفروا به وأنكروا البعثَ 
عد العمات بعضهم عقن معجبين من رسولٍ الله كه في وعده إياهم ذلك : 
00 الذي يَعَدّنَا أنا بعد أنْ نُمَرْقَ كل ممرّقٍ في خلق جديد على الله 

بأء فتخلق عليه بذلك باطلاً من القول , وتخرص عليه قول الزور. «أم به 
جنةٌ)ء يقول: أم هو مجنونٌ فيتكلمٌ بما لا معنى له. 

وقوله: هل الْذِينَ يا ومن بالآخرة في العذاب والصَلال البعيد) . 
يقول تعالى ذكْرَه: ما الأمرٌ كما قال هؤلاء المشركون في محمد يك وظنوا به 


لض 


سبأ: ١١-4‏ 
من أنه افترى على الله كَذْبا أو أنَّ به جنْةَ ولكنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة» وفي الذهاب البعيدٍ عن طريق 
م وقصد ال فهم من ما ذلك يقولون فيه ما يقولون. 


٠. 
لكر م‎ - 


مس ص مضل شدي ا شَأَوشقِط عَلَيِمكسَهَا 
-ه رضأاود 1 2 7 
000 00 2 يهم 1 - 
-21 ءَإِنَّف دلِلَكََ أيه لْملْعَبَرٍ مُنيب حي :# 
سمه 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: أفلم ينظر هؤلاء المكذَّبونَ بالمعاد. الجاحدون البعث 
بعد الممات» القائلون لرسولنا محمد كَل «أفتَرَى على الله كذباً : به جنةٌ) إلى 
ما بِينّ أيديهم وما حَلَْهُمْ من السماء والأرض ء فيعلمُوا اليه يعيث كانوان إن 
أرضي وسمائي محيطة بهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمانهم» وعن 
شمائلهم . ؛ فيرتدعُوا عن جَهْلهِمء وينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا حَذَّراً أن نامر 
الأرض فَتَحْسَفَ بهم. أو السماء سقط عليهم قطعاً. فنا إِنْ نشأ نفعل ذلك 
بهم فِغلنا. 

وقوله : 5 في ذلك لآية لكل عبد منيب»» يقول تعانى ذكْره: إن في 
إحاطة السماء والأرضٍ بعباد الله «لآية». يقول: لذلا لكل مايه يقول: 
لكل عبدٍ أنابَ إلى رَبّْهِ بالتوبة» ورجع إلى معرفة توحيدهء والإقرار بربوبيته» 
والاعتراف بوحدانيته» والإذعانٍ لطاعته» على أنَّ فاعل ذلك لا يمتنمٌ عليه فغل 
شيءِ أراد فعلهُ ولا يتعذَّرٌ عليه فغل شيءٍ شاءه. 


المَوْلُ في َيل قَوْلِه تَعَالَى : 000 ا يَجِبَالَأَيَقِ 
محَدُمو يرون َالهكلَِية َ 2 مم سَنِِعَاتٍ وَهَيَرفِ اسرد واَعْمَلُوً 
مِلِسإقيمَاكمَُونَ با 


"1١ 


١١ سباأ:‎ 

يقول تعالى ذْكْرُهُ : ولقد أعطينا داودّ منّا فضلل» وقلنا للجبال «أوْبى مَعَهُ : 
سبحي معه إذا سَبحَ. والتأويبٌ عند العرب: الرجوعٌ. ومبيثٌ الرجل في منزله 
وأهله. 

وقوله : «والطيْر وفي نصب الطير وجهان: أحدهما: أن الطير وديت كما 
نوديت الجبالُ» فتكون منصوبة من أجل أنها معطوفة على مرفوع» بما لايحسنٌ 
إعادة رافعه عليه :فيكون كالمُصْدَر”'' عن جهته. والآخر: فعل ضمير متروك 
استغني بدلالة الكلام عليه. فيكون معنى الكلام : فقلنا: يا جبال أوبي معه. 
وسخرنا له الطير”". وإن رفع ردّاً على ما في قوله: سبحي من ذكّر الجبال كان 
جائزاء وقد يجورٌ رفع الطير وهو معطوفٌ على الجبال, وإنّ لم يحسن نداؤها 
بالذي ديك به اليزيال 7 

وقوله : «وألنا لَهُ الحَدِيدَه, ذُكرٌ أن الحديد كان فى يده كالطين المبلول. 
يُصَرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نار. ولا ضرب بحديد. 

وقوله : «أن أَعْمَلُ سابغات», يقول: وِعَهِدْنَا إليه أن اعمل سابغات. وهي 
التَوام الكواملٌ من الدّروع . 

وعنى بقوله : «وَقَدَرٌ في اسرد : وقدّر المساميرٌ في حَلَقَ الدروي حتى 
يكون بمقدار لا 001 المسمار» وَتْضيقٌ الحلقة. ٠‏ فتفصم الحلقة. ولا م توسّع ٍ 
الحلقة وتصعر المسامير وتدقهال فتسلس في الحلقة ٠.‏ 

وقوله : «واعْمَلُوا صَالِحأه. يقول تعالى ذَكْرٌهُ: واعملٌ يا داودُ أن وآلكَ 


7 
8 


)١(‏ هكذا ضبطناهاء لأن المقصود بها: كالمصروف عن جهته. أو كما قال الفراء فى 
معاني القران (05/5"): كالمعدول عن جهته. 
(1) يريد أن سياق العبارة يكون: ولقد اتينا داود منا فضلاً وسخرنا له الطير. (انظر معاني 
القران للفراء: 7/هه0”). 
(5) هذا كله من كلام الفراء في معاني القرآن. 
51١‏ 


سباأ: ١-1١١‏ 
٠‏ 09 او با ب به ل 2 00 0 
بطاعة الله. «إني بما تعملون بصير»ء يقول جل ثنأؤه: إنى بما تعمل أنت 
وأتباعُكَ ذو بَصَرِ لا يَحْفَى علي منه شيء. وأنا مُجازيك وإياهم على جميع. 
ذلك. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى: وَلسَليم ليح تاها 
ب وَلسَالدعنَالفرونَ انيعم ري نيديْويلن ليد وير 
منمُمْعنَأمنانذِفَدُمِنَعَدَا ليور ج27 0 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولقد آنينا داود مئا فضلً وسَحَرْنَا لسليمانَ الريح. 

وقوله: «ِعدُوُها شَّهْرٌء يقول تعالى ذَكْرهُ: وسخرنا لسليمانَ الريح» 
عُدُوّهَا إلى انتصاف النهار مسيرة شهر. ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل 
مسيرة شهر. ْ ١‏ 


وقوله : «وأْسَلَمًا لَّهُ عَينَ القطر»» يقول : ْنَا له عينَ النحاس » وأجريناها 


وقوله : «وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَل بْينَ يَدَيّه بإذن رَبْهه يقول تعالى ذكرة: 
ومن الجن مَنْ يطيعهء ويأتمرٌ بأمره. وينتهي لنهيه. فيعمل بين يديه ما يأمره 
طاعة له بإذن ربهء 0 بأمر الله بذلك. وتسخيره إياه له. «وَمَنْ يغ مِنهُمْ 

عَنْ أمرناء» يقول: ومن يرل وَيعْدلٌ من الجن عن أمرنا الذي أمرناة من طاعة 
سلبهات «نذقةُ من عَذَابِ السعير) في الآخرة. وذلك عذاتٌ نار جهنم الموقدة . 
0 في تأويل قَوْلِه تمالى : يَعَمَلُون لَهدمَمَام من حاريب ويملدِيلَ 


اماج عر لءسره م 


عَان كواب وَقُدُورٍ راسي فيلت أعملواءال ار مالف 


يحض 


سَبما: ١5  ١*‏ 
يعني تعالى ذَكْرٌهُ يعمل الجن لسليمانَ ما يشاء من محاريب. وهي جمع 


0 


وقوله : «وتماثيل». يعني : أنهم يخبيلوة له تماثيل من نحاسٍ وزجاج . 

وقوله: «وَجِمَانٍ كالجَواب». يقول: وينحتون له ما يشاءٌ من جفانٍ 
كالجواب. وهي جمع جابية والجابية: الحوضٌ الذي يُجْبَى فيه الماء. 

وقوله : وَوَقدُون راسيات»» يقول: وقدور ثابتات لا يحركن عن أماكنهنٌ , 

وقوله: «اعْمَلُوا آل دَاودُ شكْرأه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقلنا لهم اعملوا 
بطاعة قر نر له اساي نا انم ملك من الخ التي خصّكم بها 
عن سائر خلقه مع الشكر له على سائر نعمه التي عَمَّكُمْ بها مع سائر خَلّْقه 
ورك ذكرٌ: وقلنا لهم اكتفاءٌ بدلالة ة الكلام على ما ترك مله وأخرج قوله : 
«اشكرأ نضدرا من. قوله : «اعْمَلُوا آل داوم لأنّ معنى قوله : «اعْمَلُوا» اشكروا 
ربكم بطاعتكم إياهء وأن العمل بالذي رضي الله لله شكر. 

وقوله : «وقليل من عباديٌ الشكور»» يقول تعالى ذكرة: وقليل من عبادي 
المُخلِصُو توحيدي, والمُْرِدُو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم . 

لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى اث 

َِ و سه 2 م2 17 هه 

إلَاَكدالارْ تسلو ساد فلًا حر" يتن نوكاو مون 


وح د مر 


أل بَما لسشوأف الْعذَاالمهين يه 1 
يقول تعالى ذَكرُهُ: فلما أمضينا قضاءنا على سليمانَ بالموتٍ فمات «ما 
1 عَلى م يقول: لم يدّل الجنَّ على موت سليجان إل ذَابَهُ الأرض » 
51 


ع 


سبا: ١+‏ - 
وهي الأرَضَهُ وفعت في عصاه. التي كان متكعا عليها فأكلتهاء فذلك قول الله 
معو 0 
عزَّ وجل : «تاكل منساتة) . 
وقوله : «فلما خر نينت الجن يقول وجل : فلما ليان ساقطاً 
بانكسار منسأته تست الجن أن لو أكانوا يعلمون العْيْبَ» الذي يَذَّعُونَ عَلَْمَهُ 
وما وا في الْعَذَّابِ المهين» المُذْلّ ع كاملل بعد موت سليمان, وهم 
فحسيون أن سلييان حي . 
َه 8 "عم 0 اق 20-4 
الول فى تاويل قَوْله تَعَالَى : مدان لِسَبَإِفِ م ءَايَهَ جِنْتانٍ 
زر ميد ررم 2 و سو رم ور لعل 4 ب دعو 
ِمِينِوَشمالٍ من ررق رب وأشكروأ ةو و2 


تقول الى دك لقد كان لولد سبأ في مسكنهم علامة بَينَةَ وحجة 
واضحةٌ على أنه لا رَبّ لهم إلا الذي أنعمّ عليهم النعم التي كانوا فيها. 

وأما قوله: «جَََانِ عن يّمِينٍ وَشِمال». فإنه يعني : بستانان كانا بين 
جبلين » عن يمين مَنْ أتاهما وشماله. 


وقوله: «كلوا من ررق زبكم) الذي يرزقكم من هاتين الجنتين من 
زروعهما وأثمارهماء «وَاشْكرُوا لَهُ على ما أنعمّ به عليكم من رزّقه ذلك. وإلى 
هذا منتهى الحَبْن ثم ابتدأ الخبرٌ عن البلدة» فقيل : هذه بلدة طيبة: أي ليست 
بسبخة. ولكنها لم يكن فيها شيء مود الهّمَح” والذَّبيب والهوام. «وَرَبٌ 
غَفُونه يقول: ورب غفور لذنوبكم إِنْ أنتم أطعتموه. 


)١(‏ الهمج ‏ بفتحتين - جمع (همجة) وهي ذباب صغير كالبعوض يسقظ على وجده الغنم 
والحمير وأعينها . 


"١ 


١7-15 0 


0 1 006 جه خعسلةه 3 2 آرت هه و ري سر رح سر 
اقول في تاويل قَولِهِ تعالى : فاعض عرضوا فارسلنا علوم سيل لمم 

وده و الل 

نكيم 5 وِمِنسِدَرٍقليِلٍ 


0 <> كلك رتوم كوول ضر كدر جه 7 


يقول تعالى ذكرة: فأعرضت سبأ عن طاعة رَبها وصَدتٌ عن اتباع ما 
دَعَتهَا إليه رُسّلها من أنه خالقها. 

وقول : دك ليه ب َيِل ارم ه. يقول 00 ذكره: قَتْقبْنا 2 

وقوله: «وَيِدَلْنَاهُمْ لخته جتن توق أكل 0 يقول تعالى 2 
وجعلنا لهم مكانّ بساتينهم من الفواكه والثمارء بساتينَ من جني ثمر الأراك» 

وأما الأثْلُ فإنه يقال له الطرفاء: وقيل: شجرٌ شبيةٌ بالطرْفاء. غير أنه أعظمٌ 
منها, وقيل: إنها السَمْر. 

2 ه 8 هم . 2 6 2 

وقوله : «وشيءٍ من سدر قليل ». يقول: ذواتي اكل خمط وأثل, وشيءِ 
من سِدَّرٍ قليل. 

وكان قتادة يقول في ذلك: بينما شجرٌ القوم خيرٌ الشجرء إذ صَيرَهُ الله 

وقوله: «ذلكَ جَرْيْنَاهُمْ بمَا كَمَرُواه يقول تعالى ذكْرُهُ: هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء القوم من سباأ من إرسالنا عليهم سيل العرمء حتى هلكتٌ أموالهُمء 

وقوله: «وهل نجازي إلا الكَمُوره. معناه: كذلك كافأناهم على كفرهم 
بالله. وهل يجارّى إلا الكفورٌ لنعمة الله؟ 

حل 


١8 ١ا/ سبأ:‎ 

فإن قال قائل: أو ما يجزي الله أهل الإيمانَ به على أعمالهم الصالحة. 
فيخصٌ أهلّ الكفر بالجزاء؟ فيقال وهل يُجازى إلا الكفور؟ 

قيل : إن المجازاة في هذا الموضع: المكافأة. والله تعالى ذَكْرَهُ وَعَدَ 
أهل الإيمان به التفضلَ عليهم» وأنْ يجعلّ لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة 
عشرٌ أمثالها إلى مالا نهاية له من التضعيف, ووعد المسيء من عباده أن يجعل 
بالواحدة من سيئاته مثْلَهَا مكافأة له على جُرْمِهء والمكافأة لأهل الكبائر والكفر, 
والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل. فلذلك قال جَلَّ ثنأؤه في هذا الموضع : 
«وَهَلُ يُجارّى إلا الكمُون؟ كأنه قال جَلّ ثنأوه: لا يجارّى : لا يكافاً على عمله 
إلا الكفونٌ إذا كانت المكافأة مثلَ المكافاً عليه. والله لا يغفرٌ له من ذنوبه 
شيئاً. ولا يُمَخْصُ شي منها في الدنيا. وأما المؤمنُ فإنه يَتَفضْلُ عليه على ما 


<. 


وصفت . 


0 


لَوْلُ في تأويل. قَوْلهِ تَعالَى ا مكنا 
فبافرىظهِرَةٌ © وكَدَََافيا لصي صِورو اضيا الى وأيا ماء امت ع 


يقول تعالى ذكرهُ ب عن نعمته التي كان أنعمها على هؤلاءٍ القوم. 
الذين ظلموا أنفسهم. وجعلنا بين بلدهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي 
الشام قرىٌ ظاهرة . 

وقيل: عَنِي بالقرى التي بُورك فيها بيت المقدس. 

وقوله : «قرّى ظاهرة». يعني : قرّى متصلة. وهي رق عَرَبِيَة . 

وقوله : «وَقَدَرْنا فيها السّيْرَه يقول تعالى ذَكْرَه: وجعلنا بين قراهم والقرى . 
التي باركنا فيها سيراً مُقَدّراً من منزل. إلى منزل,ء وقرية إلى قرية» لا ينزلونَ 


ينض 


سبأ: ١-18‏ 
إلا في قرية. ولا يغدون إلا من قرية. 
وقوله : «سيروا فيها لَياليَ وأيًا ما آمنينَ»» يقول: وقلنا لهم سيروا في هذه 
القرى ما بين قراكم» ولقرى العي باركنا فيها لياليَ وأيامء آمنينَ لا تخافون 
جوع ولا عطشاً ولا من أحد ظلما. 


010 - دين سقارا 1 آه وك 


ا سس م وو لو 0 2 ىك تر بن 
اش تبسلته] ‏ حادِيت مره 11 200 صَبَارِ 

م 
53 ومَفاورٌَ 0 فيها ا ونتزودٌ معنا فيها ا وهذا من ن الدلالة 
على بطر القوم نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم. وجهلهم بمقدار العافية» ولقد 
عَجلَ لهم رَبْهم الإجابة» كما عَجَلَ للقائلين» «إِنْ كان هَذَا هُوَ الحَقَّ منْ عندك 
ءءء همه عه كه>” 0 - ب 2 2 م ع ىر 
فامطر عَليْنا حجارة من السَمَاءِ أو آئتنا بِعَذَابٍ أليم » أعطاهم ما رَعْبُوا إليه فيه 
وطلبوا من المسألة. 

وقوله: «تَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمُْ». وكان ظُلْمُهم إياها عمَّلَهُمُ بما يسخطٌ الله 
عليهم من معاصيهء مما يوجبٌ لهم عقابَ الله د«فَجِعَلْنَاهُمُ أحاديتَ». يقول: 
صَيْرْنَاهُمُ أحاديثٌ للناس يضربون بهم المثل في السبّء فيقال: تفرَّقَ القوم 
أيادي سَبَاء وأيدي سب إذا تفرَقُوا وَتَقَطعُوا. 

وقوله : «وَمَزْقنَاهُمْ كل مُمَزّقّه يقول: وقطعناهُمْ في البلاد كل مقطع . 

وقوله: «إِنْ في ذلك لآياتٍ لِكُل صَبّارِ شَكُوي يقول تعالى ذكْرَهُ: إن 
في تَمَزيقناهُم كَُّ ممزّق لآيات. يقول: لعظة وعبرة ودلالة على واجب 0 
الله على عبده من الشكر على نعمه إذا أنعم عليه متت رزف الم بعلن له 


الل 


سمأ : 1 ”١‏ 
إذا امتحنه ببلاءِ «لكل صبار شكور» على نعمه. 


0 ًْ س1 5 سي وب سر ىا« مم ص 

القول في تاويل قوله تعالى :ولف صدق علب إبليس ظنه.قاتبعوه 
أ مه 24 م واج هه ُ أ 
إلا ربقامنالمؤمنين عه 

يقول تعالى ذَكْرَهُ : ولقد ظَنَّ إبليسٌ بهؤلاء الذين بَدَلْنَاهُمْ بجنتيهم جنتين ذواتي 
معصية الله. فَصَدَّقَ ظَنْهُ عليهم. بإغوائه إياهم. حتى أطاعوة. وعَصَوا رَيّهم. 
إلا فريقاً من المؤمنينَ بالله. فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس . 


0 1 م َه 2 207 يي 7 هج م 7 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تغالَى : وَمَاكَانْله.علتهم مّن سَلْطئنٍ إِلَّا 

ال اخ مي دح بلس سا سس ةلل م دش" 1 د 5 

إنعلم من يؤمن با لاخر ءَمِمَنْ هوم نهافى شك وريك لكل شه حَفيظ 
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لفن 


| 
ع2 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما كان لإبليسٌ على هؤلاءِ القوم الذين وَصَفَ 
صِفَتَهُم من حَُجةٍ يُضِلّهم بهاء إلا بتسليطتاهُ عليهم, ليُعْلَمَ حزنا وأولياونا. «مَنْ 
مو؟ عم 


يُوْنُ بالآخرّة». يقول: مَنْ يصِدَّقٌ بالبعث والثواب والعقاب «ممُنْ هُو منها في 
506 1 م 1 0 ١‏ 8 
شك» فلا يوقن بالمعاد, ولا يصدق بثواب ولا عقاب . 

وقوله: «وَرَبُكَ على كُلّ شَيْءِ حَفيظ». يقول تعالى ذَكْرَهُ: ورَبْكَ يا 
محمدٌ على أعمال هؤلاء الكَفْرّة به. وغير ذلك من الأشياء كلها «حَفيظ» لا 
يعزبٌ عنه عِلّمُ شيءٍ منه. وهو مُجاز جميعّهم يوم القيامة» بما كسبوا في الدنيا 


"14 


2ع 0 ِءِ َه سيراه م مس بيو _ 
القول في تاويل قوله تعالى : قل أدعو أ الذي زعمممَُْدونٍ أ 
لابَيَيِكُو ب يِنْقَالدرََ ع السَمنوات ولاف الارضٍ وَمَاهح فيهسَامن 
00 3 س 3 ف 1 
شرلدوما متهم من 


يقول تعالن 3 فهذا فِعْلّنا بولينا ومَنْ أطاعناء داود وسليمان الذي 
فعلنا بهما من إنعامنًا عليهما النعمَ التى لا كفاءَ لها إذا شَكَانَاء وذاك فَعْلّنا بسَبَا 
الذين فعلنا بهم إذ بَطرُوا نعمتناء وكذّبُوا رسلناء وكفروا أياديناء فَقُلُ يا محمد 
لهؤلاء المشركين بربهم من قومك. الجاحدينّ نَعَمّنا عندهم, ادعوا أيها القومُ 
الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه فسَلُوممْ أن يفعلوا بكم بعض أفعالناء 
بالذين وصفنا أمرهم من إنعامٍ أو إياس». فإِنْ لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم 
مُبْطلُونَ» أن الشركة في الربوبية لا تصلحٌ ولا تجوزء ثم وصف الذين يدعون 
من دون الله فقال: إنهم لا يملكون مثقال ذْرَةٍ في السموات ولا في الأرض 
من خير ولا شر ولا ضرٌ ولا نفع. فكيف يكون إلهاً مَنْ كان كذلك. 

وقوله : «وما لَّهُمْ فيهًا منْ شِرٌكُه. يقول تعالى ذَكُرُهُ: ولا هُمْ إذ لم يكونوا 
يملكون مثقال ذْرَةٍ فى ي السموات ولا في الأرض » منفردينَ بملكه من دون الله 
يملكونه على وجه الشركة لأن الأملاك في المملوكات. لا تكون لمالكها إلا 
على أحد وجهين: إما مقسوماً. وإما مُشَاعَاً يقول: والهتهم التي يدعون من 
دون اللهء لايملكون وزنَّ ذَرَةٍ في السموات ولا في الأرضء لا مُشاعاً ولا 
مقسوماًء فكيف يكونُ مَنْ كان هكذا شريكاً لمن له ملك جميع ذلك. 

وقوله : «وما لَهُ منْهُمْ مِنْ ظهير». يقول: وما لله من الآلهة التي يدعون 
من دونه مُعِين على خَلّقِ شيءٍ من ذلك, ولا على حفْظِهء إذ لم يكن لها ملك 
شيءٍ منه مشاعاً ولا مقسوماًء فيقال: هو لك شريك من أجل أفه أعانَ وإِنْ 
لم يكن له ملك شيءٍ منه. 


الر 


سيا: 58 


الول في تَأويل قَولِهِ تعَالَى : لاف الَعَمَفُدَم ٍلَاِنَ وب لَه 


0 


د وح سر رك سر خلس اح سر بو ووس ار 


فرعن لوبهم َالوأمدَاقَال ريك قلسن وهوالم يالك 
نكل 
يقول تعالى ذكرهُ: ولا تنفع شفاعة شافع كائناً مَنْ كان الشافمٌ لمن شَفَع 

له. إلا أن يشفعٌ لمن أذنَ الله في الشفاعة» يقول تعالى : فإذا كانت الشفاعاتٌ 
لا تنفعٌ عند الله أحداً إلا لمن أذن الله في الشفاعة له والله لا يأذنُ لأحد من 
أوليائه في الشفاعة لأحدٍ من الكفرة به وأن نتم أهل كفر به أيها المشركون. 
فكيف تعبدون مَنْ تعبدونه من دون الله زعماً منكم أنكم تعبدونه, لِيقرَبَكُمْ إلى 
الله رُلْفَىء وليشفع لكم عند ربكم. «فمن». إذ كان هذا معنى الكلام التي 
في قوله : إلا لمِنْ أذن له : المشفوع له. 

| وقوله: «حتى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ». يقول: حتى إذا جُلِيَ عن قلوبهم. 
وكشف عنها الفَرَّعَ وذهب. وإذ كان ذلك كذلك؛ فمعنى الكلام: لا تنفع 
الشفاعة عنده. إلا لمن أذنَ له أن شفع عنده. فإذا أذن الله لمن أذنْ له أن 
يشفع فزعَ لسماعه إذنه. حتى إذا قُرّعَ عن قلوبهم. فَجُلَيَ عنهاء وكشّف الفرّعَ 
عنهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: الحقّء «وهو العلىٌ» على كل 
شيءٍ «الكبيره الذي لا شيء دونه. والعربٌ ب تستعمل 3 في معنيين» فتقولٌ 
الل الذي به تنزلُ الأمور التي يُفْرَعٌ منها: هو مُفَزّْعء وتقول للجبانٍ الذي 
يفْرّعَ من كل شيء: إنه لمُمَرّعء وكذلك تقول ارول الذي يقضي له الناس 
في الأمور بِالغلَبّة على مَنْ نازله فيها: ف عليه وإذا اريك به.هذا الجعنى كان 


ودة 


غالبا وتقول للرجل أنها الذي هو مغلوب أبداً: مغلب. 


تسا 10 
القَوْلُ في تايل قَولِه تعَالى: :ا قلمنيرزق مي لسوت 
لاض فلن ُ وَإِنَآ ويح لَمَلَهُدَّى أَوْفِ صَللِ مين 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمدٍ يكيهِ: قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم 
الأوئانَ والأصنامً مَنْ يرزقكُم من السموات والأرض بإنزاله الغيتَ عليكم منها 
حياةً لحروثكم. وصلاحاً لمعايشكم, وتسخيره الشمسٌ والقمرّ والنجومٌ 
لمنافعكم. ومنافع أقواتكم. والأرض بإخراجه منها أقواتكم وأقوات أنعامكم. 
وترك الخبر عن جواب القوم استغناءً بدلالة الكلام. عليه ثم ذكره» وهو: فإِنْ 
قالوا: لا ندريء فقل: الذي يرزقكُم ذلك اللهء وإِنا أو إيّاكم أيها القومٌ لعلى 
هدئىٌّ أو في ضلال. مبين: يقول: قل لهم: إن لعلى هدى أو في ضلال» 
أو إنكم على ضلال, أو هدىٌ. 

وهذا عندي أمر من الله لنبيه بتكذيب مَنْ أمره بخطابه بهذا القول 
بأجمل التكذيبء, كما يقولٌ الرجل لصاحب له قاط + وتعوايرية تكذيبه في 
0 وقائل ذلك يعني 2 لا نفسَهُء فلهذا المعنى صَيْرَ 
الكلام بأو. 


0 7 0 ص 11 7 ع م5 م 
قل في تاويل قَولِهِ تعالى : قل لَاشستلُورى عَنَآ بحر قلاع 
عات > حي ”| حت له و سحت سه له 20 011 ص< راس سه دح ب و 


عمَاتصَمُونَ نح قل) جمع بينناريناشميفتح بيننابا لحي وهوالفتاح َالْعَليمَ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ ككِ: قل لهؤلاء المشركينّ: أحدٌ فريقينا 
على مُدى والآخرٌ على ضلال.ء لا تسْألونَ أنتم عما أجرمنا نحن من جرم . 
وركبنا من إثم ولا نُسأَلُ نحن عما تعملون أنتم من عمل ء قل لهم: ٠‏ 
يننا رَيُنَا يوم القيامة عندهء «ثم يفتحخ بيننا بالحقٌّ»» يقول: ثم يقضي بيئنا 
قف 


سبا: 559-57١‏ 
بالعدل . فيتبينُ عند ذلك المهتدي منا من الضالٌ. «وَهُوَ الفَتَاحّ العَلِيم»» 
يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خُلقه. لأنه لا تخفى عنه خافية ولا 
يحتاجٌ إلى شهود تُعَرّفْه المُحقّ من المُبْطل . 
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الول في تأويل قوله 07 ل بن الحنثريه. شرك 


كال شراط ارثا 0 


ا قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركينّ بالله 
الآلهة والأصنامَ أروني أيّها القومُ الّذينَ الحقتموهم بالله فَصَيرَتّموهم له شركاءً 
في عبادتكم إياهم: ماذا حَلَقُوا من الأرض . أم لهم شرٌّلككُ في السموات» 
«كلا». يقول تعالى ذكرَهُ: كَذَّبُواء ليس الأمرّ كما وصفواء ولا كما جعلوا وقالوا 
من أن لله شريكاًء «بل هوء المعبودٌ الذي لا شريكٌ له ولا يصلحٌ أن يكونَ 
له فريك في ملكه. «العزيز» في انتقامه ممن أشرك به من خلّقه «الحكيم» 
في تدبيره خلقه. 


سرس كو ور م لل رسع و د ل 2 عه 
الَوْلُ في تأويل, قَولِه تَعَالَى : 00" كاف للناس تشيرا 


هه < >2دصه”هه - + 1خ سر 


وديا واد اكع انان مورت 

يقول تعالى ذكرٌهُ: وما أرسلناك يا محمدٌ إلى هؤلاء المشركينّ بالله من 
قومك خاصة. ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين » العربكث منهم والعجم . 
والأحمر والأسود. بشيرا من أطاعك , ونذيرا من كذّبك. ,«ولكن كر الناسٍ لد 
يَعْلْمُونَ» أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر. 

اقول في تأويل, قَوْلِه تعالى : ويَقولون مق هددً الْوَعدان كدت 


رففا 


فيناً: اريك رون 
3 010 أدبو 5 م و سلس معيو 0 ده دع وس 
صددقين ل 1ك يما ملانستعخرونعنه ساعة ولاشتعرمون 
ند 
”3 
< 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: ويقول هؤلاء المشركونّ بالله إذا سمعوا وعيدّ الله 
الكفار وما هو فاعلٌ بهم في مُعادهم مما أنزل الله في كتابه» «متى هَذَا الوعدٌ» 
جائياًء وفي أيّ وقتٍ هو كائن «إِنْ م فيما تعدُوننا من ذلك «صادقينَ» أنه 
كائنٌ. قال الله لنبيه: «قُل» لهم يا محمد كم أيها : يها القوم «ميعادٌ يوم » هو 
آتيكم لا تَسْتَأَخَرُونَ عَنْهُ» إذا جاءكم «ساعة» فتنظروا للتوبة والإنابة رول 
تستقدمُونَ» قبله بالعذاب, أن الله جعلٌ لكم ذلك أجل. 


0 3( 
القَوْلُ في تأويل كَوْلِه تَعالَى : وََالَالَد رس كفَروا أن تور بهذا 


»ووم مد سرح سه سس حي ل عر سل 7 


القرءانولا 71000 ان اه 


> سه 2 
بقول 0 ذكرُهُ: «وَقَالَ الّذينَ كَفَرواه من مشركي العرب 'لَنْ نُوْمِنَ 
بهذا القرآن» الذي جاءنا به محمد كي : ولا بالكتاب الذي جاء به غيره من بين 


يليه . 


وقوله: «ولو رق إذ الظالمُونَ موقوفون عند ربهم)» يتلاومون, يحاور 
بعضهم بعضاء يقول المستضعفونَ: كانوا في الدنيا للذين كانوا عليهم فيها 
يستكبرون: لولا أنتم أيها الرؤسساءٌ والكبراءٌ في الدنيا لَكنَا مؤمنيننَ بالله وآياته. 


فق 


ا م 
.* . 7 3 0 مي صصص 0 صو روح 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى :وا 00 سْتَكب دين سَتْضْعِفُوا 
ددن عن لدبت دإ جا لكر ججرمِينَ جه 2 


يقول تعالى ذكرَة: «قال الْذِينَ استَكيْرُوا» في الدنياء فرأسوا في الضلالة 
والكفر بالله «للَذينَ اسْعضِفُواء فيها فكانوا أتباعاً لأهل الضلالة م إذ قالوا 
لهم: «لولا أنتم حم لَكنا مومنيننَ أَنْحَنُ مد عَنِ الهدَى» واكم من اتباع 
الحقٌّ «بَعْدَ ا من عند الله بين لكم. بل كم مجر مين ) فَمَنَعَكُمْ 
إيثاركم الكفر بالله على الإيمان من باع الهدى. والإيمان بالله ورسوله. 


وق 


لقَوْلُ في تأِيل, قَوْلِهِ تغالى: وَمَالَلِْينَ ان مُضيِقُوا للدي 


م 0 + رمدو سه ا 2000 
أستكارف: ل معلل وَألتّهَارِاا تم ويناان بك أله مجع ل لد أنداداً 
م رس سه ع 00611 


موا التَدَامَةَ لماراً اعد بَوََملَلدَر وأ 1 أعتاق لد 3" ل عدوا عل 
في # 7 1 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتْضْعفُواه من الكَفَرَةِ بالله في الدنياء 
فكانوا أتباعاً لرؤسائهم في الضلالة «للّذينَ اسْتكبرُواء فيهاء فكانوا لهم رؤساءً 
بَلْ مكْركُم لنا بالثيل, والثهار صَدَنَا عن الهدى «إذ َامُوُويَنا أن نَكَفْرَ بالله ونَجَعَل 
لَهُ أمثالاً وأشباهاً في العبادة والألوهة, فأضيف المكرٌ إلى الليل والنهار. 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنها. على 
اتساع العرب في الذي قد عُرف معناها فيه من منطقهاء من نقل صفة الشيء 
إلى غيره » فتقول للرجل : يا فلان نهارك صائم وليلك قائم» وما أشبه ذلك. 

وقوله : «إذ تمر ونا أنْ نكف باشو يقول: حين تأمروننا أنْ نكفر بالله . 


وقوله : «ونجعَلٌ ل أتدادأى يقول: شركاء. 
نرف 


سبأ: #” د م 
وقوله : «وأَسَرُوا التُدامَة لَمَا روا العَذَابَ» يقول: ويَدمُوا على ما فَرَّطُوا 
من طاعة الله في الدنيا حين جاينوا عذابَ الله الذي أعدَّهُ لهم . 
وقوله : «وَجَعَلّنا الأغلال في أعناق الْذِينَ كَفَرُوا» وعُلّت أيدي الكافرينَ 
بالله في جهنم إلى أعناقهم في جوامعٌ من نار جهنم. جزاءً بما كانوا بالله في 
الدنيا يكفرون. يقول جَلَّ ثناوهُ: ما يفعل الله ذلك بهم إلا ثواباً لأعمالهم 
الخبيثة التي كانوا في الدنيا يعملونهاء ومكافأةً لهم عليها. 


!1 سم ل مح ل 7 0 د و حم ل مه 
اَل في تَأويل. فول تَعالى :وما سلاف فَريَة برقال مارفوه 


إِنَايم]ره 2 به كلف غود م 


يقول تعالى ذكرهُ: وما بعثنا إلى أهل قرية نذيراً يُنذِرُهم بأسَنا أنْ ينزلَ 
بهم على معصيتهم إياناء إلا قال كبراؤها ورؤساؤها في الضلالة كما قال قومُ 
فرعونٌ من المشركينّ له: إِنا يما اا بهرمن التذارة» ويُعهم .يه من توخبيد 
الله والبراءة من الآلهة والأنداد كافرون . 


أ 
وزغ 


ًّ هه 
7 الول في تأبيل وله تَعَالَى : وقَالوأن سرامو لا وأَوَلنداوَمَاُ 
رو_ سحيو لخر ص برس ما سرس سر سح 0200 و و 
بمعذيين اق مطل لوق لمي 2 مسّاء ويفرروا: 52111 
0 - حجحاده 3 
لاايعلمون لي 


يقول تعالى ذَكُره : وقال أهلّ الاستكبار على امن كل قري أرسلنا فيها 

نذيراٍ لأنبيائنا ورسلناء «نحن أكثرٌ أمُوَاٌ وأؤلادأ»» وما نحن في الآخرة 

«بِمُعَذَِينَ 6 أن الله لو لم يكن راضياً ما نحن عليه من الملة والعمل, لم يُحَوَلْنا 

الأموال والأولاد. ولم يبسط لنا في الرزق ٠‏ وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك 

لرضاه أعمالناء وائْرَّنَا بما اثرنا على غيرنا لِفَضْلْناء وزلفةَ لنا عنده. يقولٌ الله 
325”»> 


شما 4م ابم 
لنبيه محمدٍ ه: قل لهم يا محمد «إن دبي يبسط الرزق» من المعاشٍ 
والرياشٍ في الدنيا «لمن يشاء» من خَلّقه «وَيَقَدِ فيضيقٌ على مَنْ يشاء لا 
لمحبةٍ فيمن يبسطٌّ له ذلك ولا خيرٍ فيه ولا رُلْفٍ له؛ استحقٌ بها منه» ولا لبغضٍ 
منه لمن قَدَرَ عليه ذلك» ولا مَقَتِء ولكنه يفعلُ ذلك مِحْنة لعباده وابتلاء» وأكثر 
الناس لا يعلمون أن الله يفعلٌ ذلك اختباراً لعباده. ولكنهم يظنون أنَّ ذلك منه 
ناد لمق يط" له :وفك لمن كدر عليه 


ار في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ومَآأمو لا لولدم يا 
ز لانويسان ا ءالضَعَف بتعا 4 
يقول 5 : وما أموالكُم التي تفتخرونَ بها أيّها القوم على الناس » 
ولا أولادكم الذين تتكبرون بهم بالتي 7 ربكم منا قُربَة. 
وقوله : إل مَنْ آمَنّ وَعَملٌ صالحا»» اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك” . 
وأولى الأقوال عندنا بالصواب أن يقال: إن «مَّن» نْصِبتٌ بالاستثناءء وإن 
شعت أوفَمْتٌ عليه التقريب» فيكون معنى الكلام : لا تُقَرّب الأموال إلا مَنْ آمن 
وعمل صالحا. وقد يحتمل أن يكون «من» في موضع رفع فيكون كأنه قيل: 
وما هو إلا م مَنْ أمنّ وعمل 058 


)1ع( وقع في تفسير هذا القول سقط ليس بالقليل» على أننا استطعنا أن نتبين رأي المؤلف 
في تفسيرها بما بقي من كلامه الذي نظن أنه تابع فيه الفرّاء في معاني القرآن (؟/ 
«+م) فصغنا العبارة الآتية على طريقته وبما بقي من كلامه. والاستعانة بكلام 
الغرّاء . 


يفف 


سباأ: لا“ 5١‏ 


4 1 مه اسمس ٌ. 
وقوله : «فاولائك لهم جزاء الضعف». يقول: فهؤلاء لهم من الله على 
أعمالهم الصالحة الضعف من الثواب. بالواحدة عَشْرٌ 


وقوله : «في الغرفات آمنون»» يقول: وهم في غرفات الجنات آمنون من 


عذاب الله . 
مه اع 55 20 
00 في 7 ّ تَعَالَى لصوف ايكيا معتجرين وليك 
ف 6 و ددس سحو خخ م لمح د 
رمحم روربى عد فل إنرفبسط الرز فَلِمن تسَاممنْعبادوء 
مسج د مولبره ل مرح عو 
وبقدرله, ومآ أنفقسْيَن سق فَهوجلِسُ 1 وشوكرالتزقيت ج4 لغلا 


يقول تعالى ذكرُهُ: والذين يعملون في آياتناء يعني: في حُبَجنا وآي, 
كتابناء يبتغون إبطالّة. ويريدونٌ إطفاءً نوره معاونينَ» يحسبون 5 ونا 
0 ويُعْجِرُونا« ولك في العذاب مُحضرون» يعني في عذاب جهنم 
مُحَضَرُونَ يوم م القيامة «قُلُ إِنَّ رَبي 8 الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ من عاد يقول 
تعالى ذَكرَهُ : قل يا محمدٌ إِنْ ربي يبسطٌ الرزقٌ لمن يشاءً من حَلّقه فيوسعه 
عليه تكرمة له وغيرٌ تكرمة, وِيَقَدِرُْ على مَنْ يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له 
وغير إهانق» بل محنة واختباراً. وما لْفَقتمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَحلِفُهه. يقول: 
وما أنفقتم أيها الناسٌ من نفقةٍ في طاعة الله فإنَ الله يخلفها عليكم. 

وقوله : «وَهُوَ حَيْرٌ الرَازقِينَ»» يقول: وهو خيرٌ مَنْ قِيلَ إنه يَرْزْقُ ووْصفت 
بهء وذلك أنه قد يوصفٌُ بذلك مَنّْ دُوبَهُ فيقال: فلانٌ يَررّق أهلَهُ وعياله. 


لي 2 دورو و «رس 
اقول في ويل قوله - وموم بحشرهمج جميع انم يول ملك 


2 2 


7 مض مو سد 2 رورم وه 
ارق 


ع 


سبأ: 5١‏ - ”8# 
دوو ده م4 زر +2 ررحم 
يَعَبَدُونَ الجن أصكارهم بوم مُؤْسنون ري 


يقول تعالى ذَكُرَهُ: ويوم نحشرٌ هؤلاء الكفار بالله جميعاء ثم نقول 
ءٍ عع ى ءٍِ ع لمي 
للملائكة : اهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرا منهم الملائكة «قالوا 
سَبْحَانَكَ رَيْناء تنزيهاً لك وتبرئة مما أضاف إليكٌ هؤلاء من الشركاء والأنداد 
«أنتّ وَلِيْنا من دُونهم) لا تخد ولا دونك هجَلْ كانوا يدون الجن . 
0 د عه معش ام ا 
وقوله : «أكثرهم بهم مومنين». يقول: أكثرهم بالجن مصدقون. يزعمون 
أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون عُلُواً كبيراً. 
الوم ابم ته 01 5 
رضمو ري ا 0 0 1 
لين اوعاب ا 


يقول تعالى ذَكره: فاليم لا يملكُ بعكم أيها الملائكةٌ للذين كانوا في 
الدنيا يعبدونكم 0 ينفعونكم به ولا عر ينالونكم بهء أو تنالونهم به فول 
لللّذِينَ ظَلَمُواهء يقول: ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير 
ف ليان سينا لغير من تنبغي أن تكونّ له «دُوقُوا عَذَّابٌ الثار التي كنتم بها» 
في الدنيا مُكذّبوتَه فقد وَرَدتُمُهَا. 


معدو 1 و 2 امأ 20 


0 00 أنيصد 0 م وق 226 20 
ووَالَالدنَكفَر رك 0-0 , ا ان 2 


سنما؟ ةع 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: وإذا تتْلَى على هؤلاء المشركينَ آيات كتابنا بيُنات» 
يقول: واضحات أنْهنَ حقٌّ من عندنا «قانُوا ما هَذَا إلا مَجلُ يرِيدٌ أن يَصَدَّكُمْ 
عَمَا كان يعبدٌ آباوكم», يقول: قالوا عند ذلك: لا تتبعُوا محمدأء فماهُوَ إلا 
ل يويك أن يَصدَّكُمْ عماا كان يعد آباؤكم من الأوثان ويغير ديتكم ودين 
ابائكم . «وقالُوا ما هَذَا إل فك مُفترّى) ‏ يقول تعالى ذكرة: وقال هؤلاء 
المشركون: ما هذا الذي تَتَلُوا علينا يا محمدٌء يعنونٌ القن «إلا إفك». 
يقول: إلا كذبٌ مُفترى». يقول: مُحْتلَقٌّ مُتَحَرّصٌ ووَقَالَ الِْينَ كَفَوُوا للحَقَّ 
لما جاءهم إن هذا إلا سِحْر مُبِينٌ»» يقول جل ثناؤة : وقال الكفارٌ للحقٌء يعني 
محمداً يك لما جاءهم. يعني الها بحنه نيا : هذا سحر مبين. يقول: ما هذا 
إلا محر فين “ينين لمن دراه وتاملة أنه سك 
الَولُ في تأويل قَوْلِه 0 اله تتشكاناً 


َس رح اه هه 
| 


تَسَلَكل يَكَمنِيَرٍ © ركذب 6 
ماد همع فكو 2 يت كر ج 

يقول تعالى ذكرَهُ: وما أنزلنا على المشركينَ القائلينَ لمحمد طللةِ لما 
جاءهم بآياتنا: هذا سحرٌ مبين بما يقولونَ من ذلك كتباً «يدرسونها». يقول: 
يقرؤونها. 

دوما أَرَسَلْنا إِلَيْهمْ قبْلَكَ مِنْ تذيره». يقول: وما أرسلنا إلى هؤلاء المشركينَ 
من قومك يا محمد فيمايقولونَ ويعملون قبلك من لي ينذرهم بأسّنا عليه. 

وقوله : «وكَذّْبَ الْذِينَ سن قبْلهم». فرك وكذت الذين من قبلهم من 
الأمم رَسَلنا وتتزيلناً «وما را معْشَار ما أتيناهم» , يقول: ولم يبلغ قومك يا 
د كر ها اعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوّة والأيدي والبطش » 

رق 


هه الوا مما 


تسيا + 6: لاع 
وغير ذلك من النعم . 
«فَكَذّبُوا رسلى فكيف كان نكير». يقول: فكدَّبُوا رسلي فيما أتوهم به من 
كان نكيرء يقول: كيف كان تغييري بهم وعقوبتي . 


سمج 22 6 
الل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : نمكم يوح أن تَقوموأ لله 
ع ع سه بو ع عه 


مدق وَضْوَداثرتَتَرُأمايصَاكر د ان هوأ ليرا 26 


0 ل 


يَدَىَ عَدَابٍ شدي ريه 2 
ا امال 0 9 ع بي 

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلا المشركين من قومك : إنما اعظكم 
أيها القوم بواحدةٍ وهي طاعة الله. 

وقوله : «أنْ تقُومُوا لله مَتْنَى وَفْرَادَى». يقول: وتلك الواحدة التي أعظكم 
بها هي أنْ تقوموا لله اثنين اثنين» «وفْرَادَى»» يقول: واحداً واحداً. 

وقوله : شُ 0 يقول: لأنه ليس بمجنون . 

وقوله: «إِنْ هُوَ إلا نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذاب شديد». يقول: ما محمدٌ 
إلا نذيرٌ لكم ينذْرّكُم على كُفْركم بالله عقابه أمامّ عذاب جهنم قبل أنْ تَصْلَوْهاء 
وقوله : «(هون) كناية اسم محمد عكدة. 

هل في تيل قزل تعض : فز ماس لاخ تركنأ 

لقؤل في تاويل. فوا 4 اة جنر 
7 50 
7م 2 2 شهيد 
لا على | لله ود طوعل كل شي 

شرل ماق .ذكرة: - باتمحمة لفرداك «المكد ماف الزاكية مليف ها 


أتيتهم به من عند رَيّكَ: ما أسألكم من جُعْل على إنذاريكُمْ عذابَ الله 
7 


/ 


فا : /ا ء 6١‏ 
وتخويقكم به بِأسَّهُء ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالله. والعمل 
أسألكم على ذلك جعْلا فَتَهمُوني. ويَظُنوا أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمالر 
وقوله: «إِنْ أجُريَ إلا على الله». يقول: ما ثوابي على دعائكم إلى 
الإيمان بالله. والعمل بطاعته. وتبليغكم رسالته. إلا على الله «وَهُوَ على كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ»» يقول: والله على حقيقة ما أقول لكم شهيدٌ يشهدُ لي به وعلى 
غير ذلك من الأشياء كلها. 


لوالا و اوعدا الي عر لم وني سي ع اه م ووو 
القول فِي تاويل قوله تعالى : لَإِنَ رق يقَذِف بعلم الْعبوبٍ يه 
سلسم ور حل د سر سر الو رط 
قلجَاء ا لق وما بدا مطل ومابعِيد حلي 
يقول جَلٌّ ثنأوهُ لنبيه محمد 6 «قل» يا محمد لمشركي قومك «إن ربِي 
يقذفٌ بالحَقٌ» وهو الوحيٌء يقول: ينزله من السماءء فيقذفه إلى نبيه محمدٍ 
كك «عَلامُ العيُوب»» يقول: علامٌ ما يغيبُ عن الأبصار ولا مُظْهّر لهاء وما 
لم يكن مما هو كائنٌ» وذلك من صفة الب ء غير أنه رفع لمجيئه بعد الخبر. 
دقل جاء الحقة: يقول: قل لهم ياامحمل: جاء القرآنُ ووحيُ الله «وما 
يبْدىءٌ الباطلٌ»» يقول: وما ينشى؛ الباطلٌ خَلْقاً والباطل هو فيما فسّرهُ أهل 
التأويل: إبليسٌ «وما يُعِيدُ» يقول: ولا يعيدُه حياً بعد فنائه. 


القَوْلُ في تَأوِيل قله تَعَالَى : فَلْإنصلات فَإِنَماأضْلْعتفسى وان 
وه دسا و سا س اخ يو سم 2ج وو حلم 3 


أهتديت فمَانويى إل رفإِنَه, سبيع قريب جزل 


يقول تعالى ذكْرُه ‏ كَل يا محمد لقومك: إن صَللت عن الهدى» فسلكت 
شق 


نا 6د ١ه‏ 

غيرَ طريق الحقٌّء فإنما ضلالي عن الصواب على نفسيء يقولٌ: فإِنّ ضلالي 
عن الهدى على نفسي ضرَهُ. «وَإِنِ اهْتَدَيْتٌ»» يقول: وإن استقمتٌ على الحقٌ 
«فيمًا يوحي إليّ بي )ا يقول: فبوحي الله الذي يوحي إليَّ» وتوفيقه للاستقامة 
على محجة الحقّ وطريق الهدى. 

وقوله : «إنه سَمِيعٌ قريب يقول: إِنَّ ربي سميع ليا اقول لكم. خافظ 

1 0 5 5 5 س0 

له وهو المجازي لي على صدقي في ذلك» وذلك منى غير بعيد» فيتعذر عليه 
سماعٌ ما أقولُ لكم. وما تقولونَء وما يقوله غيرناء ولكنه قريب من كل متكلم 


واعع 


يسمغ كل ما ينطق به. أقرب إليه من حبل, الوريد. 
ل ا و لي ا ا ا 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ولؤترإذ فزعوافلافوت وأخِذوامن 


يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد ككله: ولو ترى يا محمدٌ إِذْ فَرِعُوا. 

واختلف أهلٌ التأويل في المَعْيينَ بهذه الآية» فقال بعضهم : عُنِي بها 
هؤلاء المشركون الذين وصفهم تعالى ذكره بقوله : «وَإذا نتلى عَلَيهم آياتنا ينات 
قانُوا ما هذا | لآ رجل يريد أن يَصُدَكُمْ عا كان يبد آباو» م»ء قال: وعني 
بقوله : «إذ فَِعُوا قلا هوت وانيلوا + مِنْ مَكانٍ قَريب» عند نزول نقمة الله بهم 
في الدنيا. 

وقال آخرون: عُني بذلك جيش يُحْسَففُ بهم ببيداة من الأرض . 

وقال آخرون: بل عُني بذلك المشركون إذا فَِعُوا عند خروجهم من 
قبورهم . 

والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك» وأشبه بما دلَّ عليه ظاهرٌ 


رغرفا 


مسبأ: ١‏ ثم 
| لتنزيل قولُ مَنّْ قال: وعيدٌ الله المشركينّ الذين كَذَّبُوا رسولٌ الله يلل من قومه 
3 الآيات قبل هذه الآية جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم . وبوعيد الله 
إياهم مَعْبّته وهذه الآيةٌ في سياق تلك الآيات» فَلانُ يكونَ ذلك خبراً عن 
حالهم أشبهُ منه بأنْ يكون خبراً لما لم يجُر له ذكْرٌ. وإذا كان ذلك كذلك» 
فتأويل الكلام : ولو ترى يا محمدُ هؤلاء المشركينّ من قومك. فتعاينهم حين 
قَرْعُوا من معاينتهم عذابٌ الله «قلا فَوتَ»ء يقول: فلا سبيلَ حينئظٍ أنْ يفوتوا 

الها أو يُعْجِرُونَا هَرَباًء ويَنجُوا من عذابنا. 
وقوله : «وأخدُوا من مَكَانٍ قريب»» يقول: وأَحَذَّهُم الله بعذابه من موضعٍ 


قريب » لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه . 


م 


القَولُ في تأبل قوله تَعَالَى : َقَالوَاءامتَّابوٍء َأَنَّ طْحْالتَنَاوْشُمِن 
كان تيل 


م بعيع 

يقول تعالى ا وقال هؤلاء المشركونَ حين عايئوا عذاب الله آمَنَا به 
يعني : آمنا بالله وبكتابه ورسوله . 

وقوله : «وأنى آم التناوش», يقول: ومن أي وجه لهم التناوش » 8 
وأينَ لهم التوبةٌ والرجعة أي قد بَعْدَتَ عنهم, فصاروا منها كموضعٍ بعيل أ 
يتناولوها , وإنما وَحِفت ذلك الموضع بالبعيد. لأنهم قالوا ذلك في القيامة. 


فقال الله : أن لهم بالتوبة المقبولة. اتوي المقيولة إنما كانت في الدنياء وقد 
ذهبت الدنيا فصارت نعيدا من الآخرة . 


وقوله: «من مكانٍ بَعِيدِهء يقول: من آخرتهم إلى الدنيا. 


6ب رط 2 
6 . 2 د ل سمدء > يم م ع ودع 
لقول في تاويل قوله تعَالى : وود حكهر ويه من قبل وبفَّذْفُوتَ 


غوف 


تك : ”اه 3 8ه 
حَيسِ من مَكان بصي عبد 
يقول تعالى ذَكَرَهُ: «وَقَدٌ كُمَرُوا به يقول: وقد كفروا بما يسألونه رَبّهم 
عند نزول العذاب بهمء ومعائنتهم إياهُ من الإقالة: له. وذلك الإيمانٌ باللهء 
وبمحمدك كِْةّ. وبما جاءهم به من عند الله . 
وقوله: «وَيَقَذفُونَ بالغيب 7 مكانٍ بعيد) » يقول: وهم اليوم يقذفون 
بالظنون والأوهام » فيقول بعضهم: هو ساحرٌ وبعضهم: شاعرء وغير ذلك. 
ا سح سو له ل مه 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى : وبل ينه وما سْتهُونَ صَافْعِلَ 
أيهم ين كوأ سنك مسي حي 


يقول تعالى ذَكُرُهٌُ: وجيل بين هؤلاء المشركينَ حين فَزعُواء فلا فوت. 
وأَخدُوا من مككان. قريب -ققالوا آمنا به ووييْنَ ما يَشْتَهُونَه حيشل من الإيمان 
بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرونَ ولا سبيل لهم. إليه 

وقوله: «كماً فعل بأشْياعَهِمْ من قبل يقول: فعلنا بهؤلاء المشركين» 
فَحُلْنَا بينهم وبين ما يشتهونَ من الإيمان بالله عند نزول. سّخط الله بهم. 
ومعايتتهم بِأسَهُ كما فعلنا بأشياعهم على كُفْرهم بالله من قَبْلهِم من كفار الأمم , 
فلم نقبل منهم إِيمانَهُمْ في ذلك الوقتء كما لم نقبل في مثل ذلك الوقت 
من ضُرّبائهم. والأشياع: جمع شيّعء وشيّع: جمع شيعة, فأشياع جَمعٌ 
الجمع . 

وقوله : «إِنّْهُمْ كانُوا في شَكُْ مُريب»» يقول تعالى ذَكُرُهُ: وجيل بين هؤلاء 
الففزكن بحن عايتوا ناض الدع وبين 'الأيمان د :إنهم كانوا قبل فى الدننا في 

نارفا 


سبأ: 6 

0 1 : : 0 2 1 
شك من نزول العذاب الذي نزلٌ بهم وعاينوه. وقد أخبرهم نبيهم أنهم إن لم 
ينيبوا مما هم عليه مَقيهُون من الكفر بألله» وعبادة الأوثان أنّ الله مهُلكهم. 
وجل بهم عقوبة في عاجل, الدنياء واجلٍ الآخرة قبل نزوله بهم . «مريب»)» 

يقول: موجبٌ لصاحبه الذي هُوٌ به ما يَريبهُ من مكروه. 


شرف 


َص- 


الول في تأويل وله تعالى : لحمل سيلا راسمو تِوَالْرْضٍ جاع 
لملكدرئل اير 27 عل 


يقول تعالى ذكره : الشكرٌ الكاملٌ للمعبود الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له 
ولا ينبغي أن تكونٌ لغيره خالق السموات السبع والأرض » «جاعلٍ الملائكة 
رسلا إلى من يشاءٌ من عباده. وفيما شاء من أمره ونهيه . «أولي أجنحة 0 
وَثُلاتٌ ورباع» يقول: أصحاب أجنحة : يعنى ملائكة. فمنهم مَنْ له اثنان من 
الأجنحةء ومنهم من له ثلاثةُ أجنحة, ومنهم مَنْ له أربعة. 

وقوله : «يزيدٌ في الخلق ما يشاءً» وذلك زيادته تبارك وتعالى في لق هذا 
المَلَّكُ من الأجنحة ة على الآخر ما يشاك ونقصانه عن الآخر ما أحبٌّ» وكذلك 
ذلك في جميع خَلْقه يزيدٌ ما يشاك في حَلْقِ ما شاء منه., ريقش يا ارين 
خَلْق ما شاء له الحَلْنُ والأمء وله القدرةٌ والسلطانٌ. «إِنَّ الله على كل شَيْ 
َدينو» يقول: إِنَّ الله تعالى ذكْرُهُ قديرٌ على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاءء 
نقصان ما شاء منه ممن شاءء وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يمتنعٌ عليه فِعْل 
شيءِ أرادة سبحانه وتعالى . 


وفرفا 


قفاطر: ” _ م 


3 


ل 02 اه ا وام 22ل وى مار 
القول في تاويل قوله الى : مايفمج لله إاناس مِن رَحمة فَلامَمَيِكَ زهسا 
020 دد وى ده ع 001001003 _ جد 
ومأدمسك فلا مر دمن بعد وهوالع يرا ك5 ع 


يقول تعالى ذكرهٌ: مفاتيحٌ الخير ومغالقه كلها بيده فما يفتح الله للناسٍ 
ا ل لأنّ ذلك 0 أحدى 
له سواه لا 1 وله. 
وقوله : «وهو العزيزٌ الحكيم», يقول: وهو العزيز في نقمته ممن انتقمّ 
منه من خَلّقه بحبسٍ رحمته عنه وخيراته. الحكيم في تدبير لق وفتحه لهم 
الرحية إذا كان فتحح ذلك صلاحاء وإتبناكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة . 


د مي 4 َ 2 ل 7و 0 هه وس ريه مسا ىَ 
ا في 0 3 0 0 اناس أذ 0 
حلمو جم ع 2 7 0 0 1 


حده 
عه 


لا سني يس رسول الله كلِ من قُرَيش: «يا 
ها الناس اذكُرُوا نَعْمَةَ الله التي انعمها ا 
506 والأرضٍ الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها ا دن السناء 
والأرض » فتعبلوه دونة ولا إله إل هو يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا 
الذي فطرَ السموات والأرض» القادر على كل شيع الذي بيده مفاتيخ الأشياء 
وخزائنها. ومغالقٌ ذلك كله فلا تعبدوا أيها الكام. نا توا فإنه لد يقدر على 


لايق 


فاطر:  ”‏ 
0ه 0 00 14 6م م ١‏ 
نفعكم وضرَكمُ سواه فله فأخلصوا العبادة. وإياه فافردوا بالالوهة. « 
د ا د قله 55 الا ا 2 
توفكون». يقول: فأيّ وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم 


3-3 


تصرفون . 
. أو 00 إن تكد بوك ققد مذَبت رسلم: كلق 3 


ب 
7 م حجله ,ِ م ل 0 م 


وإ كله ترجع وز 2 0 اه 
2 

يقول تعالى ذَكُرَّهُ لنبيه محمد 86: وإِنْ يُكَذَّبِكَ يا محمد هؤلاء 
المشركونّ بالله من قومكَ فلا يُحْرَْنُكَ ذلك. ولا يَعْظُمْ عليك؛ فإِنْ ذلك سنة 
أمثالهم من كفرَة الأمم بالله. من قَبْلهم وتكذيبهم رَسُل الله التي أرسلها إليهم 
من قبل ولن يَعْدُو مشركو قومك اذ بكرو يم ٠‏ فيتَبعُوا في تكذيبك 
منهاجهم. وتسلكرا سبيلهم . «وإلى الله َرْجَعُ امور يقول تعالى ذكرة: 
وإلى الله مَرْجِعٌ أمرك وأمرهم. َمُحِلٌ بهم العقوبة» إِنْ هم لم يُنيبوا إلى طاعتنا 
في اتباعك, والإقرار بنبوتك» وقبول ما دَعَوْتَهُمُ إليه من النصيحة. نظيرٌ ما 
أحللنا بنظرائهم من الأمم. المكذّبة رُسُلَّها قبلك. ومنجّيكَ وأتباعكٌ من ذلك» 


.و 


سَنْتَنَا بمن قبل في رسلنا وأوليائنا. 


وقول ويا أيها الئاس إن وَعْدَ الله حَىّ6ء. يقول: تعالق ذكرة لمشركي 
قريش» المِكَذّبِي رسولّ الله يِ: يا أيها الناسٌ إن وَعْدَ الله إياكم بأسَهُ على 
إصراركم على الكفر به وتكذيب رسوله محمدٍ كل وتحذيركُمٌ نزول سطوته 
بكم على ذلك حوٌء فايقنوا بذلك» وبادروا حلول عقوبتكم بالتوي والإنابة إلى 


رعوة* هم 


طاعة الله والإيمان به وبرسوله . دقلا تَعْرنْكُم الحياة التاق يقول: فلا يغرنكم 
ما أنتم فيه من العيشٍ في هذه الدنيا ورياسَبكُمْ التي تترأسون بها في ضعفائكم 


فيها عن اتباع, محمد والإيمان رولا ركم بالله العْرُورُوء يقول: ولا يَحْدَعَنكُمْ 


فاطر: 60 
بالله ايلات 2 الأمانىٌ » ويَعَدُكُمْ من الله العذات الكاذية, ويحملكم 
على الإصرار على كُمْرَكُمْ بالله. 


م لس وس و فر مك عر م 
الفَوْلّ في ل قَوْلِه 0 امسر در اذوه عدوا" 


ا دو ووأ عه ا 
2 “لوويهه 

يشتول تعال 0 «إِنَّ ا الذي نيكم أيها الناسٌ أن تخترُوا 
بغروره إياكم بألله دلَكُمْ عَدُوٌ فَاَخْدُوهُ عَدُوَأو يقول: فأنزلوه بن العيكم ال 
العدو منكم. وادروة بطاعة الله واستغشاشكُمْ إياه» حَدَرَكُمْ من عدوكم الذي 
تخافونٌ غَائلَتَهُ على أنفسكم, فلا تطيعُوه ولا تَتبِعُوا خطواته. فإنه إنما يدعو 
حَزْيَهُ يعني شيعته, ومَنْ أطاعه إلى طاعته والقبول منه. والكفر بالله «ليَكُويُوا من 
أصحاب السعير» » يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتَوَقَدٌ على 


م مع ءِ 2 شراه 

0 5 9 سل 2 0-7 هه “كه وه م2 4 

القول فِي تاويل قوله 0 : الذين كم عاض ديرن 
6 111 أ-ه ره 2 ًَ 3 حطو 


اموأ واوا الك 1ك بيرح 


يقول تعالى 006 «الّذينَ كفْرُوا» بالله ورسوله «لَهُم عَذَابٌ» من الله 
«شديدٌى. وذلك عذاتٌ النار. 


وقوله : «وَالَذينَ أمثوا»» يقول: والذين صَدَّقُوا الله ووشولة وعملوا بما 

أمرهم الله. وانتهوا عما نهاهم عنه دهم مَعْفْرَة) من الله لذنوبهم «وأجر كبِير» 
وذلك الجنة . ش 

د. »م 0 اع ج66 عله 24س الوه 17و ولو مل و 2 

الول في تأويل قَولِه تَعالَى : أفمن زين لمرس مله قرءاه حسما فَإنَّ 


3 


فاطر: 4-86 
ده ساسم بو سمح و دس سج سام دحو د < هخ 02 صر ل 
للَهيضِلٌ من يِسَاءُ ومهدى منْيِسَاء قلا نذهب نفْسَك عبرم حسرتٍ بن إِنَأهَهعليم 
ا خب 
حهه 


0 


يقول تعالى ذكْرٌهُ : أَقَمَنْ حَسّنَ له الشيطانٌ أعماله السيئة من معاصي الله والكفر 
بهء وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان» فرآه حَسَئا فَحَسِبَ سيىء ذلك ا 
وظَنّ أنْ قبحه جميلٌ» لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسّكَ عليهم حسرات» 
وحذف من الكلام: ذهبت نفسك عليهم حسراتء اكتفاءً بدلالة قوله: دقلا 

وقوله : «فإنَ الله يُضلٌ مَنْ يَشاءُ ويهدي مَنْ يَساءُ». يقول: فإنَّ الله يخذلٌ 
مَنْ يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك. فيضْلَهُ عن الرشاد الى الحقّ في 
ذلك. «ويهدي من يشاء» يقول: ويوفق من يشاء للايمان به واتباعك والقبول. 
منكء فتهديه إلى سبيل الرشاد. وقلا نلعت سك عَلَيْهمْ حسرات». يقول : 
فلا تُهْلك نفِسَكَ حزناً على ضلالتهم وكفرهم باللهء وتكذيبهم لك. 

وقوله: «إنَّ الله عَلِيمُ بمَا يَصْنَعُونَ». يقول تعالى ذكْرُهُ: إن الله يا محمدٌُ 
ُو عِلّمِ بما يصن هؤلاء الذين رين لهم الشيطان سوة أعمالهمء وهو مُخْصِيه 
عليهم. «مُجَازِيهم به جزاتهم . [ 

الا في ويل قولة تعالو: وسار تسل الريئح قتدير مكايا فسفئةُ 
بكر تلفق ها اكدك انسور يه 

0 تعالى ذَكْرَهُ: والله الذي أرسل الرياح فتثيرٌ السحابٌ للحّيا والغيث 
«فْسُقْناه إلى بَلَدِ ميته يقول: فسقناه إلى بلدٍ مُجَدبٍ الأهل . محل 
الأرض » دائر لا نبت فيه ولا زرغ دفأحيينًا به الأرض بعد 57 يقول: 
فأخصينا بغيثِ ذلك السحاب الأرض التي سُقْنَه إليها بعد جدُويهاء وأبتنا فيها 


الزرع بعد المحكل . كذلك النْشُويُو» يقول تعالى ذكرة: هكذا ا الله 
"١‏ 


فاطر: 9 ٠١‏ 
الموتى بعد بلائهم في قبورهم. فيحييهم بعد فنائهم. كما أحيينا هذه الأرض 
بالغيث بعد مماته . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : منكان يري الْرَة مِل ورف جيعاً لَه 


44 سعدا لكر 1 0 1 2 0" 2 39 _ الات طُمٌ 
وه 1 5 0 ش 
٠.‏ 4 وم ع ودروو ٠‏ 
عَدَابٌسَّرٍ زر د جه 


اختلف أهل التأويل في معنى قوله : («مَنْ كان يريد العزّة قَللّه العرّة 
جَميعاً)» كك ممم : معنى ذلك: مَنْ كان فريك العرّة بعبادة الآلهة والأوثان. 
فإِنّ العزة لله ع 

وقال آخرون: معنى ذلك: مَنْ كان يريدٌ العزة فليتعزّرٌ بطاعة الله . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: مَنْ كان يريدٌ عِلّمَ العزّة لمن هيء فإنها 
لك جميعاً كلهكء أي كل وجه من العزّة فلله. 

والذي هو أوْلى الأقوال بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: مَنْ كان يريد 
العرّة قبالله فليتعرزُ فلله العرّة جميعاًء دون كَُُ ما دونه من الآلهة والأوثان . 

وإنما قلت ذلك أؤْلى بالصواب, لأنَّ الآيات التي قبلَ هذه الآية» جَرَتُ 
تفريم الله المشركينٌ على عبادتهم الأوثان» وتوبيخه إياهم , ووعيذده لهم 
عليهاء فأولى بهذه أيضا أن تكون من جنس الحَتُ على فراق ذلكء فكانت 
قصتها شبيهة بقصتها. وكانت في سياقها. 

وقوله : «ِإِلَيّهِ يَضْعَدُ الكلِمُ الطيّب»» يقول تعالى ذكْرُهُ: إلى الله يصعدٌ 
ذَكر العبد إياه وتناو ليه : «والعَمَلُ الصَّالحٌ يرفْعَة)» يقول: : ويرفع ذَكر العبد 
ريه إليه ل الصالح, . وهو العمل بطاعته, وأداء فرائضه . والانتهاء إلى ما أمر 


به. 


حق 


١١-5٠١ فاطر:‎ 

وقوله: «وَالّذينَ يَمَكْرُونَ السّيّئات»» يقول تعالى ذَكرٌهُ: والذين يكسبون 
السيئات لهم عذابٌ جهنم . 

7 ويفو انف دك وين" ا 2 7 0 أ ل« 

وقوله: «ومكر اولئك هو يبور». يقول: وعمل هؤلاء المشركين يبور 
فيبطلُ فيذهبُ لأنه لم يَكُنْ لل فلم ينف عاملَهُ. 

70 ٍ ا 2 ل سو ل له 0000 

القول في تابيل, وله تَعَالَى : والله < وناب تُمَمِننطْفَةَثُمٌ 
سه سس 2 0 آل ور 0200 د رو ول ره 
ري وَمَاحعِلْي أن ولاتصَع لالم سرون محَمّرِ 


كع ا جه 


وَلانقص من عمرو إلا فى > كنبإِنَدلِكَ علاالهوسير شَ 1 


يقول تعالى ذكرٌهُ: «والله حَلَقَكُمْ» أيها الناس «مِنْ ثراب» يعني بذلك أنه 
لق ابام :ادم من ترا فتصل خان انهم جد لهم حلفا .. ول يرق لفقب 
يقول: ثم خلقكم من نطفة الرجلٍ والمرأة 4 جَعَلكُمْ أَزُوَاجأ»» يعني : أنه 
زوج منهم الأنثى من الذكر. 

وقوله : رما لحمل ان ولا نَضَعٌ إلا ؛ بعلّمه)». يقول تعالى ذكره: وما 
تحملٌ من أنثى منكم أيها الناسٌ من حمل ولا نطفة إلا وهو عالم بحملها إياء 
ووضعهاء وما هو؟ ذَكَرٌ أو أنثى؟ لا يَحْفَى عليه شيء من ذلك. 

وقوله : «وما يُعَمْرُ مِنْ مُعَمْرِ ولا يُنقَص مِنْ عُمره إل في كتاب», اختلف 
هل التاويل:فى فازيل ذلك قتا .يحضهك : 'معناةة ونا يعمر من معمرٍ فيطول 
عمره ولا ينقصٌ من عُمُرِ آخرّ غيره عن مُمُرٍ هذا الذي عمّر عمرا طويلا. إلا 
في كتاب» عنده مكتوبٌ قبل أن تنما ين اند وقبل أنْ تضعه قد أحصى ذلك 


2 0 ُ 


كله وعَلمَهُ قبل أنْ يخلقه. لا يَزَادٌ فيما كتبّ له ولا ينقص. 
وقوله: «إِنّ ذلك على الله يُسيرٌ». يقول تعالى ذكرهٌ: إن إحصاءً أعما 
خلّقه عليه سير تمه : طويل ذلك وقصيره» لا يتعذّرٌ عليه شيءٌ منه. 
52 


فاطر: ١" 1١١‏ 
تق لون 0 ووو 
القَوْلُ في ويل 0 تَعَالّى : وَمَايسْيَوى الْسَحرَانِ هْدَاعذْبُفْراتٌ 


ب 2 


ص4 -ه رس د سه م5 4 
مَبَمتَيوعدا لح بج تون سما ربتخي 


سر سر صرحت سه آذ هه عر 7 0 0 
لَهئْسُوتها وترى الْفلك يفيه مواخ تدغ وأمن فصاو روت 
22 


يقول تعالى ذكَرَهُ: وما يعتدل البحران فيستويان. أحدهما عَذّْبُ قراتٌ» 
والفرات : هو أعذتٌ العذب. «وهذا ف أجاج». يقول: والآخر منهما 0 
أجاج . وذلك هو ماءٌ البحر الأخضر والأجاج : الم وهو افيد المياه موجه 


وقزلة: يوومن: كل ١‏ تكلون . لكتما زياف بقرن بود كل البحار تأكلون 
لحماً طَرياًء وذلك السمك من عَذْبهما القرات: ويلحهما الجا . 
«ويَسْتَخْرجُونَ حلَيَة تلْبَسونَها», يعني : الدرٌ والمرجان تستخرجونها من الملح. 
الأجاج. وقد بيّنا قَبْلُ وجة «تَسْتَحْرجُونَ حِلَية». وإنما يستخرج من الملح. 
فيما مضى بما أغنى عن إعادته . 5 للك فيه مواخر» » يقول تعالى ذكرة: 
وترى السفن في كل تلك البحار مواخرّء تمخرٌ الماءَ بصدورمّاء وذلك خرقها إياه 
إذا مت واضحنتها ماخرقة يقال :هنم تكرت تصقر وتمكو مشر 1 :وذللت ذا 
شقت الماءً بصدورها. 
وقوله: (ِلتبتَْوا مِنْ فَضْلِههء يقول: لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في 
الفلك من معايشكم, ولتتصرّفُوا فيها في تجاراتكم. وتشكروا الله على تسخيره 
ذلك لكم. وما رَزْقَكُمْ منه من طيبات الرزق» وفاخر اللي . 


لقو في تأويل. قله تعالى : يُوِخالسلَفالنهسارِويلح التَهَارَفٍ 


فاطر: ١5-١‏ 
م هه 000 د مه و دم - و 00 وميه 
ليْلوَسَخَ راسمس وَالْقَمرصك ل جَرى لأجل مسكى ذل حكم لَه 


ب 


ر يمسر و مة وج عو 6مك ار و اسه سم 7 
يكوه املك والدين دعوت من ذوده- مَايَمْلكو تمن قطيِير 
42 


يقول تعالى ذكْرهُ: يدخل الليلَ في النهارء وذلك ما نقصّ من الليل, 
أدخله في النهار فزاده فيه ويولجح النهارٌ في الليل » وذلك ما نقص من أجزاء 
النهار زادٌ فى أجزاء الليل . فأدخله فيها. 

5 ل ا عه + رم 57 ىود 5 0 3 

وقوله : «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى»). يقول: وأجرى 
لكم الشمس والقمرٌ نعمةً منه عليكم» ورحمةً منه بكمء لتعلموا عَدَّد السنينَ 
والحسابٌ» وتعرفوا الليل من النهار. 

08 ماري 2 م 8# 8 ٠.‏ 5 

وقوله : «كل يجري لأجلٍ مسمى )2 يقول: كل ذلك يجري لوقت 
معلوم . 

وقوله : «ذَّلكمْ الله ربكم»» يقول: الذي يفعل هذه الأفعالُ معبودُكم أيها 
الناسٌ الذي لاتصلحٌ العبادة إلا له. وهو الله ربكم. 

وقوله : «لَّهُ المُلْكُهء يقول تعالى ذكْرُهُ: له الملك التامّ الذي لا شيءَ 
إلا وهو في مُلْكه وسلطانه. 

وقوله: «وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير»» يقول تعالى 
ذكْرٌهُ: والذين تعبدون أيها الناس من دون رَبُكم الذي هذه الصفة التي ذكرها 
فى هذه الآيات الذي له المُلْكُ الكاملُ. الذي لا يُشبهه ملكُ. صفته. «ما 
يَملِكُونَ مِنْ قطمير». يقول: ما يملكون قِشْرّ نواةٍ فما فوقها. 

* . ٍُْ 5 1 ده و..ود + ل سوه وس ل 2 وه 

لقولُ في تأويل قَوْله تََالَى : إن ترحوه لاس معوأدحاء هدلو سيعواأ 


. 


هه" 


فاطر: ١60-١5‏ 
سسكا بوك5 وَيَوَمالْفيكمة يقرو شرح وَلاِبَدكَ مجر 


قوله: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ ولو سَمِعُوا ما اسْتَجابُوا لَكُمْو 
يقول تعالى ذَكَرهُ: إن تَدْعُوا أيها الناسٌ هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون الله 
لا يسمعوا دعاءكم. لأنها جمادٌ لا تفهم عنكم ما تقولون: «وَلَو سَمِعُوا ما 
استجَابُوا لكم». يقول: ولو سمعوا دعاءكم إياهم. وفهموا عنكم أنها قولكمء 
أن جعلَ لهم سمع يسمعون به ما استجابوا لكم: لأنها ليست ناطفق وليس 
كل سامعٍ قود مرا له الجوابث عنة يقول تعائ ذكرهُ للمشركين به الآلهة 
والأوثان : فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفَئه وهو لا نفع لكم عنده. 
ولا قدرة له ؛ على ضركم» وتدعون عبادة الذي بيده نفعكم وضركم . وهو الذي 
وقوله : ١«وَيوم‏ م القيامة يفون بشرككم» يقول تعالى ذَكْرهُ للمشركين من 
عبدَة ا 00 م القيامة ع آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من أنْ تكون 
وقوله: «ولا ينك مِثْلُ خبير». يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولا يخبرك يا محمدٌ 
عن آلهة 0 المشركينَ وما يكون من أمرها وأمر عَبَدَتَها يوم القيامة» من تَبرئها 
0 كفرعا 0 مثل ذي خبرة ة بأمرها رع وذلك الخبيرٌ هو الله الذي 
ا 00 م 3 عرص وو 
رصح مر 
هولعي اليه 
يقول تعالى ذكَرَهُ: يا أيها الناس أن نكم أولوا اللججاجة ة والفقر إلى رَبُكم» 
كتع3:2”ي 


فاطر: ١8-1١١‏ 
ياه فاعبدُواء وفي رضاهٌ فسارعوا يغنكم من فقركم. وبُنْجَح لديه حوائجكم «والله 
هْوٌ العْنِيُ» عن عبادتكم إياه» وعن خدمتكم. وعن غير ذلك من الأشياء» منكم 
ومن غيركم » «الحميدٌ» يعني : : المحمود د على نعمه. فإنْ كل نعمة بكم وبغيركم 
فمنهء فله الحمدٌ والشكرٌ بكلّ حال. 


القَوَلٌ في تأويل قوله تَعَالَى إديتأدبكْمْ لووط ل 
0 0 سلل8 < س عدو ده 20 
وَمَادَلِكُع لاله بعزيز 3 سي وار وازرة ور يدون َرعْممْفَلََإلَحمَِهَا 
ام زينة نوكن شق تافرصتو بهم لكب 


اموا ضكر وَمَنْمَوَقَّ مكرك لنَفْسِة وَإِلَاسَهالْمَصِير د 


يقول تعالى ذكره: إن يشأ يُهُلككم أيها الناسٌ رَيُكم. لأنه أنشأكم من 
غير ما حاجة به إليكم «ويأت بِحَلْقٍ جَدِيدِ»» يقول: ويأت بخلقي سواكم 
ع وَياتهرون لأمره. وينتهون ع نهاهم عنه. 

وقوله: «وّما ذَّلكَ على الله بعزيزه» يقول: وما إذهابكم والإتيان بخلق 
اكه على اله كيين :إن ذاناك علنه! مدر هل .يرق" .فانتوا اله أيها 
الناس» وأطيعوهُ قبل أنْ يفعلّ بكم ذلك. 

وقوله : «ولا تزر وَازْرَة ورد رع يقول تعالى ذكرة: ولا تمل ا 
إثم أخرى غيرها. دون تَذْعْ مْقَلَة إلى حملها لا يُحْمَل منه شَيْءٌ وَلَو كان ذا 
ُربى»» يقول تعالى : وإنّ تسأل ذاثٌ تقل من الذنوب مَنْ يحمل عنها ذنوبّها. 
وتطلب ذلك لم تجدٌ مَنْ يحمل عنها شيئاً منها. ولو كان الذي سألته ذا قرابة 
من أب أو أخ. 

وقوله : «إِنمَا نذِرُ الّذِينَ يَحْشُونَ رَبْهُمْ بالعَيّب»ء يقول تعالى ذَكُرُهُ لنبيه 
محمدٍ ككلِِ: إنما تنذرٌ يا محمد الذين يخافون عقابٌ الله يوم القيامة من غير 

3 


فاطر: _١8‏ م 1 

معاينةٍ منهم لذلك. ولكنٌ لإيمانهم بما أتيتهم به. وتصديقهم لك فيما أنبأتهم 
عن الله فهؤلاءِ الذين ينفعهم إنذارّكَء ويَتعظونَ بمواعظك لا الذين طبّع الله 
على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

وقوله : «وأقامُوا الصّلاة». يقول: وأدَّوا الصلاة المفروضة بحدودها على 
ما فَرَضها الله عليهم. 

وقوله: «وَمَنْ تَزَكى فإنْما يتركى لنفْسِههء يقول تعالى ذَكرُهُ: ومَنْ يتطهرز 
من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله والإيمان به. والعمل بطاعته. فإنما 


لمن 


يتطهر لنفسه. وذلك أنه يشيبهَا به رضا الله والفورٌ بجنانه» والنجاة من عقابه. 


هع 


الذي أعَدَّه لأهل الكفر به. 

وقوله: «وإلى الله المَصِيرهء يقول: وإلى الله مصير كل عامل منكم أيها 
الناس. مؤمنكم وكافركم. وبَركم وفاجركم. وهو مُجَازٍ جميعكم بما قَدَّمّ من 
خير أو شرٌ على ما هَل منة . 


#2 . ًْ 538 رياه رس مو م ما وى سم مووما 0200 
القَْل في تاويل قَولِه تعالى : وَمَاستوىلاعمى والبصير زه ولا 


سم عر سر وو 


وه 0 - ع 
ب ولا بولاعي م يمدو دنه رن ١‏ 1 911 و عجو سد 1< ل 0 0 
الظامنت ولا ا لنور عن ولا الظِلولا! ري وى لاحي ول لامو 
هر عه لود دما ودسكة تك وى 2 0ثد طها: 231 ل. 5 
ِنَأللَه سبع من دشاء وما أنت يمسيع من في القبور حي إن أنتإلانزر عه 


يقول تعالى ذكْره: «وما يستوي الأعمى» عن دين الله الذي شعت يفالبية 

فحيدا كل «والبصير» الذي قد أبصرر فيه رَشْدَُ فاتبع 28 وصَدّقه وقبل 

عن الله ما ابتعتّهُ به. «ولا الظْلّماتُ». يقول: وما تستوي ظلماتٌ الكفرء ونورٌ 

الإيمان. «ولا الظّلُ». قِيلَ: ولا الجنة. «وّلا الحَرُورُه قيل: النار كأنَّ معناه 

عندهم: وما تستوي الجنةٌ والنارٌ والحَرُور بمنزلة السّمومء وهي الرياحٌ الحارّة. 

وذكر أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى» عن ا بن العَجَاج . أنه كان يقول: الحرور 
14 


فاطر: ”77 
بالليل » والسَمُوم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع 
والنهار مع الشمس. وأما الفراء فإنه كان يقول: الحَرُور يكون بالليل والنهار, 
والسّموم لا يكونٌ بالليل إنما يكون بالنهار”". 


والقول في ذلك عندي, أن الخحرور يكون بالليل والنهارء غير أنه في 
هذا الموضع بأنْ يكون كما قال الوعيدة: أشبه مع الشمس» أن الظل إنما 
يكونُ في يوم شمس ء فذلك يدل على أنه اريك وحور الذي يوجد في حال 
وجود الظلّ. 

وقوله: «وما يَسْتَوي الأحياءٌ ولا الأمُواتٌ»)» يقول: وما يستوي الأحياءٌ 
القلوب بالإيمان بالله ورسوله. ومعرفة تنزيل. الله والأمواث القلوب لغلبّة الكفر 
عليها. حتى صارت لاتعقل عن الله مره ا ولا تعرفٌ الهدى من الضلال» 

00 . 3 

وكل هذه أمثال ضرَبّها الله للمؤمن والإيمان» والكافر والكفر. 

وقوله : «إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشاءٌ وما أَنْبَ بمُسْمع مَنْ في القبُوره» يقول 
تعالى ذكْرُهُ: كما لا يقدرٌ أن يُسْمِعَ مَنْ في القبور كتاب الله فيهديهم به إلى 
0 الرشادء فكذلك لا يقدرٌ أن ينف بمواعظ الله. وبيان حُحججه. مَنْ كان 
د القلب من أحياء عباده. عن معرفة الله وفهم كتابه وتنزيله» وواضح 

وقوله : «إِنْ أَنْتَ إل نَذينه» يقول تعالى ذَكرُهُ لنبيه محمدٍ يكله: ما أنت 
إلا نذيرٌ تُنذْرٌ هؤلاء المشركينَ بالله. الذين طبعٌ الله على قلوبهم, ولم يُرْسِلْكَ 
رَبّكَ إليهم إلا لتبلغهم رسالته. ولم يُكَلّفْكَ من الأمر ما لاسبيل لك إليهء فأما 
اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم به فإن ذلك بيد الله لا بيدكع ولآابيك غيرك 


.759/7 انظر معاني القرآن:‎ )١( 
>» 


فاطر: 55-17 
من الناس» فلا تذهبٌ نفسّك عليهم حَسّرات إِنْ هُمْ لم يستجيبوا لك. 


9 22 عر 


القَولُ في تيل قَوْله تَعَالَى : إِنَآ أَرَسَلْك فى شيا ويذيا وَإِنْمَنْ 
أت لحكاماتيرج> حي وَإنبُكذْبوكَ مََدْكذَبَألِت او 1 ا 
يورت الثي رج َلذ تا َكهادكيق 
اي 


يقول 0 ثناذة لنبيه محمد كله : دنا أرسَلْناك» با عحَيد «بالحقٌ» وهو 
الإيمانٌ الله وشرائع الدين التي افترضها على عباده «بَشِيراً» يقول: مُبِشْرا 
بالجنة مَنْ صَدّقكَ قبل مك ما جنتٌ به من عند الله من النصيحة ووَنَذِيراه 
تنذر الناسٌ مَنْ كذبكَ وردٌ عليك ما جثتَ به من عند الله من النصيحة إن من َم 
إلا خلا فيها نَذِيرٌ» يقول: وما من أمةٍ من الأمم الدائنة ة بملة إل خلا فيها من 
قبْلك نذيرٌ ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله . 

وقوله: «وَإِنْ بكذة فَقَدٌ 82 الْذِينَ من قبْلهِم», يقول تعالى ذكرٌ 
ات قلعتي باد لحر اه 


مشركو قومك. فقد كدت الذين من قبلهم من م الذين «وجاءتهم رَسَلهم 
بالبينات». يقول: بحجج من الله واضحة. «وبالزير» يقول: وجاءتهم بالكتب 
من عند الله . 

وقوله : «وبالكتاب المنير) » يقول: وجاءهم من الله الكتاب المنير لمن 
تأمله وتديرة أنه الحقٌ. 

وقوله : اثم أخذت الذين كفْرُوا فكيفت كان نكيراء يقول تعالى ذكره: 
ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رُسُلنَاء وحقيقة ما دَعَوْهُمْ إليه من آياتناء وأصَروا 


على جحودهم «فكيْفَ كان نكير)ء يقول: فانظر يا محل كيف كان تغييريى 
| لك 


فاطر: /ا١ ١8-‏ 
بهم. وحلول عقوبتي بهم . 


م 7 


2 2 ماو أ 1 4 0 وو ل < ؤو + 22104 
7 ص هو اسم كوم 2 
وغرإييب سود 0 عي مر كأ أت اه نت سلف الوذ 9 
و أله من عا 1 ا 10008 هه يرك 4# 

00000 اناير اد ء غيثاء 
«فأخرجنا به ثمرات سانا ألوانها )» يقول: فسقيناه أشجاراً في الأرض » 
فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانهاء منها الأحمرء ومنها الأسود 
والأصفرء وغير ذلك من ألوانها «وَمِنَ الجبّال جُدَدُ بيض وَحُمْرُه يقول تعالى 
ذكْرُهُ: ومن الجبال طرائق» وهي الجددٌء وهي الخططً تكونُ في الجبال بيض 
وحمرٌ وسودٌ. كالطرق: واحدتها جدّة. 

وقوله : «مُخْتَلفٌ ألوائها» , يعنى : مختلفٌ ألوانُ الجِدُّد «وغرابيبٌ سود». 
وذلك من المُقَدّمِ الذي هو بمعنى التأخيرء وذلك أنَّ العربَ تقول: هو أسود 
غربيب, إذا وصفوه بشدّة السواد.» وجعل السواد ههنا صفة للغرابيب. 

وقوله : «ومنن الثاسٍ وَالدَّوَاتٌ والأنعام مُخْتَلفٌ لْوَانَهُ» كما من الثمرات 
والجبال مختلف ألوائه بالحُمرة والبياض والسواد والصّفْرَة وغير ذلك. 


وقوله: «ِإِنْمَا يَحْشَى الله من عبّاده العُلمَاهُ يقول تعالى ذكْرُهُ: | 
يخافٌ الله فيتقي عقابَهُ بطاعته العلماكُ. بقدرته على ما يشاءُ من شييء وأنه 
قعل مافريقة لأن مَنْ علم ذلك أيقنَ بعقابه على معصيتهء فَخَاقَهُ ورهبه خشياً 
منه أن يعاقبه. ٠‏ 


؟١هزأ‎ 


فاطر: "١-3758‏ 
د ع اه 0000 
وقوله: «إن الله عزيز عفور». يقول تعالى ذكره: إن الله عزيز في انتقامه 
مِمَنْ كفر به غفور لذنوب مَنْ آمَن به وأطاعه. 


هه 2. دهده مامه رن سر 
القول في تيل قوله ا َال تركتبا لل وأقاموأ 
0100102 نوت 2 و ره > 4 - 
لصَلوة وأنفقوأ مِمَاررَفنهُمٌ يرا لاني برجو نجدرة 0 


د 00 م ورم 


004 
ال 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الذين يقرؤون كتابٌ الله الذي أنزله على محمد 
يك . «وأقامُوا الصَّلاة». يقول: وأدٌوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها وقال: 
وأقاموا الصلاة بمعنى : ويقيموا الصلاة. 

وقوله: «ِوأنفََوا مما رَرَقْاهُمْ سرّأً وعَلانيَةه. يقول: وِيَصَدَّقُوا بما 
أعطيناهم من الأموال سرًاً في خفاءء وعلانية: جهاراً. وإنما معنى ذلك أنهم 
يؤْدُونَ الزكاة المفروضة, ويتطوّعونَ أيضاً بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب 

وقوله : «يَرَجَونْ تجارة لَْنْ تَبُور»» يقول تعالى ذكرة: يَرَجُون بفعلهم ذلك 
تجارة لن تبور: لْنْ تكسد ولن تهلك. من قولهم: بارت السوق: إذا كسدت. 
وبارّ الطعام . 

5 عل عم عع لمعه 75 ع2 .6 1 000 

وقوله: «ليوفيهم اجورهم». يقول: ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثوابَ 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا. «وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضله». يقول: وكي يَرِيدَهُمْ 
على الوفاء من فضله ما هر له أهلٌ. 

تقولة + وإنة حفور تكورين يقول: إِنْ الله غفورٌ لذنوب هؤلاءِ القوم. 
الذين هذه صفتهم ١‏ شحور لحسناتهم . 

"0 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ىا َوْحََنَاإلكَ م نَالكني هولق 


و ل ا ردموظهظ ‏ هم ور سا عي عد جام 
مصَدّقًا ماين يدي إِنَ أله بعبادو-لخجي ريص ار جه 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: «وَالّذي أَوْحَينًا إِلَيْكَ من الكتاب» يا محمد وهو هذا 
القران الذي أنزله الله عليه «هو الْحق 6 يقول: هو الح عليك وعلى أمتك 
أن تعمل به ويشّعَ ما فيه دون غيره من الكتب التي أوحيتٌ إلى غيرك «مُصَدَق 
لما عن يديه يقول: نا مضى يديه. فصار أمامه من الكتب 
التي أنزلتها إلى مَنْ قبل من الرسل . 


وقوله : «إِنَّ الله بعبّاده لَحَبيرٌ بَصِيرٌه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الله بعباده لذو 
علم وخبرةٍ بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير. 


م 


القول في تيل قوله تَعَالَى : ال الى سماد 
20 © جار وو عد - غداء حورم و رح مه 
عبادنا مِنهَمَظالْمِتَفْسِة وَمنْهم و بو بالْحَير تِبِإِدْنٍ 


أله كلت 2 هو الْمَصْلْالحكبير به 

اختلف أهل التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه 
أورتّهُ الذين اصطفاهم من عباده. ومن التقطئرة موشاف والظالم لنفسهء 
فقال بعضهم: الكتاب: هو الكتبٌ التي أنزلها الله من قبل المُرقان» 
والمصطفون من عباده: أمةٌ محمد كَل والظالم لنفسه : أهلٌ الإجرام منهم . 

وقال آخرون: الكتابٌ الذي أورتٌ هؤلاء القوم » هو شهادة أنْ لا إله إلا 
الله. والمصطفونَ هم أمةٌ محمدٍ يكل والظالمٌ لنفسه منهم هو المنافقُء وهو 
في النار» والمقتصدٌ. والسابقٌ بالخيرات في الجنة. 

١ 


فاطر: “م 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب تأويلٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «ثُم أوْرننا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الكتب التي انزلت من قبل الفرقان. 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه: وأمةٌ محمد كَل لا 
يَتَلُونَ غير كتابهم. ولا يعملونَ إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إِنَّ 
معنى ذلك على غير الذي ذهبت إليه» وإنما معناه: ثم أورثنا الإيمان بالكتاب 
الذين اصطفيناء فنهم ونون بكلّ كتاب أنزله الله من السماء ء قبل كتابهم 
وعاملونَ بهء لأنّْ كَُُ كتاب أنزل من الجيماء قبل الفرقان. فإنه يأمر بالعمل 
بالفرقان عند نزوله. مااع . مَنْ جاء به وذلك عَمَلُ مَنْ أقرٌ بمحمدٍ كل 5 
جاة به. وحمل بما دعاهُ إليه بما في القرآن. وبما في غيره من الكتب التي 
أنزلتُ قبلَهُ. 

وإنما قيل: عنى بقوله: «ثُم أورَنْنا الكتابٌ» الكتبٌ التي ذكرنا لأنَّ الله 
جَلّ تنوه قال لنبيه محمدٍ ككل. «وانّذي أوْحَيْنا ِلك مِنَّ الكتاب هُوَ الحَقُ 
مَصَدّقاً لمَا بِينَ يَدَيه» ثم أتبع ذلك قوله: 0 م أورَثنا الكتابٌ الذي اصطفينا» 
فكان معلوماً إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقالُ معنى من قوم إلى آخرينَ 
ولم تَكُنْ أمةُ على عهدٍ نبينا يه انتقلّ ! إليهم كتابٌ من قوم كانوا قبلهم غير 
أمته أن ذلك معناه: وإِذْ كان ذلك كذلك. فبين أن المصطفين من عباده هم 
مدو أمته. وأما الظالمٌ لنفسه. فإنه لأنْ يكونَ من أهل الذنوب والمعاصي 
التي هي دونَ النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أنْ يكون المنافق أو 
الكافرء وذلك أن الله تعالى ذَكْرُهُ أتبع هذه الآيةَ قوله: «جَنَاتُ عَدْنِ يَدُحُنُونْها 
َعَم بدخول الجنة جميمٌ الأصناف الثلاثة. 

فإنَ قال قائل : فَإِنَ قوله : «يَدْحَنُونّها» إنما عَنَى به المقتصدّ والسابق؟ قيل 
له: وما برهائئك على أن ذلك كذلك من خبرٍ أو عقل, ٠‏ فإِنْ قال: قيامُ الحجة 
أن الظالم من هذه الأمة 0-0 النار. ولو لم يدخل النار من هذه الأصئاف 


>22 


فاطر: #57 
الثلائة أحدٌ وَجَبَ أنْ لا يكونّ لأهل الإيمان وعيدٌ؟ قيل: إنه ليس في الآية 
فر انيم لاد يدون الناة اورنها يها عبار من الل تمان 11 انود خرن 
جنات عَذْنِء وجائرٌ أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي 
أصابها في الدنياء وظُلْمِه تَفْسَهُ فيها بالنا. أو بما شاء من عقابه» ثم يُدخله 
الجن فيكون ممنْ عَمّهُ خبرٌُ الله جَلَّ ناوه بقوله : «جَنْاتُ عَدْنٍ يَدُخلونّهاء. 


وقوله: «ذلكَ هُوَ المَضْلُ الكبيرٌه» يقول تعالى ذَكْرهُ: سبوق هذا السابق 
مَن سبق بالخيرات بإذن الله هو الفضلٌ الكبير الذي فضل به مَنْ كان مقصراً 
عن منزلته في طاعة الله حمن المقتصد والظالم لنفسه . 


ا م 5 1 دم ع ررس سرج وي2جر,ْ رلا ولام 2 

القول فِي تاويل قوله تعالى : جتنت عدن يدخلونها لون ف 
مس سا سس سح لس ووى .ل - وو طم 2 ا 3108 

ا 0 فها حرير عد 1 | لله ذى دهب 
0 0 لو و 3 - 

7 0 7 بساتينُ إقامةٍ 8 هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب. 
الذين اصْطَفَيْنَا من عبادنًا يوم القيامة «يُحَلُونَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَّهَبِ» يلبسونَ 
في جنات عدنٍ أسورةً من ذهب «وَلُولُوا وَلبَاسَهُمْ فيها خرير». يقول: ولباسهم 

وقوله : «وقِانُوا الحَمْدُ لله الذي أدْمَبّ عَنا الحَرّنَو اختلف أهل التأويل 
في الحَرِّنِ الذي حَمِدَ الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم. فقال بعضهم: ذلك 
الحَرّن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف النار. إذ كانوا خائفين أن 
يدخلوها. 


هه 


فاطر: 5 هلا 

وقال آخرون: عنى به حزن الخبز” . 

وقال أخرون: عنى بذلك: الحَرّن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقفٍ 
القيامة . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب 9 يقال: إن الله تعالى ذَكْرُهُ أخبرَ عن 
هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به نهم قالوا حين دخلوا الجنة «الحَمَدُ 
للله الذي أدْمَبَ عَم الحَرّذْى وخوفٌ دخولٍ دم من الحرّنء والجرّع من 
الموت من الحزن» والجزعٌ من الحاجة | فى التطع ان العردم ولم يخصص 
الله إذْ أخبر عنهم الكو على | إذهابه به الحزنَ عنهم نوعاً دون نوع, ٠‏ بل 
أخبر عنهم أنهم عَمُوا - جميعٌ أنواع النحوق. غراف :لك وكذلك ذلك لأنَّ من 
دخل اعافد رن هن بملد لك فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني 
الحزن. 

وقوله: «إن رَيْنا لَْفُورٌ شَكورهء يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قيل هذه 
الأصناف الذين أخبرٌ أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة : إن رَبنَا لغفورٌ 
لذنوب عباده الذي تابوا من ذنوبهم. فسَاتِرُهَا عليهم بعفوه لهم عنهاء شكورٌ 
لهم على طاعتهم إياه. وصالح ما قَدَّمُوا في الدنيا من الأعمال . 


207 رضح و د عر د مه 


“2 6 12 امه 
القول شي تاويلٍ 7 تعالى : | 2 حأطناد ارَاْلْمقامَةمِنفَضْلو لايمشا 
فصب ولَايمسُافها لغوب <يه 
)1( عله بريد د هُمْ العيش في الدنيا والتعب الحاصل للإنسان من طلَّبه خبزه» 

انا 


فاطر:. 71-10 

يقول تعالين ذْكْرهُ 26 عن قيلٍ الذين أدخلوا الجنة إن 7 حقو 
0 الذي أحَلَّنا دار المُقامّة: أي ربنا الذي أنزلنا هذه الدار. يخنون الل 
فدارٌ المقامة : دار الإقامة التي له ل معها عنها. ولا نول والميم إذا ض شووية 
من المقامة فهي من الإقامة» فإذا فتحت فهي من المجلس». والمكان الذي 
يُقام فيه . 

وقوله : «لآيمَسّنا فيها نص نصَبٌ»» يقول: لا يضيينا فيها تَعَبٌ ولا وَجَعْ دولا 
م فيها لخر يعنى باللغوب : العناءً والإعياء . 

عرد سا 


2 1 ل سم ا يه 
القول في تاويل قوله تعالى: وَالْزِين نروأ لهم نارجهن ملا يقضئ 


ى دسو 011 عدو 2 


م فيمونوا ولا يخفف شمن عدا كدكَ مز 12. أكثرر جه 
ل يصَطرجيَ ل مَأ ا 


2 “7 


م 4 0 9 01 

يقول تعالى ذكرة: د كفْروا» بالله ورسوله 7 نار جَهَنْمَ)» يقول : 

دولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ م من عذابها», يقول: ولا يخفف عنهم من عذاب نار 
جهنم بإماتتهم . فيخفف ذلك عنهم . 

وقوله : «كذّلك 58 كُلّ كَفُونه» يقول تعالى ذكره: هكذا يكافىء كلل 
جَحَودٍ لنعم ربه يوم القيامة» بأنْ يُدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدّموها في 
الدنيا. 

وقوله : لاوهم م يَصْطْرحُونَ فيها. كن أخرجنا تعمل صَالحاً غير رَ الذي 5 
2 يقول تعالى ذَكره : هؤلاء الكفار يستغيثون» وتمكرن في النار 


لاه" 


فاطر: 88م 

يقولون : :يا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً: أي نعملٌ بطاعتك «غَيرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ» 
قبل من معاصيك. 

وقوله: «يَصْطَرحونَ» يفتعلون من الصّراخ. حُوّلْتْ تاؤها طاء لقرب 
مخرجها من الصاد لما تقلت 

وقوله : أو لَمْ نعَمْركُمْ ما يَتَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكرَ. يقول: أو لم تعمركم يا 

معشر المشركينَ الله من قَرّيش من السنين» ٠‏ ما يتذكرٌ فيه مَنْ تَذَكَرَ من ذوي 

الألباب والعقول , واتَّعَظَ منهم من اتعظ. وتابّ مَنْ تاب. وجاءكم من الله منذرٌ 
يُذركم ما أنتم فيه اليومَ من عذاب الله فلم تتذكرُوا مواعظ الله ولم تقبلوا 
من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم. 


ف قال 0 5 0 هر و 
القول في تاويل قولِه تَعَالَى: فَدُوفوأْهَمَ ِنَم سير 
مَأ أله علض عب آل سَمَنوَاتِ والأرضإنه, عَلِيميدَا تٍالصّدُور 


ماو 
ذا 
٠ 4‏ 
حجطو 
م 
4 - 


يقول تعالى ذكرة: «َذُويُو نار عذاب جهنم الذي قد لوو أيها 
الكافرون بالله «قمًا للظالمينَ من نصير) ء يقول: فما للكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم فأكسَبوها غضبٌ الله بكفرهم بالله في الدنيا من نصير ينصرهم من الله 
ليستنقذهم من عقابه . 

وقوله : «إِنّ الله عام غَيْبٍ السَّمَوَات والأزض ». يقول تعالى ذكْرُهُ: إنَّ 
الله عالم ما تفُون أبهاءالنان في الفسك ولمتموولة وما لم تمِرُوه ولم تنؤوه 
مما ستنوونه» وما هو غائبٌ عن أبصاركم في السموات والأرضء فاتقوه أن نَ يَطلعٌ 
عليكم. وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشكُ في وحدانية الله. أو في نبوّة 
محمد وك غير الذي تبدونه» بالسنتكم. «إنّه عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُون. 

ممه" ْ ْ 


فاطر: 8٠_94‏ 
الول في تايل 3 تعَالَى : هُوَاددجَعَلكدْحليِفَ فَالْرْضْفن 


كَترفعَليه وقول يذ رين تفرم عند روم ومالك 
جوع - 04 احا 
إلاحسارا جه : 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله الذي جعلكم أيها الناسٌ خلائف في الأرض من 
بعد عادٍ وثمود» ومَنْ مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم تخلفونهم في ديارهم 
ومساكتهم . ١‏ 
وقوله : «َمَنْ كفر فعليِهِ كفْرَه» يقول تعالى ذَكره: فمن كفر بالله منكم 
أيها الناسٌ» فعلى نفسه ضر كمه لا يضرٌ بذلك غير نفسه. لأنه المعاقبٌ عليه 
حون غيره . 
وقوله : 0 َيل 0 َّ 5205 يقول 7 ولا 
كفرهم إلا خسارا»» يقول: و يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكاً . 
رم 5 0 ست و سا 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى فلأي يوون د دون 


م 16 سروه 1 


0 هوف مادا حَلقُوأ مَالدرْضٍ طم شرك ف لوت 0 هم كنبا فهم عل ضَّ 
500 2 0 2 
هبن ويلك اتويت : 1 بعصم بعصا لا عونا حي © 


يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه محمد يل «قُل» باامحيد لمشركي قومك «أرأيتم» 
أيها القومُ «شُرَكاءكُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ منْ دُونِ الله أرُوني ماذًا خَلّقُوا مِنَ الأزض »» 
يقول: أروني أيّ شيءٍ خلقوا من الأرض «أْمْ لْهِم 1 في السَمَوَات)» لول 
أم لشركائكم شرك مع الله في السموات» إِنّْ لم يكونوا خَلّقوا من الأرض شيئا 
دأم آَْناهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلى بين منه»» يقول: أم آتينا هؤلاء المشركينَ كتاباً أنزلناه 


4 


فاطر: 8:٠‏ ”ع 
عليهم من السماء بأنْ يشركوا بالله الأوثانَ والأصنامًء فهم على بِيِّنَةِ من فهم 
على برهانٍ مما أمرتهم فيه من الإشراك بي . 
وقوله : «بَلْ إِنْ يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضاً إلا غُرُوراً» وذلك قولُ بعضهم 


لبتعض «ما نَعبِدُهُمْ إلا لِيَقَرَبونا إلى الله زُلْغَى خداعاً من بعضهم لبعضٍ 
وغرورا وإنما َزُلِفُهم آلهتهم إلى النارن وتَقصِيهم من الله ورحمته . 


يال 7 58 2 2 5 عو ص سس ساس رصة على د هه 
القول فِي تاويل قَوْلهِ تعللَى: إِنَاللَيِمَسِ كَالسَمنواتٍ والأر ضأن 


نكا همان ليما عقوو 4 


يقول تعالى ذكْرُهُ: إن الله يُمْسِكُ السَّمَوَات والأرْضّ» لثلا تزولا من 
أماكنهما «وَلَيِنْ رَالتاهء يقول: ولو زالتا «إنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ منْ بَعْدمى 
يقول: ما أمسكهما أحدٌ سوام ووضعت «لئن» في قوله «وَلَئنْ زَالَّتاه في موضع 
«لو» لأنهما يجابان بجواب واحدٍء فيتشابهان في المعنى. ونظير ذلك قوله : 
«وَلَعِنُ أرسلنا يها فرأوة مصْفَرَا طلوا من بده يعُمُرُونَه [الروم : ١‏ 0] بمعنى : 
لو أرسلنا ربجا وكما قال: «ولئن أتيِتَ الّذِينَ أُويُوا الكتابّ» [البقرة: ]١6‏ 
بمعتى > لو أتيتاء وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 

وقوله: «إِنّهُ كان حَلِيماً غَمُورأهء يقول تعالى ذَكْرُهُ : إِنَّ الله كان حليماً 
عق امرك وكتر دمن خاهه ف عركة تعيدل طذان له غفوراً لذنوب مَنْ تاب 
فتهم«وآنات :إلى الإيمان نيذه :والجمل. يننا برضيه. 


ا 11 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى 8 قسمو أ الله جهد مض ليت جَاءَهُمْ 


لض 


0 ”ع 
د مه 0 


2 معان دع لأسي لماج م؟ نذير مَارَاده افوا يه 
أسجكيار لاض وَمَكرايي ين اكز لاح مهل 
ينظ رو ]لاسر نك الأإ ار 


م 


يقول تعالى ذكْرُهُ: وأقسمٌ هؤلاء المشركونٌ بالله جَهْدَ أيمانهم. يقول: 
رد الأيمان. لخر فيها. لئن امم من ٠‏ الله منذرٌ ينذرهم بأس الله ايكون 
أهدى من إحدّى لمم ». يقول: ليكونن أسلك لطريق العدق وأقيل قبولاً لما 
يأتيهم به النذيرٌ من عند اللهء من إحدى الأمم التي خَلَتْ من قبلهم؛ «قلّمًا 
جاءَهُم َذِير» يعني بالنذير: ا ككهء يقول: فلما جاءهم محمد ينذرهم 
عقابَ الله على كفرهم. 

وقوله: «ما زَادَهُمْ إلا نفوراً»» يقول: ما زادهم مم مجيءٌ النذير من الإيمان 
بالله واتباع الحلٌّء وسلوك هدى الطريق» إلا نفوراً 1 

وقوله: «اسْتكباراً في الأْض »2 يقول: نفروا استكباراً في الأرض» 
وخذعة سيئةء وذلك أنهم صَدواالضحفاء عن اتباعه مع كفرهم به. والمكرٌ 
هاهنا: هو الشرك. 

وقوله: «ولا يَحيقٌ لكر ال إل بأهله». يقول: ولا ينزلٌ المكر 
ابي إل املد بيعي «الأدين مكقزر ون ونا على آله اللتحل كور اولاق 
المكر الذي مَكَرّهُ هؤلاء 0 إلا بهم. 

وقوله: «فَهَلُ ينْظرُونَ إل سُنْةَ الأوّلينَ»» يقول تعالى ذكَرهُ: فهل ينتظرٌ 
0 مدا د اسل عي ا الدنيا على 

به أليم العقاب. يقول : فهل ينتظرٌ هؤلاء إل أن آخل بهم هن لقع 
1 


44-7 7 


من الأمم . 
دفْلْن تجدَّ لسئة الله تَبُديلا». يقول: فلن تَجدَّ يا محمدٌ لسنة الله تغبيراً. 
5 ه2228 - 8 د دده 9 2 
وقوله : «ولن تجد لسنة الله تحويلا». يقول: ولن تجد لسنة الله في 
خلقه تبديلاء يقول: لن يغير ذلك. .ولا يبدّله لأنه لا مَرَدّ لقضائه. 


لول في تأوبل. قله على : أولرْصِير وق لاض وروا يكن 
لمن مولن فوم نمه يوجن قو في 
َلسَّموتٍ ولا ف لاض[ ا سَعَلِيمافَرِيِرا 3 
يقول تعالى 5 أو لم يَسِرٌ يا محمدٌُ هؤلاء المشركون بالله. في 
الأرض التي أهلكنا أهلّها بكفرهم بنا رتكذييهم رسلناء فإنهم تجار يسلكون 
طريقٌ الشام «هَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبَةُ الّذِينَ مِنْ هم من الأمم التي كانوا 
يمرون بها لم ثهلكهم ونخرب مساكِتهُمْ ونجعلهم مَنلا لمن بعدهم. توا 
بهم» وينزجروا عما هم عليه من عبادة الآلهة بالشرك بالله» ويعلموا أن الذي 
فعل بأولئك ما فعل «وكانوا أَصَّدٌ منهُم قُوة وبطشأ» لن يَتَعذَّرَ عليه أن يفعلٌ بهم 
مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النقمة» والعذاب لهم. 
وقوله : «وما كان الله ليغجزه ه من شيْءٍ في في السّمُوَات ولا في الأزمن )» يقول 
تعالى ذَكَرٌهُ: ولن يعجزنا هؤلاء المشركون بالله من عَبَدَةِ الآلهة, المكدَّبونَ 
محمداً فيسبقونا هَرَباً في الأرضء إذا نحن أردنا هلاكهم, لأنَّ الله لم يكن 
ليعجزه شيء يُريدُه في السموات ولا في الأرض» ولن يقدر هؤلاء المشركون 
أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض . 
وقوله: «ِإِنْهُ كان عَلِيماً قَديرأ». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الله كان عليماً 
م 


فاطر: 45 -ه 
بخلقه. فالخو اتن ومن هو المستحق منهم تعجيل العقوبة. ومن هو عن 
ضلالته منهم راجع هم إلى الهدى ائبٌي قدير على الانتقام ممن شاء منهمء 
وتوفيق مَنْ أرادٌ منهم للإيمان. 


لقو في تأوبل فَولِه تعالى : وَلَوْمْوَآضِ دَُلَاَلكَاسَيِمَاكسَ بأ 
رم وأحكن رو وَحَرهم| ِلَأْجَلِسَىَ َإِدَ 
اجا لهم ارت لَه َه كانَبعبسادوء بصارا حي 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولو يؤاخدٌ الله الناسّ». يقول: ولو يعاقبٌ الله الناس» 
ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي , واجترحوا من الآثام » ما ترك على 
ظهرها من دابة ندذثٌ غلبها تكن يَوَحْرهُمْ | إلى أجل 0 يقول: ولكن 
يُوْخرٌ عقابّهم ومؤاخذتهم بما كُسَبُوا إلى أجل معلوم عنده. محدودٍ لايقصرون 
دونهء ولا يجاوزُونَه إذا بلغوه. 

وقوله : «فإدًا جاء لهم فإنّ الله كانَ بعباده بَصِيرأ»» يقول ل تعالى ذكرة: 
فإذا جاء أجل عقابهم , فإِن الله كان بعباده برا من الذي يستحق أنْ يُعاقَبَ 
منهم. ومن الذي يستوجبٌ الكرامة» ومّن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً 
ومَنْ كان فيها به مشركاًء لايك عليه انعد منهء ولا يعزبٌ عنه علم شيءِ 
من أمرهم . 


وزف 


ان ا حر تق اه جه ل ل 217 احم د 7 
القول في تاويل قَوْلِهِ تَعالى : دس حي وَالْمَرءان لمكي حي إِدَكَ لمن 
ال 62 رغاءء. حى 
المرسلين ميل عل رط مُسَبقِيو مله 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «يس». فقال بعضهم : هو قِسَمْ 
أقسمٌ الله به وهو من أشهناء الله . 
وقال آخرون: معناه: يا رجل . 
وقال آخرون: هو مفتاح كلام افتتسح الله به كلامه. 
وقال آخرون: بل هو اسم من أسماء القرآن. 
وقد بيّنا القولٌ فيما مضى في نظائر ذلك من حروف الهجاء بما أغنى 
عن إعادته وتكريره في هذا الموضع . ْ 
وقوله : «والقرآنِ الحكيم ». يقول: والقرآن المُحَْكُم بما فيه من أحكامه. 
وبينات مجه (إنكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُهُ مُقْسِماً بوحيه وتنزيله 
لنبيه محمد َل : إنك يا محمدٌ لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده. 
وقوله : «على صراط مستقيم )» يقول: على طريق لا اعوجاج فيه من 
الهدى. وهو الإسلام . 


>35 


يس : ه76 
| 02 2ه ا .اس حلم 
القَول فِي تاويل قوله تعالى : تنزيل العزيزالرحم عي 


رعه ره دمر 7 2 ركع 
إختلفت القرّاة في قراءة قوله: «تنزيل العزيز الرّحيم » فقرأته عامة قراة 
المدينة والبصرة «تنزيل العَزيز» برفع تنزيل» والرفع في ذلك يتجه من وجهين : 
أحدهما: بأن يُجعل خبراً. فيكون معنى الكلام: إنه تنزيل العزيز الرحيم . 
والآخر: بالابتداء. فيكون معنى الكلام حينئلٍ: إنك لمن المرسلين» هذا تنزيل 
العزيز الرحيم . وقرأته عامة َرأ الكوفة وبعض أهل الشام «تنزيل» فعا على 
المصدر من قوله: «إنكَ لمن المَرسَلِينٌ)» لأنّ الإرسال إنما هو عن التنزيل» 
5 رع 
والصواب من القول. في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصارء متقاربتا المعنىء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصواب. ومعنى 
الكلام: إنك لمن المرسلين يا محمدٌ إرسال الربٌ العزيز في انتقامه من أهل 
الكفر به الرحيم بمن تابٌ إليه» وأنابَ من كفره وفُسُوقِه أن يعاقبه على سالف 
جرْمِه بعد توبته له. 
0000 1 م 2ه 00 ا لس رس سوم سس مر 
لقَوْل في تاويل فَولِه تعالى : لننزرقومامًا أَنذرءابَآوهم فَهِم عفاود 
ا هه بد هه 2 2 له 110 هم < موه و ور حه 
حي لفَدَحَقَلْصَولَعك1 كاي هَهْلابوسون ل 
و مجر 2م 2 كه راس يوه 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ِلِتنذِرَ قَوماً ما اندر آباوهُم». فقال 
بعضهم: معناه: لتنذر قوماً ما أنذرٌ الله من قبلهم من آبائهم . 
١1 5 0 2 3‏ 7 
وقال آخرون: بل معنى ذلك لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم '. 


: 2 5 عم 74 + عم 2 
وقال بعضهم : لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم : أي هذه الامة لم يأتهم نذيرء 


. أي: لم ينْذَّرْ آباؤهم‎ )١( 
>33 


حتى جاءهم محمد كله. 

واختلف أهلّ العربية في معنى «ما» التي في قوله: «ما أنذرَ آباوهُم» إذا 
وُجّه معنى الكلام إلى أن آباءهم قد كانوا أنذرواء ولم يُرَدْ بها الجحد. فقال 

' : 

'بعض نحوبي البصرة: معنى ذلك: إذا اريد به غير الجحد لتنذرهم الذي انذر 
آباؤهم «قَّهُمْ غافلُونَ». وقال: فدخول الفاء في هذا المعنى لا يجوزء والله 
أعلم . قال: وهو على الجحد أحسن. فيكون معنى الكلام: إنك لمن 
المرسلين إلى قوم لم ينْذَرْ آباؤهم. لأنهم كانوا في الفترة. 

وال يعض نحويّي الكوفة: إذا لم يُرَدْ بما دك فإِن معنى الكلام : 
لتنذرهم بما أنذر آباؤهم. قَتلْقَى البا. فتكون «ماء في موضع نصب «قَهُمْ 
غافلُونَه يقول: فهم غافلون عَمّا الله فاعلٌ بأعدائه المشركينَ به» من إحلال. 
نقمته.» وسطوته بهم 

وقوله : «لَقَدُ حَقٌّ القَوْلُ على أكثرهمٌ فَهِم 0 يقول تعالى ذْكْره: 
لقد وَجَبٌ العقابٌ على أكثرهم , أن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم 
لآ زيوسسون دالله + ولا يض فون ولبنولة : 


القَوْلُ في نأو يل قَوْله تَعَالَى : إَجََا متهم أفتَلاتهىَ إل 


ودح هو د 2 ل رجه ار اه 34 اس شيعه ى عاب 
لادان فهممُقَمَحُون ري وجعلنامن نيدي سحدًا ومن خلفهمسذا 
دم ا وبحي 
فهم 2 بببرزت يه 
يقول ا ذكرُهُ: إنا جعلنا أيمانَ هؤلاء الكفار مغَلولة إلى أعناقهم 
بالأغلال. » فلا 1 بشيءِ من الخيرات. 


وقوله : «إلى الأذقان», يعني : : فأيمانهم لجيوعة بالأغلال في أعناقهم , 
فكني عن الأيمان» ولم يَجِر لها كر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام» وأنَّ 
طضا 


يس: 94 ١١‏ 
الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها 
فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان”" 
وقوله : دفَهُم حون والمُقَمح : هو المقنع. وهو أن يحدر الذقنَ حتى 
يصير في الصدرء ثم يرفع رأسه في قول. بعضٍ أهلٍ م بكلام العرب 
من أهل البصرة. وفي قول بعض الكوفيين: هو الغاض بَصَرَهء بعد رفع رأسه. 
وقوله : «وَجَعلَنا مِنْ بين يديهم سَدأ»ء يقول تعالى ذكر: : وجعلنا من بين 
أيدي هؤلاء المشركين ذا وهو الحاجرٌ بين الشيئين» إذا تح كان من فعلٍ 
بني أدمء وإذا كان من فعلٍ الله كان حر وبالضم قرأ ذلك عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة ة وبعض الكوفيين . ور بعص بعض المكيين وعامة قر الكوفيين 
بفتح السين «سَدَا في الحرفين كلاهماء والضم أعجبٌ القراءتين إليّ في 
ذلك وَإن كانت الأخحرى جائرة صحيحة . 
وعنى بقوله : زوجعلا من بين أيديهم ا ومن حلفم ذاه أنه 7 
الهم سِوءً أعمالهم , فهم يَعمهون» ولا يبصرون رشداء ولا يتشبهون 1008 
وقوله : «فاعْسَينَاهُمْ فهم لا يُبْصرُونَ». يقول: فأغشينا أبصارٌ هؤلاء: أي 
جعلنا عليها غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به. 


4 122 < ار 


ا 0 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تغالى : وَسَوآء عليوَِ > #أنذرتهمأم 3 


بعد ررحم 0 000 ا 
ل يؤمنور عل إتماانذرم ناتبع الزحكروة: حَتى! لحان يا لغيب 
دح لل ر >« - 2 


يقول تعالى ذكرة: وسواء يا تحمل على هؤلاء الذين 0 عليهم القولة 


)١(‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: ؟/؟/ا. 
»> 


ٍ 11 1 

أيّ الأمرين كان منكٌ إليهم الإنذار. أو ترك الإنذار. فإنهم لا يؤمنون, لآن الله 

وقوله : «إِنْمًا تنذِر من 35 الذَّكْرَهو» يقول تعالى ذَكْرُهُ: إنما إنما يف إنذارُكَ 

يا محمد مَنْ ن أمن بالقرآن. 3 ما فيه من 5 الله «وخشىّ امه 

بدين الله إذا خلاء ويظهر الإيمان في الملأء ولا المشرك الذي قد طبع الله 
على قلبه. 

وقوله : دشر بِمَغْفْرَ روا يقول: تقر يأ محمد هذا الذي اتبع الذّكْرَ 


وخشيّ الرحمن بالغيب بمغفرةٍ من الله لذنوبه. «وأجر كريم ). يقول: وثواب 
منه له في الآخرة كريم. وذلك أنْ يعطيه على عمله ذلك الجنة. 

جف . ءكِ 52 2 دع ودج موسو ل 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعالَى : إِنَانحن نحي الموق وتحكنب 
وار وول د 1 08 ل حجام 
ماقلمواوءاثاره 9 فىءع وأحصلنه فِرَإِما ومين عه 

يقول تعالى كر «إنَا نحن ث: نحبي الموتى» من حَلْقَنَا «وتكتبُ ما قَدَّمُواه 
في الدنيا من ير ا وصالح. الأعمال ننه 

وقوله : «واثارهم». يعني : واثار خطاهم بأرجلهم , وذكر أنَّ هذه الآية 

وقوله : «وكل شَيْءِ أخصيناة 6 في إعام. مبين)» يقول تعالى ذكْره: وكل 
شيءِ كان أو هو كائنٌ أحصينا فأثبتناه فى في أم | الكتاب. وهو الإمام المبين. 
وقيل : «مبين)» لأنه يبِينُ عن حقيقة جميع ما نبت : 

الول في ناويل قوْلِه تَعَالَى : وَأَضْرِبٌ لمملا أصصب الْقَرَيةٍإذْجَآء ما 

5584 


يس : ١*‏ -ل7١‏ 
ووس ع يخ 2ه جاه 2 # ا و 2006 وس 0 4 2 ره 002 
المرسلون إذ رسلنا ليم انين دوهما فعززْنا يثالث فقالواإنا 


وا 
و 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: مدل يا محمدُ لمشركي قومك مثلا أصحابٌ القرية : 
ذُكر أنها أنطاكية. «إدّ جاةها المُرْسلُونَ», اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل» 
وفيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية: فقال بعضهم: كانوا رُسْلَ عيسى بن 
مريم. وعيسى الذي أَرسَلَّهُمْ إل 

وقال آخرون: بل كانوا رسلا أرسلهم الله إليهم . 

وقوله: «إذْ أَرْسَلْنا إِليْهمْ اثنين فَكَْبُوهُما فَعَزّْرْنا بثالث»» يقول تعالى 
يدُعُوانَهِم إلى الله فكذّبُوهما فَسَدَدْنَامُمَا بثالث» 


- 


ذكْرهُ: حين أرسلنا إليهم اثنين يَذْعُوا 
وقويناهما به. 

وقوله: «لَقالُوا إِنا ِلَيكُم مُرْسَنُونَه يقول: .فقال المُرْسَلُونَ العلاثة 
لأصحاب القرية: إِنا إليكم أيها القومُ مرسلون, بأن تخلصوا العبادة لله وحدهء 
لا شريك له. وتتبرّؤوا مما تعبدونَ من الآلهة والأصنام . 


2 5220 د رح بر رس 17 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : قَالُواماأنتم إلا بسرمثلناوماأنزل 


5-5 


و هوس 7 . زه #اسةرا وله َ“ ا اي ل 2 
يسنن عن إنَ ملا تَكدنونَ يه الوأ سنَابحكمْإِنَا 0 لمرْسَلُونَ 


سس رضم 


:7 جور لال ١‏ ل ب ل ليا 
ل وَمَاعَلِيِنًا 


إلا البلغ ألمي 2ه 


يقول تعالى ذَكُرٌهٌُ: قال أصحابُ القرية للثلاثة الذين أرسلوا إليهم حينَ 
اريف القع رماوا ليقي بما أرسلوا به: ما أنتم أيها القومٌ إلا أناس مثلناء 
ولو كنتم رسلا كما تقولون, لكنتم ملائكة «وما أَنْزلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْء». يقول: 
قالوا: وما أنزلٌ الرحمنٌ إليكم من رسالةٍ ولا كتاب ولا أمركم فينا بشيء «إِنَ 


"4 


»١ - ١7 يس:‎ 


نكم ٍّ تَكذبُونَ) في قيلكُمْ لم إلينا مُرْسَلُون. «قالُوا رَيّنا َعَلْم إِنَا ليم 
َمُرْسَلُون» يقول: قال الرضل” رين يعلم إِنّا | إليكم لمرسلون فيما واكم 
إليه» و لصادقون «وما عَلينا إل البلاعٌ المبِينٌ؛» يقول: وما علينا إلا أن 
نبلغكم وميالة الله التي أرسلنا بها إليكم بلاغاً يِينٌ لكم أن أبلَعْتَاكُمُوهاء فإِنْ 
قبلتموها فحَظ أنفسكُمْ تُصيبونٌ» وإِنْ لم تقبلوها فقد أَدَيْنَا ما عليناء والله ولي 
الحكم فيه. 
لقَوْلُ ِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى 'قَالوأنَاتطيرا ب لين 1 رتح 

و وك صَتَّاعَدٌ 6 جه 0 


عر ار 0 قال أصحابٌ ال للرسل : «إنا تَطيْرنَا بكُم»ى 


أوكرلة فين لم تتا تجسكن»: يقول: لثن لم تنتهوا عما ذكرتم من 
أنكم أرسلتم إلينا بالبراءة من الهتناء والنهي عن عبادتنا لنرجَمَنكُمْ قيل: : عنى 
بذلك لترجمتكم بالحجارة . 


«وَلَيَمَسَدَكُمْ منا عَذاتٌ أليم) يقول : وَلَيالََكُمْ منا عذاتث موجع . 


0 1 5 ك2 - ا رب 57 ع م2 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى: قَالْوأ الوأ يكم سك أبن حر بل 
َىء بام مه م 04 م 
ا يس قال . بلفوواتيعوأ 


يو حؤه 1 أ 2-0 1 2 -- - حجو 
المرسيبرت يه أتَمِعُوأ من له من لإِسحلْكد َاوَهُم مُفَيَدُونَ جه 21 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: قالت الرسلٌ لأصحاب القرية : «طائِركُم مَعَكُمْ أئن 
م يقولون : أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشرٌ معكم. ذلك كله 


ف 


يس ٠:‏ ١؟ ‏ ه50 

في أعناقكم. وما ذلك من شْوْه منا إِنْ أصابكم سو فبما كتبّ عليكم. و 
لكم من الله . 
وقوله : «بل أ قوم شرفو يقول: قالوا لهم: ما بكم التطيرٌ بناء 
ظ ولكنكم قوم أهل معاص لله وآثام , قد غلبت عليكم الذنوبٌ والآثام . 
وقوله: «وّجاءَ مِنْ أقْصَّى المّديئة رَجُلَ يَسْعَى»» يقول: وجاء من أقصى 
مدينة هؤلاءِ القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسلّ رجل يسعى إليهم» وذلك 
أن و المدينة هذه عَرَمُواء انيت اراؤهم على قل هؤلاء الرسلٍ الثلاثة 
فيما ذُكرء فبلغ ذلك هذا الرجل. وكان منزلة أقصى المدينة. وكان فنا : وكان 
اسمه فيما ذكر «حبيب بن مرى)». 

وقوله : «قالٌ يا قَوْم اليكو الم ليق ها يول تعالق كر :قال :الوجل 
الذي جاء من أقصى المدينة لقومه يا قوم اتبعوا المرسلينَ الذين أرسلهم الله 
إليكم. واقبلوا منهم ما أتوكم به. 

ودذُكر أنه لما أتى الرسل سألهم : هل يطلبونَ على ما جاؤوا به أجراً؟ 
فقالت الرسلٌ: لاء فقال لقومه حيئئلٍ: اتَبعُوا مْنْ لا يسألكم على نصيحتهم لكم 
ا" 

وقوله: «وهم مَهْتَدُونو» يقول: وهم على استقامة من طريق الح 
فاهتدوا أيها القوم بِهَدَاهم. 


م لِْى فَطَرف وَإِليهمنْحَعُونَ 


جه اد + ا سآ يردن الَحنَنُ ود ووقء ده 22 سقره 


شيعا نح إن 011 - 1 ربكم 
0 7 9 
فاسمعون ويه 


"١ 


يس: 7”0 _ 0" 


يقول تعالى ذكرُهُ مخبراً عن قيل هذا الرجل المؤمن «وما لي لا أعبد 
الْنِي فَطَرَنِي) : أي : وأيّ شيء لي لا أعبد الو الذي خلدي. اك 
ُرْجَعُونَ») يقول: وإليه تصيرون أنتم أيها القومُ ويَرَدُونَ جميعاًء وهذا حين 
أبدى لقومه إيمانة بالله وتوحيده. 

وقوله : «أأْتَحْذُ منْ دُونه لهذ يقول: أأعبدٌ من دون الله آلهء نك 
معبوداً سواء «إن يُردْنِ الرّحْمَنُ بره يقول: إذ مسني الرحمنٌ بضرٌ وشدّةٍ «لا 
تُغْن عَني شَفَاعَتْهُمْ شَيئاه يقول: لا تغني عني شيئاً بكونها إِليّ شفعاء. ولا 
تقدر على دفع ذلك الضرٌ عني . «ولا يُنقذُون» يقول: ولا يخلصوني من ذلك 
الضرٌ إذا مَسَني . 

وقوله : «إِنّي إذاً لفي ضلال مبين» يقول: «إني» إن اتخذثت من دون 
الله آلهة عل بها وإذاً لف اضلال مين امن اله جوره عن سبيل الحقٌّ . 

وقوله : «إِني آمَنْتُ ربكم فَاسْمَعُونْ». فاختلف في معنى ذلك. فقال 
بعضهم: قال هذا القول هذا المؤمن لقومه يُعلِمُهم إيمانَهُ بالله. 

وقال أخرون: بل خاطبٌ بذلك الرسل» وقال لهم : : اسمعوا قولي لتشهدوا 
لي بما أقولُ لكم عند ربي» وأني قد أمنث بكم واتبعتكمء فذكر أنه لما قال 
هذا القول. ونصح لقومه النصيحة التي ذكرها الله في كتابه وثُبوا به فقتلوه. 


3 


ا ال ال 


. القَوَلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : م َالَيْلِيتَ قو يَعَلَمُونَ 


يما 000 ع ل 0 ع د وس_- 


غفر ىرن وجعلىمن الم مين 2 


يقول تعالى ذكرة: قال الله 'له إِدْ قتلوه كذلك فَلقيهُ : : «اذخل الحنةة فليا 
دّخْلَّها وعاينَ ما أكرمه الله به لإيمانه وصبره فيه «قال يا لَيْتَ قَوْمي يَعْلْمُونَ يما 


غَفْرَ لي رَبِي»» يقول: يا ليتهم يعلمون أن السببٌ الذي من أجله غفرَ لي ربي 
يفف 


سن : /ا”ا - 54 


ذنوبي» وجعلني من الذين أكرمهم الله بإدخاله إياهُ جَنَنَهُّ كان إيماني بالله 
وصبري فيهء حتى قتلت». فيؤمئوا بالله ويستوجبوا الجنة . 


يي ل ا 1[ 


مر لعَمَوِرَنَ 5 500 22 


يقول تعالى ذكره: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي َتلَّهُ قومه لدعائه 
إياهم إلى الله ونصيحته لهم «من بعده) يعني : : من بعد مَهلكه «من جنل ل من 
السّماء) . 

واختلف أهلٌ؛ التأويل في معنى الجند الذي أخبرٌ الله أنه لم ينزل إلى 
قوم هذا المؤمن بعد قَتلهمُوء كال بكرم عَني بذلك أنه لم ينزل الله بعد 
ذلك إليهم ونال ولا بعث إليهم ذياء 

وفال آخرون: بل عنى بذلك أن الله تعالى ذَكْرَهُ لم يبعث لهم جنوداً 
يقاتلهم بهاء ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة. 

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآية وذلك أن الرسالة لا يقال 
لها جُندٌ إلا أن يكونٌ أرادٌ مجاهدٌ بذلك الرَسْلَء فيكون ويا وإن كان ايفن 
من المفهوم بظاهر الآية تيد وذلك أن الرسل من بني آدم لاينزلون من 
السماءِء والخبر في ظاهر هذه الآية عن أ نه لم يُنزِلُ من السماء بعد مَهْلِك هذا 
المؤمن على قومه جنداً وذلك بالملائكة أشبه منه يبي آدم . 


وقوله : «إِنْ كانت ٍ ازوف وَاحدَة فإِذًا هُمْ خامدُون»» يقول: ما كانت 
مَلَكُتهم إلا صيحةً واحدة أنزلها الله من السماء عليهم . 


برضف 


يس ٠‏ 
هو مج ساسح 23 ّ 22 
القَوْلُ في تايل قَولِه تَعَالَى : يلحسرة على عبادما يَأَسِهِم مُنرَسوا 
/ََحَ مأ سرحو سو حجلو 
92 نوايةء لستهزء ون يل 
يقول تعالى ذكرة: يا حسرة من العباد على انْفُسها وِيَْدُماً وتلهفا في 
استهزائهم برسلٍ الله وما أيهم ف رَسُولٍ ) من الله دإلا كانوا ؛ به يَستهزتونَ» . 


و# ل كك 55 بام ج59 6ح د 2 معديو اس عرو 1 
الفَوْلُ في تأويل قَوْلِه تََلَى ألودروا 2-5992 
0 - 02020 0 1 


ما .0 اعون ود طلّلَمَاجيمَََاحْصَرُونَ 27 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ألم ير هؤلاء المشركونّ بالله 0 
أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلناء 0 بأناذنا من القرون الخالية ماد نهم إِلَيهم 
لا يَرَجِعْونَ» يقول: ألم يوا أن نهم إليهم لايرجعون . 

وقوله : «وإن كل لما جَمِيمُ لَدَينًا مَحَضْرُونْ)» يقول تعالى ذكره: وإد كل 
هذه القرون التي أهلكناها والذين لم نهُلكهم وغيرهم عندنا يوم م القيامة جميعهم 


مه > و 


محضرون. 


0 ساح ل 6س له 
هر يي مومه 1 - له 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى 3 لل لبه أحيينتها وأخرجنا 
متاح فعِسَدياً صَمهاكُلُونَ جه و حَعَلْنافِيهَاج حَنَتِمَنكَبِلٍ عند 


هه 


وَفَجَرتَافيهَا من لعيون جيه ب 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ودلالة لهؤلاء المشركين على قُدرة الله على ما يشاءء 
وعلى إحيائه مَنْ مات من خلقه وإعادته بعد فنائه» كهيئته قبل مماته [تحياوة 


"3/5 


يس: 516-55 

الأرض الميتة» التي لا نبت فيها ولا زرعٌ بالغيث الذي ينزله من السماء حتى 

يخرج رَرْعهاء ثم إخرابُه منها الحبٌّ الذي هو قوت لهم وغذاءء فمنه 

يأكلون . 

0 وقوله: «رّجَعَلنا فيها جَنَاتِ مِنْ تخيل وأغناب»» يقول تعالى ذِكرَه: 
وجعلنا في هذه الأرض التي أحييناها بعد موتها بساتين من نخيل وأعناب 

رق ل بياس المترفه يدرلا واليظا فنها من يرق لماي 7 


آ#أثأ# هه آ ‏ و 


11 محد 
القَولُ في ميل قوله تَعَالَى : ا 0 نرم ومَاععِلتَه بريه" 
كيك زهج 
يقول تعالى ذكره: أنشأنا هذه الجنات في هذه الأرض ليأكل عبادي من 
ثُمره» وما عملت أيديهم » يقول: ليأكلوا و الجنات التي أنشأنا لهم. وما 
عملت أيديهم مما غَرَسُوا هُمْ وَزرَكُوا.. 
وقوله: «أفلا يَشْكُرُونَ»ء يقول: أفلا يشكر هؤلاء لقم الذين رزقناهم 
هذا الرزقٌ من هذه الأرضٍ الميتة التي أحييناها لهم مَنْ َزْقَهُمْ م ذلك وأنْعَمَ 
عليهم به؟ 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى 2001 


م عم بد ء رع بجا 


يد تا لْارَض وم نأَنفْسهِمٌ وفنا لايسامون ليد لجالا 


يقول تعالى كه تنزيهاً وتبرئةً للذي خلق الألوانَ المختلفة كلها من نبات 
الأرضٍ 6( «ومن أنفسهم)» يقول: وخلق من أولادهم كور وَإناناء ومما له 
يعلمون أيضاً من الأشياء التي لم يطلعهم عليهاء خلق كذلك أزواجا مما 


يضيفُ إليه هؤلاء المشركون, ويَصِمُوبَةُ به من الشركاء وغير ذلك. 
فا 


يس: /ا” د 5 


الول في ي تايل قوله تَعَالَى : ايده ْابَوْسَلَعْمِئائهارَ فَإِدًا 
هم مُظيِمُونَ ج وَأَلسَّمْسجَحْرِ لِمُسَعَفَر لهسأ دلِكَتََد المي اليم 


يتوك تعن زكر : ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فل كُلَّ ما شاء 
اليل تلخ منة النْهَارَى يقول: نزح عنه النهار. ومعنى «منه» في هذا 
الموضع : عنهء كأنه قيل: نسلخ عنه النهار. فنأتي بالظلمة ونذهبٌ بالنهان 
ومنه قوله : «وائل عَلَيْهمْ الذي اتيناه ياتا فانسَلَحَ منها» [الأعراف :]١/5:‏ أي 
خرج منها وتركهاء فكذلك انسلا الليل من النهار. 

وقوله : «فإدًا هُمْ مُظْلمُونَو يقول: فإذا هم قد صاروا في ظلمةٍ بمجيء 
الليل. 

وقوله: «والشْمْسٌ نَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لَهَاه يقول تعالى ذَكْرُهُ: والشمسٌ 
تجري لموضعٍ قرارها. بمعنى : إلى موضع قرارها. 

وقوله : «ذلك تَقَدِير العزيز العليم». يقول: هذا الذي وصفنا من جري 
الشمس لمستقرٌ لهاء تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه. العليم بمصالح 
حَلّقه. وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يَحْفَى عليه خافية. ْ 


4ن ُّ 6 2 ده هس لو هه 0 070 
القول فِي تاويل قَولِه تعالى: والْفَمَرَقَدَرَبه منَازِلحق عاد 
2 2 ا سس وى سدس 1201 مر كر 0011 ف 
كلعجو نالْقَدِم ني لا الشمس يد شغىطا أن تدرك الْمَمرَولَا التَلْسَابنٌلمَارِ 


و ا دج ا ع سر 


همه 
ود ف فلك سبحوت جيه 
تأويل الكلام: واية لهم: تقديرنا القمرّ منازلٌ للنقصان بعد تناهيه وتمامه 


محف 


القديم. والقديمٌ هو اليابسٌء لأنّ ذلك 


في انحنائه وتَقُوسه نظيرٌ ذلك العرجون 


والقمر والليل والنهار في فلكِ يجَرُون. 
0 طِ 5 1 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : 


ص 
مح د 


د مس دموى 


حملنا ذريتهم. يعني مَنْ نجا من ولد 


وقوله: «وخلقنا لَّهُمْ منْ مثله ما 


يذذا 


يس: 1٠‏ - 684 
واستوائه» حتئ عاد كالعرجون القديم ٠‏ والعرجون: من العذّق من الموضع 
النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ. وما شبهة جل ثناؤة بالعرجون 


من العذّق, لا يكادٌُ يُوَجَدُ إلا متقوساً 


منحنياً إذا قدم ويّبسَء ولا يكادٌ أن يُصاب مستوياً معتدلً. كأغصان سائر 
الأشجار وفروعهاء فكذلك القمرٌ إذا كان فى آخر الشهر قبل استسراره» صار 


وقوله: «لا الشّْمْسٌ يَتْبَعْي لَها أنْ تُدْركَ القَمَرَه يقول تعالى ذكَرٌهُ: لا 
الشمسٌ يصلحٌ لها إدراكُ القمره فيذهب صَوْءُهَا بضوئه. فتكون الأوقات كلها 
نهاراً لا ليل فيهاء «وَلا اليل سابقٌ النهاره, يقول تعالى ذكرة: ولا الليل بفائت 
لي ال 00 


5 ود ب الي اممف ا ا 0 
وقوله: «وكل في فلك يُسبحون»2. يقول: وكل ما ذكرنا من الشمسٍ 


د 9 ى وم درواس لأسو سوه ب وه 
كلك مارت الماك 


وده و اجر سدس إكا د دح سر ر جه ا ج45 جعء ب ٍِ 
المشّحون لي وحَلقنا ينمو مكبو حي وإن ََنْْرِفهُم لاسرم 
ا ومع دع به / 22204 7 جه 
هم ولاهم ينْقَدونَ عي ] لارحمة ونا ومتعا| لين حزيئه 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ودليلٌ لهم أيضاً. وعلامةٌ على قُدرتنا على كلّ ما نشاءً 


3 


آدمّ في سفينة نوح ء وإياها عَنى جَل 


ثناؤه بالك المشحون, والفلك: هي ١‏ للسفينة والمشحون: المملوٌ الموقرٌ. 


يَرَكْبُونَ» يقول تعالى ذَكْرُهُ: وخلقنا 


يس: 55 -6816 
الذي كنا حملنا من ذريّة ادم مَنْ حملنا فيه الذي يركبونه من المراكب. 
ثم اختلف أهل التأويل في الذي عَنَى بقوله: «ما يَرْكَبُونَه فقال 
وقال آخرون: بل عنى بذلك الإبل. 
وأشبه القواين بتأويل ذلك قول من قال: عني بذلك السفن. لدلالة 
قوله : إن نَسأ رُم قلا صَرِيحَ لَهُمْ» على على أن ذلك كذلك» وذلك أن الخرق 
معلوم أنه لايكونٌ إلا في الماء. ولا غَرَقَ في البرُ. 
وقوله: «وَإنْ نشأ عْرفُهُمْ فلا صَريحَ لَهُمْ»يقول تعالى ذَكُرُهُ: وإنَّ نشأً 
نغرق هؤلاء المشركينَ إذا ركبوا القُلْكَ في البحر دقلا صَريحَ لَّهُمُ». يقول: فلا 
مُغِيتُ لهم إذا نحن غَرّقناهم يغيئهم. فينجيهم من الغرق. 
وقوله : رولا هم يدون يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيء إن 
3 نحن أغرقناهم ة في فى البحر. إلا أن ننقدّهُمْ نحنُ رحمةً منا لهم, فننجيهم منه . 
وقوله : «ومتاعأ إلى حين)ء يقول: 07 إلى أجل هم بألغوه. فكأنه 
قال: ولا هم 5 إلا 1 نرحمهم فنمتعهم فنمتعهم إلى أجل 


كوو متأم 00 
القَولُ في تايل قَولهِ تَعَالَى : وَإِذًا لهم أتقوأ أما 9 
هر م و - حت حت حلي د اع حاب عن ه روه 
الخ اورم 4 ج وني ينم فوين لب ري إل نواعنها 


يقول تعالى ذكرة: وإذا قيل لهؤلاء المشركين بالله. الفكدية رسولة 
محمداً يله : احذروا ما مضى بين أيديكم من نّم الله ومثلاته بمن حَلّ ذلك 
به من الأمم قَبْلَكُمْ أن يحل مثله بكم بِشِرْككُمْ وتكذيبكم رسولَّةُ. «وما 


ليف 


يس: 5١6‏ 7غ 

خَلْفَكم)» يقول: وما بعد هلاككم مما أنتم لا قُهُ إِنْ هلكتم على كَفْركُمْ الذي 
أنتم عليه. «لعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ». يقول: ليرحمكم رَيُكم إن حذرتم ذلك 
واتقيتموه بالتوبة من شرككم والإيمان به. ولزوم طاعته فيما أوجبٌ عليكم من 
فرائضه . ْ 1 

وقوله : اف و3 آية من آيات رَبُهم 9 كانُوا عَنْها معرضينَ)» يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: وما تجيء هؤلاء المشركينَ من قريش آيةٌء يعني حجةٌ من حُبَح 
الله وعلامة من علاماته على حقيقة توحيده. وتصديق رَسُولِهء إلا كانوا عنها 
مُعْرضينَ » لا يتفكرونَ فيهاء ولا يتدبُرُوتهاء حملا بها ما الح إبل عليه بها: 


القولُ في تأويل وله الى : -َإدَاقلَ هلين 
سكمروا يمري مدر سلاف سكل 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإذا قيل لهؤلاء المشركينَ بالله: أنفقوا من رزق الله 
الذي رزقكم. ٠‏ فأدوا منه ما رض الله عليكم فيه لأهل. حاجتكم ومسكنتكم ؛ 
قال الذين أنكروا وحدانية الله وعبدوا منْ دونه للذين امنوا بالله ورسوله. أنْطعمُ 


ع 


أموالّنا وطعامنا مَنْ لو يشاءٌ الله أطعمه. 

وفي قوله : «إنْ كم ص ضلال مبين» وجهان: أحدهما: أن يكون 
من قبل الكفار للمؤمنين» فيكون ول الكلام, حينكذ: ما أنتم أيها القوم في 
بعال أنفقوا مما رزقكم لله على مساكينكم» لو ساد من اده 
وجور عن الرشد مين الم تامله بوك رق أنه في ضلال. وهذا أولى وجهيه 
له والوجه الآخر: أَنْ يكون ذلك من قيلٍ الله للمشركينَ» فيكون تأويله 
0 ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين: أنطعمٌ مَنْ لو يشاء الله 


أطعمه إلا في ضلال مبين» عن م ذلك لهم ضلالٌ. 


يس: 5:8 - لاه 


لقَولُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وبفولُون مك هذا اوعدن مُسْرْصدِقِينَ 


4 


و 
يقول تعالى ذَكَرُهُ: ويقول هؤلاء المشركونَ المكذَّبونَ وعيدَ الله والبعثَ 

بعد الممات. يستعجلون رَبهم بالعذاب 4 هَذَا الوَعدٌَه: أي الوعدٌ بقيام 

الساعة «إِنْ كت صادقين» أيها القومء وهذا قولّهم لأهلٍ الإيمان بالله ورسوله . 


0 حر م هع وو ديهم 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى مدعا 
يموت 2 لإنَيِحونوَصِية و1 أمْلم موت 2 

يقول تعالى ذكرة: ما ينتظرٌ هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله 
إياهم» إلا صيحة واحدة تأخذهم. وذلك نفخة القَرّعَ عند قيام الساعة. 


وقوله: «قلا يُستطيعونَ توْصية». يقول تعالى ذكرهُ: فلا يستطيع هؤلاء 
المشركون عند النفخ في الصّور أن يُوصُوا في أموالهم أحداً. «ولا إلى أهْلهم 
0 يقول: ولا يستطيعٌ مَنْ كان منهم خارجاً عن أهله أن يرجمٌ إل 

نهم لا يُمْهَلُونَ بذلك. ولكن يُعَجَلُونَ بالهلاك. 

. القَوْلُ في تاو يل قَوْلِهِ تَعَالَى : ونح فالصُور ِفَإِدَاهُمِينَالدَُدَانِ 
0 5 توويك مكنا مره دَاموعَدَ ليمع 


ف المرسلورت ,إن كا ِلَمَيَحَةُ ويْحدَه ذا همي 
2 عد رو جه 
لديا حض روت مله 


>34. 


يس: 07 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: «ونُفحَ في الصّور». وقد ذكرنا اختلافٌ المختلفين» 
والصواب من القول فيه فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : دفإِذًا هُم من من الأجداث)» يعني : : من أجداثهم. وهى قبورهم » 
واحدها: جَدّث. 

وقوله: «إلى رَبهم يسلونة يقول: إلى رَبُهم يتفرجؤون وثراقيا: 
والْسّلانء الإسراعٌ في المشي . 

وقوله : «قالوا يا ويلئا مَنْ يعدن من مَوْقَدنًا هذا ما وعد الرحمنٌ وصدق 
الفرسلون» 4 يقول تعالى ذكرَة: قال هؤلاء المشركون لما تفخ في الصور نفخة 
البعث لموقف القيامة فَرْدَّتَ أرواخهم إلى اجسايم وذلك بعد نومة ناموها. 
ايا ويلنا مَنْ بعثنا من مُرقدنا»» وقد قيل : 9 ذلك نومة بين النفختين. 

ويعني بقوله: «من مَرقدنا هذا» من أيقظنا من منامناء وهو من قولهم : 
بعت فلانٌ ناقَنَهُ فانبعثتٌ» إذا أثارها فثارث . 

وقد اختلف أهل التأويل فى الذي يقول حينئذ: «هذا ما وعد الرحمن»» 
فقال بعضهم : يقول ذلك أهلٌ الإيمان بالله . 

وقال آخرون: بل كلا القولين» أعني «يا ويلنا مَنْ بعثنا مِنْ مرقدنا هذا 
مآ وغد الرحمنُ وصدق المرسلون»: .من قول. الكقار. 

والقولٌ الأول أشبةٌ بظاهر التنزيل» وهو أن يكونَ من كلام المؤمنين» لأن 
الكفار في قيلهم ومن يعني من مرقدناة دليل على أ أ نهم كانوا بِمَنْ بعثهم من 
مَرُقَدهم جهالا ولذلك منْ جَهْلهم استثبتوا يكوا ومخالٌ أن يكونوا استئبتوا ذلك إلا 
من غيرهم . ممن خالفت صفته صفتهم في ذلك. 


54١ 


يس: ”اه اه 
وقوله: «إِنْ كانت إّ يع والحدةٌ فإِذًا هم جمِيعٌ لَدينا مُحضْرونٌ) 
يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنْ كانت إعادتهم أحياءً بعد مماتهم إلا صيحة واحدة. وهي 
النفخة الثالئة في الصور. ا هم جَمِيعٌ لدينا مُحضرون)» يقول: فإذا هم 
مجتمعون لدينا قد ا فَشْهِدُوا موقفت العرضٍ والحساب. لم يتخلف 
عنه منهم أحدٌ. 


دور 7 6 2 2 5 20 >+د عو 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى: هالوم َانظلمُ نَفْسٌ شيعاو لا 
2ه كيلم ف ذه لوق د حك 


ماحكيمنعملون عه ع0 انا لازا الوم ف سْعُلٍ 


جه 
نه 


يقول تعالى ذكرة: «فاليوم» يعني يوم القيامة لا تَظَلَم عن شيئا» كذلك 
ربنا لايظلم نفساً شيئاء فلا يوفيها جزاءً عملها الصالح. ولا يحمل عليها وزَْرَ 
غيرهاء ولكنه يوفي كُلَّ نفس ار موك ب ع ولا يعاقبها إلا بما 
أجترمت واكتسبت من شيء. دولا تشارن :| إٍّ ما 25 تغملوة»: يقول: ولا 
تكافئون إلا مكافأة أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا. 

وقوله : «إِنْ أصحابٌ الجَنّةَ اليومَ في شُعّل فاكهُونَ» اختلف أهلٌ التأويل 
في معنى الشغل الذي وصف الله جَلَّ ناوه أصحابٌ الجنة أنهم فيه يوم 
القيامة» فقال بعضهم: ذلك افتضاض العذارَّى 

وقال آخرون: بل عَنِي بذلك : أنهم في نعمة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم في شغْل عما فيه أهلٌ النار. 

وأؤلى الأقوال َي ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله جَلَّ ثناوهُ: «إِنَّ 
أصحابٌ الجنة» وهم أ هلها «في شعْلٍ فاكهون» ب: بنعم تأتيهم في شغلٍ » وذلك 


54 


يس : 6 - 8م 
الشغل الذي هم فيه ل وافتضاض أبكار. را عل عما يلُقى أهل 
النا 
ر. 


القول في تأويل قوله تَعَالى : مُوأَروسْجَهْر فى ظكلٍءعلالأراياك 
2 حي َنم نبا فَكهَه وم مَأيلَّعُون له يه مده وان مَنْرَب نحو حيو 


يعنى تعالى بقوله : دهم أصحابٌ الجنة «وأزواجهم» من أهل الجنة في 
الجن 

وقوله: «هُمْ وَازْوَاجُهُمْ في ظلال». قال: حَلائلُهم في ظَلّل. 

واختلفت الَرَأَةٌ قى قراءة ذلك» فقرأه بعضهم «في ظلل م نمع : جمع 
ظُلّة. كما تجمع الحُلّةُ حُللاً. وقرأه آخرون: «في ظلال»» وإذا قرىٌ ذلك 
كذلك كان له وجهان: أحدهما: أنْ يكون مُراداً به جمع الظلّل الذي هو بمعنى 
الكنّء فيكون معنى الكلمة حينئذٍ: هُمْ وأزواجهم في كن لا يضحًون لشمشٍ 
كما يَضْحَى لها أهل الدنياء لأنه لا شمسٌ فيها. والآخر: أنْ يكون مراداً به 
جمع ضلة. فيكون وجه جمعها كذلك نظير جمعهم الخلة في الكثرة: 
الخلال» والقلة: قلال. 


0 


م و و 


وقوله: «على 0 مُتَكبُونَ» والأرائك : هي الحجالٌ فيها السرور 
والفُرش: واحدتها: أ 


وقوله: «وسلام قولا من رب رحيم) » «سلام» خير لقوله: «وَلَهُمْ ما 
يَدّعُونَ). فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يَدّعُونَ وذلك هو سلام من الله 
عليهم» بمعنى : تسليم من الله» ويكون سلام ترجمة عما يذّعون. ويكون 
القول خارجا من قوله: سلام . 
ردكا 


١75 - 548 ٠ يس‎ 


وقوله: «مِنْ رب رَحِيم ». يعني : رحيم بهم إذ لم يعاقبهم بما سَلّفَ لهم 
من جرم في الدنيا. 


القَوْلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : مرو لوم 1 المَُرمُوَ 2 نت #6 ألْرَ 
آم - عط 4 
هن لتقا َل - يه تَعبدُ وأ ألسَعْطدن!' 0 م 


0 رحا أ ع مل فا 
نام توق عدا وما 4ق 2 جه س3 


يقول جل ثنأوه: وِبَميرُوا من المؤمنينَ اليوم أيها الكافرونٌ بالل فإنكم 
واردونَ غير موردهم. داخلونَ غير مُدْخلهم. 
وقوله : «ألْمْ أعَهَدْ هَذ إليكُمْ يا بنِي آَم أنْ لا تَعْبدُوا الشَّيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
بين  )‏ وفي الكلام مترولك استغني بدلالة لخاد عليه منه. وهو ثم يقال: ألم 
أعهد إليكم يا بني آدم. يقول: ألم وصِكُمْ وأمركم 5 الدنيا أنْ لا تعبدوا 
الشيطانٌ فتطيعوه في معصية الله «إِنهُ لَكُمْ عَدُوَ مُبِينٌ)» يقول: وأقولٌ لكم : إن 
الشيطانَ لكم عدو مبين» قد أبان لكم عَداوته بامتناعه من السجودء لأبيكم 
آدم. حسداً منه لهء على ما كان الله أعطاهُ من الكرامة» وعُروره إياه» حتى 
أخرجه وزوجته من الجنة. 
وقوله : «وأن اعبدُوني هذا صراط مستقيم ) ) يقول: وألم أ عهدٌ إليكم أن 
اعبدوني دون كَُّ ما سواي من الآلهة والأندادء وإياي فأطيعواء إن إخللاص 
عبادتي» وإفراد طاعتي. ومعصية الشيطان. هو الدينُ الصحيح. والطريق 


المستق 


2. 


فود فى تب قزد قل : وكقذ أت[ يبيل كر لم145 


>» 


يعني تعالى ذكرهُ بقوله: «وَلَقَدُ صل منكم جبلا كثيراً) : ولقد ع 
الشيطانٌ منكم حَلْقا كثيراً عن طاعتي , وإفرادي بالألوهة حتى عبدوه. واتخذوا من 
دوني آلهة يعبدونها 

وقوله: «أفلم 2 تَعقَلُون): يقول: أفلم تكونوا تعقلون أيها 
المشركونَ» إِذْ أطعتم الشيطانَ في عبادة غير الله أنه لاينبغي لكم أنْ تطيعوا 
عدوَّكُمْ وَعدو الله وتعبدوا غير الله . 

وقوله : «هذه جهدم جهنم التي ع و يقول: هذه جهنم 2 جهنم التي كنتم 
تَوعَدُونَ بها في الدنيا على كفركم بالله وتكذيبكم رسله. فكنتم بها تكذبون. 

وقوله: «اصْلوها اليَوْمَ بما كنم تَكُفْرُونَ». يقول: احترقوا بها اليوم 
وردوهاء يعني باليوم: يوم القيامة «بما ع 000 يقول: بما كنتم 
تحخدوننا فى الدنياء وتكدروة بها. 


0 ف تأويل قَؤْله تغالى : الْيَوْم حسم َك أفوهه م وبيس 
أيِمم وَلَشهَدُ نجل يِمَاْكانوا يَجسِبُونَ حل 

يعني تعالى ذكَرُهُ بقوله: «اليوم نَخيِم عَلى أفْوَاههم»: اليومّ تطبعٌ على 
أفواه المشركين» وذلك يوم القيامة كلمن أيدِيهِمْ» بما عملوا في الدنيا من 
معاصي الله (وَتَشهَدٌ ُ أْجُلْهُمْ». قيل قيل : إن الذي يتن من أرجلهم : أفحادُهُمْ 
ف الرجلٍ السيرق «بما كاثوا يكسبون» في الدنيا من الآثام . 


>34 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه 0 وَلَوْسَمَآءُ لَطْمَسََاعَلَأ ينيم 
فاستبقوا ال اد , لله متكا لمَسخْتهُز عل 
مَكاتَهِمْفَمَاْسَتَطلعوأ يه ع 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَلَو نشاءٌ لَطمَسْنا على أعينهم 
فَاسَتَبَقوا الصٌراطًع. فقال بعضهم : معنى ذلك: ولو نشاءٌ لأعميناهم ا 
وأضللناهم عن قصد المَحَجَة وهو قول ابن عباس. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولو نشاء لتركناهم ا وهو قول الحسن 
وقتادة . 

وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويلٍ الكلام» أن الله 
إنما تَهَلد نه قوم 0 0 لأنْ 0 عم 7 7 0 وقد 
فصيرناهم عمياً لا يبصرونٌ طو قا + و يهتدون 7 وَالطمْسٌُ على 3 هو 
ا ل اك 

وقوله : «فَاسْتَبقُوا 0 يقول: فابتدروا الطريق 

وقوله: «فانى يَبْصرَونٌ». يقول: فأيٌ وجه يبصرون أنْ يسلكوه من 
الطرق. وقد طمسنا على أعينهم 

وقوله : «وَلَوْ نشاءٌ لَمَسَحْناهُمْ على مَكانّتهم», يقول تعالى ذكْرُهُ: ولو نشاءٌ 
لأقعدنا هؤلاء المشركينَ من أرجلهم في منازلهم «قَمَا اسْتَطاعُوا مُضيا ولا 
يَرَجِعُونَ) يقول: فلا يستطيعون أَنْ يمضوا أمامهم. ولا أن يرجعوا وراءهم . 


225 


يس: 58 - ٠هللا‏ 

7 ُُ 5 1 20 - 00007 ىبي 2011 
2 20-5 لاس ة ساعر م ع وس سس سك وج ه وم همه دا را عه ٠‏ هه 
قَلونَ حي وَمَاعَلْمَئهالشعْروَما شخي له إنهو إلا ذتروقءان ميين حي 

لس ا 42 لد وح سه . جهو 
منرم نكن حي ييحن الْقوَل علا لكفريت هه 

يقول تعالى ذكره: اومن لعمرة) فنمدٌ له في العمر «ننكسة 2 اليلق 

نردُهُ إلى مثل حاله في الصبا من الهَرّم والكبرء وذلك هو النكسٌ في الخلق» 
فيصير لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه. 
ويعني تعالى ذَكْرهُ بقوله : رأفلا يَعْقَلُونَ» : أفلا يعقل هؤلاء المشركون 
ُدْرةَ الله على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينونَ من تصريفه حَلْقَهُ فيما شاء وأحبّ 
دن تررك كرو نرس لقس بعد كر توحعرم 
وقوله : «وما عَلَّمْنَاهُ الشْعْرَ وما يَنْبَغي لَه يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما علّمنا 
| وقوله : «إِنْ هر إلا ذكرٌ» يقول تعالى ذكره: ما هو إلا ذكر يعني بقوله : 
«إِن هئ: أي محمدٌ إلا ذكرٌ لكم أيها الناسٌ ذكركم الله بإرساله إياه إليكم» 
ونبهكم به على حظكم «وقران مَبِينٌ) » يقول: وهذا الذي جاءكم به جيل :: 
كران سيو بقزلاة ينين لمن تددر :يعقل ولك + آله فنريل من الله أنولة إلى 
وقوله : «لينذرَ مَنْ كانَ حَيَا»و يقول: إن محمد إلا ذكر لكم لينذر منكم 
أيها الناسٌ مَنْ كان حّ القلب» يعقلٌ ما يقال له. ويفهم ما يبن له غير ميت 
الفؤاد بليد. 
وقوله : «ويحقٌ الَوْلُ على الكافرينَ»» يقول: ويحقّ العذابُ على أهل 
الكفر بالله » القولين عن اتباعه.» المعرضين عما أتاهم به من عند الله . 
41" 


-ٍ 


يس: ١لا‏ 4" 


5 2-4 00 


2 4 جه 1 ل و« ” <- 2 0 512 
حلم 27 ب ا( و 


يقول تعالى ذَكْرهُ: أو لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون بالله الآلهد والأوئانَ «أنَا 
خلقنا لْهُم مما عَمِلَتَ أيدينا», يقول : مما خلقنا من الخلق «أنعاما» وهي 
المواشنى وات حلت اللاي ا فسخّرها لهم من الإبل والبقر والغنم ‏ «فَهُم 
لَهَا مالكونَ»» يقول: فهم لها مُصَرّفُونَ كيف شاؤوا بالقهر منهم لها والضبط . 

وقوله : «وَدللُناها لْهُم يقول: وذللنا لهم هذه الأنعام «فمنها رَكُوبهُم)» 
يقول: فمنها ما يركبون كالإبل يسافرون عليهاء يقال هذه دابةٌ رَكُوبِء والرركوب 
بالود هق الفغله. ووبتها بأعلون »البسومها.. 


59 


مال 5 0 20 2 1 منفِع وَمْشَا 
2 1 3 7 
4و رسج 76 ج لكين ثو امه له له بسرت 4# 


يقول تعالى ذكرةٌ: ولهم في هذه الأنعام منافعٌ. وذلك منافع في أصوافها 
وك بارها وأشعارها باتخاذهم من ذلك أثاثاً ومتاعاً. ومن جلودها أكناناً» ومشارب 
يشربون ألبانها. 

وقوله : «أفّلا يشكُرُونَ» . يقول: أفلا يشكرون نعمتي هذه. وإحساني 
إل بطاعتي , وإفراد الألوهية لي والعبادة. وترك طاعة الشيطان وعبادة 
الأصنام . 


قوله : «واتخذوا من دون الله آلهمى يقول: واتخذ هؤلاء المشركون من 
دون الله آله يعبدونها لَعَلْهُم رون يقول: طمعاً أنْ تنصرهم تلك الآلهة 


من عقاب الله وعذابه. 
ِ 114 


يس : #6 كا 


عو ب >< مره در< إيمى 0 

لقَْلُ في تأوبل_قَولِهِ تََالَى : لَامسمَطِيعُونَ رو جدة ُ 
٠. . 0‏ و2 - 11 
حصَرُونَ حي يزنك فَوَلْهُرٌ ِنَانعَلممَاضُِو وَمَايعلُونَ ريد 7 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: لا تستطيع هذه الآلهةٌ نَصْرَّهُمْ من الله إِنَّ أراد بهم 
سوءاء ولا تدفع عنهم درا 

وقوله : + «وهم م لهم حل مَخِضْرُون» يقول : وهؤلاء المشركون لآلهتهم 
جنل مه 8 و 

واختلف أهل التأويل في تأويلٍ قوله: «مخضرون» وأين حضورهم 
إياهم. فقال بعضهم : عنى بذلك: وهم لهم جُندٌ محضرون عند الحساب. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وهُمْ لهم جُنْدٌ محضرون في الدنيا 
يغضبون لهم. 

والقول الثانى أؤلى القولين عندنا بالصواب في تأويل ذلك. لأن 
لها جنداً حينئذِء ولكنهم في الدنيا لهم جُندٌ يغضبون لهمء ويقاتلون دونهم . 

وقوله تعالى : دقلا يحزنك قَولُهُمُ» يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ يَكل: 
فلا يحرنك يا محمدٌ قول هؤلاء المشركينَ بالله من قومك لك: إنك شاعرٌء وما 
جئتنا به شعرٌء ولا تكذيبهم بأيات الله وجحودهم نبوتك 

وقوله : «إِنَا نَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَه يقول تعالى 0 إنا نعلم أن 
الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسدٌء وهم يعلهرة أن الذي جئتهم به ليس 
شعن ولا يشبه الشعرّء وأنك لست بكذَّاب» فنعلم ما يُسِرُونَ من معرفتهم 

يحققة بحقيقة ما تدعوهم إليه» وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية . 


>21 


يس : /7/ا _ بهنب 
0 | 006 وميه 0 آ هه ضَكنٌ 1 000 و 4 ِ 


وس سا ور 0 222 أ 0 72 24 


ش فوكيسية يوج وََلنَا مكلا يقتلم ل 
تَصسِمٌ جه ليها 200000011 

يقول جل شأنه : : أو لم ير هذا الإنسانٌ الذي يقول: «منْ يحي العظامَ 
هي ريم أنا خلقناهُ من نطفة فسويناة خلقاًسَويا. «فإِذًا هو خصيم)» يقول: فإذا 
هوَّدُو خصومةٍ لربه. مخاصمة وزما قال درق إني فاعل. وذلك إخبار لله إياه 
أنه مي حَلْقَهُ بعد مماتهم. فيقول: مَنْ يحبي هذه العظامً وهي رميمٌ؟ إنكاراً 
منه لقدرة الله على إحيائها. 


وقوله : «مبين ‏ يقول: يبي لمن سمع خصومته وقيلهُ ذلك أنه مخاصم 
ره الذي حلقة . 

وقوله: «وَضَربٌ لنا مثلا وَنَسيَ خَلْقَهُ». يقول: ومثّل لنا شبهاً بقوله: ٠‏ 
يُحبي العظام وهيّ رميم» إذ كان لا يقدرٌ على إحياء ذلك أحدٌّء يقول: فَجَعَلَنَا 
كَمَنْ لا يقدرٌ على إحياءٍ ذلك من الحَلْقٍ . «ونسيّ خلقة», يقول: ونسي خَلقنا 
إياه كيف خلقناى وأنه لم يكن إلا نطفةً, فجعلناها خلقاً سَويًا ناطقاً. يقول: 
فلم يفكر في عَلْقَنَاه فيعلم أَنَّ مَنْ خلقه من نطفةٍ حتى صار بشراً سوياً 
ناطقاً متصرّفاً. » لا يعجرٌ أن يعيد الأمواتَ أحياء, والعظامٌ اّمم بشراًكهيتتهم التي 
كائنا بهااقيل القناه» يقولٌ الله لنبيه محمد 256 : قل لهذا المشرك القائل لك : 
مَنْ يحي العظام وهي رميم «يحييها الْني أنشأمًا أوَلٌ مرق يقول: يحييها 
الذي ابتدع خلقها أوَلَ مرةٍ ولم تكن شيئاً. «وَهُوَ كل خلق ملم يقول: 
توجع خَلْقِهِ ُو علم يت وكيف يحبي 2 وكيف يِبْدَىٌ2 وكيف 

يعيدء لاا يخفى عليه شيءٌ من أمر خلقه. 


لكا 


يس . م 817 


007 ٍٍ 59 ل ست 2 سس م سسا م مت 26 حل 
القول 4 20 قوله 0 7 0 مشج را خط 
ب َو يه 00 خآ هه 53 


د 00 لاتير ج 

يقول تعالى ذكرهُ: كل يُحْيِيهًا الذي أنشاها أول مرّة «الذي جَعَلَ لَكُمْ 
من الشّجَر الأتحصر. تاراق يقرا ل الذي أخرج لكم مع الكشسر الأحضزنارا 
تحرق الشجرٌء لا يمتنمٌ عليه فغل ما أرادء ولا يعجز عن إحياء العظام التي 
قله رمتاء: و [قاذكها بشرا سوبا :وخلقا جديداء. كما بداها او لامرة: 

قوله : «فإذا َنم منْهُ تُوقدونَ». يقول: فإذا أنتم من الشجر توقدُونَ النار. 

وقوله: «أوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرض بقار على أنْ يَخْلقَ 
يمه يقول تعالى ذكْرهُ مها هذا الكافر الذي قال: «من يحي العظام وهي 
رَمِيم» على خطأ قوله. وعظيم جهله «أو ليس الْني خَلَقَ السّموات» السبع 
والأرض بقادِرٍ على أنْ يَحلُنَ» مثلكم فإنَّ خَلْقَ مثلكم من العظام الرميم 
ليس بأعظمٌ من خلق السموات والأرضء يقول: قَمَنْ لم يتعذّرُ عليه خَلَنُ ما 
هو أعظم من حَلْقكم. فكيف يتعدَّرٌ عليه إحياءً العظام بعدما قد رَمْتْ ويليّت؟ 

وقوله : «بّلى وَهْوَ الخلاقٌ العَليمُ». يقول: بلى هو قادرٌ على أن يخلقَ 
مثْلَهُم وهو الخلاقٌ لما يشاءء الفعّالُ لما يريد. العليمٌ بكلّ ما خلقٌ ويخلق» 
له مى عليه حاف 


م ع 2 5 200 2 ا 00 لم 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : نما أْمرَة راد سيك أَنيَفُول لمكن 
1 0 ججاه جوم ًِ 00 و سر جه 
ب 9 يه ل ممْبحنَ يدو لكوت مل شَىَءِوَإليه و رجعون يه 


كان قتادة يقول في ذلك: «أوَ ليس الي خَلّقّ السّموات والأرض بقادر 
"4١‏ 


يس : ”7م 
على أن يَخُْلَقَ مثْلَهُمْ بَلى وهو الخلاق العليمٌ». قال: هذا مثْل «إنما أَمْرّهُ إذا 
أزاف نكا أن يقول له كز كوت قال: ليس من كلام العرب شيءٌ هو أخفٌ 
من ذلك. ولا أهون. فأمرٌ الله كذلك, 


وارلة! «تشتاد الذي بيده مُلكوت كل شَيء». يقول تعالى ذكرَهُ: فتنزية 
الذي بيده ملك كل شيءِ وحزائنه . 


وقوله : «وإليه ترجعونَ». يقول: وإليه ترَدُونَ وتصيرونَ بعد مماتكم . 


القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى: وَالصَْمَنتِصفا مل فالرتجراتٍ زجرا يه 
الت داح 

أقسم الله" تعالى ذكره بالصّافات» والزاجرت» والتاليات ذكراً؛ فأما 
الصّافات: 0 الملائكةً الصافاتث لربها في السماء وهي جمع اف 

واختلف اهل الأول في تأويل قوله : «فالزاجرات ا فقال بعضهم: 
هي الملائكة تزجر السحات وق 

وقال آخرون: بل ذلك أي القران التي زجر الله بها عما نجر بها عنه في 
القرآن. 

والذي هو أولى بتأويلٍ الآية عندنا مَنْ قال هم الملائكةٌ لأنّ الله تعالى 
ذكره ابتدأ القسم -00 من الملائكة. وهم الطيائون بإجماعٍ من أهل 
التأويل» فلن يكونَ الذي بعذه اقشيما بسائر أصنافهم أشبه . 


وقوله : «فالتاليات ذكرً»» يقول: فالقارئات كتاباً . 


القَولٌ في ويل قوله تَعَالَى : : إدَإلهَمْ ود َثُاَلَموات والارض 


لمم ارق نكري كي كبح مسف َل 
: يلها 0 


الصافات: ٠١-5‏ 
موس ا 2 2 24 7 موده دم ء ل جه رو د وو 
شط ن ماري سمَعونَإ ل لمَلِا لعل ويفذفورَ ن مكل جَانبٍ 4 ميم دحوراوهم 
ا ا ا 0 اده 
عدا بُواصكٌ 1 لمن يلت اختلقة كيه عه يشها تناه فد 


يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: «إِنْ إِلَهَكُمْ لَوَاحدٌ والصافات صفاً إن معبودكُم 
الذي يستوجبٌ عليكم أيها الناسٌ العبادة» وإخلاص الطاعة منكم له لواحدٌ لا 
ثانيَ له ولا شريك. يقول: فأخلصّوا العبادة. وإياه فأفردوا بالطاعة. ولا تجعلوا 
له في عبادتكم إياهٌ شريكاً. 

وقوله: «رَبٌ السَّمُوَاتِ والأزض مما بَينَهُماهء يقول: هو واحدٌ خالقٌ 
السموات السبع, وما تبنتهما مو "التكلق ونالك ذلك كله. والقَيّمُ على جميع 
ذلك. يقول: فالعبادة لا تصلحٌ إلا لمن هذه صِفَنّه فلا تعبدوا غيرَهُ ولا 
تشركوا معه في عبادتكم إياهُ من لا يضر ولا ينفع , ولا يخلق شيثاً ولا يُفنيه . 

وقوله: «وَرَبٌ الممشارق». يقول: مِمُدَبرٌ مشارق الشمس في الشتاء 
والصيف ومغاربهاء والقيّمُ على ذلك ومُضلِحُه وترك ذِكُرَ المغارب لدلالة 
الكلام. عليه» واستغني بذكر المشارق من ذكرهاء إِذْ كان معلوماً أن معها 
الوقارية: 

وقوله: «إنا زّيّنا السّماءَ الدنيا بزيئة الكوٌاكب» اختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله : 

«ابزينة الكوؤاكب» فقرأته عامة قَرَأة المدينة والبصرة ة وبعض 1 الكوفة «بزينة 
الكواكب» بإضافة الزينة إلى الكواكب. وخفض الكواكب «إ وي السجاء 
الدّنيا» التي تليكم أيها الناس. وهي : الدنياء إليكم بتزيينها الكواكبٌ: أي أن 
زينتها الكواكب . وقرأ ذلك جماعة من قَرَأة الكوفة «بزينة الكواكب» بتنوين زينة» 
وخفض الكواكب ردّاً لها على الزينة» بمعنى : إِنّا زينا السماء الدنيا بزينة هي 
الكواكبٌ. كأنه قال: زيناها بالكواكب. 


لضا 


الصافات: ٠١‏ 
وأما القراءة فأعجبها إلىّ بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفض الكواكب 
لصحة معنى ذلك في التأديل والعربية» وأنها قراءة أكثر قَرأة الأمصار وإن كان 
التنوين في الزينة وخفض الكواكب عندي صحيحاً أيضا. 
وقوله : «وَحفْظأ». يقول تعالى ذكره: وَحَفْظاً للسماء الدنيا زَيُناها بزينة 
الكواكب .” 
وتأويل الكلام: وحفظاً لها من كل شيطانٍ عاتٍ خبيث زيناها. 


وقوله : «لا يَسّمّعُونَ إلى الملا الأعُلّى» اختلفت القرأة في 3 00 رلا 
يسمعون». فقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والبصرة» وبعض الكوفيين: 
يَسْمَعُونَ» بتخفيف السين من يسمعون, بمعنى أنهم يُتَسَمُعُونَ ولا يسمعون. 
وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفيين بعد لا يسمعون, بمعنى : لا يُتَسَمُعونء ثم أدغموا 
التاء ه في السين فسْدَدُوهًا. ش 

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب رك ف قرأه بالتتفقيقت»: لآن 
الأخبارٌ الواردة عن رسول, الله كهِ وعن اين أنّ الشياطينَ قد تتَسَمُعْ 
الوحيّ» ولكنها ترمى بالشهُب لثلا تسمع""' 

فإِنْ ظٌّ ظَانٌ أنه لما كان في الكلام «إلى»» كان التسمع أولى 07 


من اسع إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظَنٌّ وذلك أن العربٌ تقول: سمعت 
فلان يقول كذاء» وسمعت إلى فلانٍ يقول كذاء وسمعت من فلان. 


١‏ حديث الزهري عن علي بن الحسين» عن ابن عباس (وروي عن ابن عباس عن 
رجال من الأنصار). أخرجه المؤلف» وهو عند الترمذي (5؟55) وقال: حسن 
صحيح . . وحديث عائشة الذي ساقه المؤلف من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة» عن 
أبي الأسود عن عروة» وهي رواية قوية على الرغم من ضعف ابن لهيعة لأنها من 
رواية ابن وهب عنه (انظر: تهذيب الكمال: )515/١١‏ . كما ساق المؤلف عدداً من 


اقوال ابن عباس بهذا المعنى . . 
.1" 


١١-5٠١ الصافات:‎ 

قارفل لقم نا زَيَنا السماءًَ الدنيا بزينة الكواكب. ونيفلا من كل 
شيطانٍ فارة آنل يسمُع إلى الملا الأعلى. فحذفت «إن» اكتفاء بدلالة الكلام 
عليها . 

ويعني بقوله: «إلى المّلإ»: إلى جماعة الملائكة التي هم أعلى ممن 
هم دونهم . 

وقوله: «وَيُقذَفونَ مِنْ كل جانب دُخورا» ويُرْمَوْنَ من كل جانب من 
جوانب السماء دُخوراء والدحور: مصدر من قولك : ره أدحره حرا وخوراء 
والدّخر: الذّهمُ والإبعادٌ. يقال منه: ادْحَرٌ عنك الشيطان: أي اذْفَعْهُ عنك 
وأبعده . 

وقوله: «ولّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ». يقول تعالى ذكره: ولهذه الشياطين 
المسترقة السمعٌ عذابٌ من الله «واصبٌ»., يقول: دائم خالص. 


وقوله: «إلا مَنْ خطف الحَطفَةه. يقول: إلا من استرقٌ السمعٌ منهم 
6 5 3 م 3 
«فاتبعه شهاب ثاقب». يعنى: مضيءٌ 5 
2 و»# 8 0 2 000 2 د 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : فَأَنَْمْ؛ فب ات 2 من حَلقَاإِنَ 
2 مط لاب ل بَلء ينك وبتكروج 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكلية : فاستفت ايه هؤلاء المشركينٌ 
الذين يُنكرون البعثٌ بعد الممات والنشورٌ بعد البلاء: يقول: قَسَلْهُمَ : َم 
أشدٌ خَلْقاً؟ يقول: أخلقهم أشدٌ؟ أم حَلْنُ مَنْ عَدَدْنَا حَلْقَهُ من الملائكة 
والشياطين والسموات والأرض . 


الدلف 


الصافات: ١5-١7‏ 
وقوله: «إنا خَلمناهُم سس نْ طين لازب»» يقول: إنا خلقناهم من طينٍ 


َه 
- معي 


لاصق. وإنما وصفه جل ثناؤه باللروب» لأنه ترات ميشَلوط بماء» وكذلك خلق 
ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء ؛ والتراث إذا خلط بماء صار طيناً لازياً. 
ْ وقوله : دبل عَجِبْتَ وَيَسْحْرُون اختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قَرَأةَ الكوفة : بَلْ عَجِبْتٌ وَيَسخْرُون» بضم التاء من عجبتت» بمعنى : بل 
ذلك عامة قَرأة المدينة والبصرة وبعض قرأة الكوفة دبل عَجِبْتَ) بفتح التاء 
بمعنى : بل عجبت أنت محمد ويسخرون من هذا القران . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

فإن قال 0 0 --- مصيباً القارىٌ بهما - اختلاف 0-0 
بع بلط اي لق ا ل أهلّ الشرك بالله: 100 
من عظيم ما قاله المشركون في الله وسَخْر المشركون بما قالوه. 

فإن قال: أكانّ التنزيلٌ بإحداهما أو بكلتيهما؟ قيل: التنزيل بكلتيهما. 
فإِنْ قال: وكيف يكونٌ تنزيل حرف مَرّتين؟ قيل: إنه لم ينزل مَرّتِينَ» إنما أنزل 
0 ولكنه أمر يكَكةِ أن يقرأ بالقراءتين كلتيهماء ولهذا موضع سنستقصي ِنْ شاء 
الله فيه البيانَ عنه بما فيه الكفاية. 


لهك في تأويل_قؤله على :وإوَرَالجِفود جه وَإدَرَيََتسرُوَ 
ماه 
1 
م - 


يقول تعالى ذكرُه: وإذا ذُكرَ هؤلاء المشركونٌ حُحبَجَ الله عليهم ليعتبروا 


ينذا 


الصافات: ١4-1١85‏ 
ويتفكرواء فينيُوا إلى طاعة الله «لا يذكرون». يقول: لا ينتفعون بالتذكير 
59 0 ءٌ. 2 كليل كر سم : ع 2 
وقوله : «وإذا راوا اية يستسخرون». يقول: وإذا رأوا حجة من حجج الله 
عليهم. ودلالة على نبوة نبية محمد كلد يستسخرون: يقول: يسخرون 


ويستهزئون . 
الفَيَوْل في ميل قوله تعسالى : اناري نيه 56 1 
2 سر وه م 


ساود ثراباوعظلما ون لمَبعُوبُونَ يه 6 وََابَون لْدوَلُونَ حل2 . حلي قل نعم وأنتم دلخرونَ 
ع حل فلاس أذ ور سه سه لو 2 


حج تا يردا ينظرون حل نا 


يقول تعالى ذَكُرُه: وقال هؤلاء المشركونَ من قُرّيش بالله لمحمد كله: 
ما هذا الذي جتتنا به «إلاّ سحرٌ مبينٌ»» يقول: يبينُ لمن تأمَلَهُ ورآهُ أنه سحرٌ. 
«أئذًا متنا وكنا ثراباً وعظاماً أثنا لَمَبْعُونُونَ. يقولون: منكرينَ بعت الله إياهم 
بعد بلائهم. أثنا لمبعوثونَ أحياءً من قبورنا بعد مماتناء ومصيرنا تراباً وعظاماً. 
قد ذهب عنها اللحوم «أو ابأوّنا الأوّلُونَ الذين مضوا من قبلناء فبادوا وهلكوا. 
يقول الله لنبيه محمدٍ ككه: قل لهؤلاء: نعم أنتم مبعوثونَ بعد مصيركم تراب 
وعظاماً أحياء كما كنتم قبل مماتكم. وأنتم داخرون. 

وقوله : «وأنتم داخرون»» يقول تعالى ذكره: نتم صَاعْرونَ أشدٌ الصغر 
من قولهم: صاغر داخر. 

وقوله : «فإنّما هي رَجْرَةَ وَاحِدَةٌ فإذًا هُمْ يَنظرُونَ». يقول تعالى ذكره: 
فإنما هي صيحة واحدة» وذلك هو النفخ في الصور «فاذًا هُمْ يَنْظَرُونَ» يقول: 
فإذا هم شاخصةٌ أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يُوعَدُوبَهُ من قيام الساعة 
ويعايئونه . 

10 


"7 ٠١ الصافات:‎ 


14211701 


القَوْلٌ في تأبيل وله تعاَى : وََالولوَيكَاعدا ولزن حي هيوم 
لَص لالدِى كحيو تكذبئرت حل -4# 


يقول تعالى ذكْرٌه: وقال هؤلاء المشركون المكذّبونَ إذا رُجِرَتُْ زجرة 
واحدة. ونفخ في الصور نفخة واحدة: «ِيَاويْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّين»» يقولون: هذا 
يوم الجزاء والمحاسبة. 

وقوله : «هَذًَا يوْمُ المصْل الذي كنتمُ به تَكَذَّبُونَ». يقول تعالى ذكره: هذا 
يوم فصل الله بين خَُلّقه بالعدل من قضائه الذي كنتم به تُكَذَّبُونَ في الدنيا 
فتذكر ونه . 

س0 0 ًُ 37 006 مدر وي ساس سم 1 ا 0 ور 3 

القول في تاويل قوله تعالى : لير وأزوتجهم وما كان يدون 
20-7 :22 مكو و يم سمس 0 
حي من دون َأ مدُوض مط المحم حي 


وفي هذا الكلام متروك استغني بدلالة ما ذُكرٌ عما ترك وهو: فيقال: 
احشروا الذين ظلمواء ومعنى ذلك اجْمَعُوا الذين كفروا بالله في الدنيا وعَصَوه 
وأزواجهم وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر بالله وما كانوا يعبدونَ من دون 
الله من الآلهة. 

وقوله : «ومًا كاثوا يَعْبْدُونَ منْ دُون الله فاهدوهُم ا صراط الججيم ») 
يقول تعالى ذكره: احشروا هؤلاء المشركينَ والهتهم التي كانوا يعبدونها من دون 
اللهء فوجهوهم إلى طريق الجحيم . 


| 006 0006 - 2 1 جه را جنع ب ب - 
القراايي ازتلر قوله تَعَالَى : وَفعُوه تم كدعو ن حي مالك لا نساصرون 
-غى1ر حيهومه 


ومرء مم ب جه له مه 
هيوم تون يي لضا لبح ض يدأ لون حب 
1 


الصافات: /الا _ ٠‏ 

يقول تعالى ذكرُه: «وَقِفُوسُمْ»: احبسوهم: أي احبسوا أيها الملائكةٌ 
هؤلاء المشركينَ الذين ظلموا أنفسَهم وأزواججهم, وما كانوا يعبدونَ من دون الله 
من الآلهة. «ِإِنْهُمْ مَسْتُولُونَ فاختلف أهل التأويل في المعنى الذي يأمرٌ الله 
تعالى ذكُرُه بوقفهم لمسألتهم عنه. فقال بعضهم: يسألهم : هل يعجبهم ورودُ 
النار. 

وقال آخرون: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقفُوا هؤلاء الذين ظَلَموا أنفسَهم 
وأزواجهم إنهم مسئولون عما كانوا يعبدون من دون الله . 
2 وقوله: «مالكُمْ لا تَناصَرُونَ» يقول: مالكم أيها المشركونّ بالله لا ينصرٌ 
بعضكم بعضا. «بل هم الَيُوم مُسْتَسَلمُونَ». يقول: بل هم اليوم مستسلمون 
لأمر الله فيهم وقضائه. مُوقنونَ بعذابه. 

وقوله : «وأقبَلٌ بَعْضْهُمْ على بعضٍ يَتَساءَلُونو قيل: معنى ذلك: وأقبل 
الإنس على الجن يتساءلون. 


2 هع . ًُ 3 5 1 :- . طم 
القَوْلَ في تاويل قَولِهِ تَعَالى: فَالْواإنَحْ مااع لبن لي 


ع ع 


2 عمج + جه سداس - عد سس ةع ل 1 1 نحط روس عه 2« جام 2 

ل لدتَكونوأمؤمنيتَ يه وَمَأكانَ نالك ين لطن بلعم ومين 

يقول تعالى ذكره: قالت الإنسٌ للجنٌّ: إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من 

قبل الدين والحقٌ فتحَدَعُونَنا بأقرى الوجوه. واليمينُ: القوة والقدرة في كلام 
العرب . 

وقوله : دقانُوا يل لم تكونُوا مَوّمنِين . وما كان لنا عَلَيْكُمْ سْ سُلْطانِ» 


١ 0 


الصافات: 75-1١‏ 
يقول تعالى ذكُرُه: قالت الجن للإنس, مجيبة لهم : بل لم تكونوا بتوحيد الله 
مُقَرَينَ وكنتم للأصنام عابدين «وما كان لنَا عَلَيُكُمْ منْ نْ سُلْطانِ»» يقول: قالوا: 
وما كان لنا عليكم من حُجةٍ فنصدّكم بها عن الإيمان. ونحول بينكم من 
أجلها وبين اتباع, الحقٌّ «بَل كنْتمْ قَوْما طاغينَ»» يقول: قالوا لهم : 00 
أيها المشركون قوماً طاغين على الله متعدينٌ إلى ما ليبس لكم التعدّي إليه 
معصية الله وخلاف أمره. 
الهَوْلُ في تايل تله تف : حاون دشن :4# 


لي سنت سر لور 
6.66 


أ 0 9 3 فَإنهه يوم فيالْعدَابٍ مسر مسرن يدك تفْعَلُ 

يقول تعالى ذكْرُه: فحن علينا قولُ رَيْنَاء فَوَجَبَ علينا عذابٌ ربناء إنا 
لذائقون العذابَ نحن وأنتم بما قَدَّمْنَا من ذنوبنا ومعصيتنا في الدنياء فهذا خبر 
من الله عن قيل الجن والإنس 

وقوله: «فأعْوَيْناكُم إنَا كنا غاوينَ». يقول: فأضللناكم عن سبيل الله 
والإيمان به إن كنا ضالين» وهذا أيضاً خبر من الله عن قبل الجن والإنس ‏ 
قال الله : «فإنهُمْ يومَئِذُ في العَذَابِ مُشْتَركُونَ يقول: إن الإنس الذين كفروا 
بالله وأزواجهم. وما كانوا يعبدون من دون الله والذيق َغْووا الإنس من الجن 
يوم القيامة في العذاب مشتركونَّ جميعاً في النار. كما اشتركوا في الدنيا في 
معصية الله . 

دنا كذلك تَفْعَلُ بالمُجَرمِينَ». يقول تعالى ذكْرٌه: إنا هكذا نفعلٌ بالذين 
اختاروا معاصيّ الله في الدنيا على طاعته. والكفرٌ به على الإيمان» فنذيقهم 
العذابٌ الأليم» ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. 


لك 


الصافات: هم" 5١‏ 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : تم كانوِدَا ِل لحم إلا مَإِلَاالنَهُ 


1 ل ا سَاع ريك كنج بل جلي 


يقول تعالى ذَكُرُه: وإِنَّ هؤلاء المشركينَ بالله الذين وَضَفَ صفتهم في 
هذه الآيات كانوا في الدنيا إذا قيلَ لهم: قولوا: «لا إل إلّ الله يَسْتَكبِرونَه» 
يفول يعون عن قيل ذلك ويتكبرون» وترك من الكلام : ُونُواء اكتفاءً 
بدلالة الكلام عليه من ذكره. 

قله : تون أن ركو لتنا لشامر مويه يقول تعالى وكله: 
ويقول هؤلاء المشركون من قريش: أنترلك عبادة الهتنا لشاعر مجنون. يقول: 
لاتباع شاعر مجنون. يعنون بذلك نبي الله ولق ونقول: لا إله إلا الله . 

وقوله: «َبَلُ جاء بِالحَقٌ» وهذا خيرٌ من الله مكذّباً للمشركينَ الذين قألوا 
للنبئّ بل: شاعرٌ مجنون. كَذَّبُواء مامحمدٌ كما وصَفُوهُ به من أنه شاعرٌ 
مجنون. بل هو لله نبي جاء بالحقّ من عنده. وهو القرآن الذي أنزله عليه 
«وصَدَّقَ المرسلين» الذين كانوا من قَبْله . 


تمك ل ع( عم سل ا وس عمسي مرق هه لال ع 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تََالَى :إتَكك ينمتا الاير يه 02 عا 
- ل 


لاما لامك تعماوت حي عل إِلَاعبَادأسهالْمُسلصِينَ نا وليك مو رز معلوم حلي 
ظُُ 
يقول تعالى ذكْرٌه لهؤلاء المشركين من أهل مكة, القائلينَ لمحمدٍ: 
شاعرٌ مجنون «ِإِنَكُمُ أيها المشركونّ «لَذَائقُو العَذَّابِ الأليم » الموجع في 
الآخرة «ومًا تَجَرّوْنَ» يقول: وما تُثابون في الآخرة إذا ذقتم العذابٌ الأليمّ فيها 
«إلأ» ثوات «ما كُنتْمْ تَعْمَلُونَه في الدنياء معاصي الله. 
ا 


الصافات: 27-5١‏ 
وقوله : «إلاّ عبادَ الله المُخْلَصِينَ», يقول: إلا عباد الله الذين أخلصهم 
يومَ حَلَقَهُمُ لرحمته. وكتبّ لهم السعادة في أم الكتاب فإنهم لا يذوقون 
العذابَء لأنهم أهلُ طاعة الله. وأهلٌ الإيمان به. 
واو «أوتكٌ لْهُم ررق علوم يقول: هؤلاء هم عبادٌ الله المخلصون 


لهم رزقٌ معلوم وذلك الرزقٌ المعلوم : هو الفواكة التي خلقها الله لهم في 
الجنة . 


القَولُ في تأويل قله تَعَالَى : كو كمون حي 0 فصن تانمي 2 
عم سر معَبلِينَ 5 2 3 بصا َذَّ وَلْسَدرِيِينَ 32 


ساسا ار 


لَافِباعوْلوَلَاهُمْ تنروت حي 

قوله: «قْوَاكه) ردَاً على الرزق المعلوم تفسيراً لهء ولذلك رفعت. 

وقوله : «وَهُم مَكَرَمُونَو يقول : وهم :بع الذي لهم من الرزق: المعلوم. 
في الجنة. مكرمون بكرامة الله التي أكرمهم الله بها «في جنات الثعيم», 
يعني : في بساتين النعيم. «على سَرر رَرِ متقابلينَ»» يعني : : أن بعضهم يقابل 
بعضاً. ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وقوله: «يُطافٌ عَلَيْهِمْ بكأس مِنْ مَعِين»» يقول تعالى ذكره: يطوفٌ 
الخَدّم عليهم بكأس من خمر جارية ظاهرةٍ لأعينهم غير غائرة 

وقوله : «بَيْضَاءَ لَذّةٍ للشاربينَ» يعني بالبيضاء: الكأس., ولتأنيث الكأسٍ 

نشت البيضاءٌ . 

وقوله: «لَذَّةِ للشَّاربِينَ»» يقول: هذه الخمرٌ لذّة يَْتَذُهَا شاربوها. 

وقوله : «لا فيها غَوْل يقول: لا في هذه الخمر عَوَل وهو أنْ تغتالَ 


.م 


الصافات: لاع ٠ه‏ 

عقولهم: يقول: لا تذهب هذه الخمرٌ بعقول شاربيها. كما تذهبٌ بها خمور 
أهل الدنيا إذا شربوها فأكثروا منها. 

وقد يحتمل قوله: «لا فيها غَْلُ» أن يكون معنياً به: ليس فيها ما يُوذيهم 
من مكروهء وذلك أن العربٌ تقولُ للرجل يصابٌ بأمر مكرووء أو يُنَالُ بداهية 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «ولا هُمْ عَنْها يُنْرَفُونَ» فقرأته عامة قرَأة 
المدينة والبصرة وبعض قَرَأَة الكوفة «ينزّونَه بفتح الزاي. بمعنى : ولا هم عن 
شُرْبْها تنزّف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة «ولا هُمْ عَنْها ينزفونَ» بكسر 
الزاي» بمعنى : ولا هم عن شربها ينقد شرابهم . 
عن تت فبأيتهما قر القارئ فمصيبٌء. وذلك أن أهلّ ال الجنة لا ينفد 
شرابهم. ولا يُسَكرّهم شربهم إياهء فيُذهب عقولهم . 

1 02 ع2 له اصمعءس سل ع تر عور 

الذي “لل قز املو وصكة قور صرت الطرَفعِينٌ 2 كَأممُنَ 
ل سس ع ترجاه , يد ره عه اي 
يض مخنون لي فاقبلبعضهم عل ب ين ون 2 

يقول تعالى ذكره: وعند هؤلاء ال الله فى الجنة قاصراتٌ 
الطرفء ومن النساءٌ اللواتي قَصَرَّن أطرافهنٌ على بُعُولتهنَ ولا يردن غيرهم. 
ولا يَمْدُدْنَ أبصارهنٌ إلى غيرهم . 

2 ىه . 

وقوله : «عين 26 يعني بالعين : النجل العيون عظامها. وهي جمع عيناء, 
والعيناء: المرأة الواسعة العين عظيمتهاء وهي أحسنٌ ما تكون من العيون. 

وقوله : «كأنهُنٌ يقن مَكنُون» اختلف أهل التأويل في الذي به و 
من البيض بهذا القول. فقال بعضهم: شبهن ببطن البيض في البياض. وهو 

م" 


الصافات: ٠65-”#ه‏ 

الذي داخل القشرء وذلك أن ذلك لم يمسّه شيء. 

وقال آخرون: بل شبهن بالبيض الذي يحضنه الطائرٌء فهو إلى الصفرة» 
فشبه بياضهنْ في الصفرة بذلك. 

وقال آخرون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع : اللؤلق و3 : شبهن في 
بياضه وصفائه . 

وأولى لحرا ف لكك بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: شبهن في 
بياضهن. وأنهنَّ لم يَمَسْهْنْ قبل أزواجهنٌ إنسٌ ولا جان بيياض البيض الذي 
هو داخل القشر. وذلك هو الجلدة المُلْبّسة المح قبل قل أن تمسفيية أو قي 
غيرهاء وذلك لاشكٌ هو المكنونٌُ؛ فأما القشرة العليا فإِنْ الطائرٌ يمسهاء 

و م ع 2 ع هر م 
والأيدي تباشرّهَاء والعُش يلقاها. والعربٌ تقول لكل مَصُونٍِ مكنون ما كان ذلك 
الشيءٌ لؤْلَِاً كانَ أو بيضاً أو متاعاً. 

وقوله : «فأقبل بَعْضهُمْ على بَعْضٍ يتسَاءلون) يقول تعالى ذكره: فأقبل 

بعض أهلٍ الجنة على بعضٍ ‏ يتساءلون. يقول: يسأل بعضهم بعضا. 


000 201001 2 7 
شولٌ أن 2 يدانا ا لمدسون زه 


يقول تعالى ذكْرُه : قال قائلٌ من أهلٍ الجنة د أقبلَ بعضّهم على بعض 
يتساءلون «إني كان لك قَرِينُ» . وكان ذلك القرينٌ شيطاناً ا كان له من 
في ادم أو صاحباًء وهو الذي 15 تقول له: : وأئنك لمن المُصَدّقِينَ)» يعني : 
أتصدقٌ بأنك تُبعتُ بعد مماتك, وبَجُرّى بعملك. وتحاسب؟2. 


)١(‏ لا نشك أنه وقع سقط كبير من كلام المؤلف في تفسير هذه الآية» ولكننا عرفنا اختياره 
مما بقي منه فأثبتناه . 
وم 


1١ 207 : الصافات‎ 


7 2 دم 013 ع 
وقوله: «أئنا لمدينون». يقول: ائنا لمحاسبون ومجزيون بعد مصيرنا 


0 كِ 6 ان لد جر عل عا د ججام لد د د د 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مالعل سمط لِعُونَ له 0 
مرت م ل 0-1011 0 جاه _ ب ل ساس ره - 
سواء لحيو حي َالَتَاسَهِإنكدتٌ لون وَلوْلَانِمَمَهُ رق تمن 
عرء د دنب 
المخصرن عه 

- 5 0 1 : 

يقول تعالى ذكره: قال هذا المؤمن الذي ادخل الجنة لأصحابه: «هل 
أنتم مُطلعون» في النار. لعلَّي أرى قريني الذي كان يقول لي: إنك لمن 
المصَدّقِينَ بأنا مبعوثونٌ بعد الممات. 

وقوله : «فاطْلَعَ فرآة في سواء الجحيم 3 يقول: فاطلع في النار فرآه في 
وسط الجحيم . وفي الكلام متر ولك استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره.» وهو 

وقوله : «تالله ِنْ كدت لَتردِين»» يقول: فلما رأى قرينة في النار قال: 
تالله إِنْ كدت في الدنيا لتهلكني بصِدَّكَ إيايّ عن الإيمان بالبعث والثواب 

وقوله : «وَلُولا عم ربي لكت مِنَ المحْضرينَ»» يقول: ولولا أن الله 
أنعم علي بهدايته. والتوفيق للإيمان 6 بعد الموت» لكنتٌ من المحضرين 
معك فى عذاب الله . 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : أَقَمَاحوسميتيد سي ج ماوكا 


3 0 1 سد مور 


ني مهدالوا اج 3 لبعْلكَدَاَيممَالميِلريَ 2 ل 


0 


0 


الصافات: 5-51١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل هذا المؤمن الذي أعطاهُ الله ما أعطاه 
من كرامته في جنته سروراً منه بما اعكلاة: كتها ااا 1 بِميْتِينَ إل موييّنا 
الأولى»» يقول: أفما نحن بميتين غير موتتنا الأولى في الدنياء دوما تحن 
بِمُعَذَّبِينَ)» يقول: ونا قن :وعدي بعد وخرنا الهنة :وإن هذا هر اموز 
العَظيم»» بول رن هذا الذي أعطانًاه الله من الكرامة في الةء اناالا عذث 


هس 


ولا لفوت ا العظيم مما كنا في الدنيا نَحَدّر من عقاب الله وإدراك 
تأاكنا فيها»: تؤمل: بإيجانناء وطاعفنا رنا: 
وقوله: «لمثل هَذًَا فَلْيَعْمَل العاملونَ». يقول تعالى ذكره: لمثل هذا 
الذي أَعْطَيتٌ هؤلاء المؤمنينَ من الكرامة في الآخرةء فليعملٌ في الدنيا 
لأنفسهم العاملونَ. ليدركوا ما أدرَكَ هؤلاء بطاعة رَبُهم. 
الر لق ا للد ال 1< 
لفل في تأبيل_ قل لى : ذلك حيرتزا م سَجَرة الزفوم عل 
نَأ عَلْتَتهَافتنَةٌ ند لطَلِمِينَ < إِنَّها سجر 74 »تر فص لك تحيم عيلة 
وه - م سه ته 205 
مها اندرو ليطن 2ه 1 ف س5 لُونَمَاهَمَالُوْنَ متها لبْظونَ +2 ل 
يقول تعالى ذكُرٌه: أهذا الذي أعطيتٌ هؤلاء المؤمنين الذين وصفتٌ 
صفتهم من كرامتي في الجنة» ورزقتهم فيها من النعيم ين أو ما أعددتث 
َك 1 
لأهل النار من الزَّقوم. وعُنِي بالنزل: الفضل . 
وقوله : (أم شر رفوم ذُكرَ أن الله تعالى لما انزل هذه الآية قال 
المشركون : كيف ينبت الشجرٌ في النارى والنار رق الشجر؟ فقال الله : ونا 
جَعَلْناها فبْنَةٌ للظّالمِينَ»» يعني لهؤلاء المشركينَ الذين و9 في ذلك ما قالواء 
ثم أخبرهم بصفة هذه الشجرة فَقَال: اننا شاجرة تَخرّجٌ في أ صل الجحيم ». 
وكولةة :وطلعها كانه وول الشياطينَ) : يقول تعالى ذكره: كأنّ طَلْعٌ هذه 
وحار 


٠٠١ 55 الصافات:‎ 

الشجرة؛ يعني شجرة الزقوم في قُبحه وسماجته رؤوس الشياطين في 2 

فإِن قال قائل: واي عياه ها الخدمر برؤوس لشياطين في 
الفح ء ولا عِلْم عندنا بمبلغ. قُبْح رؤوس الشياطين» وإنما يمثّلُ الشيءٌ 
بالشي ء تعريفاً من المُمثل المُمثْل له قربٌ اشتباه الال أحدهما لمعيع 
معرفة المُمَثل له الشيثين كِلَيْهِمَاء أو أحدهماء ومعلومٌ أن الذين حُوطَبُوا بهذه 
الآية من المشركينَ» لم يكونوا عارفينَ شجرة الزقوم» ولا برؤوس الشياطين» 
ولا كانوا رأوهماء ولا واحداً منهما؟ 

قيل له: أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالى ذِكُرُه لهم ويينهَا حتى 
عَرَفُوهَا ما هي وما صفتهاء فقال لهم: «شَجَرَة نَخْرُحُ في أضل الجَجيم طَلْعُها 
كانه روِسُ الشْياطِينِ» فلم يشركهم في عماءٍ منها وأما في تمثيله طَلْمَها 
برؤوسٍ الشياطين» فأقولٌ لكل منها وجه مفهوم : : أحدها: أن يكونَ مثّلَ ذلك 
برؤوس الشياطين على نحو ماقد جَرَى به استعمالٌ المخاطبين بالآية بينهم» 
وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة 
في تقبيح الشي ٠‏ قال: كأنه شيطان. فذلك أحدُ الأقوال. والثاني : أن يكون 
مل برأس, حية معروفةٍ عند العرب تسمى شيطاناً. وهي حية لها عُرْفٌ فيما 
ذُكر قبيحٌ الوجه والمنظر. 

والشالث: أن يكون مثلّ نبت معروفبٍ برؤوس الشياطين دُكر أنه قبِيحٌ 
الرأس. «فإنْهُمْ لَآكِلُونَ منْها فَمالدُونَ منها البُطونَ». يقول تعالى ذكره: فإِنَّ 
هؤلاء المشركين الذين جعل الله هذه الشجرةً لهم فتنةً» لآكلونَ من هذه 
الشجرة التي هي شجرةٌ الزّقوم» فمالئونَ من رَقُومها بطوتهم . 


لو 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعائى: مَمَإِنَلَهُمْ علا ََوََائنَجَيٍ حي 
مهم عهملإ ل لحم إتبه ألما م ال ج ل 1 تر 


4 


الصافات: 7١‏ - 5لا 
2 
يقول تعالى ذَكْرُه: «نُمّ إنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَسَوْباً مِنْ حَميم» ثم إِنَّ لهؤلاء 
المشركينَ على ما يأكلون من هذه الشجرة شجرة الزقوم شَوْباً وهو الخَلْط من 
قولٍ العرب : شاب فلانٌ طعاةُ فهو يشوبه شَوًْ وشابا «مِنْ ويم » والحميم : 
الماءٌ المحموم وهو الذي أَسْجْنَ فانتهى حَره وأصله مفعول صرف إلى 
وقوله : «لُم إن مَْجِعَهُمْ لإلى الجحيم »» يقول تعالى ذكْره: ثم إِنَ مابَهُم 
ومصيرّهُمٌ لإلى الجحيم . 
وقوله : «إِنْهُمْ لَْوا آباءهُمْ ضَالِينَ»» يقول: إن هؤلاء المشركين الذين إذا 
قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله يستكبرون, وجدوا ا ضَلالاً عن قصد 
السبيل» غير سالكين فته ليق دفَهُم على أثارهم يهرَعُون يقول: 
فهؤلاء ع بهم في طريقهمء ليقتفوا اثارهم وسنتهم. يقال منه: أمْرع فلان: 
إذا سار سيراً حثيثاً فيه شبه بالرعدة. 

الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ا 0 
وَلْعَدَارْسلنًا سلنافوم مُنذرين يد عي فَأنظر كيف 
لبد سه المخلصِيرت جل 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد ضلّ يا محمدٌ عن قَصْدِ السبيل ومّحجة الحقّ 
قبل مشركي قومكٌ من قريش أكثرٌ الأمم, الخالية من قَبْلهم ووَلَقَدْ أرْسَلْنا فيهم 
مُْذرِينَ»» يقول : ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت من قبل أمتك. ومن قبل 
قومك المُكذَُبِيكَ منذرين تنذرهم بأسنا على كثْرهم بناء فكَذيُوهِم ولم يقبلوا 


منهم تالح فأحللنا بهم بأسنا وعقويتنا. «فانظْرٌ كيف كان عاقبَّة 
١و‏ 


الصافات: 5/ا_ /الا 

المُنْذَّرِينَ»» يقول: فتأملٌ تبسن كيف كان عب أمر الذين رُم أنبيأؤناء 
الام مادائرم» وما الذي أعقبهم كَفْرُهُمْ بالله. ألم نهُلكهم د فَنصَيْرَهُمْ للعباد 
عبرة ولمن بعدّهم عظة؟ 

وقوله: «إلا عبادَ الله المُخْلَصِينَ» يقول تعالى : فانظر كيف كان عاقبةٌ 
السووو. إلا عباد الله الذين أخلصناهم للإيمان بالله وبرسله. واستثنى عبادً 
الله من المنذّرين لأنْ معنى الكلام : فانظر كيف أهلكنا المنذَّرِينَ إلا عبادّ الله 
المؤمنين. فلذلك حسن استثناؤهم منهم . 

القَولٌ في تيل تلم تَعَالَى: وَلَْدَناد ساف َعم 
الم 2 نه رخ ين الكرب العطع جيه وَحَعَلنَادرحَصُمٌ 


الي 


يقول تعالى ذكرُه: لقد نادانا ن بمسألته إِيانا هلاكَ قومه. فقال: درب 
إن دَعَوْتٌ َوْمي لَيْلا ونهاراً فَلَم يدهم دُعائي إل فرارأ». . . إلى قوله: ٠‏ 
لا نَذْرْ على الأْض مِنَ الكافر ين ديارأ». 

وقوله: «ِهْلَنِعُمَ المُجِيبُونَ». يقول: فَلَِعُمَ المجيبونَ كُنّا له إذ دعاناء 
فأَجَبْنا له دعاءه؛ فأهلكنا قومَهُ. «ونَبَيُّناهُ وَأَهْلَهى يعني : أهل نوح الذين ركبوا 
معه السفيئة . 

وقوله : «مِنَ الكَرب العظيم ». يقول: من الأذى والمكروه الذي كان فيه 
من الكافرين» ومن كرب الطوفان والغرق الذي هَلّكُ به قوم نوح. 

وقوله : «وَجَعَلْنا دَرَيْتَه هُمْ الباقينَ». يقول: وجعلنا ذريةٌ نوح هم الذين 
بقوا في الأرض بعد مَهْلِكِ قومه. وذلك أن الناس كلهم من بعد مَهْلِك نوع 


إلى اليوم إنما هم ذرية نوح . 
بلقا 


الصافات: 7/8 - 5/ 
00 ءكِ 55 00 كت سم . > هه ددعو . :5 
القَولُ في تأويل قَوله تعالى : وتركتاعليوِف! لاخرين د سلم عَلْنوج في 
2 2 حم اد . 2 - 2-0 
العلمِينَ حي إن كَدَِكَ ضر ألْمحسنينَ مي إن مِنْ عبان الْمُؤْمِنِينَ علي لم أعرة: 
لمن 2 * 
يعني تعالى ذكره ه بقوله : ووتركنا عَلَيّْه في الآخرين» وأبقينا عليه يعني 
على نع اجات وثناء حسناً في الآخرين» يعني : القن تحر عله قزم 
5 ا ل مم مادم / ' 
وقوله : (وسلام على دوج في العالمين»» يقول : امنة من الله لنوح في 
العالفين: أن يذكزة أحك سوه .. 
وقوله : دنا كذلك نجزي المحَسِئينٌ): يقول تعالى ذكره: : إنا كما فعلنا 
بو تعاناة له على طاعتنا وصبيره على أذى قومه في رضانا وي هم وأهلّه 
مِنَ الكرب العظيمٍ 2 وخعلنا رت هم الباقين»» وأبقينا عليه ثناءً في الآخرين 
ذلك نجزي) الذين يخسنون فيطيعونناء وينتهون إلى أمرناء وترون على 
الأذى فينا. 
وقوله : «إِنّهُ من عبادنا المُؤْمنِينَ» يقول: إِنْ نوحاً من عبادنا الذين آمنوا 
بناء فَوَحَدُوناء وأخلصوا لنا العبادة وأفردونا بالألوهة . 
وقوله : شُ أَغْرقُنا الآخرينَ»» يقول تعالى ذكره : ثم أغرقنا حين نجينا 
حأ وأهله من الكرب العظيم من بَقَيَ من قومه. 


القرل 5 ييل قوله َعَالَى : وَإكَمِن سِعَنْه جيم د 4 إِدَجَاءَ 
يقب سَلي م4 © إدقَالَ ليه وَمَوِْهمَادَامَدُوَ حي أَيِفَكَاءلهَدَ دناه 


0 4 2 
بو #2 
١1م‏ 


| الصافات: 85 - 17 

يقول تعالى ذكره: وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته لإبراهيم خليل 
الرحمن . 

وقوله : «إذْ جاء رَبَهُ َنْب سَلِيم ». يقول تعالى ذكْرُه: إذ جاء إبراهيم ربَهُ 
بقلب سليم من الشركء مُخلِصٍ له التوحيدٌ. 

وقوله : «إذ قال لأبيه وقومه ماذًا ةوه يقول حين قال : 20007 
لأبيه وقومه: أيّ شيءٍ تعبدون. 

وقوله : «أئفكاً آلهَةَ دُونْ الله تريلؤن ل يقول: أكذباً وا غير الله 


و 


تريدود. 


دومع 0 وار ري ات 00 ججو سن را سي ل على 

لقو في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فاتك بر بالْعَلِينَ حه فَنظربَظرَةٌ في 
التجور 22 7 2 ممق َم © كنولناأ عَنَه مين ف دَاءَإِلَءَالهنيم فَقَالّ 
أَلَانا طون حزن مالك لَاَطِمُونَ زد 

يقول تعالى ذَكْرُه مخبراً عن قيل إبراهيمٌ لأبيه وقومه: «قَمَا ظَكُمْ برب 
العالمينع؟ يقول: فأي شيءٍ تظنون أيها القوم أنه يصن بكم إن لقيتموه وقد 
عَبَدْتَمْ رف 

وقوله : «فَنظرَ نَظْرَة : في النجُوم فقال | إني سَقيم) ذُكرَ أن قومه كانوا أهل 
تتجيم ) فرأى 568 قد طلع. فعَصَبَ رأسة وقال: إني طون وكان قومه 
يهربُون من الطاعون. فأرادَ أن يتركوه في بيت آلهتهم, ويخرجوا عنه» ليخالفهم 
إليها فيكسرها. 

وقوله: «مَتَولُوًا عَنهُ مُذْبِرِينَ»» يقول: فتولوا عن إبراهيم مُذْبرِينَ عنه, 
خوفاً من أن يعديهم السقم الذي ذُكرَ أنه به. 


نض 


الصافات: 45-915 
وقوله: «قْرَاغَ إلى الِهَتِهِم». يقول تعالى ذكره: فمال إلى آلهتهم بعدما 
خرّجوا عنه وأدبرواء ورأى 9 أصل ذلك من قولهم : راغ فلانٌ عن فلان: إذا 
حادٌ عنهء فيكون معناه إذا كان كذلك: فراغ عن قومه والخروج معهم إلى 
آلهتهم. أما أهلُ التأويل فإنهم فَسَّرُوه بمعنى: فمالٌ. 
وقوله : «قَقَالَ آلا تَكُلُونَ. مالّكُمْ لا تَنطقُونَ» هذا خبرٌ من الله عن قبل 
إبراهيم للآلهة. وفي الكلام, محذوفٌ استغني بدلالة 00 عليه من ذكره. 
وهو: فَمَرْبَ إليها الطعامٌ فلم يرَهَا تأكل, فقال لها: «ألا ُو فلما لم يَرّهَا 
تأكل قال لها: مالكم لا تأكلون: فلم يرَهَا تنطقٌ. فقال لها: دمالكم لا 
تَنْطقُونَ مستهزثاً بها وكذلك ذُكرٌ أنه فعل بها. 


القَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى: < ملكت ب اع عه حل فقوا : 


ياليمين عد 


و سم 2104 ع 006 رح ل له 


رفون 0 د فَالَأَتعَبدُونَمَاسَحِسُونَ حل 0 عي وأللم امون 4 م 

يقول تعالى ذَكْرُه: فمالٌ على آلهة قومه ضرباً لها باليمين بفأس في يده 
يكسرهن . 

وقوله: «فأبَلُوا إِلَيْه يرفُونَ» اختلف أهل التأويل في معناه. فقال 
بعضهم : معناه: فأقبل قوم إبراهيم إلى إبراهيم يُجَرون. 

وقال آخرون: أقبلوا إليه يَمْسُون. 

وقال آخرون: معناه: فأقبلوا يستعجلون. 

0 «قال أَنَعبُدونَ ما تَنْحتونَ»» يقول تعالى ذكره: قال إبراهيمُ لقومه : 
أتعبدون أيها القوم ماتنحتون بأيديكم من الأصنام . 
وقوله: َال خَلَفَكُمْ وا تتملون 4 نول تعالى ذكره مخبراً .عن قيل 


إبراهيم لقومه: الل خلقكم أيها القوم وما تعملون. 
ينض 


الصافات: ٠٠١-95‏ 
وفي قوله: «وما لون وجهان: أحدهما: أن يكون قوله «ما» بمعنى 
المصدر, فيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خلقكم وعملكم. والآخر: أنْ يكون 
بمعنى الذي . فيكون معنى الكلام عند ذلك : والله خلقكم والذي تحملوئةةة أي 
والذي تعملونَ منه الأصنام , وهو الخشب ان والأشياءٌ التي كانوا ينحتون 
جا امافيع 
الَوْلُ في تأويل مله تَغالى : ماله نا فَأَلْشُوهُ ف الججيم يه 


سر جر سل صر وو شٍّ ع - 2 2-5 
َأَرَاحُوأ ناديد كد عله ْالْاَسْئَِنَ > وَقَالَإِفِ اهبك رق سَيهدين ريه 
تعب لم لصحن حي 


يقول تعالى ذكره: قال قومٌ إبراهيم لما قال لهم إبراهيمٌ: «أَتَعْبُدُونَ ما 

تنحتون والله خلقكم وما تَعْمَلُونَ» ابنوا لإبراهيمٌ يُنيانا. ذكرٌ أنهم بنوا له بنيانا 

6 ع 5 5 ع0 بر 2 0 

يشبه التنورء ثم نقلوا إليه الحطب, وأوقدوا عليه «فالقوه في الجحيم » والجحيم 
عند العرب: جَمْرٌ النار بعضة على بعض . والنارٌ على النار. 

عرع 56-2 0 3 7 

وقوله : «فارادوا به كيدا». يقول تعالى ذكره: فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم 

كيداء و انما كانوا. أرادوا من إحراقه بالنار. يقول الله : مَجَعَلَْاهُم أي 


فجعلنا قوم إبراهيم يم «الأسَفلين»» يعني : : الأذلّينَ 1 وغُلَينا إبراهيم عليهم 
بالحجة. وأنقذناه مما أرادوا به من الكيد. 


ل «وقال إني ذَاهبٌ إلى ذي سَيْهدِين)» يقول: وقال 00 لما 
أتلحة الله على قومه ونجاه 1 كيدهم «إني ذاهبٌ إلى زبي»» يقول: 
مهاجر من بلدة قومي إلى الله : أي إلى الأرضٍ المقدّسة ة ومُفَارفُهم, 0 
لعبادة الله . 


وقوله: «رَبّ هَبٌ لي منّ الصَالِحِينَ» وهذا مسألة إبراهيم رَيّهُ أن يرزقه 
ا 


الصافات: ٠١5١-١٠١١‏ 
ولد صالحاًء يقول: قال: ياربٌ هَبْ لي منك ولداً يكونُ من الصالحينّ الذين 
بطيعونك, ولا يعصّونك. ويصلحون في الأرضء. ولا يفسدون. 

أ رو بره سا اه 1-21 
00 تأبيل قوله تعَالَى : رليم َيه َم معه 


سس 0خ 


داح سه مسر -- انم 0 3ق ل ب 
لسَّىََّا ب سان ريك فالتا رأنَ دك 2 ذائره حابتِ 


0 تسود كة لتر اشر 4 
يقول تعالى ذكره: ا إبراهيم 0 امه يعني بغلا)ر ذي حلم 
إذا 0 فأما في طفولته في المهد. فلا يوصَفٌ بذلك. وذكر أن الغلام 


© إلق 


الذي شر الله به إبراهيم إسحاق 


)١(‏ هذا رأي تبناه المؤلف وقال به متابعة لنَقَلّة الإسرائيليات». وفيه نظرٌ شديدء فقد رَدُهُ 
شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وذكر أن هذا القول متلقىّ من أهل الكتاب مع أنه باطلٌ 
في كتابهم » إن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه البكرء وفي لفظ : «وحيده» وقد 
حَرُهُوا ذلك في التوراة التي بأيديهم. ورَدٌهُ أيضاً تلميذهُ العلامةٌ ابن قيّم الجوزية في 
كتابه «الهدي النبوي» وقال: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والثابعين ومّن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فمروددٌ بأكثر من عشرين 
وجهاً. 

وقال تلميذه الآخر العلامة ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: وهذا الغلام 
هو إسماعيل عليه السلام. فإنه أول ولد بُشّرَ به إبراهيمٌ عليه السلام. وهو أكبر من 
اسحاق باتفاق المسلمين, وأهل الكتاب. وقال: بل في نص كتابهم أن إسماعيل 
عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسمٌ وتسعون سنة. قال: وإنما أقحموا (يعني : اليهود) 
إسحاق لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو العرب. فحسدوهم. فزادوا ذلك. وحرفوا «وحيدك» 
بمعنى «الذي ليس عندك غيره» ‏ فإن إسماعيل كان ذُهبٌ به ويامه إلى مكة ‏ وهو 
تأويل وتحريفٌ باطل. فإنه لا يقال «وحيدك» إلا لمن ليس له غيره. 

وقال أيضاً: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو اسحاق وحُكي - 


م١6‎ 


الصافات: ٠١‏ 
وقوله : «فَلما بَلَْ مَعَهُ السَعْيَ» » يقول: فلما بلغ الغلام الذي ب به 
إبراهيمٌ مع إبراهيم العمل, .وهو السعي . وذلك حين أطاقٌ معونته على عمله . 
وقوله : «قال يا بن إني أرَى في 0 أنى أَذْبَحَكُن. يقول تعالى ذكره: 
قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه: «يا ب بني ان 5 في المنام أني أَدبحْكَو 
وكان فيما ذكر أنَّ إبراهيمَ أنذر حين بشّرته الملائكةٌ بإسحاقّ ولداً أن يجعله إذا 
زلفته مان الذدريها :"فلا ءبلغ إسحاق مم اليه السني ارى براقي في الخنامه 
فقيل له: أوف لله بنذرك. ورؤيا الأنبياء يقينٌء فلذلك مضى لما رأى في 
المنام» وقال له ابنه إسحاق ما قال. 1 


قوله : «فانظر ماذًا تَرَى»» يعنى : ماذا ترى من الرأي . 


إن قال قائل: أُوَ كان إبراهيمٌ يُؤَامِرٌ ابنه في المُضِيّ لأمر الله والانتهاء 


- ذلك عن طائفة من السلف. حتى تقل عن بعض الصحابة أيضاً. كال وليس 
ذلك في كتاب ولا سنة. وما أظن ذلك تُلْقَيَ ! إلا عن أحبار أهلٍ الكتاب.» وأخذ ذلك 
مُسَلّماً من غير حجة. . . وهذا كتابُ الله شاهدٌ ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر 
البشارة بغلام حليم. وذكر أنه الذبيح, ثم قال عل ذلك زويك تله باسعاق نيا من 
الصالحين». ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: «إنا نبشرك بغلام عليم». 
وقال العلامة ابن كثير في قوله تعالى عن امرأة ابراهيم عليه السلام فبشرناها 
بأسيحاف وم وراء اسحاق يعقوب (هود: )1/١‏ أي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسلٌ» 
فإنّ يعقوب ولد إسحاق. . . ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح 
إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع ثم أنْ يكون هو إسحاق» لأنه وقعت البشارةٌ به وأنه سيولد 
له يعقوب. قال: 0 يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب 
الموعود بوجوده. ووعدٌ الله حَقٌ لا لف فيه؟ قال: فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة 
هذه. قال: فتعيّنَ أنْ يكون هو إسماعيل . وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه . 
ودر الدقلت الطرق علي من مذاافيما يأ امن تكسيرة: لكن أكثر المفسرين 


لم يذهبوا مذهبه. 
لض 


الصافات: ٠١551٠١5‏ 
إلى طاعته؟ قيل: لم يكن ذلك منه مشاورة لابنه في طاعة الله ولكنه كان منه 
ليعلمَ ما عند ابنه من العَزْم : هل هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي 
هو عليه فيسرٌ بذلك أم لاء وهو في الأحوال كلها ماض لأمر الله. 
وقوله : «قالٌ يا أبَتِ افْعَلُ ما تمر يقول تعالى ذكره: قال إسحاقٌ لأبيه : 
يا أبت افعل ما يأمرككَ به رَبك من ذبحي. «سَتجِدُّنِي إِنْ شاء الله من 
الصَّابرِينَ) » يقول: ستجدني إن شاء اللدصانرا مق الصايرين لها رامنا يه ريا 


وقال : افعلٌ ما تؤمر ولم يقل : ما در به أن المعنى : افعلٍ الأمر الذي 


+ ربع 
مع 


نومره . 


0 7 1 ًُ 1 ا 11 آ ا آي ير ل و مه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : لمَآأسْلَمَاوتَله بي بنجي وَيَديسهُأن 
سر ل ٠‏ 2 220 7 3 بح - 
يتابرهيرمٌ عي قد صَدَّفتَالرة يا[ مين <4إك عَدَاَوَ 


داكأ َأ 


لبوا لمن د 


يقول تعالى ذكره: فلما أسلما أُمْرَهُمَا لله وفَوّضَاهُ إليه واتفقا على التسليم 
لأمره والرضا بقضائه . 

وقوله : «وََلَهُ للْجبين»» يقول: وصَرَّعَهُ للجبين» والجبينان ما عن يمين 
الجبهة وعن شمالهاء وللوجه جبينان» والجبهة بينهما. 

وقوله: «وناديناه أنْ يا إبراهيم قَلْ صَدَّقَتَ الرويا». وهذا جواب قوله : 
«فَلَمًا أسْلّماو ومعنى الكلام : فلما أسلما وبَلَهُ للجبين . وناديناه أنْ يا إبراهيم 8 
ابنك . 
وقوله : دنا كذلك نَجَزي المحَسنِينَ) » يقول: إنا كما جَرَيْناكَ بطاعتنا 


يا إبراهيم. كذلك نجزي الذين أحسئواء وأطاعوا أْمَرِنَاء وعملوا في رضانا . 
لضن 


الصافات : ١١١-٠5‏ 
وقوله: إن هَذًَا لْهَوَ البلاءٌ المبينٌ) » يقول تعالى ذكره : 
يا إبراهيم بذبح ابنك إسحاق. «لَهُرَ البلاك». يقول: لهو 0 
لمن فكرٌ فيه أنه بلاءٌ شديدٌ ومحْنة عظيمة. 


٠. 1‏ ًُ 5 وه 0 74 ججاو ر 1 ل ٠.‏ 

0 ص #وعير-. 0 2 0 

خرن 12 4 ج سكيع 0 نَدُهمِنعبَادٍ 
9 عله 
لْمُؤْمييح <ِله 


وقوله: «وفديناة بذبح عظيم ». يقول: وفدينا إسحاق بذبح عظيم ١‏ 
والفدية: الجزاء. يقول: جزيناه بأنْ جعلنا مكانَّ ذبحه ذبح كبش عظيم» 
وأنقذناه من الذبح. 

واختلف أهل التأويل في المَفْديٌ من الذّبح من ابني إبراهيمء فقال 
بعضهم: هو إسحاق. 

وقال آخرون: الذي قُدِيَّ بالذّبح العظيم من بني إبراهيم : إسماعيل . 

وأولى القولين بالصواب في المفْدِيٌ من ابني إبراهيم خليل الرحمن على 
ظاهر التنزيل قَول مَنْ قال: خر ]سان أن الله قال: «وََدَيْناهُ بذبح عظيم ٍ' 
فذكر أنه فدَى الغلام الحليم الذي بشردية إبراهيم حين سأله أنْ يهب له ولداً 
صالحاً من الصالحين, فقال: «رَّبّ هَبْ لي من الصَالِجينَ» فإذا كان المفديٌ 
بالديع من ابنيه هو المبشرٌ ب .وكان الله تبارك اسمه قد بِيْنّ في كاب أن الذي 
بشر به هو إسحاق. ومن وداء إسحاقٌ يعقوب. فقال جَلَّ ثناؤه: «قبَسْرْناهُ 
بإسحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إسحَاقٌ يَعْقَوبَ» وكان في كل موضع من القرآن ذكر تبشيره 
إياه بولدِء فإنما هو معنيٌ به إسحاق. كان بيّنا أن تبشيرَهُ إياه بقوله : «قَبَشَّرْناُ 


بعْلام حَلِيم» في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القرآن. 
لقنا ١‏ 


١١١ الصافات:‎ 

وبعد: فإِن الله أخبر جل ثنازه في هذه الآية عن خليله أنه بَشْرَهُ بالغلام 
الحليم عن مسألته إياهُ أن يَهَبَ له من الصالحينَ» ومعلومُ أنه لم يسأله ذلك 
إلا في حال لم يكن له فيه ولدٌ من الصالحينّ لأنه لم يكن له من ابنيه إلا 
إمام الصالحين. وغير موهوم منه أن يكونّ سألَ رَبْهُ في هبّة ماقد كان أعطاهُ 
واوعيلة 40 فا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا 
الموضع هو الذي ذُكرٌ في سائر القرآن أنه بَشْرَهُ به وذلك لاشَكَ أنه إسحاق» 
د كان المفديٌ هو المبِشْرٌ به. وأما الذي اعتلّ به من اعتلّ في أنه إسماعيل 
أن الله قد كان وَعَدَ إبراهيم م أنْ يكونَ له من إسحاقّ ابن ابن فلم يكن جائزا 
أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد َقدَّم فإِنّ الله إنما أمره بذبحه عه أن بلغ 
معه السعيّ . وتلك حالٌ غير ممكن أن يكونَ قد ولد لإسحاقٌ فيها أولادٌ» فكيف 
الراح؟ وأما اعتلالُ من اعتلّ بأن الله الوق لجس ين رار إبراهيم بقوله : 
وويشرناة وسكا نبيا» ولو كان المفدي هو إسحاقً لم يُبَشْرْ به بعد. وقد ولد 
وبلغ معه مره إن البشارة بنبوة إسحاقٌ من الله فيما جاءت به الأخبارٌ 
جاءت إبراهيم وإسحاقٌ بعد أن فُدِيّ تكرمةً من الله له على صبره لأمر ربه فيما 
امتحنة به من الذبح . 

وقوله : «وَترَكُنا عَلَيْه في الآخرين». يقول تعالى ذكره: وأبقينا عليه فيمن 
بعده إلى يوم القيامة ثناءٌ حسناً. 


وقوله : «سّلامٌ على إِبْرَاهِيمَ». يقول تعالى ذكره: أُمَْةَ من الله في الأرض 
لإبراهيمٌ أنْ لا يُذْكرَ من بعده إلا بالجميل من الذكر. 

وقوله : وكذلك نجُزي المحسنينَ)» يقول كما جزينا إبراهيم على طاعته 
إيانا وإحسانه في الانتهاء إلى أمرناء كذلك نجزي المحسنين. «إِنْهُ من عبادنا 
المُوْمِنينَ» يقول: إن إبراهيمَ من عبادنا المخلصين لنا الإيمانَ. 


"1 


الصافات: ١١17-١١17‏ 
القَوْلُ في تايل قَوْلِه على : وَيَسَّرْينهُبِا سَحقٌ يَنيامْنَ 
2 20100 2 و 0 وٍ__ 
الصَدلِحيت يد 4 وَبَرَمْتَاعَبَهِ نو ومن يواغ وظ الم لْنفيِهِ سف 


و عو حطو 
٠.‏ #رنا 


يقول تعالى ذكْرُه: وبشرنا إبراهيم بإسحاقٌ نبياً شكراً له على إحسانه 
وطاعته . 

وقوله : «ويَارَكنًا عَلَيّه وعَلّى إسحَاقٌ». يقول تعالى ذكره: وباركنا على 
إبراهيمَ وعلى إسحاق «وَمِنْ دَرَيتهما مُحْسِنٌ» يعني بالمحسن: المؤمن المطيع 
للهء المحسن في طاعته إياه «وظالم لنفسه مُبِينٌ»» ويعني بالظالم لنفسه: الكافر 
بالله. الجالب على نفسه بكفره عذاب الله وأليم عقابه. «مبين». يعني الذي 
قد أبان ظلمه نفسّه بكفره بالله . 


2 هع . 0 56 0 ا 
القَوْلَ في تاويل وله تَعَالَى : وَلْفَدْمَسَنَاعل موس وهاروت 
نوين لزي لير ج© وتترقه تكذامم 
لمَدبيتَجي 
يقول .تعالى ذكره: ولقد تَفضلنًا على موسى وهارون ابني عمران» 
فجعلناهما نبيين » ونجيناهمًا وقومهما من العم والمكروه العظيم الذي كانوا فيه 
من عبودة آل فرعون ومما أهلكنا به فرعون وقومة من الغرق. 


وقوله : «ونصرناهم», يقول : ونصرنا موسى وهارون وقومهما على فرعون 
وآله بتغريقناهُم , «فكاثوا م هُمْ الغالبينَ) لهم . 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَءَايْسَهِمَاالْكمبَ بين د 


فض 


١١4  ١١ا/‎ : الصافات‎ 


«2 2 


ذه 2 002 3 غير - برص ل اليم جه 00 
وهد ينهم الضرطا و سق ليه 12 وترم 0 ماق لاخر 2 3 لسرعلن 
هه حل نم > | 2 
موسول وَملرُو حي إِنَاكَدلِك ك يحرى ىالْمْحَسِيِيت 1 <دنبْمَامِنْ 
كوج جاده 
عباتا الْمُؤْمِنِيت يه 
يقول تعالى ذكره: واتينا موسى هاون الكتات : يعن التوراة . 
وقوله : «وهديناهما الصّراط المستقيم) » يقول تعالى ذكره: وهدينا موسى 
ايتعث به أنبياءه . 
وقوله : «وتركنا عَلَيهما في الآخرين»» يقول: وتركنا عليهما في الآخرين 
بعدهم الثناة الْحَسَنَ عليهما. 
. وقوله: «سَلامُ على مُوسَى ومَارُونَ» يقول: وذلك أنْ يقالَ: سلامٌ على 
موسى وهاروت. 
ْ وقوله : دنا كذلك : نجزي ي المحسنينٌ)» يقول : هكذا نجزي ى أهل طاعتناء 
إنّهُما بن عبادنا المومنِين)»» يقول: إن موسى وهارون من عبادنا 


ص 71 


د في ويل قولِه تَعَالَى : : وَإِنَإلْيَاسَلَمِنَأ لْمرسَلِيت يد إذ 


0 


-. ا ص ]21 - حجه ” ب - بس 
لقو انمو 1 حي اعون بعلا ويدَرُوت أْحْسَنَ المتتلقين حِيْد ا ك2 


>2 و - جاده ا 
انا بكو اريس 12 5 2 ات نهم لمخضروت لَيه! عباد الله 
2 رس رس 0 
الشنلييت ج4# ويَراعَيَهِ يلخي ج 


لفرض 


١٠م‎ _ ١١9 الصافات:‎ 

00 
لفرمه آلا تون 6 يفول حين قال لقومه من بني إسرائيل : ألا تتقونّ الله أيها 
القوم. فتخافونة, وعد رون عقوبته على عبادتكم 3 غير الله وإلهاً سواه 
«وَتَذْرُونَ أحسّنّ الخالقين». يقول: وبَدَعُونَ عبادة أحسن من قيلَ له خالقٌ . 

وللبغل في كلام العرب أوجه : يقولون لربٌ ا ل عا يقال: هذا 
بعل هذه الدار, يعني ربهاة ويقولون لزوج المرأة بعلي ويقولون: : لما كان من 
الخؤوين . والزدوع مُستَغنياً يماء السماءع. ولم يكن سك بَلْ هو بعل وهو 
العَذَّي . وذكرٌ أن الله بعث إلى بني إسرائيل إلياس بعد مهلك حرّقيل بن يوزا. 

وقوله: «الله َبَكُمْ وَرَتٌ آبائكُمُ الأولينَ)» يعني : ذلك معبودكم أيها 
الناس الذي يستحقٌ عليكم العبادة: ربكم الذي خلقكم. وربٌ آبائكم 
الماضينَ قبلكم, لا الصنم الذي لا يخلق شيئاء ولا يضرٌ ولا ينفع . 

وقوله : «فَكَذَيُوهُ فإنْهُمْ لَمُحْضَرونَه. يقول: فَكَذَّبَ إلياس قومُهُ «فإنهم 
لمحضرون». يقول: فإنهم لمحضرون في عذاب الله فيشهدونه. 

دإلاً عبادَ الله الْمُخْلَصِينَ» يقول: فإنهم يُحَضَرونَ في عذاب الل إلا 
عبادَ الله الذين أخلصهم من العذاب. «وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الآخرينَ». يقول: 
وأبقينا عليه الثناءَ الحسنٌ في الآخرين من الأمم بعذه. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : سَلععكَلَاييدَ ين 2 إِنَاكدِكَ جَزِى 
الْمحيينين 12 1ض َمْعِن الْمْؤْمِنينَ 08 من 12 
يقول تعالى ذكره: أمنة من الله لآل ياسين. 


واختلفت القرأة في قراءة قوله : «سّلامٌ عَلى إِلْياسينَ» فقرأته عامة قَرَأةِ مكة 


والبصرة والكوفة : «سلام على ! لياسين» يكسر الألف من إلياسين» فكان بعضهم 
ضضن 


١5 ١” الصافات:‎ 


يقول: هو اسم إلياس. ويقول: إنه كان يسمى باسمين: إلياسء وإلياسين مثل 
إبراهيم » وإبراهام ؛ تتننيين على ذلك أنَّ ذلك كذلك أن جميع ما في السورة 
من قوله : «سَلام) فإنه سلام على النبيّ الذي ذُكرَ دون آله فكذلك إلياسين» 
إنما هو سلام على إلياس دون آله. 

وقرأ ذلك عامة قرَأة المدينة وسَلام على آل ياسين» بقطع آل من ياسين» 
فكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى: سلامٌ على آل محمد. 


والصواتث من القراءة في ذلك عندنا 18 من قرأه «سَلام على إليا 

بكسر ألفها على مثال إدراسين » لأنّ الله تعالى ذكرُه | إنما 0 يت 
لجسا أندادد صرت اله علو ف عه البزورة إن عله ايها ١‏ 
على آله فكذلك السلام في هذا الموضع ينبغي أنْ يكون على إلياس كسلامه 
على غيره من أنبيائه» لا على آلهء على نحو ما بِينا من معنى ذلك. 

فإِن ظنّ ظانٌ أنَّ إلياسين غير إلياس, فإنَّ فيما حكينا من احتجاج من 
احتجح أن إلياسينَ هو إلياس غنىّ عن الزيادة فيه. 

وقوله: «إِنا كَذلكَ نَجَزِي المُحْسِنِينَ». يقول تعالى ذكره: إنا هكذا 
...-نجزي أهلّ طاعتنا والمحسنينَ أعمالاً. 

وقوله : نه من عبادنا المومنينَ) » يقول: إِنَّ إليا 1 م اعد من عبادنا الذين 
آمنواء فَوحَدُوبَاء وأطاعوناء ولم يُشركوا بنا شيئاً. 

ره سه هو 002111 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : كلدل لير عر 2 إِد ييه وَأَهَلَهُ 


ل يه سل دح جه سا 


7 يز 
لمعي 17 1 2ل فِالْعَدِيرِينَ و حِيه نم دمر َْحَرِينَ 172 


يفف 


١5” 1١5 الصافات:‎ 


2ه وى 


يقول تعالى ذكره: ون لوطا لعو لفن المرسلينن وذ نجيناه وأهلة 
أَجِمعينَ», يقول: إِذْ نجنا لوطاً وأهلهُ أجمعينَ من العذاب الذي أحللناة بقومه. 
تإملكناهم به إل عورا في الغابرينَ»» يقول: إلا 00 في الباقين» وهي 
أقرأة لوط. وقد ذكرنا خبّرَهًا فيما مضى . 

وقوله : شُ دَمُرْنا الآخرينٌ)» يقول: ثم قذفناهم بالحجارة من فوقهم. 


#6 .ل 7 5 > ا هل 00 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: دون دَعَلهِم مُصبِحانَ 17 0 
اتيت 2 

يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: وإنكم لتمرون على قوم لوطٍ الذين 
دمّرناهم عند إصباجكم نهاراً وبالليل . 

وقوله : «أفَلا تَعْقلُونَ» يقول: أفليسٌ لكم عقولٌ تتدبرونَ بها وتتفكرونٌ, 
الذينَ وصف صِفْتِهُمْ من قوم لوطه نازلٌ بهم من عقوبة الله مثل الذي نزلٌ 
بهم على كُثرهم بالله» وتكذيب رسوله. فيرْجَرَكُمْ ذلك عَم أنتم عليه من 
الشرك بالل وتكذيب محمد عليه الصلاة والسلام . 


ج40 : 0 0 0 2 2 + -ه 
0 7 1 قوله ا دمن ألم جا أبَقَِلَ 


08 
14 
عه 


يقول تعالى ذكْره: وإنّ يُونْسَ لمرسلٌ من المرسلينَ إلى أقوامهم «إذّ أبق 
عضن 


١:5 ١87 الصافات:‎ 

إلى القُلْك المَسْحُونَهء يقول حين فَرّ إلى الفُلك. وهو السفينة» المشحون: 
وهو المملوءٌ من الحمولة الموقّر. 

وقوله : «فساهَم», يقول: فقارع . 

وقوله : «فكان من المدُحَضِين) يعني : فكان من المسهومينّ المغلوبين» 
يقال منه: أدحض الله حُجة فلانٍ فدحضت: أي أبطلها فبطلت» الم 
أصله الزلقُ في الماء والطين» وقد دكر عنهم : دَحَض الله حَُجُتَهُ وهي قليلة. 

وقوله : «فَالْتَقَمَهُ الحُوتٌ»» يقول: فابتلعه العو وهو افتعل من اللّقم . 

وقوله : «وهو مليم»» يقول: وهو مكتسبٌ اللوم. يقال: قد ألام الرجل ؛ 
إذا أتى ما يلام عليه من الأمر وإِنْ لم يُلَمْ كما يقال: أصبحتٌ مُحُمِقا مُعغطشأً: 
أي عندك الحمنٌ والعطش. 


رص سرصم 2 000000 م <تك )1 ب . 
لقَوْلُ في تأويل. 3 تَعَالَى : هو أنه كَانمِنَالْمسَيحِنَ عه لليثفى 
000100000107 


بِطيْه 2ه 0 200 00 10 جا وَأَبْسْنَاطيه 


د هه م 2 ٠.‏ 


يقطينٍ 

يقول تعالى ذكره: «مَلَْلا أنه يعني يونس «كانَ مِنَ» المُصَلَّينَ لله قبل 
البلا الذي بتي به من العقوبة بالحبس, في بطن الحوت «للَبِتَ في بَطنهِ إلى 
يوم يبْعَنُونَ»0 يقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم. القيامة» يوم يبعت الله 
فيه حلقة مخوسا ولكنه كان من الذاكرينَ الله قبلَ البلاء. فذكره الله في حال 
البلاء» فأنقدَّه ونجاه. 

وقوله : «مَتبذْناهُ بالعَرَاءِو. يقول: فقذفناه بالفضاء من الأرض » حيتٌ لا 
يُواريه شيءٌ من شجر ولا غيره. ش 


بارضا 


الصافات: ١894 ١:5‏ 
وقوله : «وهو سَقِيمُ». يقول: وهو كالصبيّ المنفوس: لحم نِيْءٌ 
وقوله : «وأنبتنا عَلَيْه 4 شَجرَة من يُقطين»» يعو تعالى ذكره: وأنبتنا على 
يُونْسَ شجرة من الشجر التي لا تقوم على ساقي كل شجرةٍ لا تقوم على ساقي 
كالدّباء والبطيخ والحَنْظّل ونحو ذلك. فهي عند العرب يَقْطين. 


القَوْلٌ في تأبيل قَولِهِ تشالى : وَأتسَلكنةا 3 ِأكَةِألفِأوَيزِيدُورت 


_- 


١‏ قتامنوا فمسعدكه إِآّ حِاِنٍ 52 90 فت هِرألرَيَكَالا لمَبَاثُ وله مالورك 


يقول تعالى ذكره: فأرسلنا يونس إلى مئة ألفٍ ب من الناس ء أو يزيدون 
على مئة ألف. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: معنى قوله «أو»: بل 
يَزِيدُونَ . 

وقوله : «فَآمنواءء يقول: فَوَحدُوا الله الذي أرسلّ إليهم يونس: وصَدَكُوا 
بحقيقة ما جاءهم به يونس من عند الله. 

وقوله : «فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين». يقول: فأَحْرٌنَا عنهم العذابٌ. ومَتُعناهم 
إلى حين بحياتهم إلى بلوغ آجالهم من الموت. 

وقوله: «فاستفتهم». يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ 6ه: سَلْ يا محمدٌ 
مشركي قومك من قريش . 

وقوله : «ألِرَيّكَ البَنات ولّهُمْ البنُونَّ: ذُكر أنَّ مشركي قريش كانوا يقولون: 
الملائكة بنات الله. وكانوا يعبدونهاء فقال الله لنبيه محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام: سَلْهُمْء وقلْ لهم: ألربي البناثُ ولكمُ البَنُون؟ 


عفن 


١هاإ/‎ - ١٠١ الصافات:‎ 


الهَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَمَالَى : 0 


سَنهدُوت جِيه ألاَإئجمز منلقد 4 لبقولورت 12 وآ هنهم لَك 


161 


يعني تعالى ذكْرٌه: أمْ شهدّ هؤلاءِ القائلونَ من المشركين: الملائكة بناتُ 
الله خَلّقي الملائكة وأنا أَخَلّقُهم إناثاً. فشهدوا هذه الشهادة, ووصّفُوا الملائكة 
بأنها إناث . 

وقوله : «ألا نهم 7 إفكهم». يقول تعالى ذكْرُه : ألا إن هؤلاء المشركين 
من كذبهم وليَقولونَ وَلَدَ الله وَإِنْهُمْ لكاذبون» في قيلهم ذلك. 


الول في نأو بل قَولِه تَعَالَى : عسل قَالَْنَاتِعَ لانن جه ري مَالْككتَ 
حون حي أقلا لاد كرون جه 10 ج25 ولك سَلْطانُ ميت 3 لي نوكن كم تَوَصدِقِينَ 


+ 
و 

يقول تعالى ذكره موَبّخاً هؤلاء القائلينَ لله البنات من مشركي قريش 
«أصطفى » لله أيها القوم «البنات على البنين»» والعربٌ إذا وجهوا الاستفهام 
إلى التوبيخ أثبتوا ألفت الاستفهام أحيانا وطرحوها 0-6 

وقوله : «مالكُم كيف تَحْكُمُون. يقول: بس الحكم تحكمون أيها القوم 
أن يكونٌ لله البنات ولكم البنون» وأنتم لا ترضون البنات لانفسكمء فتجعلونٌ 
له ما لاترضونهُ لأنفسكم؟ 

وقوله : «أفلا تَذَكُرونَ» يقول: أفلا تتدبرونٌ ما تقولونٌ؟ فتعرفوا حَطَأَهُ 


فضا 


الصافات: /ا6٠١  ١٠١١‏ 
وقوله: «أم كم سَلْطَانُ مين يقول: ألكم حجة تبيّنَ صححتها لمن 
سمعها بحقيقة ما تقولون 
وقوله : «قَأنُوا بكتابكم», يقول: ال 
الله بأنَّ الذي تقولون من أن له البنات ولكم البنينَ كما تقوا 


وقوله: «إن كُنَمْ صَادِقِينَ» يقول: إِنْ كنتم صادقين أنَّ لكم بذلك 


ا 1 سكاس )هه حدر 6 22 
اقوْلُ في تأويل. ول تَعالَى : وجعأ ييه وين َسَبَأولَقَدْعَلِمَ تِأبَسَهُ 
0 20 9 164 0 طئد سَبحناله معنا يَصِفُونٌ 2 لاعبادا ا 2 2 


يقول تعالى ذكرُه: وجعل هؤلاء المشركونٌ بِينَ الله وبين الجنة نسبا. 

واختلف أهل 00 معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه 
لله تعالى» فقال بعضهم : هو أنهم قالوا أعداءٌ الله : إِنْ الله وإبليس أخوان . 

وقال آخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بناتث الله» وقالوا : الجتة : هي 
الملائكة . 


وقوله : «وَلّقَدُ عَلمَتَ الجنة إنّْهُمْ لْمُحَضْرُونَ اختلف أهل التأويلٍ في 
معنى ذلك. فقال بعضهم : معناه: ولقد علمت الجن إنهم لْمُشْهدون 
الحا" 


وقال آخرون: معناه: إِنَّ قائلي هذا القول سيُحْضَرُونَ العذابَ في النار. 
وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: إنهم لمحضَرونَ 
العذابَ, لأنَّ سائرٌ الآيات التي ذُكر فيها الإحضارٌ في هذه السورة» إنما عُنِيَ 
به الإحضار في العذاب. فكذلك في هذا الموضع . 
فنا 


الصافات: ١58 ١5١٠١‏ 
وقوله : «سبحان الله عَمَا يُصِفُون»» يقول تعالى ذكره : تنزيهاً لله » وتبرئة 
له مما يضيفُ إليه هؤلاء المشركون به» ويفترون عليهء» ويصفونه» من أنَّ له 
بنات» ون له ضاخ 
وقوله : «إللّ عباد الله المُخْلّصِينَ». يقول: ولقد علمت الجنهُ أن الذين 
. قالوا: د المامفة بناثة اله لشف رون العذا 4 إلا عباة اله الذين ص4 
لرحمتهء وخلقهم لجنته. 


مع 7 3 ده رعكم 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى ويا 57 نا سَمَعِليه فين يد 


ع ال له 1# جه , سس كه 2“ دي وو 
| لَامَنْهُوَصَالِا لحم جيه وما مالا مام محلو ري 1 
يقول تعالى ذكره : «فإنكُم» أيها يها المشركون بالله «وما تَعْبدُونَ» من الآلهة 
والأوثان وما أ عَلَيّه بفاتنين) » يقول: ما أنتم على ما تعدون من دون الله 
0 0 أحداً دإل مَنْ هُوَ صَالٍ الجحيم )2 يقول: لاحن سق 
وقوله : دوا ما إلا لَه مَقامُ علوم وهذا خبر من الله عن قيل الملائكة 
أنهم قالوا: وما منّا معشر الملائكة إلا مَنْ لَهُ مقام في السماء معلوم. 


1 7 در عه ره 7 1-+ 111و دس يرا به 
القَوْلُ في تأميل برل ال َانَحَنصَافونَ حي 0 


طهر سم 2 عه لامء 326 - ههه أ 
2 لبون ي لَواعنددَا رقنا دوين جيه لكا عِبَادَامَالْمخصِينَ حي 


8 5 ,مع 5 ع 5 ١‏ ,هع 2 65م هاه 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلٍ ملائكته : «وإنا لنحن الصافون» لله 
لعبادته «وَإِنًا لنَحْنٌ المُسَبْحُونَ» له يعني بذلك المصلون له. 


أعفل 


الصافات: ١59‏ /ال/ا١‏ 
وقوله : «وَإِنْ كاثوا لبقولون :ل أن عَنْدّنا ذكراً م منّ الأوَلِينَء لَكنا عبادّ الله 
المُخلّصين», يقول تعالى ذكره : ركاه قر المشركون من قريش يقولون قبل 
أذ يبعث إليهم محمد وَل ا دلوأ ن عندنًا ذكرا من نَّ الأولينَ». يعني : : كتاباً 
أنزلٌ من السماء كالتوراة والإنجيل» أو نبيّ أتانا مثل الذي أتي اليهودٌ والنصارى 
«لَكنًا عبادٌ الله» الذين أخلّصهم لعبادته» واصطفاهم لجنته . 


كته آح ته سج و1 
القَوْلُ في تايل قوله تعالى : فُكفروأيه هوف يَعامونَ َيل وَلْقَدٌ 
كلمن امسن يه ممم م المنصوزود 72 إن 2-9 3 


يقول تعالى ذكره : فلما جاءهم الذُكرٌ من عند الله كفروا به وذلك كفرهم 
بمحمد كَل وبما جاءهم به من عند الله من التتريل والكتاب» يقول الله : 
فسوف يعلمون إذا وردوا على ماذا لهم من العذاب بكفرهم بذلك. 

وقوله : «وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلمَبَنا لعبادنا المُرسَلِينَ. إِنْهُمْ لَهُمْ المَنصَورُونَ»» 
يقول تعالى ذكرُه: ولقد ميق هنا القول ملت إنهم لهم المنصورون : أي مضى 
بهذا منا القضاءٌ والحكمم في أمْ الكتاب. وهو انهم لهنم النطيرة وَالعَلَبَة 
بالحجج . 

وقوله: «وإن جُنْدَنا لَهُمّ الغالبُونَ». يقول: وإِنَّ حزبنا وأهلّ ولايتنا لَهُمُ 
الغالبون. يقول: لهم الظْفَرٌ والفلاحٌ على أهل الكفر بناء والخلاف علينا. 


ال لد برع 


7 و8 سوسا 
العَدْل في تيل قوله تَعَالَى : فنوَلعَهُ حَقحِانٍ 10 ار 


2000 حلي - سا مد د سس 


رت لله 0 حي أفِعَدَاِنَآيسْتَعَجِلُونَ 17 د فَإِذا ئرْليسَاحنِيم بمفساء صَبَاحالْمْدَرِينَ حي 77 


يعني تعالى ذكرُه بقوله : «قَتَوَلّ عَنْهُم حُتى جين»: فأغُرض عنهم إلى 
حين مجيء عذابنا ونزوله بهم . 
0 


١87”  1١الا/ل الصافات:‎ 

وقوله : «وأبصرهُم فَسَوْفَ يبْصرٌون) : وأنظرهُم فسوفٌ يَرَوْنُ ما يحل بهم 
من عقابنا. 

وقوله : «أفبعَدَابنا يَسْتَعْجِلُونَ») يقول: فبنزول عذابنا بهم يستعجلونك 
77 وذلك قولّهم للنبيّ كك : «متى هذا اوعد ِنْ كم صادقين» . 

وقوله: «فإدًا نزلٌ بساحتهم». يقتول: فإذا نزلٌ بهؤلاء. المشركين 
الستعجلين بعذاب الله العذاب» والعرب م تقول : نزل بساحة: فلانٍ العذاتث 
العفو وذلك إذا انزل به؟ الاح هي فناء دار الرجل, 2( وفساءً صَباحٌ 
المُنذّرِينَ», يقول: فبكْسٌ صباحٌ القوم الذين أنذرهم رسولّنًا نزول ذلك العذاب 


بس م ديرج جه رآ و مسح يله 


القَوْلٌ في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى: همود 2ه وه واب رفسوف 
وروت 07 8ه 2 وَسَكَمْعَلَ 
فريك ب ج رنريت ج4 22 


يقول تعالى كر لنبيه محمد : وأعرض يا محمدٌ عن هؤلاء 
المشركينٌ ‏ وَخَلّهِم وفِرَيتهُم على دنهم احتى حين)» يقول: إلى حين يأذن الله 
بهلاكهم . «وأبصر فسوف يبْصِرٌون». يقول: وأنظرَهُمْ را بر نكا يعمل بين 
من عقابنا في حين لا تنفغهم التوبة وذلك عند نزول بأس الله بهم. 

وقوله : (سيحان ريك رف العزّة عَمّا يَصِفُونَ». يقول تعالى ذكره: تنزيهاً 
لربك محمد 50 له. «ربٌ العرّة»» يقول: ف القوة والبطش . ١ع‏ 
يَصفُون»ء يقول: عَمَّا يَصِفُ هؤلاء المفترونَ عليه من مشركي قريش» من 
قولهم: ولد الله وقولهم: الملائكة بنات الله. وغير ذلك من شركهم وفريتهم 
على رَبهم . 


قرفن 


الصافات: ١87”‏ 
5 00 لل 7 5 يه 5 92 
وقوله : «وسلام على المرسلين»»2 يقول: وامنة من الله للمرسلين الذين 
أَرَسلَّهُم إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فَرّع يوم العذاب 
الأكبرء وغير ذلك من مكروه أنْ ينالهم من قبل الله تبارك وتعالى . 
«والحَمْدُ لله رَبِّ العَالِمِينَ»ء يقول تعالى ذكره: والحمدٌ لله رب التقَلين 
الجن والإنس. خالصاً دونَ ماسواه. لأنَّ كل نعمةٍ لعباده فمنهء فالحمدٌ له 


ومن عنذده. 


فيض 


نك إن اقزالسي 


القَوْلُ في تيل وله تعالَى : تاوالفيةان زى الك < بلكلا 


, ددج طعي 
.م م ال 
َع رةوشْقَاقٍ مله 


وك 

احتلف أهل التأويل في معنى قول الله جل «ص»2 2 فقال بعضهم : 
هو من المصَاداة من ضاذيت فلاناء وهو أمر من ذلك» كأن معناه عندهم : 
صادٍ بعملك القرآن: أي عارضه به. ومَنْ قال هذا تأويله. فإنه يقرؤه بكسر 
الدال , لآنه أمر 

وقال آخرون: هي حرف هجاء. 

وقال أخرون: هو قَسَمْ أقسم الله به . 

وقال آخرون: هو اسم من أسماءٍ القرآن أقسمَ الله به. 

وقال آخرون: معنى ذلك: صدق الله . 

واختلفت القَرّأة في قراءة ذلك» والصوابث من القراءة في ذلك عندنا 
السكون في كل ذلكء لأنَّ ذلك القراءةٌ التي جاءت بها قَرَأةَ الأمصار مستفيضة 
فيهم » وأنها حروفٌ هجاءِ لأسماء المسميات» فيعرين إعرات الأسماء والأدوات 
والأصوات. فيسلك بهن مسالكهن, فتأويلها إِذ كانت كذلك تأويل نظائرها التي 
قد تقدم بَيانْناهَا قَبْلُ فيما مضى . 


يفن 


ص: ”7ه 

وقوله: «والقرآن ذي اذك وهذا قَسَمْ افيه اند تبارك وتعالى بهذا 
القران فقال: «والقرآن ذي الذّكره أي : ذي التذكير لكم. 

وقوله: «بلٍ الَذِينَ كَفروا في عَزَّةٍ وشقاق». يقول تعالى ذكره: بل الذين 
كفروا بالله من مشركي فريش في حمية ومشاقة, وفراق لمحمدٍ وعداوة. وما بهم 
أن لا يكونوا اهل علمء' .يانه ليس بسائخر ولا كذاف: 

0086 مه جه عليه 0 ع2 سس سا وس 

القول في تاويل قوله تعالى : مهلام ن لهم مهاد واولا تَحِينَ 
ترج 

يقول تعالى ذكره: كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين 
كذبوا رسولنا محمدا كلِةٍ فيما جاءهم به من عندنا من الحقٌّ «من قَرَنِو يعني : 
من الأمم الذين كانوا قبلهم. فسلكوا سبيلهم في تكذيب رَُسُلِهِم فيما أتوهم 
به من عند الله «فنادوا»» يقول: فَعَجُوا إلى رَبّهم وضبجُوا واستغاثوا بالتوبة إليه» 
حين نزلٌ بهم بأس الله وعاينوا به عذابهُ فراراً من عقابه» وهَرَباً من أليم عذابه. 
رولات حينٌ مُناصٍ )» يقول: وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب 
بالويةء وقن عقت كلية العذاب عليهم. وتابوا حين لا تنفعهم التوبٌ» واستقالوا 
في غير وقت الإقالة. 


0 #62 . 4 5 ع ع "حي - وير ا اك 
المَوْلَ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : با أجل ممم ول رون 
2 > و جب و 


هدَاسحِ داب زه َع للها وعدا لنَوةعَاث 


يقول تعالى ذكره : وعجبٌ هؤلاء 00 من قريش أَنْ جاءهم منذر 
ينذرهم بأس الله على كفرهم , به من أ نفسهم. ولم يأتهم مَلَكْ من السماء 


رضن 


ص: 50-ل!ا 
بذلك . «وقالٌ الكافرُونَ هذا ساحرٌ 


كذاتٌ)., يقول: وقال المنكرون وحدانية الله 
«هذا» يعنون محمدا يل «ساحرٌ كذاب». 


وقوله : «أجَعَلَ الآلهة إلهاً واحدأً». يقول: وقال هؤلاء الكافرونّ الذين 


جميعَنَاء ويعلمٌُ عبادة كُلّ عابدٍ عبده منا. «إِنَّ هَذَا لَنَْءُ عُجابُ» أي: إن 
هذا لشيء عجيتسا . 


وكان سبب قيل هؤلاء المشركينّ ما أخبرٌ الله عنهم أنهم قالوهء من ذلك. 
أن رسولَ الله يلك قال لهم: «أُسَألَكُمْ أنْ تُجيبُوني إلى واجذة نَدِينُ لَكُمْ بها 
العَرَبُء وتعطيكمٌ بها الخراج العجم. فقالوا: ما هي؟ فقال: تقولون: لا إله 

إلا الله" فعند ذلك قالوا: أجعلّ الآلهة إلهاً واحداً تعجباً منهم من ذلك 


#6 .ل 7 5 5 ع سوسم :وم 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: وأنطلوالملا مهم 
0000 ححاق را ولا را ب مع م م 
لهي نهدا اشىء يراد حل مَامَوعَا داف المِلة 
2 


عحنَايبلدًا فى لاخر 
حه» 


ى ر صسم ل رو د قو 
آخرة إنهلذا! 


يقول تعالى ذكره: وانطلقٌ الأشرافٌ من هؤلاء الكافرين من قريش» 


القائلينَ : «أجَعَل الآلهة إلهاً وَاحداً» بأن مضا فاصيروا على دينكم وعبادة 
ا 


وقوله : «إن هَذَا لي يرَادُى أي : إن هذا القولٌ الذي يقول محمد. 
ويَدْعُونَا إليه» من قول لا إله إلا الله شيء يريدُه منا محمدٌ يَطْلْبٌ به الاستعلاء 
عليناء وأنْ نكونٌ له فيه أتباعاً ولسنا مُجيبيه إلى ذلك. 


)١١‏ حديث حسن. أخرجه المؤلف من حديث ابن عباس » وأحمد: ات والترمذي 
(777)» والنسائي في تفسيره (401). 


يان 


ص: 4-7 

وقوله: «ما سَمِعْنا بهذا في الملّة الآخرّة». اختلف أهلُ التأويل في 
تأويله. فقال بعضهم : معناه: ماسمعنا بهذا الذي يَدْعُونَا إليه محمدٌ من البراءة 
عن جميع الآلهة إلا من الله تعالى ذكرُه وبهذا الكتاب الذي جاء به في الملّة 
النصرانية» قالوا: وهي الملةٌ الآخرة . 

وقيل : إن الملأ الذين انطلقوا نَفْر من مشيخة قريش» منهم : أبو جهل » 
والعاص بن وائل» والأسودُ بن عبد يغوث. 

وقوله: «إنْ هَذَا إل اختلاقٌ»: يقول تعالى ذكُرُه مخبراً عن قيل هؤلاء 
المشركينَ في القرآن: ماهذا القرآنُ إلا اختلاقٌ: أي كَذبٌ اختلَقَهُ محمدٌ 
وتخرصَهُ . 


يه * ل ب 595 0 0-4 1 سر م سه حارو و 5-2 5 
لقَوْلُ في تأويل قَولِه هتف : َمل عله عََهالدْكرَمِ يبلش في سكين 


> محلم 200 ده 52007 011 ره 020002 طم 
ذِكرى بل لمايزوفواعناب هه جل أمعِندَهحرَآن سد كلعز لوكا عله 


يقول تعالى ذكْرُه مخبرأ عن قيل هؤلاء المشركينَ من قريش: أأنْزلَ على 
تمق الذكر كن بيننا' فحص نه لتر باأكوف هنا سنا 

وقوله: «بَلُ هُمْ في شَكُ مِنْ ذكري». يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء 
المشركينَ أنْ لا يكونوا أهلّ علم بأنّ محمداً صادقٌ» ولكنهم في شلك من وَحْينا 
إليهء وفي هذا القرآن الذي أنزلنا إليه أنه من عندنا. «بَلٌ لَمًا يدوو عَذَابو 
يقول: بل لم ينزل بهم بأسناء فيذوقوا وبال تكذيبهم محمد : وشَكهم في 
تنزيلنا هذا القرآن عليه ولو ذاقوا الْعَدَاتَ على ذلك علموا وأيقتوا حقيفة ماهم 
و حينَ لا ينفعهم عِلْمُهم. «أمّ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَة رَبْكَ العزيز 
الوهُاب» يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاء المشركينَ المنكرين وحيّ الله إلى 
محمدٍ خزائن رحمة رَبَكُ يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمدٌء العزيز في 


ضرفن 


ص: ١:‏ 
سلطانه الوهاب لمن يشاءًٌ من خلقه ما يشاء من مُلكِ وسلطانٍ ونبوة » فيمنعوك 


بامحمة .ما من الله به عليك من الكرامة» :وفضلك نيه من الرسالة: 


2م 0 ا م ل 126 < وم سس سه تام برس 
القَوْلُ في تاويل, وله على : لهم مز لكوت وا لاض وَمَابمَأ 


وس عور ”7 ل وه سه ما 0 
َلبِريْموا 9 


: عاد 
فَالْأسْبّب جد ماهنالك مهزوم من الاحزان ءلله 


يقول تعالى ذكره: مم أم لهؤلاء المشركين الذين هم في عرْةٍ وشقاق «مُلْكَ 
السَمَوات والأرضٍ ومَا بينهما» فإنه لا يُعَارني ويُشاقني مَنْ كان في ملكي 
لطا 


وقوله: «قَلَيرتقوا في الأسباب»» يقول: وإنْ كان لهم مُلكُ السموات 
والأرضٍ وما بينهماء فليصعدوا في أبواب, السماء وطرقهاء إن مَنْ كان له مُلكُ 
شيءِ لم ع3 عليه الإشرافٌ عليه وتَفقَدُه و 

وقوله: «ِجُنْدٌ ما هنالك مَهِرُومٌ من الأخرّاب». يقول تعالى ذكره: هم 
«جُنْد» يعني الذين في عَزَّةِ وشقاق هنالك» يعني : ببدر مهزوم . 

ل «هُنالك» من صلة مهزوم . 

وقوله: «مِنٍ نّ الأحرّاب» يعني من أحزاب إبليسٌ وأتباعه الذين مَضُوًا 
قبْلّهم. ٠»‏ فأهلكهم الله بذنوبهم . 

قزل في تيل قز تعفى : كتقل ف اوفرعو لاد 
توووم لوط واب لتيْكد ولي كَالأُحرَاب ج) إن يلا كدب 
لل فَّ فَحَقَّعِقَابِ 2 
يقول تعالى ذكره: كَذّبَت قبل هؤلاء المشركين من قريش» القائلين: 


أجعل الآلهة إلهاً ولخدا لها قوم نور وعاد وَفركُون ذو الأوتاد. 
يضننا 


١5-14 ضن:‎ 

واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله قيلَ لفرعون ذو الأوتاد. 
فقال بعضهم : قِيلَ ذلك له لأنه كانت له ملاعب من أوتادٍ, يُلْعَبُ له عليها. 

وقال أخرون: بل قيل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بالأوتاد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ذو البنيان. قالوا: والبنيانٌُ : هو الأوتاد. 

وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنْ قال: عي بذلك الأوتادء إما 
لتعذيب الناس» وإما للعب. كان له بها ذلك أن ذلك عو المعروفت 
من معنى الأوتاد» (وثمود وق لوطع وقد ذكرنا أخبار كل هؤلاء انمي قبل 
من كتابنا هذا. «وأصحاتث الأيكةو» يعني : وأصحاب العيْضة”" 

مام 0 مه م ع 

وقوله: «اوئئك الأحرّاب». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الجماعات 
افيف والأحزاث المتحرّبة على معاصي الله والكفرٍ به الذين منهم 
باامحمد مشركو قومك ‏ 2 م مسْلُوكُ بهم سبيلهم . «إنْ كُُ إل كت الرْسُلٌ»» 
يقول: ما كل هؤلاء الأمم إل ا رَسَل الله «فحقّ عقاب». يقول: فوجب 


0000 ل 0 
لول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وماينظ طول إ لامح ونِوِدَةٌمًا 


م2 ا ل د سرحت سل سرع 


مِنقواقٍ ف حي اناعد لناقَطنَاقبلَيوْ ليساب يه لها 


خآ اه 


يقول تعالى ذكره: «وما ينظو هَؤُلاء» المشركون بالله من قريشٍ رإلا 
ع وَاحَدَة) يعنى بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في العنون. «مالهًا من 
فوَاق»» يقول: ما لتلك الصيحة من يِقَةِ يعني من فتور ولا انقطاع . 


)1( الغيضة : الأجمة. وهي 0 ماءِ يجتمع فينبت فيه الشجر. والجمع : غياض 
وأغياض . 
0 


ص: 5١-1١5‏ 
00 قار ربا 0 5 قطنا ل 00 العا 000 تعالى 1 
والقطّ في كلام ا المتاحينة 00 


00 أن القوم عاارا ره تكول مكاكهم يمتر اوم من 
الخير أق اشر الذي وعد لله عبادة أن يُوتَيْهُمُوهَا في الآخرة قبل يوم. القيامة 
فى الدنيا استهزاءً بوعيد الله . 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك,؛ لأنّ القطّ 7 وصفتٌ من الكتب بالجوائز 
والحظوظ. وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين نهم سألوه : تعجيل ذلك لهم 
ثم أتبع ذلك قوله لنبيه «اصبر على ما يَقُولُون فكان عاونا بذلك أن مسألتهم 
ما سألوا النبيّ كَل لو لم تكن على وجه الاستهزاء متهم لم يكن بالذي يتبع 
الأمر بالصبر عليه ولكن لما كان ذلك استهزاء. وكان فيه لرسول الله يكِ أذىٌّ. 
أمر الله بالصبر عليه منهم حتى يأتيه قضاره فيهم. ولما لم يكن في قوله: 
«عَجُلُ لنا قطنا» بيان أيّ القطوط إرادتهم. لم يكن لنا توجيهُ ذلك إلى أنه معني 
به القطرظ نض معان التغين أو الشرّة 'خلذلك قلنا' إن مستالتيه' كانت تما 
ذكرت من حظوظهم من الخير والشر. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى صر مون وذ يرن داورو ويل 

ود مه 027 م «س له ف م 

ا با حي إِنَاسَحَرَيَا بال معد, سبح َ لعشي الإِسْراقٍ لم ات 
3 آ آ ل سس 2 سس لل أت ًا 
210 لوا وَسَدَدَْا مْلْكهروءَابسَهُ الْحكنة وَمصََكلك َ# 

و 0 از بامحمة على ما قو مشو 
قبلك» م الأو وا ور لك على من يك ودف نا 


ين 


٠٠١ ص:‎ 

فادكُرُهُ ذا اليد ويعني بقوله: «ذًا اليد ذا القؤة والبطعش الشديدٍ في ذات 
الله والصبر على طاعته . 

وقوله : أنه أواتٌ». يقول: إن داود رَجَاعٌ لما يكرهه الله إلى ما يرضيه 
واب وهو من قولهم: آبَ الرجل إلى أهله: إذا رجع . 

وقوله : «إنا سَحْرْنا الجبالٌ مَعَهُ يُسَبحْنَ بالعَشىّ وَالِإِشْرَاق»» يقول تعالى 
ذكره: إنا سخرنا الجبالَ يُسَبْحْنَ مع داو بالعشيّ» وذلك من وقت العصر إلى 
الليل » والإشراق» وذلك بالغداة وقت الضحى . ذُكرٌ أن داود كان إذا سَبّحَ 
سَبْحَتَ معه الجبالٌ. 
وقوله: «والطير مَحْشُورَة»» يقول تعالى ذكره: وسَحْرْنًا الطير يُسَبْحْنَ معه 
محشورة بمعنى : مجموعة له ذُكرَ أنه تكن كان إذا سَبْحَ أجابته الجال: 
واجتمعت إليه الطيرٌء فسبتحت معه. واجتماعها إليه كان حشرها. وقد ذكرنا 
أقوال أهل التأويل فى معنى الحشر فيما مضى» فكرهنا إعادته. 

5 ## كم وماس ا ٠.‏ م اشعاص 

وقوله : «كل له أوابث», يقول: كل ذلك له مطيع رجاع إلى طاعته وأمره . 
ويعني بالكل: كل الطير. 

وقوله: «وَشَدَدْنا مُلْكَهُ اختلف أهلّ التأويل فى المعنى الذي به شدّد 
ملكه. فقال بعضهم: شدّد ذلك بالجنود والرجال » فكان يحرسه كلّ يوم وليلة 
أرقعة الات أريعة “الافت: 

:5 5 9 1.ى ع 

وقال اخرون: كان الذي شدد به ملكه. أن اعطى هيبة من الناس له 
لقضية كان قضاها. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَْ الله تبارك وتعالى أخبرٌ أنه 
سَدَّدَ مُلْكَ داود ولم يحضر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والجنود 
دونَ الهيبة من الناس له ولا على هيبة الناس له دون الجنود. وجائرٌ أن يكونَ 

كن 


د انا 

تشديده ذلك كان 0 يكون كان بجميعهاء ولا قول أولى 
في ذلك بالصحة من قول الله. إذ لم يحصر ذلك على بعض معاني التشديد 
خبر يجب التسليم له. 

وقوله : «وآتَيناهُ الحكمّة», اختلف أهلٌ التأويل في معنى الحكمة في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: عَنَى بها النبوة. 

وقال آخرون: عنى بها أنه علم السئن. 

وقوله : «وفصل الخطاب». اختلف أهل التأويل شق معنى ذلك. فقال 
بعضهم: عَنَى به أنه علمٌ القضاء والفهمُ به. ْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفصل الخطابء بتكليف المدّعي البينة 
واليمين على المدعى عليه . 

وقال آخرون: بل هو قول: أما 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أنه آتى داو 
صلواتٌ الله عليه فصل الخطاب. والفصلّ: هو القطعُ والخطابٌ هو 
المخاطبةٌ ومن قطع مخاطبة الرجل الرجلّ في حال احتكام أحدهما إلى 
محا المح كا لع بين المحتكم إليه وخصمه بصواب من 
الحكم, ومن نْ قطع مخاطبته أيضاً صاحبه إلزام المخاطب في الحكمٍ ما يجب 
عليه إِنَّ كان مدعياًء فإقامة البيّنة على دَعْوَاه إن كان مُذَّعىٌ عليه فتكليقُه اليمينَ 
إِنْ طلب ذلك خصمه. ومن قطع الخطاب أيضاً الذي هو خطبة عند انقضاءِ 
قصةٍ وابتداءٍ في أخرى الفصل بينهما بأمّا بَعْدُ. فإِدْ كان ذلك كله محتملا ظاهر 
الخبر ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي ذلك المراد» ولا ورد به خير عن 
الرسولٍ كله ثابتء» فالصوابٌ أنْ يعم الخبرء كما عَمََهُ اللهء فيقال: 3 داود 
فَصْلَ الخطاب في القضاءِ والمحاورة والخطب. 


"١ 


55-375١ : ص‎ 


اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وم[ َعَلأسَكَ لضم وذ وروأ لْمِحَرَابَ 
يه دحلو عل داور دَََْْهَمَاو لاتَحَفْ حصان بميَمْسنَا عبض 
فَحَكْريسَنَالْحَنْ ولاشتلط مئال سَوَال دريل ج4 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : : وهل أتال يا محمدٌ نبأ الخصم وقيل : 
إنه عَنَى بالخصم في هذا العريع مَلْكانء وخرج في لفظ الواحد. لأنه مصدر 


مثل الزور والسفرء ع ولا يجمع . 


وقوله: «إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ». يقول: دخلوا عليه من غير باب 
المحراب» والمحرابٌ مُقَدُمُ كل مجلس وبيتٍ وأشرفه. 

وقوله: «إذ دَحَلُوا عَلى دَاوْد فكرَرَ إِذْ مرتين» وكان بعض أهل العربية 
يقول في ذلك: اليكرب ادها «الراجدةه كقولك : ضربتك إِذْ دخلتَ على 
إذ اجترأت. فيكون الدخولٌ هو الاجتراءً.» ويكون أنْ تجعل إحداهما على 
مذهب لماء فكأنه قال: إذ تسوروا: المخرات: لما دخلا قال  *‏ وإن بعت 
جعت لما في الأول. فإذا كان لما أولاً أو أخرا: فهي بعد صاحبتهاء. كما 
تقول: أعطيته لما سألني. فالسؤال قبل الإعطاء في تَقَدّمه وتأخره . 

وقوله؛ «ففزعَ منهُم) يقول القائل: وما كان وجه فزعه منهما وهما 
خصمان» فإِنَّ فزعه منهما كان لدخولهما عليه 0 غير الباب الذي كان المَدْخَلٌ 
عليه فراعة دخولهما كذلك عليه. وقيل : إِنَ فَرّعَهُ كان متهماء. لأنهما دخلة 
عليه ليلا في غير وقت نظره بين الناس . قالوا: ولا تخفْ». يقول تعالى ذكره : 
قال له الخصم : لا نَحَفْ نا ذاو وذلك لما رأياه قد ارتاعَ من دخولهما عليه 
من غير الباب. 

وقوله عر وجل: «بَعَى بَعْضنا على بَعْض ». يقول: تَعَذّى أحدنا على 


ين 


ص: ؟ 55-7 
صاحبه بغير 'حٌّ «فاحكُم بَيْنَنا بالحَقٌ». يقول: فاقض بيننا بالعذل «ولاً 
تشطط»0 يقول: ولا نَجُرْء ولا تَسْرفْ في حكمكء بالميل منك مع أحدنا على 
صاحبه . 
وقوله: «وَاهْدنا إلى سَوَاءِ الصٌّراط». يقول: وأرشدنا إلى قَصَد الطريق 


المستقيم . 


36 ارخ سه ساس كر سس 26س قير 


ل طٍ 5 2 000 

القول في تاويل ول تَعاَى : إِنَهدَآأضى 1 يسع وشعونصحَة وى جه 
ل ست 7 لال سام ل ل 2# م 
و'حِدَه فَمَالَأ نيا وعَرَّف ف لَلْخَطَابٍ 22 


كانت له فيما قيل : تسع وتسعون امرأة. وكانت للرجل الذي أغزاه حتئ قتل. 
امرأة واحدة؛ فلما قتل نكم فيما ذُكرٌ- داودُ امرأتَهُ. فقال له أحدهما: «إن 


هَذَا أخي». يقول: أخي على ديني . 
وقوله : «فقالَ أكْفْلنيها». يقول: فقال لي : انزلُ عنها لي وضمهًا إليّ . 
وقوله : «وَعَزّنِي في الخطاب», يقول: وصار أعزرٌ مني في مخاطبته إيايّ . 
لأنه إن تَكَلُمَ فهو أبينُ مني. وإنْ بطش كان أشدّ مني فقهرني. 


00 ظٍُ دم مياه 2 محل ع اك سا مله 

القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : َال لَْدَظَلمكَ سوَالٍ نميِكإِك نعاجه- 
املا مو ره بخن جد عع واه 2 2 01 

كيان الخلطل لبتي بعضهم عل بَعْض إلا الذِنَء موأ وعيِلواألصَلِحَاتِ 


2 قَلِلُ م و د ب د سو 10 د سس 2 | كن 12 1 
وأناب 


ليل ماهم وظن دَاوردٌ أثما فشنله فاستعفررية: وخر راك 
يقول تعالى ذكْرُه: قال داودُ للخصم المُنَظَلّم من صاحبه: لقد ظلمكٌ 
صاحبّك بسؤاله نعجتّك إلى نعاجه. 


يدان 


ص: 6-55" 
وإنما يعني : لقد ظُلِمْتَ بسؤال امرأتِكَ الواحدة إلى التسع والتسعين من 


0 ١ن‏ كيرا من لطا ء يي بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ». يقول: فَإن 
من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعضٍ لغ 3 الْذِينَ آمئوا» بالله «وَعَمِلُوا 

كه يقول: وعملوا بطاعة الله. واذتهوا إلى أمره ونهيه. ولم يتجاوزوه. 
«وَقَلِيلُ ما هُمْ». يقول: وقليل ما تجدهم. 

وقوله : «وَظَنٌ دَاوُدُ أنْما فتاه يقول: وعَلِمَ داودُ أنما ابتليناة. 

وقوله : «فَاسْتَغْفْرَ ربكو يقول: فسأل داود ربه غفران ذنبه «وَخرٌ رَاكعأو 
يقول: وخر ساجداً لله «وأنات». يقول: ورجع إلى رضا رنف وتات من 
حطعت 3 


لقَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : َعََرا هدك نفد لول خسن 
مكَاب جه يداو دإنَاجَعلكَكَ حَلِيفَه في رض 6 - 00 


ا ا ا خ رم 


1 لمر كس مدصي لم1 عَذَابُ سد 


سيوم ألِسَابٍ جيه لون 
يعني تعالى ذكر بقوله : (فَعْفر: لل فعفونا عنه. رمح بعر أن 
اول ترس قرو 0 له عنْدّ: نا لَرُلْمَىو» يقول: إن له عندنا للقي 


وقوله : «وَحَسنٌ ماب يقول: مرجع ومنقلب ينقلتٌ إليه يوم القيامة . 
وقوله : ديا اود إِنَا جَعَلْناكَ ل في الأرضٍ ؛» يقول تعالى ذكره: وقلنا 
لداودٌ : يا داود إِنا استخلفناك 2 الأرضٍ من بعد مَنْ كان قبلك من رَسَلئًا 


>33 


ص: 59-7556 

ا ل ها 

«فاحكم بر بن الناس بالحى ون يعني : : بالعدل والإنصاف. رولا بع 
الهَوَى», يقول: ولا تُوبْرْ هوا في قضائك بينهم على الحقّ والعدل فيه» 
فتجور عن الحقٌّ «قَيُضلكَ عَنْ سَبيلٍ الهو يقول: فيميل بك اتبائغك هواك 
في قضائك على العدل والعمل بالحقٌّ عن طريق الله الذي جَعلَّهُ لأهل 
الإيمان فيهه فتكون من الهالكينَ بضلالكَ عن سبيل الله. ْ 

وقوله: «إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَابُ شَّدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْم 
الحساب»: يقول تعالى ذَكُرُّه: إِنَّ الذين يميلونَ عن سبيل الله وذلك الحقّ 
الذي شَرَعَهُ لعباده. وأمرهم بالعمل بهء فيجورون عنه كِ الدنياء لهم في 
الآخرة يوم الحساب عذابٌ شديدٌ على ضلالهم عن سبيلٍ الله بما نسوا أمر 
اللهء ‏ يقول: بما تركوا القضاءً بالعدل . والعمل بطاعة الله. 


وء ور سا يانديه اط 


القَوْلُ في تأبيل, وله تَعَالَى : وَمَاعَلَقَنأَلصَسَآ رض وَمَابَيجَمَاطِلًا 
َلكَعلنٌلينَ وه أ مويل فلار <2 أَتْجعَلالدنَءَامَنُوا و أو مأو 
سح م قر 


ألصَئلِحنتَكالَمقي َمَمْسِبنَ فا لأرض ا مار حي كتب رليك 


مك يبروأ َييولمَدَك روأ الب حي 

يقول تعالى ذكره : «وما خَلَقنا السَماءَ والأرض وما بينهماء» ء عا وهو ا 
خلقناهما ليُعْمُلَ فيهما بطاعتناء وينتهى إلى أمرنا وتهيناء ذلك طن الذي 
كفْرُوا»» يقول : أي طَنْ أ أنّا حَلْقَنَا ذلك باطلا ولعباًء ظنّ الذين كفروا بالله فلم 
يو حدوة» ول يعرفزا عاسم وأنه لا ينبغي أن يَْبَثْء فيتيقنوا بذلك أنة لا يخلقٌ 
شيعا باطل . «فَويل للذِينَ كفْرُوا م مِنَّ الاي يعني : من نار جهنم . 

وقوله: «أم تششل الذين أمنوا 'وعهارا الصّالحات كالمُفْسِدِينَ في 

1. 


ص: وا مم 
الأرضن 6+ :تقول اتجعل الذين صدّقوا الله ووسولة وعملوا يما آمن الله .بده 
وانتهوا ع نهاهم عنه «كالمُفْسدِينَ في الأرض »» يقول: كالذين يشركون بالله 
ويعصّونه ويخالفونٌ أمرَهُ ونهيه. «آمْ نَجْعَلُ المُتقِينَ يقول: الذين اتقوا | 
بطاعته 57 فحذروا معاصيه «كالمُجَار يعني : كالكفار المنتهكين خرمات 


3 


الله . 

وقوله : «كتابٌ أُنْرَلْناهُ إِلَيْكَهء يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد ككل : وهذا 
القَرآنٌ «كتابٌ نر لاه اليلك4 نا متحبيل «مبارك يبروا آياته», يقول: ليتديروا 
حَجَسَ الله التى فيه. وما شرع فيه من شرائعه. فيتعظوا ويعملوا به. 

هر عم 2 عم 8 1 

«وليّتذكرٌ اولو الألبَاب». يقول: وليعتبرٌ أولو العقول والحبا ما في هذا 
الكتاب من الآيات. فيرتدعوا عما هُمْ عليه مقيمينَ من الضلالة» وينتهوا إلى 
مَادلَهم عليدة مع الرشاة وسيل “ الصنوات: 


2ت 


3 لُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَوَبَكالمَاودَ ْنع الْمبدانه: 


واب حب هله بذْعرضعَلِيِ يشي لصتت ياج مالف 5 يا 
خرن ورْرَقِحَقَ لجان ج4# مواق لق مَسسنْبلُوق 
ال جه 2 

يقول تعالى ذكرُه : «ووهبنا لدَاود سَلَيُمانٌ» ابنه ولداً. نعم العبدّى 
يقول: نعم العبدُ سليمان «ِإنْهُ أوَابٌ»: يقول: إنه رَجُ إلى طاعة الله تَوَابُ 
إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عنى” به أنه كثيرٌ الذّكْر لله والطاعة . 

وقوله: «إذ عرض عَلَيِّْ بِالعَشيّ الصَّافناتُ الجيادٌ». يقول تعالى ذكره: إنه 
تَوابٌ إلى الله من خطيئته التي أخطأهاء إذ عرض عليه بالعشيئّ الصافنات. 
والصافنات: جمع الصافن من الخيل . والأنثى : صافنة. والصافنٌ منها عند 
حكن 


صض: 8#" د وم 

بعض العرب: الذي يجمع بين يديه. ويثني طَرّفَ وك إحدى 0 وعند 
06 الذي يجمع يديه. وزعم الفراء أن الصافن: هو القائم". 

ويعني بقوله : «فقالٌ إني ا ب الخير)ء أي : الت كد ال 
ثم أضيف الحبٌ إلى الخيرء وعنى بالخير في هذا الموضع الخيل» والعربُ 
ينا لق :سيناغيل الخين*والسال آرضا لعموله اشير 

وقوله : «عَنْ ذكر رَبّي »0 يقول: إني أحببثُ حب الخير حتى سهوثُ عن 
ذكر ربي وأداء ريشم 1 

وقوله: «حتى ارت بالحجاب». يقول: حتى تؤازنك الشتمس 
بالحجاب». يعني : تغيبت في مغيبها. ْ 

وقوله: «رذوها عليٌّ). يقول: ردُوا علي الخيل التي عُرضْت علي . 
فشغلتني عن الصلاة فكروها علي . 

وقوله: «فطفق معنا بالسُوق والأغناق»» يقول: فجعلٌ يمسح منها 
السوقٌء وهي جمع الساق. والأعناق» بيده حباً لها. 


دده رس 2 و سحام سل سه 2 2 5 0 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ولقَدف” تن لسن ويا لماعك رسيو جسدا 
25 6 وه 1 2 ل مله عد 00 00 
ان ب حب كَالَرَبأَغْفْرٌ وهب مكايا كنك أنتالوهاب 
25 
ناوا 
__- 


يقول تعالى ذثرُه: ولقد ابتَلينا سليمانَ وألقينا على كرسيه جَسّداً شيطانا 
متمثلاً بإنسان. 


.4٠5/1 انظر معاني القران:‎ )١( 
"/ 


ص: 3505 ٠غ‏ 
وقوله : 42 أنات» سليمان» فرجع إلى مُلْكه من بعد ما ناك عنه ملكه 


0000 


قوله : «قالَ رَبّ افر لي». يقول تعالى ذكره: قال سليمانٌ راغباً إلى ربه: رب 


استر علي ذنبي الذي أذنبت بيني وبينك. فلا تعاقبني به «وَهَبٌ لي ملكا لا ينبني 
ِأَحَدٍ مِنْ بَعْدي» لا يُسَلبنيه أحدٌ كما سَلْبَنيه قَبْلُ هذا الشيطانٌ . 


وقوله: «إنكَ أنتَ الوَهَابُ يقول: إنك وهابُ ما تشاءً لمن تشاءٌ بيدلك 
56 موه 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : فُسحرد كيمحت أسَابَ 
ا > رد ره لس سه سان سه سا سس سس رس 
2 لي وال كت كل بنأءِ غواص م حي وءاحَرن مكَرَنينَ ف الْدصْفَادِ + لرارا يي هذا عطاونا 
3 امسن كبيسا جيه ا 2 عِنَرَنا لق وَضْنَ ماب حي 


يقول تعالى ذكُرُه: فاستجبنا له دُعَاءه فأعطيناه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من 
بعده وس ا لَه الريح» مكان الخيلٍ التي شغلته عن الصلاة «تجري بأمره 
رحاءً». .يعني : رخوةً لينةٌ وهي من الرخاوة . 
*روزلدة أوعلف القنانته ع يفول » حيف اراد مو قزليت + أصنات» اله بلق 
خيراً: أي : أراد الله بك خيراً. 
وقوله: «والشياطينَ كل بِنَاءِ وغواص ١‏ يقول تعالى ذكْرُّه: وسخرنا له 
الشياطينَ فَسَلّطَْاهُ عليها مكانّ ما ابتليناهُ بالذي ألقينا على كَرْسِيّه منها يستعملها 
فيما شاء من أعماله من بثاء وغْوّاص» فالبّناة منها يصنعون محاريبٌ وتماثيل 
والعَاصَةُ يستخرجونَ له الحَلِيّ من البحار, وآخرون ينحتون له جفاناً وقدوراً. 


والمَرّدة في الأغلال مُقَرَنون. 
اق 


5٠ ص:‎ 1 

وقوله : «هَذًا عَطاوّنا فامُنن أو أمْسك بِغَيّْر جساب», يقول: هذا الذي 
أعطيناكٌ من الملك. وتسخيرنا ما سخرنا لك عطاؤناء وَوَهْبنَا لكَ ما سَآلينًا أن 
نَهَبَهٌ لك من الملك الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعدك. 

«فامئنٌ از انك بغي جساب»» يقول: فأعط مَنْ شعت من الملك الذي 
آتيناك» وامنع مَنْ شمْتَ منه ما شئتٌ. لا حسابٌ عليك في ذلك. 

ل «وَإِنَ لَهُ عندنا لَرُلْفَى وَحُسْنَ ماب». َقَوَل: وإن لمتليمان عندنا 
لقَرْبةً بإنابته إلينا وتوبته وطاعته لناء 0 مآاب». يقول: وحَسَنٌ مرجع 
ومصير في الآخرة . 

فإن قال لنا قائل: وما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك. وهو نبي 
من الأنبياء» وإنما يرغبٌ في الملك أهلّ الدنيا المؤثرونٌ لها على الآخرة؟ أمْ 
ما وجه مسألته إياه. إِذْ سأله ذلك مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وما كان يضرهُ 
أن يكون كل مَنْ بَعْدَهُ يُْتَى مثلّ الذي أوتيَ من ذلك؟ أكانَّ به بُحَلّ بذلك, 
فلم يكنْ من مُلكهء يُعطى ذلك مَنْ يعطاه. أم حَسَدٌ للناس؟ 

قبن اقاارقيهة إلى له عام رفاك الي فين الملاقا ملم تكن ندا 
الشف رضة في الدنياء ولكن إرادة منه أَنْ يعلمَ منزلتة من الله في أجابته فيما 
رغبّ إليه فيهء وقبوله توبتة. وإجابته دعاءة. ٠‏ 

وأما مسألته ربه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. فإنًا قد:ذكرنا فيما مضى 
بل قول مَنْ قال: إن معن ذلك + هت لي ملكا لا أشليه كما سَلييه قبل وإتما 
معناه عند هؤلاء : هريد لق ملكا لاينبتي لأحد من بعدي أن سلينيه: وقل يتجه 
ذلك أن يكون بمعنى: لا ينبغي لأحدٍ سوايّ من أهل زماني. فيكون حجة 
وعَلَماً لي على نبوتي وأني رسولكَ إليهم مبعوثٌ, إِذْ كانت الرسلُ لابدٌ لها من 
أعلام. تفارقٌ بها سائرٌ الناسٍ سواهم. ويتجه أيضاً لأنْ يكون معناه: وَهَبُ لي 


1 


55-5٠ ص:‎ 

مُلكاً َخْصّنِي به لا تعطيه أحداً غيري تشريفاً منك لي بذلك. وتكرمةً» لتبين 
منزلتي منك به من منازل. مَنْ سوايّ . 

دمع 2 5 جره رح د ره 

القول في تايل قوله تعالى : 1 َو بإدناد ريه أ مس 

5-00 8 5 سس رح ع سا اع 2 فوس سس فز ححا 

9 مطان + :2 صب وعَذَانٍ عق لق له رض برجلا 2 دوب 22 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل «واذكن أيشا بافحيد «عَبَدَنا ار إذ 
ناتى رَبْهُه مستغيثاً به فيما نزلٌ به من البلاءِ: ياربٌ «إني مَسُنِيَ الشْيْطان 
بنضْب» كأنَّ معنى النصب في هذا الموضع : العلة التي نالته في جسده 
والعناء الذي لاقى فيه والعذاب : في ذهاب ماله . 


00 


وقوله : رض برجلك». ومعنى الكلام : إِذْ نادى ربه مستغيثاً به أي 
مسي الشيطانٌ ببلاءٍ في جسدي , وعذاب بذهاب مالي وولدي . فاستجبنا لهى 
وقلنا له: اركض برجلك الأرض: أي عر وادفعها برجلك. والركض: حركة 
الرَجْل» يقال منه: رَكَضَتِ الدابةٌ ولا تركض ثوبكَ برجلك. 
وقوله: «هَذًا مُعْتَسَلٌ باردٌ وشَرَابُ» ذُكر أنه تَبَعَْتْ له حين ضربٌ برجله 
الأرض عينان» فشرب من إحداهماء واغتسلَ من الأخرى 
آذ و +« ابس ل سح سد ب سه 


مدل في ييل قوله تَعَالَى : دعبال أله وله مهم جنوك رم 


ير رج 
_ 24 ءراةق 3 أذ هله ورم 


0 و وَحَذْس رك ضِعْا ضعت أْصْرِب بولا مدا َأوجِذنه صايراً حم 
مد رم 
ليده 0 
تأويل الكلام : ا وشربٌ. فَفْرّجنا عنه ما كان فيه من البلاء» ووهبنا 
له أهلهُ. من زوجة وولد «وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ ا منا» له واف «وذكرَى)» يقول: 
وتذكيراً لأولي العقول. ليعتبروا بها فيتعظوا. 


كن 


ص : 6:5 

وقد حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني نافع بن يزيدء 
عن عُقَيّلء عن ابن شهاب, عن أنس بن مالك, أن رسول الله كَكهِ قال: إن 
نبي الله أيُوبَ لبت به بَلاوْمُ نَمانيَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَرَفْضَهُ القَريبُ والبَعِيدُ إلا 
رَجُلانِ مِنْ إوانه كانا مِنْ أحَصٌ إِحْوَائه به كانا يَعْدوَاِ لي وَرَوْحانِء فَعالَ 
أحَدُهُما لِصَاحبِه : تَعْلَمُ وال لَقَدْ أذْنَبَ أيُوبُ ذَنْباً ما أدْتَبَهُ أَحَدّ مِنَّ العَالمِينَ 
قال لأاضاحة: ومَا ذَلل؟ قال: من تماني عَشْرَة سَنْهَ لم يَرْحَمْهُ الله فيكُشفت 
ما بدء لما رحا إِلْهِ َم يضْبر الرجُل حتى ذَكَرَ ذل لَه فَقالَ يوب : لا أذري 

تقول حير أن الله عل الى كنت مر على جين يتنارّعان فيَذْكُران الله 
1 إلى بَيتي فَاكفْرُ عَنْهُما كراهيّة أنْ يذْكَرَ الله لذ في حَيٍّ؛ قال: وكان يحرج 
إلى حاجتهء فإذًا قَضَاها أمْسَكت امرأئة يه حنى 3 لما كان ذاتَ 2 أبطأ 
عَلَيْهاء وأوحيَ إلى يوب في مُكانه: «أن اركض برجلك هذا متسل بار 
وَشيرَات | فالات َلَقنهُ تنظ فافبل عَلَيها قَدْ أدْهَبّ الله مابه من البلاءء 
وَهُوَ عَلى أحْسَّن ما كانَ؛ فَلَمًا رَأَتَهُ قالت: أيْ بارَكَ الله فيك, 2 
الله هَذَا الميجَلىء قوَاللهُ على ذلك مارأَيْتٌ أخداً شْبَهَ به منك إِذْ كان تيطيهاة 
قال : فإني أنا هُوَ؛ِ قال: وكانّ لَهُ أندران: اندر للفميع 4 أوألدز للشدين” فنك 
لله سَحابتين فَلَمّا كانت إخداهما على أندّر القَمْح , لَْعَتْ ف الذَّبَ حتى 
فاض» وأفرَعَتَ الأخرّى في أندر الشّعير الورقٌ حتى فاض)”" 

وقوله: «وَحَْذ بِيَدِكَ ضِعْاً». يقول: وقلنا لأيوب: خذ بيدك ضغاًء وهو 
ما يجمع من شيء مثل حزمة الرطبة» وكملء الكفٌ من الشجر أو الحشيشٍ 
والشماريخ ونحو ذلك مما قامّ على ساقٍ. 


)١١‏ إسناده صحيح . © يونس هو ابن عبدالأعلى الصدفي» وابن وهب». هو عبدالله, ونافع 
ابن يزيد هو الكلاعي» وهم مصريون ثقات» وعغقيل - بضم العين هران خالد 
الأيلي ثقة» سكن المدينة ثم الشام ثم مصرء. وهو من تلامذة الزهري اللشية وهذا 


إسناد مصري معروف. 
اه" 


ص: 57-55 
وقوله عَرّ وجل «إِنَا أَخْلَصِناهُمْ بخالصَّة». يقول تعالى ذكره: إنا 
حَصَصّناهُمْ بخاصة: ذكرى الدار. 
١‏ 0 0 .و 3 م ه م ِ 
. وقوله : «فاضرب به). يقول: فاضرب زوجتك بالضغث» لتبر في يمينك 
التي حلفت بها عليها أن تَضربْها «ولا تَحُْنَتْء يقول: ولا تحنّثُ في يمينك. 
وقوله : «إنا وجدذناه صَايراً نعم العَبدٌوء يقول: إنا وجدنا أيوت صابراً على 
البلاء, لا يدا البلاء على الخروج عن طاعة الله والدخولٍ في معصيته 
«نِعُمَّ العبْدٌ إِنهُ أوَابُ». يقول: إنه إلى طاعة الله مُقَبلُء وإلى رضاه رَجاعٌ. 
.- ا ري 8 سر د سس لس ساس ل سل 
الول ف تيل قوله تعَالَى : وَأَدْكْرعِبدنَا هِب وَإِسحَقَ يعوب ولي 
و هي 9 2 - 
لرِىوالأتصدر 7 إتآلنلسكم عَيمَة 0 وَِمَْهندَكاِنَ 
درس س ل 
لْمُصَطمَِنَ دار حي 
اختلفت القرّأة في قراءة قوله: «عبادنا» فقرأته عامة قَرَأة الأمصار «وَادْكُرٌ 
عباّنا» على الجماع غير ابن كثيرء فإنه ذكر عنه أنه قرأه «وَاذْكرُ عَبْدَنا على 
التوحيد. كأنه يوجه. الكلامً إلى أن إسحاقٌ ويعقوبَ من ذرية إبراهيمَ» وأنهما 
ذكرا من بعذه. 
والصواب عندنا من القراءة في ذلك قراءةٌ من قرأه على الجماع » » على 
أنَّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب بيان. 
م : . 0 2 ام 8 00 
: يقول جل شأنه : واذكر يا محمدٌ عبادنا إبراهيم وولده إسحاق ويعقوب 


9 1 : 3 0 - « 
وقوله : «اولي الايدي والأبصار» ويعني بالأيدي : القوة» يقول : أهل القوة 


)١(‏ هذه العبارة مستخلصة من كلام له ذكر فيه اختلاف القرأة في قراءة هذه الآية» وهي 


على طريقته في التفسير. 
ماه" 0 


/ا2 

على عبادة الله وطاعته. ويعني م أنهم أهل أبصار القلوب» يعني به: 
أولي العقول للحق"" . 

فإن قال لنا قائل: وما الأيدي من القوّة, والأيدي إنما هي حَمعٌ يَدِ) 
واليدُ جارحةٌ» وما العقولُ من الأبصارء وإنما الأبصارٌ جمع بَّصَّر؟ قيل: إن ذلك 
َل وذلك أن اليد البطش» وبالبطش_تُعرف قو القويّ» فلذلك قيل للقوي : 
دو يَدِهِ وأما البَصَر فإنه عَنَى به بصرّ القلب. وبه تُنال معرفةٌ الأشياءء فلذلك 
قبل للرجل العالم بالشيء : بصيرٌ به. وقد يُمكن أن يكون عَنى بقوله: «أولي 
الايدي» : أولي الأيدي عند الله بالأعمال الصالحة. فجعل الله اعماهم 
الصالحة التي عملرها في الدنيا أيدياً لهم عند الله تمثيلا لها باليد, تَكونُ عند 
الرجل الآخر. 

وقوله عز وجل «إنا أخلصناهم بخالصة». يقول تعالى ذكره: إنا 
خصصناهم بخاصة ذكرى الدار. وهي ذكرى الدار الآخرة. فعملوا لها في 
الدنياء فأطاعوا الله وراقبُوه. وقد يدخلُ في وصفهم بذلك أن يكون من صفتهم 
أيضاً الدعاءًٌ إلى الله وإلى الدار الآخرة لأنْ ذلك من طاعة الله والعمل للدار 
الآخرةء غير أن معنى الكلمة ما دُكَرْت. 

وقول : «وانّهُمْ عنْدنا لَمِنَ المُصْطَفَينَ الأخيارهء يقول: وإِن هؤلاء الذين 
ذكرنا عندنا لَّمِنّ الذين اصطفيناهم لذكرى الآخرة. «الأخيار»» الذين اخترناهم 
لطاعتنا ورسالتنا إلى حَلقنا. 


)0( استشكلت العبارة على ناشر المطبوعة. فقال: «لعل العبارة قد سقط منها كلمة 
«الابصار» كما يفهم مما قبله ومما يجيء». 
قلنا: العبارة سليمة» فقد فسّر الأبصار .بأنها هي العقول التي تعقل الحق. كما 
سيأتي بيانه . ظ 
ينانا 


ه١‎ - ص: 8غ‎ ١ 
1 0 -ه 2000 ا‎ 007 0٠ : 1 
50 في 0 وله تعالَى: و55 مهيل والسءووًا‎ 7 
له 08 ا ا‎ 
2< وك مَِدَفْسونَ لمان‎ 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يله : اكز نا متعدل إسماعيلٌ واليبسع وذ 
الكفل , وما أَبْلَوَا في طاعة الله , فتأس بهم واسلك منهاججهم في الصبر عليى 


ما نالك في الله والنفاذ لبلاغ رسالته 
وقوله: «هَذَا ذكْره. يقول تعالى ذكرُه: هذا القرآنُ الذي أنزلناه إليك 
يامحمدٌ ذكرٌ لك ولقومك. ذكرناك وإياهم به ء' 
وقوله : «وَإن للْمُتقِينَ لَحْسْنَ مآب». يقول: وإنَّ للمتقين الذين | 
فخافوة بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه, لَحُسْنَ مَرْجِع يرجعونَ إليه في 
الآخرة؛ ومُصير يصيرون إليه. ٍ أخبر كاي 0 عن ذلك الذي وعدهم من 
حسن الماب ما هر فقال: جنات عَذَّنِ ع لْهُم الأبَوَابُ) . 


- 600ب 2 5 عار 2 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : جنات 
0 له عو سا 7 2 50 
مسكيين فها يدعوي فيه بماكهةٍ حكهيرةو: راب لان" 2 


آذه ير 


قوله تعالى ذكره وجنات عَذَّنِ): بِيانٌ عن حسوق الماب. وترجمة عنة. 
ومعناه : د 5-6 0 


فإ قال لنا قائل : وما في قوله: « 
ذكرولك؟ قبل إن الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفخ لهم 


22 


مُفْتَحَةَ لَّهُمُ الأبواتث» من فائدة وخصر حي 


بغير فتح مكَانهًا إياها بمعاناة بيلك ولا جارحة. ولكن بالأمر فيما ذَكرَ 
نّ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهة كَثِيرَةٍ وَشَّراب»» يقول: متكئين 


نان 


0 6 


وقوله : 


ص: 5١‏ هه 
في جنات عدنٍء على سَُررٍ يدعون فيها بفاكهة» يعني بثمار من ثمار الجنة 
كثيرة» وشراب من شرابها. 
م جرد ب 
القَوْلُ في تأبيل - تَعَالى :وعد هفرت رف َأَرَابُ يه هنذا 


0 


مَانوعَدُون لوم َخِْسَابٍ 27 0 إن إن هذا رهن مالم نَتمَادٍ جا 0 
يقول تعالى ذكره: عند هؤلاء المتقين الذين أكرمهم الله بما وصفف في 
هذه الآية من إسكانهم جنات عدن «قاصراتٌ الطَرْف». يعني : نساء قصرت 
أطرافهنٌ على أزواجهنٌ. فلا يَردْنَ غيرهم. ولا يَمُدُدْنَ أعينهن إلى سواهم 
وقوله : «أثرَابٌ) يعني : أسنان واحدة. 


وقوله : «هَذًا ما تَوعَدُونَ لِيَوْم الحسّاب». يقول تعالى ذكره: هذا الذي 
يَعَدُكُم الله 2 الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة لمن أدخلَهُ الله الجنة منكم 
في الآخرة. 

وقوله : «إِنَّ هَذًا ركنا مالّهُ من تفاد». يقول تعالى ذكره: إِنْ هذا الذي 
. أعطينا هؤلاء المتقين في جنات عدنٍ من الفاكهة الكثيرة والشراب. والقاصرات 
الطرفء مِمَكُنَّاهُمْ فيها من الوصول إلى اللذّات وما اشتهيّهُ فيها أنفسّهم لرزقناء 
رزقناهم فيها كرامة منا لهم . «مالة م تفاد». يقول: ليس له عنهم انقطاعٌ ولا 
له فناءء ل أنهم كلما احذوا كهرة من ثمار شجرةٍ من أشجارهاء فأكلوهاء 
عادت أمكانها رق مثلهاء فذلك لهم دائم أبداً لا ينقطع انقطاع ما كان أهل 
الدنيا أوُوه في الدنياء فانقطعٌ بالفناء. وِيَفِدَ بالإنفاد. 
القول في تايل قوله تَعَالَى : هَنذَاوَارك بك لِلطَلِنَلشَرَمعَابٍ 2 ع 


يصَعَيرَزَة 2 هذا دوف بِموَسَاقُ حرس سكل وج 


وه 


ه68 كك 6 


56 _- الام وو 2 م ف لمجا| 0 صَا ل 0 


ماذافى معدم 
ا بر رعس ومين 


يعني تعالى ذكُرّه بقوله: «هَذَاه: الذي وصفتٌ لهؤلاء المتقينَ. ثم 
استأنفت وعزَّ الخبرَ عن الكافرينَ به الذين طَعَوًا عليه ويَعَواء فقال: «وإنَّ 
للطاغينَ» وهم الذين تمرّدُوا على رَبْهمء فعصّوًا أمره مع إحسانه إليهم «لَضَّرٌ 
ماب يقول: لشرٌ مرجع ومصير يصيرونٌ إليه في الآخرة بعد خروجهم من 
الدنيا. ثم ين تعالى ذكْرّه ما ذلك الذي إليه ينقلبونَ ويصيرونَ في الآخرة» 
فقال: + «جَهنم م يَصلوتها» فترجم عن جهنم بقوله : «لَشْرٌ ماب» ومعنى الكلام : 
إن للكافرين لشر مَصِيرٍ يصيرون إليه يوم القيامة» لأنَّ فر 2 جهنم . 
وإليها مَنقَلبِهُمْ بعد وفاتهم «فَبشْسَ المهادٌ». يقول تعالى ذكرّه: فبئسٌ الفراش 
الذي افترشوه لأنفسهم جهنم . 

وقوله : «هَذًا فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَعْسَاقُّه. يقول تعالى ذكره: هذا حميمٌ 
وهو الذي قد لي حتى انتهى خرهء وغساق فليذوقوه. ومعناه: يُسْقَونَ 
الحميم. وما يَصيل من صديدهم . 

وقوله : «واخر منْ شكله أَرْوَاحٌ»» يعني : هذا حميم وعَسَّاقٌ فليذوقره» 
وعذابٌ آخرٌ من نحو الحميم ألوانٌ وأنواع» كما يقال: لك عذابٌ من فلان: 
ضروبٌ وأنواع» وقيل: إنه الزمهرير. 

وقوله : «هَذًَا فَوْجٌ مُقْنَحِمْ مَعَكُمْو. يعني تعالى ذكرُه بقوله: «هَذًَا فَوجٌ»: 
هذا فرقةً وجماعة مقتحمةٌ معكم أيها الطاغونَ النا وذلك دخول أمةٍ من الأمم 
الكافرة بعد أمّء لا مرحباً بهم. وهذا خبرٌ من الله عن قيل الطاغينَ الذين كانوا 
قد دخلوا النارٌ قبل هذا الفوج المقتحم للفوج المقتحم فيها عليهم. لا 


مرحباً بهم. ولكن الكلام انَصَلَ فصار كأنه قولٌ واحد. كما قيل: «يُرِيدُ أنْ 
انان 


ص: ا 0 


يُحْرجَكُمْ من أَرْضكُمْ فَمَاذًا ا ا قولٌ فرعون بقولٍ للك وهذا كما 
قال تعالى ذكره كرا عن أهل النار: وكُلّما دَخَلْتَ أ لَعَنَتَ أختها» . 


ويعني بقولهم : ولا ا بهم) لا انسعت بهم مداخلّهم . 


وقوله : «إنّهُمْ صَالُو انارو يقول: إنهم وَاردُو النار وداخُوها. «قالُوا بَلْ 
نتُمْ لا مرْحَبا بَكُمْه يقول: قال الفريٌُ الواردونَ جهنم على الطاغينَ الذين 
وَضَفَ جل ثناؤه صفتهم لهم : َل أنتم أيها القومُ لا مرحباً بكم : أي لا اتسعت 
بكم أماكنكم. «أنتمْ فَدَمْتمُُ لنَاه» يعنون: أنتم قدمتم لنا سُكنى هذا المكانء 
وصليٌ النار بإضلالكم إِيّاناء ودعائكم لنا إلى الكفر بالله» وتكذيب رسله» حتى 
َلَلنًا باتباعكم» فاستوجبنا مكل جهنم جهنم اليوم » فذلك تقديمهم لهم ما قَدمُوا 
في الدنيا من عذاب الله لهم في الآخرة افبِعْسَ القرار»» يقول: فبئس المكان 

ئَ 7 ا ع ص 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى : قالوارينا من فَدَم لَناهدذَافْرِدَم عَذَابَاضِعْقًَا 


. مس0 عحطه 
فيالثار يه 


وهذا أيضاً قولُ الفوج المقتحم على الطاغينَ. وهم كانوا أتباعٌ الطاغينَ 
فى الدنياء يقول جل ثناؤه : وقال الأتباع : ورينا مَنْ قَدَّمَ لنا هَذَاوى يعنون: مَنْ 
قَدّمَ لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لهم النارٌ التي وردوهاء 
وسُكنى المنزل الذي سكنوه منها. ويعنون بقولهم: «هَذَاه: العذاب الذي 
وردناه افده عَذَابَا ضغفاً في النار» يقولون : : فأضعفث له العذات في النار على 
العذاب الذي هو فيه فيهاء وهذا أيضاً من دعاء الأتباع للمتبوعين . 
شس مع ل 5 900 325711 وى هه اهمون 
القوؤل في تاويل قله تَعَالَى : وقالوامالنا لائره 


باه 


ص: ”6 5ع 
و هوس جو ع2-< درم سس سا ساو نوصح مه > ووه 


0 ]5 حل أحْدَنهم حرا وات عه الابضر ريه وله حل إِنَدلِكَ لحقّتخا خأصم اهل 


0 


يقول تعالى ذكر: قال الطاغونَ الذين وَصفَ جل ثناؤه صفتهم في هذه 
الآيات, وهم فيما ذكرٌ أبو جهل والوليدُ بن المُغيرة ودوُوهما. «مالنا لا نَرَى 
رجالاً». 0 ما بالنا لا نرى معنا في النار وجالة دكن دحم من نّ الأشرار»» 
يقول: كنا نَعُدَُهُمْ في الدنيا من أشرارناء وعنوا بذلك فيما ذُكرَ صهِيباً وحباباً 
وبلالاً سلما 

وقوله : «اتخذناهُم سخريا». معناه: وقال الطاغون: مالنا لا نرى سَلْمان 
وبلالاً وحَبابا الذين كنا نَعُدّهم في الدنيا أشراراء أتخذناهم فيها سّخرياً نهزاً 
بهم فيها معنا اليوم في النارء أزاغت عنهم أبصارنا وهم معنا؟ 

وقوله: «إِنْ ذلك لحو يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم أيها 
الاين من الخبر عن تراجع أهل النا. ولع بعضهم بعضاًء ودعاء بعضهم 
على بعض . في النار لحقٌّ يقين» فلا تشكوا في ذلكء ولكن استيقنوه. 
«تخاصم اهل النار» وقوله : «تخاصٌم رُ على قوله : ولْحَقّعي ومعنى الكلام : 
إن تخاصم أهل النار الذي أخبرتئكم به هلمن 


القَولُ في تأبيل وله تَعَالَى : فلَإِسَمَا نأ مذ روَمَامِنَإلَإِلَاامَالويودالْمَهَارُ 
هه ا 0 
ل رَبَسَموات والاض و مهمأ زيرآ زب الْعَمَر سي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يه : ققل وديا محمد لمشركى قومك : دإنْمًا 


)1( يعني : صهيب الرومي . وخباب بن الأرتٌ» وبلال بن رباح ؛ وسلمان الفارسي . رضي 1 


الله عنهم . 
4 


ا 

أنا مُنْذٌْ لكم يا معشر قريش بين يدي عذاب شديد» ارك عذات الله 
000 أن يحل بكم على كُفْركُمْ ود ونا حُلُولُ بكم بالتوبة. » 

من لَه إل الله الواحدٌ القهانة. ‏ يقول : وما من معبود عله له العبادة وتنبغي 
له الرنوسة إلا الله الذي ني له كل شيع ويعبدة كَُُ لق الواحد الذي 
لا ينبغي أنْ يكونٌ له في ملكه شريكٌ» اليك الكو لديا القهارٌ 
لكل ما دونَهُ بقدرته» «ربٌ السموات والأرض»» يقول: مالك السموات والأرض 
«وما بينهما» من الخلق. يقول: فهذا الذي هذه صمَّتَ هو الإلهُ الذي لا إله 
سواه. لا الذي لا يملك شيئاء ولا يضرٌء ولا ينفع . 


وقوله: «العزيز التعانة يقول: : العزيز في نقمته من أهلٍ الكفر به 


المُدَّعينَ معه إلهاً غيرَه العْمَارٌ لذنوب مَنْ تاب منهم ومن غيرهم من كفره 
ومعاصيهة. فأنات إلى الإيمان به والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهية . 
د وس سرع ه. 0 سحو 22 حجطو 
القَوْلُ في تأويل وله تعالَى : قل هونبؤاً حيلم حلا ِدأنَوْعَنَه نه مُعرِضو ليه 
ممم وه و سر 2 011 
ممالل يرن حي َم نارين ج41 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد وله : وقزة يامحمة لقومف التكدبيك: فيا 

ِلتهُمْ به من عندٍ الله من هذا القرآن. القائلينَ لكَ فيه: إِنْ هذا إلا اختلاق 
و عَظِيم)» يقول: هذا القرآن خبرٌ عظيم . 

وقوله : «أنَْمْ عَنهُ مُعْرضونَ»» يقول : أنتم عنه منصرفون لا تعملون به 
ولا تصَدَّقَونَ بما فيه من حجج الله واياته . 

54 قم‎ 52 ٠ 6 2 2 

وقوله : «ما كانّ لِيَ منْ علّم بالمّلا الاغلّى»» يقول لنبيه محمد كله: قل 
يا محمدٌ لمشركي قومك: «ما كان لي من علم بالملا الأعلى إِذْ يَحْتَصمُونَ» 
في شأن أدمّ من قبل أن يُوحي إليّ رَبيّ فيعلمني ذلك. يقول: ففي إخباري 


64 


ص: 7١‏ 75! 
لكم عن ذلك دليلٌ واضمٌ على أنْ هذا القرآنَ وحيٌ من الله وتنزيل من عنده 
لأنكم تعلمونَ أن علمّ ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن. ولا هو مما 
شاهدته فعاينته. ولكني علمتٌ ذلك بإخبار الله إيايّ به. 

وقوله: «إنْ يُوحى إلىّ إلا أنْمَا أنا تذيرٌ مُبِينٌُ». يقول تعالى ذكرُه لنبيه 
محمد يَكِ: قل يا محمدٌ لمشركي قريش: ما يوحي الله إليّ لم مالا علمَ لي 
بهء من نحو العلم بالملاً الأعلى واختصامهم في أمر آدمَ إِذْ أراد خَلْقَهُ إلا 
لأنى. إنما أنا نذير مبين. 
203 وقوله: «إلا أنما أنا نَذِيرٌ مُبِينٌ». يقول: إلا أني نذيرٌ لكم مُبِينُ لكم 
إِنذارَه إياكم . 

رك 1 ََ م سس عر 


مع ال 70 58 مراه 7 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالَى : إِذْقَالويْكَ للمَلَيِكدَإِقحَِقسَرامنْطِنٍ 


ح” ذا سويت4 وك 0 


2 0 وم 
+7كَدَاسَوَهوتَفَحْت ونه منروج فمَعو امسن حي لما 2 مَسَعدَالمليكة 
طُئَي جم بَمَعُونَ ج# إل سَأسْتَكرونَينَ الْكفْرينَ طله 


وقوله : «إذ قال رَيُكُ من صلة قوله: «إذ يَخْتَصمُونَه اول الكلام : 
ما كان لي من علم بالملا الأعلى إِذْ يختصمونَ حين قال رَيُكُ: با فحيد 

وقوله : «فإِذًا سويت وَتفُحْتَ فيه منْ رُوحي » يقول تعالى ذكره: فإذا سويت 
000 وَعَدَّلْتٌ صورتة. ونفختٌ فيه من روحي » قيل : 1 بذلك: “قشت نه 
من قُدرتي . 


«فَقَعوا ل ساجدين»» يقول : فاسجدوا له وخرٌوا له دا 


وى 


وقوله : «فُسَِجَدَ المَلائَكَةٌ لهم أُجَمَعُون». يقول تعالى ذكره : فلما سوى 
الله حلق ذلك البشر, وهو آدم, ونفخ فيه من روحه. سجد له الملائكةٌ كلهم 
5 


ص : 75 - كلا 
أجمعون. يغني بذلك: الملائكةٌ الذين هم في السموات والأرض «إلاّ إبْليسَ 
استَكبَروء يقول: غيرٌ إبليس. فإنه لم يسجدٌء استكبرٌ عن السجود له تعْظما 
يكبرا وركان عن الكاقرين 46 يقول :ركان تعظمه ذلك وكير عل ريه 
ومعصيته أمرَّه ممن كفرٌ في علم الله السابق. فجحد ربوبيته» وأنكرٌ ما عليه 
الإقراز له به من الإذعان له بالطاعة. 
لَلُ في تاويل كول تَعَلَى : َال يَإِيِسِمَامَتمكَأنِشسَمدَمَاحَلقَتُ 


د 
1 مه ألم َيل قَالَأَحَرمتةٌ سس ساس لخر 


بيدى استحيرت ام دنت من العالين يل قال اناخيرم ِنْهُ حَلقدَمِِذَارٍ وحَلقَنهن 


يقول تعالى ذَكُرُه: «قالّ» الله لإبليس, إِدْ لم يسجد لآدمّء وخالف أمره 
ديا إبلِيسٌ ما مَنَعَكَ أنْ تَسْجَدَو يقول: أيّ شىء منعكٌ من النجود «لمًا خَلَقَتَ 
يدي يقول: لخلّق يدي يخبر تعالى ل بذلك أنه لق ادم بيذيه . 
وقوله : «أسْتَكْبَرَتَو يقول لإبليس: تعظمتٌ عن السجود لآدمَّ فتركتٌ 
السجودٌ له استكباراً عليه ولم تكن من المتكبرينَ العالينَ قبل ذلك. دأمْ كُنْتَ 
منْ العالين». يقول: أم كنت كذلك من قبل ذا علو وكير على رَْكُ. «قال 
اناك نه خلتني من نايةة يقول جلّ ثناؤه: قال إبليسٌ لربه: فعلتُ ذلك 
فلم أسجدُ للذي أمرتني بالسجود له لأني خيرٌ منه وكنث غيراً لأنك خلقتني 
من نارٍ وخلقته من طينٍ والنرٌ تأكل الطينَ وتحرقه. فالنارٌ خيرٌ منهء يقول: لم 
أفعل ذلك استكباراً عليك» ولا لأني كنت من العالينَ ولكني فعلته من أجل 
أني أشرفٌ منه . 
وهذا تقريع من الله للمشركينّ الذين كفروا بمحمدٍ كَل وأبوا الانقيادٌ له 
واتباع ما جاءهم به من عند الله استكباراً عن أنْ يكونوا تَبَعاً لجل منهم حين 


لض 


ص: كلا - ثم 

0 4م ام ردم و 2 0 ل رمي وب#ممى 
قالوا: «أانزل عليه الذكر من بيننا» [[ص:8]. و«هل هذا إلا بشر مثلكم» 
[الأنبياء: *”] فقصٌ عليهم تعالى ذكره قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن 
السجود د لآدم بدعواه أنه خيرٌ منهى من أجل أ نه خُلِقَ من نارء ولق أدم من 

5 حتى صار شيطانا ا وحقت عليه من الله لعنته. مُحَذَّرهم بذلك 
أنْ يستحقوا باستكبارهم على محمد وتكذيبهم إياه فيما جَاءَهُمم به من عند الله 
حسداًء وتعظماً من اللعن والسخط ما استحقه إبليسٌ بتكبره عن السجود لآدم . 


١‏ 06 مه - دوه عد ل 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَالفاَحْرج ادنك بحم َيه وَإنَعَليكَ 
َعَتََإِك يوم الرين لا 200000 


يقول تعالى ذكرُه لإبليس: «فاخرّج منها» يعني من الجنة «فإِنّكٌ رَجِيمٌ». 
يقول: فإنك مرجومٌ بالقوم » مشتومٌ ملعونٌ. 
وقوله: «وَإِنَّ عَلَيْكُ لَعْنتي». يقول: وإنَّ لك طردي من الجئة «إلى قم 
الذينِ يعني : إلى يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم . «قال: رَبِّ ب فأنظرني إلى يوم 
يبعثُون») يقول تعالى ذكره: قال إبليسٌ لربه: رب فإذْ لَعنتني» وأخرجتي سن 
جنتك 0 يقول : فأخرني في الأجل. ولا تَهُلكُني «إلى يَوْم يبْعَُونَ» 
: إلى يوم تبِعَتْ خَلْقَكَ من قبورهم . 


لعوْلُ في تأوبل ,فول الى : لوك المطاري ج4 لو لوقت 
2004 01202202 2 و اجر ححهاى عادر دير 
الْمَعَلُووِ حي ل لجرك عوسسهم أ+معين مه إ لاعبادك منهم 
01 
المخلصين زه 


يقول تعالى ذكره: قال الله لإبليس : فإنك ممَن ار إلى م الوقفت 
المعلوم , وذلك الوقتٌ الذي جعله الله أجل لهلاكه . 
0 


ص: 95م ارم 
وقال: «ِفبعِزتكَ لأعْويتهُمْ أجَمعِينَ». يقول تعالى ذَكْرُه: قال إبليسٌ : 
«فبعزّتك., أي بقدرتك وسلطانك وقهرك مادوتك من حَلقكَ. لغيه 
أجِمَعِينَ»» يقول: ان بني آدم أجمعين «إلاّ عبادَكَ منْهُمُ المُخلّصِينَ». 
يقول: إلا من أخلصتهُ منهم لعبادتك, وعصمتةٌ من إضلالي , فلم تجعل لي 
عليه سبيلاء فإني لا أقدرٌ على إضلاله وإغوائه. 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى: َلاَق وقول يه لَْمَلانَ 
نيمك منهه لمعن بيه فل مَآأستلعلنَأجرومَأدأونَ 

قوله: «قالٌ فالحَقٌ والحَقّ أقول». يعني : أنا الحق وأقول 'الحق: 

وقوله: «لأملآنْ جَهَنْمَ منكَ». يقول لإبليس: لآملآن جهنم منك ومن 
تبعك من بني آدم أجمعين. 

وقوله : «قُلْ ما أسألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجره. يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد وَل 
0 يا محمد لمشركي قومك. القائلين لك «أأنْلَ عَلَيْه الذَّكْرٌ من بيننا» ما 
أسألكم على هذا الذكر وهو القرآنْ الذي أتيتكم به من عند الله أجرأًء يعني : 
ثواباً وجزاء دومًا أنا من المُتَكَلْفِينَ. يقول: وما أنا ممن يتكلفُ تَحَرْصَهُ 
وافتراءة» فتقولون: «إِنْ هَذَا إل إِفْكُ اقترام» و: (إِنْ هَذَا إل اختلاق». 


ع جود يدوه را 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى: : إنْهوَإِلَاذهريعلِينَ <ن 3 ل ب 
حادج جيه 
يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ كَلهّ: قل لهؤلاء المشركينَ من قومكٌ: «إِنَ 


ينض 


ص : 8/8 
هوا يعني : ماهذا القرآنٌ «إلّ ذكرٌ يقول: إلا تذكير من الله «للْعَالمِينَ من 
الجن والإنس. ذَكْرَهُمْ رَبهم إرادة استنقاذ مَنْ أمنّ به منهم من الهلّكة . 
وقوله : ولتَعْلَمنَ به بَعْدَ جين»» يقول: ولتعلمنٌ أيها المشركون بالله من 
قري نبأه» يعني : : نبأ هذا القرآن» وهو خيره يعني حقيقة ما فيه من الوعد 
والوعيد بعد حين . 


الف 


2 لع ا ل يض كمس ناتك 10. .11 
لقَوْلُ خي تأويل قله تعالى : َكِب لْالْكتب ِنَأ هاعر رك فر 
ره سر ا مه ل ل 2216 مع ع صر ف سر كوم ل سم لحان 
ل إِنَاأنرْلاإليَكَ الصكتب ,ا لحىّ اغب آله يخلِصا لَه القت عي ألا 


ظّ 


| 

ع مه ومم- 120 مودييرم هم 2 ل سح سح يري برج 6 
لين لحَالِض ولد أاععدُوأين دُوندء أويساآء مانعبدهم إلا 
د وس سا لي رمم ه م هر م طاو روشيرى الء سالمء اء. وه 
لِعَرِيونَآإل الهِرْلئإِنَ أ 0 بَيَتَهُرٌ فِمَاهُمْ فيو تفوت 

يقول تعالئ ذكره: «تنزيل الكتابّ» الذي تَرَّلناهُ عليكَ يا محمدٌُ «منّ الله 
العزيز» فى انتقامه من أعدائه «الحَكيم » في تدبيره خَلْقَهُ لا من غيرهء فلا 
تكوننٌ في شكٌ من ذلك. ورفع قوله «تنزيل» بقوله : «مِنَ الله». وتأويل الكلام : 
من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب. 

وقوله : «إِنَا أنرَْنا إِلَيْكَ الكتابٌ بالحَقّو» يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ 
كه : إِنَا أنزلنا إليك يا محمد الكتابّء يعنى بالكتاب: القرآن «بالحقٌ». يعني : 
بالعدل. يقول: أنزلنا إليكَ هذا القرآنَ يأمرٌ بالحقٌّ والعدل. ومن ذلك الحقّ 
والعدل أنْ تعبد. الله مخلصاً له الدين لأنَّ الدينَ له لا للأوثان التي لا تملك 
ارول تفعاء 

وقوله: «قاعّد الله مخلصا ١‏ الدَينَ» يقول تعالى ذكره: فاخشع لله 
يامحمدُ بالطاعة. وأخلص له الالوهة. وافرده بالعبادة» ولا تجعل له في 
عبادتك إياه ريك كما لت عَيَدةٌ الأوثان . 

لض 


الزمر: ” -5 
وقوله : «ألا لله له الدينٌ الخالص»» يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة 
وحده لا شريك له خالصة لا شرك لأحدٍ معه فيهاء فلا ينبغي ذلك لأحد. 
أن كل فادرنه لاك وعلى الراك بلكو الاتيلة ماني 


وقوله : «وَالّذِينَ اتَحَدُوا من دونه أولياة ما نَعْيُدُهْ هُمْ إلا ليقربونا إلى الله 
رُلْفَىىف يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دون الله أولياء رن 
0 الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهةٌ إلا لتقربونا إلى 


كه م0©م 


لله زلفى. © قربة ومنزلة » وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا. 

وقوله : «إِنّ الله يَحْكُم ينهم 0 فيما هم فيه 4 يَخْتَلفُونَ. يقول تعالى ذكره: 
إِنَّ الله يفصلٌ بين هؤلاء لأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء 
يوم القيامة. فيما هم فيه يختلفون في ا يار يعبدون فيهال. 


أن يُطْلِيّهِم جميعاً جهنم إلا مَنْ أخلصٌ الدينّ لله فوحدة ولم يشرك به 
شيقا. 


ب 


#2 ل 7 585 0 
القول ل في تاويل قوله تعَالَى: إِنَلنَهَ لا يَهَدِى من هوَكَدذِبٌ 
72 سج برعر 


كدد 2 لَوَارَاد وم سد ود لاطو ريا يلق مايا 
1 هُوَامٌهالْوح دَالْقَهَار حي 


يقول تعالي ذكرُه : إن الل لا يَهدي) إلى الحقٌّ ودينه الام والإقرار 
بوحدانيته. فيوفقة له «مَنْ هر كاذبٌ» 0 على الله يتقَوّل عليه الباطل. 
ويضيفٌ إليه ما ليس من صفتهة ويزعم أن له ولداً افتراءً عليه ٠‏ كَمَارٍ لنعمهى 


جحود لربوبيته . 
وقوله: «لَو أَرَادَ الله أنْ يَتَخِذَ ولدأ». يقول تعالى ذكره: لو شاء الل اتخادً 


لضن 


الزمر: 5 -<ه 

ولِدِء ولا ينبغي له ذلك. «لاصطفى مما يخلقٌ ما يشاء». يقول: لاختارٌ من 
حَلّقه ما يشاء. 

وقوله : «سْبْحانَهُ هُرَ الله الوَاحدُ القَهّانُ. يقول: تنزيهاً لله عن أن يكونّ 
له ولدٌّء وعما أضاف إليه المشركون به من شركهم . هو اش يقول: هو الذي 
يُغبده كل شيءء ولو كان له ولّدٌ لم يكن له عبدأء يقول: فالأشياءً كلها له 
ملك. فأنى يكون له ولِدّء وهو الواحدٌ الذي لا شريكَ له في مُلكه وسلطانه. 
والقهارٌ لخلقه بقدرته, فكل شيءٍ له متذلّلُ ومن سطوته خاشمٌ . 


دوم | الع عم سسسر صم سرس سمت عن سا م مر 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالى : حَلىَ السملوب والار ص بالْحق يكور 


2 00200 00 2 عه 2 7-1 ءآش عد د 
جَرعَلَتبار وشِكزداتهرَء ل ابَلْوَسك رفسو وَالكمر كل 


جر ككل مسي ألاموالصري زكر حي 

يقول تعالى ذكره واصفاً نفسه بصفتها «خَلّقَ السّمَوَات والأَرْض بالحَقٌ 
يُكُوْرُ اللّيْلَ على النْهَارِ وَيُكوْرُ الْهارَ على اليل ». يقول: يغشَّي هذا على 
هذاء وهذا على هذاء كما قال: «يُولِجُ اللَيْلَ في النهار. وَيُولجُ النْهارَ في 
انيل ) [الحج: .]1١‏ 1 

تقرلة ووتكه الشسين :والعم يفول تمان .ذكره: اويسدر الشدن 
والقمرّ لعباده. ليعلموا بذلك عَدَدَ السنين والحساب» ويعرفوا الليل من النهار 
لمسلحة معاشهم وكل يشر لجل سه يفوك: كل ذلك يعت الشمس 
والقمر «يُجري لأجل ا 8 إلى قيام الساعة. وذلك إلى أن تُكوْرَ 
الس وتتكدرٌ لحن وقيل: معنى ذلك : أن لكل واحدٍ منهما منازل» لا 
تعدي ولا تقصر دونة. رألا هو العزيز العنان: يقول تعالى ذكره: ألا إن الله 
الذي فعلّ هذه الأفعالٌ وأنعم على خَلْقه هذه النعم هو العزيرٌ في انتقامه ممن 
عاداه. الغفار لذنوب عباده التائبينَ الي منها بعفوه لهم عنها. 


الزمر: 5 


5 غًِ .6 2 سا له نم 
و 0 , 


َفيجَهَا وَل لك 5-009 تَمنِيَة أزواج > 5 ه يك 
و د 2 20 محد 
حَلَقَام يد رِخَلْق ف ظُلْمت تدب دَلِكْم يكم لَه الْمز كلا إلَمإِلاهْوٌ 


0 7 

أن تُصْرفونَ حي 

يقول تعالى ذكره: «َخَلََكُمُ أيها الناسٌُ «مِنْ نَفْس وَاحِدَوَه يعني من آدم 
0 جَعَلُ منها رَوجَها». يقول: ثم جعل من آدم زوجَه حواء. وذلك أنَّ الله 
خلقها من ضِلَع من أضلاعه. 

وقوله : «وأْرَلَ لَكُمْ من الأنعام ثَمانيَة أْوَاجٍ ». يقول تعالى ذِكرُه: وجعل 
لكم من الأنعام ‏ كمائية أزواج, من الإبلٍ زوجين» ومن البقر زوجين » ودن 
الضأن اثنين» ومن 0 اثنين» كما قال جل ثناؤه: «تّمانيّة فاج من نّ الضَأن 
انين وَمِنّ المغز انين 

وقوله: مك في بُلونٍ أمْهابكُمْ حَلْقا مِنْ بَعْدِ حَلْيِ»ء يقول تعالى 
ذكره : يبتدىء خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» وذلك 
المابيعلث ها تلت الع تاها علقة»» ثم _مضخة» ثم اعظاما آم كيدو 
العظام لحماًء ثم يُنْشئه خلقاً آخرء تبارك الله وتعالى. فذلك حَلْقهِ إياهُ خلقاً 
بعد خلتي . 

وقوله : «في ظلّمات ثلاث يعني : في ظلمة البطن. وظلمة الرّحم 
وظلمة المشيمة . 

وقوله: «ذَلِكُمْ الله رَبُكُم» يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلّ هذه الأفعالٌ 
أيها الناسٌُ هو رَيُكم. لا مَنّ لا يجلبٌ لنفسه نفعاً. ولا يدفع عنها ضرَا ولا 
يسوقٌ إليكم خيراًء ولا يدفعٌ عنكم سوءً من أوثانكم والهتكم . 


لكان 


الزمر: *“-لا 
زقزل: وله الشلقم تون جل رعةه لزت ييا الاش" الذي اصفته نما 
وصفت لكم. وقٌدرته ما بِيْنَ لم المُلْكُْء مُلْكُ الدنيا والآخرة وسلطانهما لا 
لغيره؛ نايا مرك الدنيا: فإتما يملك أحدهم شيئاً ذونَ شيء» فإنما له خاص 
من المُلك. وأما المُلك التام الذي هو الْمُلكُ بالإطلاق فلله الواحد القهار. 
وقوله : دلا إِلَهَ إل هُوَ فَنَى ضر فون يقول تعالى ذكره: لا ينبغي أنْ 
يكون معبودٌ سواه» ولا تصلحٌ العبادةٌ إلا له «فانى تَصْرَفُونَ». يقول تعالى ذكره: 
فأنّى تصرفون أيها الناسُ فتذهبون عن عبادة رَبُكمء الذي هذه الصفة صفتهء 
إلى عبادة مَنْ لا ضر عنده لكم ولا نفع . 


سوه ل اع 62 السك سس 9 0-0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إِنتَكْفْرو اكات ولا يركوا 
53 ريح 2 عع 92 0 فى سلا ا انرا س سا 

لعِبَادوأ وَألْكفرو ن شكُْروأ وْصَه ل ولا تزروازية وزر لخر ُ مَك رك 


ميَحِمْصكٌ يديم موت عل يلٌ ألشثور + ل 


واختلف اهل التأويل في تأويل قوله : «إنْ تَكْفُرُوا فإِنَ الله عَنِىٌّ م عَنَكُمْ 
ولا برضي لعباده الكفْرَو فقال يعضوم ” : ذلك لخاص من الناسٍ 4 ومعناه : إِنْ 
تكمّروا أيها المشركونَ بالله, فإن الله غنئٌ عنكمء ولا يرضى لعباده المؤمنين 
الذين أخلصهم لعبادته وطاعته » الكفر. 

وقال آخرون: بل ذلك عام لجميع الناس » ومعناه: أيها الناس إن 
تكفرواء فإنَّ الله غنيٌ عنكمء ولا يرضى لكم أنْ تكفروا به. 

والصوابٌ من القول في ذلك ما قال الله جلّ وعز: إِنْ تكمروا بالله أيها 
الكفار به فإِنُ الله غنيٌ عن إيمانكم وعبادتكم | يام ولا يرضى لعباده الكفر, 


نى : ولا يرضى لعباده أن يكفروا به كما يقال: لست أحبٌ الظلمَ» وإِن 
مض ظ 


الزمر: /ا 

أحببت أن يظلمَ فلانُ فلاناً فيعاقب. 

وقوله: «وَإِنْ تشْكْرٌوا 0 لَكُمْ». يقول: وإنْ تُؤْمنوا بربكم وتطيعوة 
رض شكركة له. وذلك هو | يمائهم به وطاعتهم إياه. فكنى عن لكوم 
يُذُكر, وإنما ذَكَرَ الفعل الدالّ عليه. وذلك نظير قوله: «الَّذينَ قال لَهُمْ الناس 
إن الناسٌ قَد جَمَُوا لَكمْ فاحسَوْهُمْ َزْادَهُم إيماناً» [آل عمران: 10/7] بمعنى : 
فزادهم قول الناسٍ لهم ذلك إيماناً. 

وقوله : «ولا نر وَازِرَة وَزْرَ أَخرّى». يقول: لا تأثم ا إثم آثمةٍ أخرى 
غبرهاء ولا تؤاخذ إلا بإثم. نفسهاء يُعْلم عزّ وجل عباده أن على كلّ نفس ما 
جنتء» وأنها لا 5 بذنب غيرها. 


وقوله : «5 لى رَبُكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُدُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» يقول تعالى 
ذكرة: ثم بعد 00 في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسبىء» وإيمانٍ وكفر 
أيها الناس. إلى رَبُكم مصيركم من بعد وفاتكم . «فينبئكم 1 يقول: فيخبركم 
بما كنتم في الدنيا تعملونه من خيرٍ وشرء ال ا 
المحسن منكم بإحسانه. والمسي؟ بما يستحقه. يقول عزَّ وجل لعباده: فاتقوا 
أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكواء ل 
عليه عمل عامل منكم . 

وقوله: «إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُوره. يقول تعالى ذكره: إنَّ الله لا يَحْقَى 
عليه ما أضمِرَنهُ صُدورُكم أيها الناسٌ مما لا تُدركه أعيتكم فكيف بما أدركته 
العيرن وراتف الأرهيا. وإنما يعني جلّ وعرّ بذلك الخبر عن أنه لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ. وأنه مُخخص على عباده أعمالهم. ليجازيهم بها كي يتقوه في سر 
أمورهم وعلانيتها . 


مض 


الزمر: 4 


29 د -ه 0 عه 
القَوْلُ في تَأويل ْله تَعالَى : فَإِذَامْسَ) لاضن صم دعاريه ,مني 


دحو ره د 
من تسعُكَََئكَ نأي تار حي 


يقول تعالى ذكره: وإذا مس الإنسانّ بلاءٌ في جسده من مرضء» أو 
عاهةٍ, أو شدَّةٍ في معيشته. وجهدٍ وضيق «دعًا رَبَّهُ يقول: استغاث بربه الذي 
خلقه من شدّة ذلك. ورَغبٌ إليه في" ككل انزلا دمن ذه :للك 

وقوله : «مُنيباً لَه يقول: تائباً إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر 
به» وإشراك الآلهة والأوثئان به في عبادته. عا إلى طاعته . ْ 

وقوله : «ثُمُ إِذّا حَوّلَهُ نعُمَةٌ منْهُ»» يقول تعالى ذكره: ثم إذا منحه رَبَّهِ نعمة 
منهء يعني عافية» فكشف عنه ا وأبدلّة بالسقم ا وبالشدة رخاءً. 
والعربُ تقول لكلّ مَنْ أعطى غيره من مال أو غيره: قد حَوْلَه. 

وقوله: «نسيّ ما كان يَدْعُو إِلَيْهِ منْ قَبْلُ». يقول: ترك دعاءه الذي كان 
يدعو إلى الله من قَبْلُ أنْ يكشفف ما كان به من ضر «َجَعَلَ لله أنْدَاداً» يعني : 
شركاء. ّ 

وقوله : «لِيُضلٌ عَنْ سَبيله). يقول: ليزيل مَنْ أراد أنْ يُوحَدَ الله ويؤمنَ 
عن تود #والإترار كيدو واللتسول في لاساو 

وقوله : «قُلُ تَمَتَعْ بكُفْركَ قليلاً». يقول تعالى ذكره ا كه: قل 
يا محمدٌ لفاعلٍ ذلك: : تَمَنّ بكفرك بالله قليلا إلى أنَّ تستو فى أجلك. فتأتيك 
مَنْيْنكَ. «َإِنّْكَ م مِنْ أصححاب النّنِ: أي إنك من أهل النار الماكثينَ فنا 


وقوله : اتَمَتعْ بكفْركَ»: وعيدٌ من الله وتهددٌ. 
0 48 


الزمر: ٠‏ 
0 9 57 5200 ء ول ب رسم م هه آ رص يرل 
القول في تيل قوله تعَالى : أسَْهوعيتُ نَأل سَايِد وميم 
حدر اليرَةوََبسَمدَرَيْعُْم ستو اليا 1 ون 
إِتَمَايسَدَ دالبب ه 


اختلفت القرأة في قراءة قوله: «أْمّنْ» فقرأ ذلك بعض المكيين وبعض 
المدنيين وعامة الكوفيين «أْمَنْ» بتخفيف الميم» ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان: 
أحدهما أنْ يكون الألف في «أمَّن» بمعنى الدعاءء يراد بها: يامَنْ هو قانتٌ 
آناة الليل» والعربٌ تنادي بالألف كما تنادى بياء فتقول: أزيدٌ بل ؛ يد 
أقبل؛ وإذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الكادم ' قل نه َمَتعٌ أيها الكافر 
بكفركٌ قليلاً» إنكَ من أصحاب النار. ويا مَنْ هو قانتٌ آناءًَ الليل ساجدا وقائماً 
إنك من أهلٍ الجنة.» ويكون في النار عَمَا للفريق الكافر هيد الله من الجزاء 
في. الآخرة, الكفايةٌ عن بيان ما للفريق المؤمن» إِذ كان معلرما اختللاف 
أحوالهما في الدنياء ومعقولاً أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه 
أن الآخرٌ من أصحاب الجنة» فحذف الخبرَ عا له قفا بفهم السامع 
المراد منه من ذكرء إذْ كان قد دل على المحذوف بالمذكور. والثاني : أنْ تكون 
الألف التي في قوله «أْمَنْه ألف استفهام. فيكون معنى الكلام : أهَذّا كالذي 
جعلّ لله أنداداً ليضلٌ عن سبيله» ثم اكتفى بما قد سبق من خبر الله عن فريق 
الكفر به من أعدائه. إِذْ كان مفهوماً المراد بالكلام وقرأ ذلك بعض قَرَأة المدينة 
والبصرة وبعض أهل الكوفة: «أمن» بتشديد الميم» , بمعنى : أم من هو؟ 
ويقولون: إنما هي «أمن» استفهام اعترض في الكلام بعل كلام قد مضى . 
فجاء بأم, فعلى هذا التأويل يجبٌُ أنْ يكونَ جوابٌ الاستفهام متروكاً من أجل 
أنه قد جرى الخبرٌ عن فريق الكفرء وما أعدّ له في الآخرة ثم أتبع الشوعن 
فريق الإيمان» فعلم بذلك المراد» فاستغني بمعرفة السامع بمعناه من ذكره» 


ِذْ كان معقولا أن معناه هذا أفضل أم هذا؟ 
فض 


الزفرة اج 
والقول في ذلك: عندنا أنهما 0 قرأ أ بكل واحدة علماءٌ م١‏ من القرأة مع 
مكل واحدةٍ منهما في التأويل والإعراب» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ. 
وقوله : «أناءً اللَيل ؛ يعني : ساعات الليل. 
وقوله: «ساجداً وقائملى يقول: بي ُ بيقنت ساجداً أخنانا وأحيانا قائماًء 
يعني : يطيع » والقنوث عندنا الطاعةٌ ولذنك نصب قوله : «ساجداً وقائمأ» لأنَّ 


- 


معناه: أمنْ هو يقنتٌ آنا الليل ساجداً طورا وقائماً وان فهما َال من 


زقزله :“ ويَخْدر الأخزة ولحو رحن زثينه يفول يغدز عذات الآخرة 
ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة. 

وقوله : 15 هَلْ بحري الْذينٌ يعلمون وَالْذِينَ لا يَعْلْمُونُو يقول تعالى 

كره: قل يا محمدٌ لقومك: هل يستوي الذين يعلمونَ ما لهم في طاعتهم 
0 وما عليهم في معصيتهم إياهُ من التبعات» والذين لا يعلمون 
ذلك. فهم يخبطون في عشواء» لا يرجونَ بحسن أعمالهم ا ولا يخافون 
يتذكها شرا 1 رقولة ماهذان مساو 

وقوله : «إِنْمًا يتَذكَرٌ أولُوا الألباب». يقول تعالى ذكرُه: إنما حر 
لله» فيتعظ, ويتفكر فيهاء ويتدبرها أهلُ العقول والحجى, لا أهلّ الجهلٍ 
والنتقص في العقول. 


لمع 1 9 00 5 


لقَولُ فِي تأويل قَوْله تعَالَى : فَلّينبَادِالزِيِنَ -امئو انوأ يكين 
8 


سر د ع - 01 سكي عو ل 00 يهب عور يه 

حسنوافى هنزو الذ يا حسنة وأرضالله وسعَة تاوق لصو جرهم 
ره سا حلده 

بغي رحِساب مله 


فض 


الزمر: ١-5٠١‏ 
يقول ا ذكره لنبيه محمد يِه : هل يا محمد لعبادي الذين امتوا* 
ديا عباد د الْذِينَ آمثوا» بالله.» وصدقوا رسوله «اتّقوا رَبُكُمْ) بطاعته واجتتات معاصيه 
للْذِينَ أحسئوا في هذه الدّنيا 1 
ثم اختلف أهل التأويلٍ في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معناه: للذين 
أطاعوا الله حسنة في هذه الدنياء وقال: «في») من صلة حسنة» وجعل معنى 
وقال اخرون: «في» من صلة أحسنواء ومعنى الحسنة: الجنة. 


6-_- 00 الله وَاسعَةٌ), يقول تعالى ذكره : وأرض الله ليد 


وقوله : وَإنْمًا ل 50 5 بغير حساب»» يقول تعالى ذكره: 
إنما يُعطي الله أهلّ الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة «بغير 
حساب». يقول: ثوابهم بغير حساب. 

لقَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلَإِنَأْمِرتأنأعب امه مِصَالهَلنَ 27 

نأكو أصلَلملييت + ج# فَُاُ سعط ج# 
يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كلِ: قُلْ يا محمدُ لمشركي قومك: إِنَّ الله 
أمرني أن أغيكة ممردا له الطاعة. دونٌ كل ماتدعون من دونه من الآلهة والأنداد 
«وأمزْتٌ لأنْ أكُونَ ول المُسْلمِينَ» يقول: وأمرني ربي جل ثنازه بذلك, لآنْ 
أكونَ بفعل ذلك أوَلَ مَنْ أسلم منكمء ٠‏ فخضعٌ له بالتوحيدء وأخلصٌ له 
العبادة» وبرىٌّ من كل مادونه من الآلهة. 


وي : «قل إني أخافٌ إن عَصَيْت رب عَذَابَ يوم عظيم ». يقول تعالى 
كره: قَلْ يا محمدٌ لهم إ: ي أخاف إنْ عصيتٌ ربي فيما أمرني به من عبادته» 
ا 


الزمر: ١7/ ١‏ 
كلها له الطاعة» ومعْرده بالربوبية . «وعذات يفار عظيم)» يعني عذاب يوم 
القيامة» ذلك هو اليوم الذي يعظم هَوْلّه . 


القَوْلُ في تايل وله تُعَالََ : لدابم مُحلِصَا لديف إل دما 
2 2 م 2 1 0 0 ا 
سدم من دونييُ فلن يرد تالش رافو ]لد لَقيلمَةٍ ألا ذلك 
هوكلرا ال 0 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد 85 : قل يا محمد لمشركي قومك : : الله أعبدٌ 
لما مدأ له طاعتي وعبادتي ١‏ لا ابعل له في ذلك فريك 0 5 
بالألوهة. وأا مما سواه من الأنداد والآلهة. فاعبدوا أنتم أيها القوم ماشئتم 
الأوئان والأصنام 3 وغير ذلك مما تكتدون من سائر خلقه» فستعلمون 57 0 
عبادتكم ذلك إذا لقيتم رَبُكم . 

وقوله : هُِ إن . الخاسرين الَذِينَ خسروا أَنْفْسَهُم)» يقول تعالى ذكره : : قَلْ 
يامحمد لهم : إن الهالكينَ الذين غَبْنُوا أنفسهم ‏ وهلكتث بعذاب الله أهلُوهم 
مع أنفسهم. فلم يكن لهم إِذْ دخلوا النارّ فيها أهل, وفك كان هافن الدنيا 
اهارن 

وقوله : وألا ذلك عل اران المُبينُ»» يقول تعالى كه : ألا إن سيران 
هؤلاء المشركينٌ الفسهم وأهليهم يوم مه القيامة, كت هلاكها هو الكييزان 
المبين» يقول تعالى ذكره: هو الهلاك الذي نين لمن عاينه وعلمه أنه 
العمرات: 

وه - 2 

القَوْل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ند َأَلثَارٍ ومن تحنم 

لك كك يرث ابيب يواتن <> وال ناموت ديَعبدُوها 


هوا 


2 : /ا١‏ - لم١‏ 
2< 2 ع رد عبَادٍ حي أل و2 و لمر كر > ير و 1 س عوء 
ير 
ا 00 جيك :الي + 1 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في 0 «من فوْقهِم . 
من انارق وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار. «ومن تحتهم ظلَلُ». يقول: 
ومن تحتهم من النار ما يَعلُوهم, حو بصير ماليعلوفه نتهاامن ينهي للا 
وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «لَّهُمْ من جَهَنمَ مهانٌ وَمِنْ فوقهمُ عَوَاش» 
[الأعراف : ]١‏ يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد. 

وقوله : «ذلك يحْوَفٌ لله به عباده يا عباد فاه تقون». يقول تعالى ذكره : 
هذا الذي أخبرتكم أيها الناسش به مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب. 
تخويفٌ من رَبُكم لكمء يُحَوفُكمٍ به لتحذروه. فتجتنبوا معاصيه. وِيَِبُوا من 
كفركم إلى الإيمان به وتصديق رسوله. واتباع, أمره ونهيه» فتنجوا من عذابه 
في الآخرة «فائقُون», يقول: فاتقون بأداء فرائفضي عليكم» واجتناب معاصي ء 
لتنجوا من عذابي وسخطي . 1 

وقوله: «وَالّذِينَ اجبَتبُوا الطَاغُوتَ» : أي اجتنبوا عبادة كُلَّ ما عُبدَ من دون 
الله من شيء. ومعنى الطاغوت في هذا الموضع: الشيطانٌ. وهو في هذا 
الموضع وغيره مغن واحدٍ عندنا. 

وقوله: «وأنابوا إلى الله». يقول: وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار 
بتوحيده» والعمل بطاعته. والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 

وقوله : «لَهُم البُشْرّى» يقول: لهم البشرى في الدنيا بالجنة في الجر 
«قْبَشْرٌ عباد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلّه يقول جل ثنأوه لنبيه محمد 6ه: فَبَشّرْ 
يا محمدٌ عبادي الذين يستمعون القولٌ من القائلين» فيتبعونٌ أرشدَهُ وأهداه. 
٠‏ فض 


1 


الزمر: 5١-14‏ 
وأدَلّهُ على توحيد الله والعمل بظاعته» ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي 
8 
لا يدل على رشاد. ولا يهدي إلى سداد. 
١‏ مام يع ااه اا و 2 
وقوله: «اولئك الذين هداهم الله يقول تعالى ذكره: الذين يستمعون 
القولٌ فيتبعونَ أحسنه الذين هداهم اللهء يقول: وِفْقَهُم الله للرشاد وإصابة 
4د م .وى 4م 0 4ع 
وقوله : «واولئك هم اولو الألباب». يعني: اولوا العقول والحجا. 
وذكر أن هذه الآية نزلت في رهط معر وفينَ وَحَدَوا للم وبرئوا من عبادة 
كل ما دون الله قبل أن يُبعث نبي الله فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدلحهم . 


رايم وس 


لول في تايل قوله تَعَالَى : 78 فمنْحَقَّعَكهِكِمَةُالْعَدَابِ فاب ْقِدُمَن 
فأَلثَاٍ <' 2 نعي ا . شد قاطت ميرد من تيبا 


- 
00 206 رهم كار د و1 


يعو تعالى. ئرِ ا 5-000 أفمن ا 
506 و سد الااممة كزييه 


شاه م اشم م 


وقوله : «أفأنت تنقذ من في الثارو» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَلِةة : 
أفنت تنقذٌ يا محمد مَنْ هوفي النارمنْ حن عليه كلمةٌ العذاب؛ فأنت تنقذه؟ 


وقوله : «لكن الْذِينَ اتَقَوا رف َهُمْ لَهُمْ غْرَفُ من فوقها غُرَفٌ مني يقول 
تعالى ذكره : لكن الذين اتقوا تقوا رَبُهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه, لهم في 
الجنة غرف من فوقها غرف مبنيةً علاليُ بعضها فوق بعض «سَرِي من بها 
الأنهاز». يقول تعالى ذكره: تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار. 

وقوله: «وَعدّ الله يقول جلّ ثناؤه: وَعَذَّنَا هذه الغرفٌ التي من فوقها 


غرفٌ مبنية في الجنة» هؤلاء المتقينٌ . 
. بغرا 


الزمر: 8١-7١‏ 
دلا يُخْلفُ الله الميعاد». يقول جل ثناؤه : والله لا يُخْلِفُهم وَعْدَهَء ولكنه 


يوفي بوعذه : 


الول في ويل قوله تَعَالَى لتر أنه ألم نَالسَمَآء مَآءفَسَلَْكهُ 


7 2-7 1 مس بوره 25 


بيع فالارْس خُرمعبدوتعَاَ انهم يهيج فتريه مضعرا 
يجْمَلهُ. خطدما نف كيلك كل كي لذ و انتب > انك 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ك: «ألَّمْ تر يا محمدٌ «أنَّ الله أَْرَلَ من 
الها ماء» وهو المطرٌ «فْسَلَكَهُ يَنابِيعَ في الأزض »2 يقول: فأجراه عيوناً في 
الأرض» واحدها ينبوع. وهو ما جاش من الأرض. قال: ثم أنبتَ بذلك الماء 
الذي أنزله من السماء فجعلهُ في الأرض عيوناً «زرعاً مختلفاً ألْوانهُ» يعني : 
أنواعاً لكر من بين حنطة وشعير وسمسم وأرزء ونحو ذلك من الأنواع 
دن شُ هيح فتراه مُصَفْ رو يقول: ثم نيس ذلك الزن هن هد 
0 يقال للأرضٍ إذا يبس ما فيها من الخضرة وذُوَى : هاجت الأرض» 
وهاج الزرع . 
وقوله : «فترَاه مُصْفَرَا يقول: اين بعد خضرّته ورطوبته قد بيس 
فصار أصفرء وكذلك الزرع إذا يسن اصع «ثُمّ يَجْعَلُهُ خطاما» والجظام : فتاتث 
التبن والحشيش ٠‏ يقول : جد ذلك الزرع بعد ما صار يابساً فتاتاً متكسراً. 
وقوله: «إنَ في ذلك لَذْرَى لأولي الألباب». يقول تعالى ذكره: إِنَّ في 
فعلٍ الله ذلك كالذي وصف لذكرى وموعظة لآل العقول والحجا يتذكرون 
به» فيعلمونٌ أنَّ مَنْ فعلٌ ذلك فلن يتَعذّر عليه إحداث ما شاء من الأشياء. 
وإنشاء ما أرادَ من الأجسام والأعراضء وإحياء منْ هلك من خُلقه من بعد مماته 
وإعادته من بعد فنائه, كهيثته قبل قنائه. كالذي مُعِلَ بالأرض_ التي أنزل عليها 
اف 


الزمر: 7١‏ م 
من بعد موتها الماء. فأنبت بها الزرع المختلف الألوان بقدرته. 
آ هك 00 2 اه لس وه 

الَوْلُ في نويل قَوْلِهِ تعالَى أفس مح أنهُصَدره أن فهوع لل نور 
اس جح سسا قل ا م 
عن ريهء فويل للقَاسم لَقسِيَةِ فوم ين وك رألَهِأوْيِكَ ف صَلَلِمُبينٍ جه 5 

يقول تعالى ذكره : أفمن فسَح الله ف ةم واللإقرار بوحدانيته , 
والإذعان لزريوبيتهء والخضوع. لطاعته «فَهُوٌ عَلى ون بين رَبْه يقول: فهو على 
بصيرة مما هو عليه ويقين» بتنوير الحقٌّ في قلبهء نبو انلك لامر الي ١,‏ 
وَعَما هاه عنه مُنْتّهِ فيما يرضيهء كمن أقسى الله قَلَبَهُ وأخلاه من ذكره» وضيقة 
عن استماع الحق. واتباع الهدى. والعملٍ بالضوات» وتَرَك ذكر الذي أقسى 
الله قلبَهُ وجوابٌ الاستفهام اجتزاءً بمعرفة السامعينَ المراد من الكلام» إذ 1 
أحد الصنفين. وجعل مكانّ ذكر الصنف الآخر الخبر عنه بقوله : «فَوَيْلٌ للقاسيّة 


ووو 


قلوبهم من ذكر الله . 

قوله: «فويلٌ للقاسية قُلُوبهُمْ منْ ذكر الله يقول تعالى ذكره : فويلٌ 
للذين جَفْتَ قلوبهم وَآْثْ عن ذكر الله وأعرضت» يعني عن عن القرآن الذي أنزله 
تعالى ذكره لك به عبادّة فلم يؤمن به ولم عدن ييا فيه . وقيل «من ذكر 
0 والمعنى : عن ذكر الله فوضعت من مكان عَنْ كما يقال في الكلام : 
أتخمتُ من طعام. أكلته» وعن طعام أكلته بمعنى واحد. 

وقوله: «أولعك في ضلال مبين»» يقول تعالى ذكره : هؤلاء القاسية 
قلوبهم من ذكر الله في ضلال, مبين» المن تا تأمله وتديره بفهم أنه في ضلال, 

عق العو جاتر 


القَول في تأبيل تله تغالى : اهدر ل لمن لدريت كنا مسقيهًا 


الحضا 


57 الزمر:‎ ٠ 
و حير وم 2 سرس مرح ا 22-2 ورم‎ 2-7 22 
نحو رُم م تلين جلود هم وفلومهم‎ 0 0 
2ج‎ - 


إنذ أله دك هدَى أنه مد ىيو-من يك] يَعَآدُوَمَن يلاد تدا لمن 


يقول تعالى ذَكُرُه: «الله نَْلَ أَحْسَنَ الحديث كتابا»» يعني به القرآنَ 
لمتشابها 6 قوق يعنة عض يمشن لدت قند وله تضاة” 

وقوله: «مَثانيَ». يقول: شُدنَى فيه الأنباءٌ والأخبارٌ والقضاءٌ والأحكامُ 
والخحججح . 

وقوله : «اتَفَشّعر منهُ لو الْذِينَ يحون ربهم»» يقول 0 ذكره: تقشعر تقشع 
من سَّماعه | إذا ثليّ عليهم جلودٌ الذين يخافون ربهم. 4 لو 
وَقَلوبِهُمْ إلى ذكر الله يعني إلى العمل بما في كتاب الله. والتصديق به. 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسولٍ الله كلد من أجل أن أصحابة سألوه 

«ذلك هُدَى الله يَهدي به مَنْ يَشاءُ», يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي يصيبٌ 
هؤلاء القوم الذين وصفتٌ صِفَتّهم عند سماعهم القرآنَ من اقشعرار جلودهم, 
ثم ليها لين قلوبهم إلى ذكر ألله من بعد ذلك «هدّى الله يعني : : توفيق 
الله إياهم وفقهم له «يهلي ب به مَنْ يشاءُ»). يقول: يهدي تبارك وتعالى بالقران 
مَنْ يشاءً من عباده . 


وقد يتوجّه معنى قوله: «ذلكَ هُدَى» إلى أنْ يكونَ ذلك من ذكر القرآن» 
فيكون معنى الكلام: هذا القرآنُ بان الله يهدي به مَنْ يشاءء يوفق للإيمان 
به من يشاء. 

وقوله : «وَمَنْ يُضْللٍ الله فَمَا لَهُ من هاد». يقول تعالى ذكره: ومن يِحَدْلَهُ 
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ش الزمر: "ا 76 

الله عن الإيمان بهذا القران والتصديق بما فيه. فيضله عنهء «فما لَهُ من هاد»: 
يقول: فما له من مُوَفقٍ له ومسدد د في اتباعه . 

٠. ًُ ٠ 1‏ 0 1 أ 3 201 | رجه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : فمن ننْقَى بوجي 4- سوء العذاييوم 
000 9 ل د ا 00 + ححخيصسمل + - 50 - 5 
الْقَمَةوَقِلَلَلِمنَ دوف ماخ تَكسِبوتَ ع كدب نَم قَبْلِهِمَ 
و سه م- ء لو عر باعدرو ر هي 
أَنَنْهَمَ لْعَذَاب مِنْحَيْتٌ لالشعرون عه 

اختلف أهل التأويلٍ في صفة اتقاء هذا الضالٌ بوجهه سُوءَ العذاب» 
فقال بعضهم : هو أن يُزمى به في جهنم مكبوباً على وجهه. فذلك اتقاؤه إياه . 

وقال آخرون: هو أن ينطلقٌ به إلى النار مكتوفاًء ثم يُرْمَى به فيهاء فأوّل 
ما تفن النارٌ وجهه. 

وهذا أيضاً مما ترك جرابه استغناء بدلالة ماذكر من الكلام عليه عنه. 

عماه 1 5 5 - 5 5 و ع 

فى الجنان؟ 

وقوله: «وقيل للظالمينَ ذُوقوا ما كت تَكُسبُونَ» يقول: ويقال يومئذ 
للظالمينَ أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله. ذوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم 
فى الدنيا تكسبون من معاصى الله . 

وقوله: «كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمٌ». يقول تعالى ذكرَه: كَذْبَ الذين من قبل 
هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسلهم 
«قأتاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرونَه. يقول: فجاءهم عذابٌ الله من 
الموضع الذي لا يشعرون: أي لا يعلمون بمجيئه منه . 

مع كُِ 2 ووه م78 ع سا 00 11 و 

القول في تاويل قوله تعالى : داق ماده لجِرَى ف الحيوةالدنياولعناب 

4١ 


الزمر: 5" - 504 


ليزأ كيلو يلمر 4 


يقول تعالى ذكره: فَعَجلَ الله لهؤلاء الأمم الذين ب رسلهم الهوانَ في 
الدنياء والعذابَ قبل الآخرة. ولم يُنْظِرُهُم إذ عَنَوًا عن أمر رَيُهِم . ٠‏ «ولَعَذَابُ 
الآخرة أكبرُ»» يقول: ولعذابٌ الله إياهم في الآخرة إذا أدخلهم الناز فعذَّيهم 
بهاء أكبر من العذاب الذي عَذَْبهم به في الدنياء «لو كانوا يعلمون». يقول: لو 


عَلم هؤلاء المشركونٌ من قريش ذلك . 


070 آ هخ سمه ل 
القَولُ في يل قوله له تغالى : ولقَدَصَرَسَا تف م ١‏ 7 لْقَرَانِمِن 
ا ا ل و3 نََ حجالعه 


كلْمَتَلٍ َ 07 27 2 جيه فاع ريا غَيَرَؤِ عوج ميسو الل 
200-006 ولقد مَثلنَا لهؤلاء المشركينَ بالله من كُلُ مقر من 


أمثال . القرون للآأمم الخالية, تخويفاً منا لهم وتحذيراً. لَعَلْهُم يَتَذّكْر وفوف 
يقول: ل 

وقوله: «قراناً عَرَبيأُه يقول تعالى ذكره : لقد ضربنا للناسٍ في هذا 
القرآن من كُلّ مُثل, قرآناً عربياً «غير. ذي عوج ) يعني : ذي لبس . 


وقوله : طُعَلْهُمْ عون يقول: جعلنا قراناً عربياً إذ كانوا ا ليفهموا 
ما فيه من المواعظ. حتى يتقوا ما حذّرهم الله فيه من بأسهِ وسطوته. فَينيبُوا إلى 
عبادته وإفراد الألوهة له ويروأ من الأنداد والآلهة . 


#6 ل م 585 1 صرب الله ملاتا فيه 1 1 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : مشثلارج 4 سراء 
راس راغ و سار و وسو د 


مَتَسَكسُونَ ورَجلَاسَلَمَ أل هَلْ يسَيَويَانٍمكَا مد نولأ كر 
د 
ل عليه 


ارم 


الزمر: 59 ”م 

يقول تعالى ذَكُرُه: مَثْلَ الله مثلاً للكافر بالله الذي يعبدُ آلهة شَتَى» ويطيع 
جنافة من القباطيي» اميق الن9 بسك إلا الله الراتحد و يقوك اتعالى :دده : 
ضَرّب الله ملل لهذا الكافر درجاٌ فيه شركاء». يقول: هو بين جماعةٍ مالكين 
متشاكسينٌ» يعني مختلفِينَ متنازعينَء سيكة أخلاقهم. من قولهم: رَجَلٌ 
شكسن: إذا كان :سس الحلّقِ وكل واحدٍ منهم يستخلمه بقدر نصيبه وملكه فيه. 
«ورجلاً سَلْماً لرجل»). يقول: ورجلة ارم لرجلٍ يعني المؤمن الموَحَدَ الذي 
أخلصٌ عبادتَهُ لله لا يعبدٌُ غيره ولا يَدِينُ لشيءٍ سواه بالربوبية . 

وقوله: «هَلْ يَسْتَويانِ مَنَلا» يقول تعالى ذِكْرُه: هل يستوي مثلّ هذا 
الذي يخدم جماعة شركاء سيئة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه 
فيه» والذي يخدم واحداً لا ينازئمه فيه منازعٌ إذا أطاعه عرف له موضعٌ طاعته 
وأكرمه. وإذا أخطأ صَفَحَ له عن خطته. يقول: فأيُّ هذين أحسنُ حالاً وأروحٌ 
جسماً وأقلّ تعبا ونضَباً. 

وقوله: «الحمد لله». يقول: الشكر الكامل» والحمد التام لله وحده دون 
كل معبودٍ سواه. 

وقوله: «بَل أكتَرَهُمْ لو يعلمون: يقول جل ثناؤه: وما يستوي هذا 
المُْتَرَكُ فيه. والذي هو مُْفَرَدُ مُلْكه لواحدٍء بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا 
يعلمون أنهما لا يستويان. فهم بجهلهم بذلك يعبدونَ آلهةً شَتَى من دون الله . 


#2 . طظِ 6 00 له اع ل مه 2000 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : َك ميت وهم مون حي وم 
لتقو ربك لسر 2 2 لذن ف كيرافاريكو سكرب عل 
02 30 - 1 613ظ2 1 0 سل ساح عر ره - حطعطه 
4 بَبالصِدقٍ إذ دجاء 0 أليس فى جهنم متُوى الكدفرين عي 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمل يكِهِ: إنك يا محمدٌ ميت عن قليل» ون 
وان 


الزمر: ”م 
9ب 000 2327779090 
رَبُكُمْ تَحْتَصِمُونَه يقول: ثم إن جميعكم المؤمنينَ والكافرينَ يوم القيامة عند 
رَيُكم تختصمونَ فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم ٠‏ ويفصل بين جميعكم 
بالحى . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضههلم: عَنَى به اخختصامً 
المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم. 

وقال آخرون: بل عَنى بذلك اختصام أهل الإسلام . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: عَنَى بذلك: إنك يا محمدٌ 
ستموث» وإنكم أيها الناس ستموتون الم إن جميعكم أيها الثامل تختضمون 

عند ربكم مزياكم وكافركم» ومُجقوكم نوكم . وظالموكم ومظلوموكم . 
حتى يؤخلٌ لكل منكم. ب لعاسة ناد خن عله 

وإنما قلنا هذا القولٌ أؤلى بالصواب لأنَّ الله عَم ل نع إِنَكُمْ يوم 

القيامَة عِند ربكم تَخْتَصمُونَ) خطاب جميع عباده. فلم يخصص بذلك منهم 
بعضاً دونَ بعض ء فذلك على عمومه على ماعَمّهُ الله به وقد تنزل الآية في 
معيى “قم ايكون واغدلا في حكمها كل ما كان فى معنن 5 

وقوله : «فَمَنْ أَظَلَّمْ مَمْنْ كَذَبَ عَلى الله وكَذْبَ بِالصَّدّق اد ا يقول 
تعالى ذكره: موس خاو اذ أعظمٌ فريةٌ ممن كذبٌ على الله فادّعى أن 
ولد وضاحف أو أنه حرّم ما لم يحرمه من المطاعم . «وكذبَ بالصَدْق إذ 
جاءة» يقول: وكذُّبَ بكتاب الله إِذْ أنزله على محمدء وابتعثه الله به رسولاً» 
وأنكر قول له إله اإلة الق ." 


وقوله : «ألَيْسَ في جَهَنْمَ مَنْوَى للكافرِينَ» » يقول تبارك وتعالى : أليس في 
النار مأوى ومسكن لمن كَفْرَ بالله وامتنع من تصديق محمد وَل واتباعه على 
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الزمر: "75-7 
ما يَدُعُوه إليه مما أتاه به من عند الله من التوحيدء وحُكم القرآن. 


ا ا اعمة -1.. سر لوس حص سا سر سدس الا 
القَوْلُ فِي تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ا قابهد 
ْو 19 عو مو و 0 4 
واناه المتويت جد كم مَايمَاءُوت عِندَرَيهِم ذلك جراء 
المُحنيقَ # 
اختلف أهلٌ التأويل فى الذي جاء بالصّدْق وصَدَّقَ به. وما ذلك؛ فقال 
. بعضهم : الذي جاء بالصدق ل الله عل لوا العلد الذي جاء به: 
وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسولُ الله ككل. والذي صَدَّقَ به: أبو 
بكر رضى الله عنه . 
وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسولٌ الله يل والصَّدْقٌ: القرآن» 
والمضدقون به: المؤمنون. 
وقال آخرون: الذي جاء بالصدق جبريلٌ» والصدق: القرآنُ الذي جاء 
به من عند الله وتجدف: نه وسول الله 25 . 
وقال آخرون الذي جاء بالصدق: المؤمنونَء والصدقٌ: القرآن» وهم 
المصدّقون به. 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكُرُه عَنَى بقوله : 
دوَانْني جاءً بالصَدّق وَصَدّقَ 2 كل مَنْ دعا إلى 0 الله 0 0 


يقال الصدق: ا 0 0 لا إله إلا الله ال به : امون 


هم 


الزمر: 

وإنما قلنا ذلك أؤْلى بالصواب., لأنّ قوله تعالى ذَكُرُه: «وَالْذي جاء 
بالصدّق وَصَدَّقٌ به» عقيت قوله : «فْمَنْ أَظْلَم ممَنْ كَرَنَ على الله وَكَذت 
بِالصَّدُقَ 50 وذلك ذَمْ من الله للمفترينَ عليه المكدَّبِينَ بتنزيله ووحيهء 
الجاحدينَ وحدانيتهُ» فالواجبٌ أن يكونَ عقيبَ ذلك مدخ من كان بخلافٍ صفة 
هؤلاء المذمومين. وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله ووصفه بالصفة التي هو 
بهاء وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه. والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه 
اليد 00 الله كك وأصحابة ومَنْ بعدهمء القائمون في كل عصر وزمانٍ 
بالدعاء إلى توحيد الله وحكمٍ كتابه. لأنّ الله تعالى ذكرُه لم يخصٌ وصفه بهذه 
الصفة التي في هذه الآية على أشخاصٍ بأعيانهم , ولا على أهلٍ زْمانٍ دون 
غيرهم. وإنما وصفهم بصفة. ثم مدحهم بهاء وهي المجيء بالصدق 
والتصديق به. فكل مَنْ كان كذلك وَضُمُه فهو داخلٌ في جملة هذه الآية إذا 
كان 00 آدم . 

وقوله : «أُولَتكٌ هُمْ المُتقُونَّ» يقول جل ثنائه : هؤلاء الذين هذه صِفَتَهم, 
هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد. وأداء فرائضه. واجتناب 
معاصيه. فخافوا عقابه. 1 

وقوله : 0 ما يَشْاءُونْ عَنْدٌ بهم يقول تعالى ذكره: لهم عند رَيْهم 
يوم القيامة» ما تشتهيه أنفسٌهم , بده أعيئهم . «ذلك جَرَاءُ المحسنينَ). يقول 
تعالى ذكره: هذا الذي لهم عند ربهم. جزاءٌ مَنْ أحْسَنّ في الدنيا فأطاع الله 
فيهاء وَتَمَرَ لأمره. وانتهى عما نَهاهُ فيها عنه. 


لقو في تأيلر وله تال . سيت 
و 2-1 


37 هه 0 ب حاده 


1 


الزمر: 8" 1 

يقول تعالى ذكرُه: وجَرَّى هؤلاء المحسنينٌ رَبهم بإحسانهم» كي يُكفْرَ 

غنيغ نوا الذى :عملوة قن" الدتيا من الأعجال + قينا بينم .وبين رهم :نينا 

كان منهم فيها من توبةٍ وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها. «ويجزِيهُم 

أجْرَهُمٌ»ء يقول: ويثييهم ثوابهم «بآحْسَن الذي كانواء في الدنيا ويَعْمَُونَ مما 
يرضى الله عنهم دون أسوئها. 


00 سج مر جار ول مر 
القَولُ في ايل قوله تَعَالَى : لالد بكافي عبد ه.ويحخوفوئلك ل 
أل من دونه وَمَنْيْضللٍ أَلَهْهَمَالهممنَ كاد ج وَمَنْيَه دِأَنَهُ 


قَالهُْمِن مضل لم سَألمْيسَزير: ذى أنِقَامٍ 2 

اختلفت القَرَأة في قراءة: «ألَيْسَ الله بكافب عَبْدَهُ فقرأ ذلك بعض قَرَأة 
المدينة وعامة قَرَأة الكوفة «ألَّيْسَ الله بكاف عبادهُ» على الجماع ؛ بمعنى : أليس 
الله بكافٍ محمداً وأنبياءه من قبله ما حَوقتهمْ أممهم من أن تناأّهم آلهتهم 
سويع وقرا أ ذلك ا قَرَأة المدينة والبصرة . وبعض َرأ ة الكوفة «وبكافٍ عَبْدَة) 
على التوحيد.» بمعنى بمعنى الي الله بكافب عبذه ١‏ 

والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة الأمصار. 
فبأيتهما قرأ القارى فمصيبٌ لصحة مَعْدْييْهَا واستفاضة القراءة بهما في قَرَأة 
الأمصار. 

وقوله : وَويُحَوقُونَكٌ بالّذِينَ مِنْ كُونه»» يقول تعالى ذكْرٌه لنبيه محمد 6: . 
ويحْوَفكَ هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أنْ 
تصضبييلك سوءح2 ببراءتك منهاء وعيبك لهاء والله كافيك ذلك. 

وقوله : «وَمَنْ يُضلِلٍ الله فَمَا لَّهُ منْ هاد». يقول تعالى ذكره: ومَنْ يخذلة 
الله فيضلة عن طريق الحقٌ وسبيل الرشد. فما له سوأه من مرشد ومسدّدٍ إلى 


ثانا 


الزمر: #7 مم 
طريق الله وموفق للإيمان بالله وتصديق رسوله. والعمل بطاعته «وَمَنْ يهد 
الله فَمَا لَهُ من مُضل). تقول : ومن 7 الله للإيمان به. والعمل بكتابه. «فما 
لَهُ من مُضْلٌ »0 يقول: فما له من مُزِيغ يُيغُه عن الحقٌ الذي هو عليه إلى 
الارتداد إلى الكفر. «ألَيسَ الله بعَزيز ذي اتتقام »» يقول جل ثناؤه: أليس الله 
نا حول بعزيز في انتقامه من كفْرَة خَلْقه ذي انتقامٍ من أعدائه الجاحدينن 


وحدانيته 1 


القَولٌ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِنِسَألْتَّهُ كن حَلقَ لصَمْوتِ 
سه مسر عو 1 سح عو م 


والارض لكرا 0 لله قل أفرء نسم َس معَاكَدِعُونَ من دو ن هن أرادي ا الهبضر 
عل سيط شط ويم كلت شنيكط تقار 
حََىَ أ أَعَكهِ يرسك لالْممَوطُوتَ حي 

يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يِ: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ 
العادلينَ بالله الأوثانَ والأصنامَ مَنْ خلقٌ السموات والأرض ليقولُنٌ : الذي حَلْفَهُنٌ 
الله فإذا قالوا ذلك. فقلا: أفرأيتم أيها القرمُ هذا الذي تعبدونَ من دون الله 
من الأصنام والآلهة «إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضِرٌهء يقول: بشدة في معيشتي هل مُنٌّ 
كاشفات عني ما يصيبني به ربي 5 الضر. «أو أرَادني بِرَحْمَقو يقول: إِنْ 
أرادني ربي أن يصيبني سعة في معيشتي » وكثرة مالي , ورخاء وعافية في بدني» 
هل هن ممسكات عني ما أرادٌ أنْ يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب 
لاستغناءٍ السامع بمعرفة ذلك. ودلالة ما ظهرٌ من الكلام عليه. والمعنى : فإنهم 
سيقولون: لاء فَقّلْ: حسبيّ الله مما سواه من الأشياء كلهاء إياهُ أعبدٌء وإليه 
أفزعٌ في أموري دونَ كل شيءٍ سواه. فإنه الكافي. وبيده الضرٌ والنفعٌ» لا إلى 
الأصنام والأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع. «عََيْه يكل المُتوَكلُونَه يقول: على 


الله يتوكل مَنْ هو متوكلء وبه فليثقٌ لا بغيره. 
1 


الزمر: 9 ١غ‏ 


01 آذك 
القَْلُ في ويل قوله تعالىة َلْيِمَوَ ماع مَلُوأ َلَمَكَانيكم 
ته ع ساح ع 1 سلس 02007 06 


إِفَعَنمِل فسوة ف تعلموت ل 2 مََيَأَيِوعَدَا ب ريه وجَْلْعَليهِ 


0 20 و حي 
عداب 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كلِ: قل يا محمد ل قومكٌ. الذين 
اتخذوا الأوثان والأصنام آلهة يعبدونها من دون الله اعملوا أ يها القوم على 
تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم . 

وقوله: «من 2 عَذَابٌ», يقول تعالى ذكره: مَنْ يأتيه عذابٌ يخزيه. 
ما أتاهُ من ذلك العذاب» يعني يُذله ويُهينه. «ويّحِلٌ عَلَيْه عَذَابٌ مُقيم»» يقول: 
وينزلُ عليه عذابٌ دائمٌ لا يفارقه. 


مم 7 0 ل ب صرح سه لى ا اسم ىل هم 

المَولُ في تاويل قَؤله تَعالى : إِنَآأنزلاعليِك الكدب للتاسبالحقٌ 
يل سس رح سس آ ته آل ل مه د د 4 
ل ماأنت علوم 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كل : إنا أنزلنا عليك يا محمدٌ الكتابٌ تبيانا 
للناس بالحقٌّ. «قَمَن امْتَدَى فَلتَفْسه». يقول: فمن عمل بما في الكتاب الذي 
أنزلناةُ إِلِيكَ واتبعه فلنفسه. يقول: فإنما عمل بذلك لنفسه. وإياها بَغْى الخير 
لآ غررهاء آنه اكشيها :رفن انه والقوك بالجنة + والدجاة من النار :دوم صل »: 
يقول: ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناه إليك. والبيان الذي بيناة لك» فَضْلْ 
عن قصد المحجة. وزالٌ عن سواء السبيل » فإنما يجور على نفسهء وإليها 
يسوقٌ العَطبّ والهلاكَ لأنه يكسبها سخط الله وألِيمَ عقابه, والخزّْيَ الدائم . 
«وما نت عَلَيْهِمْ بوكيل».» يقول تعالى ذكره: وما أنتَ يا محمدٌ على مَنْ أرسلتك 


>21 


١ 


الزمر: 4١‏ - عع 
إليه: من النامن. . برقي ترقب أعمالهم, وتحفظ عليهم أفعالهم. إنما أنت 
القَولُ في تايل قَوْلِه تَعالَى : سوق لَْنَمْسحِينَ مَوْتِهَسَاو ألتى 
شت و متام 0 ميلو لتر اك 
رك كت ملق روت ل 


يقو ل تعالى ذكره: ومن الدلالة ة على أن الألوهةً لله الواحد القهار خالصة 

دون كل ماسواف أنه يميت ويُحبي ‏ ويفعل ما يشاء ولا يقدر على . ذلك شيءٌ 
سواه؛ فجعل ذلك خبراً نَنّههم به على عظيمٍ ال 1 يَتَوْفَى الأنفسَ 
حينَ موتها» فيقبضها عند فناء أجلهاء وانقضاء مدة حياتهاء ويتوفى نا التي 
لم نَمْتَ في منامهاء كما التي ماتت عند مماتها «قيّمْسِكَ التي قَضَى عَلَيْها 
المَوْتْ» ذكر أن أ رواح الأحياء والأموات تلتقي في الطقامة فيتعارف ما شاء الله 
منهاء فإذا أراد جميعها جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده 
وحبسهاء وأرسل أرواحَ الأحياء حتى ترجعٌ إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك 
إلى انقضاء مدة حياتها. 

وقوله : إن في ذلك لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكُرُونَ يقول تعالى ذكره : 3 في 0 
الله نفس النائم والميت وإر. 7 إلى جسمها. و 
لغيرها عن جسمها لعبرة ة وعظة لمن تَفَكُر وتدبر, اه 
من خلقه إذا شاء. ويميتٌ من شاء إذا شاء. 


القَولُ في تيل قوله تَعَالى : أ تحَدوأمن دون 
سل الر وي 


حكاو ا لَايَمْلْكونَ يتا وَلَايمَقلُ ج فل شفع 


8 


الزمر: 55 - 55 
00 21 ا 
ماك لممنوات وا لارض تم له نْجغْورت «- 


يقول تعالى ذكْرُه: أم انّخَذّ هؤلاء المشركونَ بالله من دونه آلهتهم التي 
يعبدونها شفعاءًَ تشفم لهم عند الله في حاجاتهم. 

وقوله : دقل أوْلَوْ كاثوا لا يَمْلكونَ شَيْئاً ولا يَعْقلُونَ يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كه: قُلْ يا محمدٌُ لهم: أتتخذونَ هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون 
كناد اعون ا نيا ارا ولا يعقلون شيئاً قل لهم : إِنْ تكونوا 
تعبدونها لذلك. وتشفع لكم عند الله فأخلصوا عبادتكم للهء وأفردوه بالألوهة. 
فإِنَ الشفاعة جميعاً له. لا يشفمٌ عنده إلا مَنْ أذنَ له ورضي له قولاًء وأنتم 

متى أخلصتم له العبادة. فَدَعَوْتُمووُ شفعكم. «لهُ ملك 0 والأرض»» 
يقول: له سلطانٌ السموات والأرضٍ ومُلكهاء وما تعبدونَ أيها المشركون من 
دونه مُلّكْ له: : يقول: فاعبدوا الملك لا المملوك الذي لا يملكُ شيئاً. م إِليه 
تَرْجَعُونَ». يقول: ثم إلى الله مصيركم. وهو مُعَاتبُكم على إشراككم به إن 
متم على شِرْككُمْ . 

ومعنى الكلام : لله الشفاعة جميعاء له ملك السموات والأرضء. فاعبدوا 
المالك الذي له ملك السموات والأرضء الذي يقدر على نفعكم في الدنياء 
وعلى ضركم فيهاء وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم. فإنكم إليه ترجعون. 


ا ء لم :2 2 2و ماح - وه < الرر 
القول في تاويل قوله تعالى: و إذا 2 سمارت قلوبٌ 
51 أ صم سس بحو ساح سر 
لذن ليومتو رب بالاتخرو وَإِدَادك ريصن مِن دونه ءإذاهم سَبسْرونَ 
هد 
0 
حر 


5000 ا ا م كع 2م 1 
يقول تعالى ذكره: وإذا افرد الله جل ثناؤه بالذكر.ء فدذعئَ وحدهء وقيل: 


لذن 


الزمر: 5غ لاغ 
لا إلهإلا الله .اشمارّت قلوبٌ الذين لايؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات. وعنى 


مه عياه 5 5 ل رقنا كم جرماد ونور 15 
بقوله : «اشمازت»: نفرت من توحيد الله. «وإذا ذكر الذينَ من دونه». يقول: 
وإذا ذُكر الآلهةٌ التي يدعونها من دون الله مع الله فقيل: تلك الغرانيقٌ العْلَّى» 
وإِنَّ شفاعتها لَتّرْنَجَىء إذ الذينَ لا يؤمنونَ بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون. 


القَوْلٌُ في اويل قوله تَعَالى : و لَاللْهمة فَاطْرَاَلسَموتِ وَالَاتضِعَدِم 
الع وَالََدَوَأَتَ كَكعسَادكَ فمَاك واف يموت 2 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد #: قل يا محمدُء الله خالقٌ السموات 
والأرض. «عالم العَيْب والشهادَة» الذي لا تراه الأبصارٌ ولا تيه العيون» 
«والشهادة» الذي تَشهَدهُ ه أبصارٌ خلّقه وتراه أعينهم اد سد تَحَكُم بين نّ عبادك» 
فتفصل بينهم بالحقٌّ يوم تجمعهم لفصل القضاء بينهم. «فيما كانُوا فده في 
الدنيا «يَحْتَلمُونَ» من القول فيك ل عظمتك وسلطانك. وغير ذلك من 
اختلافهم بينهم. فتقضي يومئذٍ بيننا وبين هؤلاء المشركينَ الذين إذا دُكَرْتَ 
وحدكَ اشمازت قلوبهم» وإذا ذكرٌ مَنْ دوك استبشروا بالحقٌ. 


ل 
3 


عم الغ 2 00000 ع وس 
الَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : وَلوَأَنَ لازت ظلموأ ماف الارضٍ 
2 سرس و مقر 0 م 122 سجس سر سه يا سد صصسه 5 -ه 
ل كيين يوم الْقِمَةوَيدَالحُم يس أَنَوما 


ل موأ 0 ون 


يول تعالى ذكره : ولو أن لهؤلاء المشركين بالله يوم القيامة» وهم الذين 
1 د «ما في الأرض جمِيعاً» في الدنيا من 2 0 م 
2 0 سوء عذاب الله الذي هو مُعَذَبُهم به يومئل . 0 


حلذضنا 


6 مث اعد 


الزمر: /ام-54 
الله يقول: وظهرٌ لهم يومئذٍ من أمر الله وعذابهء الذي كان أعدّهُ لهم ما 
لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعدّه لهم. 


ع ٍُ ص 01 رحس ل ا سس بس 2-9 ل 0 
جه 
يقول تعالى م وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة «سَيّئَاتُ ما كَسَبوا 
من الأعمال في الدنياء إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم «وّحاقٌ بم ما كانوا به 
يَستَهئُونَ) ووجب عليهم حينئذٍ. فلَرمَهُمْ عذات الله الذي كان نبي الله عند في 


الدنيا إعدهم حلن كرمع بربهمء فكانوا عه سحوون» إنكاراً أن يصيبهم ذلك 
أو ينالهم 2 منهم بهء وأحاط ذلك بهم. 


١ 4‏ 02 7 ا جو ل 1 2 نا ثكَاد 

القول في تاويلٍ َوه تَعَالَى : فَإدَا مسَ| لإضسنضردعانا شم إذا حَوَأْمَهُ 
آذ 4 2 / م ره -22-0 1 
نَعَمَةَمِنًا لإِنّمآ أ ويبته. ليزه وفك ةلك بنك يعلْمُونَ 


يقول تعالى ذكره: فإذا أصابٌ الإنسان بؤس وشِدَّةَ دعانا مستغيثاً بنا من 
جهة ما أصابَهُ من الضره سم م إِذًا حَوٌلْناهُ نعُمَةٌ مناه ايعو ثم إذا أعطيناه فرجاً 
مما كان فيه من الضيٌ بأنْ أبدلناة بالضرٌ رنحاءً 0 وبالسقم د ة وعافية» 
فقال: إنما أعطيتٌ الذي أعطيتٌ من الرخاءِ والسعة في المعيشة» والصحة في 
البدن والعافية» على عِلّم عندي» يعني على علم, من الله بأني له أهل لشرفي 
ورضاة بعملي عندي» يعني فيما عندي» كما يقال: أنت محسنٌ في هذا الأمر , 
أي فيما أظنْ وأحسب. 
وقوله : «أوتِيئهُ عَلى علّم ». أي على شرفي أعطانيه. 
ولك 


الزمر: 59 -١ه‏ 
وقوله : «جَلْ هي فتنقّى يقول تعالى ذكره: بل عَطيْتنا إياهم تلك التعمة 
من بعد الضر الذي كانوا فيه فتن لهم : 5 واختباراً 
ارام يه به. «وَلْكنٌ أكترهُم) لجهلهم. وسوء رأيهم دلا يَعْلْمُونَ» لأي سبب 
اعغطوا ذلك . 
الَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : هَدَ كَاهَ أل يني نقبْلِومْ عمق عِنيم 


0-1 


اكثأيكيد ونج تاصاب سيتقاث تالز كنأو 2 1 


سا عسل عر 7 عو رمه > عله 
ا نما دسبوا ومَاهم بمعجرين يه 


يقول :تعالن ذكره: قد قال هذه المقالةً يعني قولهم : لنعمة لله لني 
خَولّهِم وهم مشركون : أوتيناة على علم عندنا «الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يعني : الذين 
من قبل مشركي قُرَيش من الأمم الخالية لرسلهاء تكذيباً منهم لهم واستهزاءً 
بهم . 

وقوله : «قَمَا أغتى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكُسبُونَ. يقول: فلم يُغن عنهم حين 
أتاهم بأس الله على تكذيبهم ول 21 وامتهزاتفم يبورا كارا سيرد من 
الأعمال» وذلك عبادتهم الأوثانَ يقول: لم تنفعهم خدمتهم إياهاء ولم تشفعٌ 
آلهتهم لهم عند الله حينئذ ولكنها أسْلْمتهُم وبَبرَأت منهم. 

وقوله: «أَصََهُمْ سيئات ما سوا يقول: فأصات الذين قالوا هذه 
المقالةً من الأمم التخالية» وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال , فوجلا 
بالخزيم في دار الدنياء وذلك كقارون الذي قال حين وعظ: «ِإِنَّمًا أوتيئهُ عَلى 
ع عندي» [القصص: 78]. فَحْسَفَ الله به وَبدَاره الأزضء «قْمَا كان لَهُ 
من فنّة ينصرونة من دُون الله وما كانَ من المَصِرِينَ) [القصص : 2]8١‏ يقول 
الله جل ثناؤه: «وَالّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوْلاءِ» يقول لنبيه محمد يك : والذين كفروا 
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الزمر: ١1د‏ ”#ه 
بالله يا محمد من قومك. وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقالة سَيْصِيبْهُمْ أيضاً وبال 
«سيئات ما كُسَبُوا كما أصابٌ الذين من قبلهم بقيلهموهًا «ومًا هُم بمُعْجزِينَ). 
يقول: وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هرباً في الأرض من عذابه إذا ا 
ولكنه يصببهم «سُنَْ الله في الّذِينَ حَلَوا مِنْ قبل وَلَنْ تَجدَ لسن الله تَبدِيلا» 
[الأحزاب: ؟1] ففعل ذلك بهم. فاحل بهم خزيه في عاجل الدنيا فقتلهم 


بالسيف يوم بدر. 
24 1 ر جوع أل 3١‏ هس سكت 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : أَولَميَحَلَموَ لمواانآ لبنس ط الْرزْقَلِمَنْيَسَآءٌ 


وعدن دف لك لدبت لْقَوو همون سل 

يقول تعالى ذكره : أو لم يعدم محمد هؤلاء الذين كشفنا عنهم ضرَّهم 
فقالوا: إنما أوتيناءً على علمٍ منا أن الشدة والرخاءً والسعةً والضيقٌ والبلاء بيد 
الله. دون كل مَنْ سواه يبسط الرزق. لمن يشاء. فيوسعه عليه ويقدرُ ذلك على 
مَنْ يشاء من عباده. فَيُضَيّقَه. وأنّ ذلك من حجج الله على عباده. ليعتبروا به 
ويتذكرواء ويعلمُوا أنَّ الرغبةً إليه والرهبةً دونَ الآلهة والأنداد «إِنَّ في ذلك 
لآيات». يقول: إن في بسط الله الرزق 9 يكماة) وتقتيره على مَنْ أرادٌ 
«لآيات». يعني : دلالات وعلامات . القوم. رن يعني : : يُصَدَّقُونَ بالحقٌّ. 
فيقرّون به إذا تَبيئوه وعلموا حقيقتّه أن الذي يفعلُ ذلك هو الله دون كل ما 


9 7ه 


نا حيمج 


هو 3 


اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية. فقال بعضهم: عَنيَ بها 
ل كنا 


الزمر: ماه 

قوم من أهل الشركء قالوا لما دُعُوا إلى الإيمان بالله: كيف نؤْمنٌ وقد أشركنا 
وزُنينَاء وقتلنا النفس التي حرّمْ الله والله يَعدُ فاعلَ ذلك انار فما يتفعنا مع 
ماقد سلف منا الإيمان» فنزلت هذه الآية. 

وقال آخرون: بل عَني بذلك أهل الإسلام. وقالوا: تأويل الكلام: إن 
الله يغفر الذنوبَ جميعاً لمن يشاءء قالوا: وهي كذلك في مصحف عبدالله» 
وقالوا: إنما نزلت هذه الآيةٌ في قوم صَدَّهُم المشركونَ عن الهجرة وفتنوهم, 
فأشفقوا أن لا يكونٌ لهم توبة. 

وقال أأخرون : نزل ذلك في قوم كانوا يرون أهل الكبائر من أهلٍ النارن 
فأعلمهم الله بذلك: انعفر الذنوت حميعا لمن يشام 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَنّ قال: عنى تعالى ذكره بذلك 
جميعٌ مَنْ أسرف على نفسه من أهل الإيمانٍ والشرك؛ لان لله عم بقوله: 
ديا عِبادِيّ الَذِينَ أسْرَهُوا على أنْفْسِهِمٌ» جميعٌ المسرفينَ» فلم يخصصٌُ به مسرفاً 
دون مسرف. 

فإن قال قائل: فيغفرٌ الله الشرلك؟ قيل: نعم إذا تابّ منه المشرك . وإنما 
عَنَى بقوله: «إِنْ الله يَغْفْرٌ الذنُوبَ جميعا» لمن يشاء. كما قد ذكرنا قَبْلُ 
ابنَ مسعودٍ كان يقرؤهء وأنَّ لله قد استننى منه الشرلك إذا لم يَكْبُ منه صاحبةُ 
فقال: إن الله لا يغفر أن يُشْرَُ به» ويغفرٌ مادون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 48]» فأخبر أنه لا يغفرٌ الشرلك إلا بعد توب بقولة:- وال عن ات وام 
وَعَمِلٌ صَالحاً» [مريم : ٠١‏ فأما ما عَذَاهُ فَإنّ صاحبه في مكيكة ويه إن كناء 
فصل عليدء. فَعْما له غنه» وإن شاء عدل. عليه فجازاه به: 


وأما قوله: «لا تَقتطوا مِنْ رَحْمَة الله». فإنه يعني : لا تيأسوا من رحمة 


لض 


الزمر: ع6 
وقولة ؛ :وإنّ الل بَعْفرٌ الذَّنُوبَ جميعأة؛"يقول: إن الله يسترٌ على الذنوت 
كلها بعفوه عن أهلها وتركه 0 عليها إذا تابوا منها. «إنهُ هُوَ الغفور 
الرحيم» بهم أنْ يعاقبهم عليها بعد تود بتهم منها. 


القوْلُ في تَأويل, قَؤله تعالى : وَلنوكَرَيكُمْوَسْلمُولِمِنيْلٍ 
أنبَِسَكُم السكات اشم 27 ج وَأنَيِعوَالحسَنَمأ نيكم 
مَنْرَيْحَكُميَنْقَلٍأنيَأ يكم ألْعَدَابُ د وات لا لتعرو رك 


يقول تعالى ذكْرُه: وأقبلوا أيها الناسٌ إلى رَبُكم بالتوبة» وارجعوا إليه 
بالطاعة له. واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده» وإفراد الألوهة له 
وإخلاص العبادة له. 

وقوله: «وأسلمنٍ لَهُو. يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقرار 0 
الحنيفي «مِن قبل أنْ نيكم العَذابُ من عنده على كُفْركم به. ٠‏ م لا 
لنصر 639 يقول: ثم لا ينصركم ناصر فينقذكم من عذابه النازل بكم . 

قوه: واتبُرا أَحَسَنْ ما أل ام مِنْ بكو يقول تعالى ذكرٌه: 
وذلك هو أحسسٌ ما نل إلينا من ريا 


فإن قال قائل: ومن القرآن شيءٌ #أهوا اس من اخي عقيل له القرآن 
كله حسن» وليس معنى ذلك ما توظمت». وإنما معناه. واَبعُوا مما أنزلٌ إليكم 
ربكم من الأمر والنهي والخبرء والمثلٍ : والقصّصٍ » والجدل. والوعد» والوعيد 
حول ا أن تأتمرُوا لأمره» وتنتهوا عما نهى عيذ لآن النهي مما أنزل 


فى الكتاب» فلو عملوا بما نهُوا عنه كانوا عاملينَ بأقبحه. فذلك وجهه. 
يلض ا" 


الزمر: 6 _هره 


وقوله : «من قبل أنْ ا العَذْابُ 0 يقول: من قبل أنْ يأتيكم 
عذات الله فنا «وانتُمْ لا تَشْعْرُونَ» يقول: وأنة نتم لا تعلمون به حتى يغشاكم 
فجأة. 


ه# ل ءظّ 5 2 0000 ته 97 
208 ذه و ع سم ل“ 
في جني الله وإ نكنت لم سجرن ريه 

يقول تعالى ذكره: وأنيبوا إلى رَبُكمء وأسلموا له «أنْ تَقُولَ نَنْسّ 
بمعنى : : لثلا تقول نَفْسٌ: ديا حَسْرَتا على ما قَرَّطت في جَنْبٍ الله وهو نظيرٌ 
قوله : «وألْقَى في الأرضٍ رواسيّ أن تَمِيد بَكُمْ» [النحل: .٠١‏ ولقمان: ]٠١‏ 

بمعنى : أن لا تميد بكم . 

وقوله : ديا حسرتا» يعني أنْ تقول: نا ندها. 

وقوله: دعل ما فَرَّطتٌ في جَنب الهو يقول: على ما 1 
العمل بما أمرني لل به» وقصرت في الدنيا في طاعة الله . 

وقوله : «وَإِنْ كنت لمن السَّاخْرينَ)» يقول: وإِنْ كنت لمن المستهزئينٌ 
بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 


ان ًُ 2 2 2 سدع سا سا 

اكوك في تايل كوه تعانى :. أو رول أو ري الث بوكو سنك رق 

5< 1 ل س ص صرح 5 د 2 7 
القت 2 و لبد 4 العذاب و رك لىيحكر: 2-1 

هنا لمحي 

يقول تعالى ذكره: وأنييوا إلى بكم أيها الناس» وأسلموا له أن لا 7 تقول 

نفس يوم القيامة : يا حسرتا على ما فرطت في جلب الله» في أمر الله وأنْ لا 
لمن 


الزمر: 1١-08‏ 
تقول نفسٌ أخرى: لو أنَّ الله هداني للحقٌء فوفقني للرشادٍ لكنتٌ مِمُن اتقاه 
بطاعته م رقت ف اا تقول أخرى حين ترى عذات الله فتعاينه «لو 
3 ل كرة تقول : لو أنَّ لي رع إلى الدنيا «فأكونَ من المحستين» الذين 
أحسنوا في طاعة رَبُهِم» والعمل بما أَمَرَتَهُم به الرسل . 


القَؤْلُ في تأويل قَوْلِه 0 2 قَدَجَآءَنَكَ ءيق فَكَذَّبَتَ يها 
كرت وقد 1-1 بن 

يقول تعالى ذكْرٌه مكذباً للقائل : ا الله هدانِي لَكُنْتُ من المُتقينَ» 
وللقائل : 00 : ما القولٌ كما تقولون «بلى قد 
جاء تك يهنا 1 يها المتمنى على الله الردّ إلى الدنيا لتكون فيها من المحسنين 
«اياتي»» يقول : قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك. وكتاب أنزلته 
يُتلَى عليك ما فيه من الود والوعيد والتذكير «مَكَذّبْتَ» بأياتي وَاسْكبرت) عن 
قبولها واتباعها. «وكنْتٌ من نّْ الكافرين»» يقول: وكنت ممن عل عمل 


لق في تيل وله تعالى : وَبَومالْقِيئَمَةٍ تَرَى أَلَرِ س كذيوأع لاله 
2 يه سس صق حت 4 
للق تقر ال يك مَمْوَى ليكب جه 


يقول تعالى ذكره: + اويوم م القيامة رع محمد عؤلاء «الْذِينَ كَذَّبُوا على 
الله» من توك فزعموا أن له ولداء أن له شريكاًء وعبدوا آلهد من دونه : 


بي بر تربره 


«(وجوههم مُسْودٌة) . 
وله الس في جَهَنمْ مثوى للمتكبرين». يقول: أليس في جهنم مأوى 


ومسكنٌ لمن تكبرٌ على اللهء فامتنم من توحيدهء والانتهاء إلى طاعته فيما أمره 
لذن 


7-5١ الزمر:‎ 

ونهاه عنه . 

ل ص موده 26و 0 بمَقَارد 

لقو في تأويلٍ وله تَعالى : وس الهأ نَأنَعَوأ يِمَفَارَتِه لا 
سس بج ع عام و 2 ع2 2 200 
يمسهما وَلاَهْمْ حرو 3 سكل 5 5-5 سىعٍ 
سح غر حطر 
سل 


يقول تعالى ذكره : وينجي الل من جهنم وعذابها. الذين اتقوه ه بأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه في الدنياء بمفازتهم : يعني بفوزهم . 


وقوله: «لا يَمْسْهُمْ السوئٌ ولا هُمْ يَحْرَُونَ» يقول تعالى ذكْرُه: لا يمَسٌ 
المتقين من أذى جهنم شيع وهو السوعٌ الذي أخبر جل ثناؤه أنه لن يمسهم. 
«ولا هم يحزنون». يقول: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنياء إِذْ 
صاروا إلى كرامة الله ونعيم الجنان. 

وقوله : دالله خالق كَُّ شَيْءِ وهو على كل شَيْءِ وكيل». يقول تعالى 
ذكره : الله الذي له الألوهةٌ من كَُّ خلقه الذي له تصلخ العبادةٌ إلا له خالقٌ 
كل شيء. لمالا عدر على خلن تور ع2 «وهو على كل شيء وكيل». يقول: 
وهو على كل شيء فَيْم بالحفْظ والكلاءة . 

0ك ًّ 6 22 وه ليد الحم رصت 2 2< 

ا 0 0 هميد آل ل زيرت 


يقول تعالى ذكره: د خزائن السموات والأرض» يفتحٌ منها على 


مَنْ يشاءء ويمسكها عمن اح لقف واحدها: مقليد. وأما الإقليد: 
فواحدٌ الأقاليد. 


5*٠ 


الزمر: 11 - 
وقوله: «وَالّذِينَ كَفَرُوا بآيات الله ولك هم الخاسرُونَه يقول تعالى 
ذكره: والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروهاء أولئك هم المغبونون 
حُظوظَهِم من خير السموات التي بيده مفاتيحهَاء لاله خرمرا ذلك كله في 
الآخرة بخلودهم في النارء وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عرٌّ وجل . 


ذه 


والمتائقو اق 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : فل أَفَعَيْرَ 


اوكأ مرو 
020 ح< يدر 07 
أ نعي و ]ا إلتَكَوَإلَألْذِينَ من قبل لين أشرك 


عاك وتوم لسرن عله 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه: قل يا محمد لمشركي قومك. الذّاعِيك إلى عبادة 
الأوثان «أفَغَيرَ الله» أيها الجاهلونَ بالله روني » أن «أعْبُدُ» ولا تصلحٌ العبادة 
لشيءٍ سواه. 

وقوله : «وَلَقَدْ أوحئ إِلَيْكَ وإلى الّذِينَ من قَبْلكَهء يقول تعالى ذكره: 
ولقد أوحى كديا محمد ركه وإلى الذين من قبلك:فق الرسل ولي اشْركت 
ليَحْبَطنَ عَمَلّكَه. يقول: لثن أشركتٌ بالله شيثاً يا محمدٌء ليبطلنٌ عملك ولا 
تئال به ثواباء ولا تدرك جزاءٌ إلا عر مَنْ أشرك بالله. وهذا من المؤْخر الذي 
معناه التقديمٌ. . ومعنى الكلام: ولقد أوحيّ إليك لثن أشركتٌ ليحبطنٌ عملك. 
ولتكوننٌ من الخاسرين» وإلى الذين من قبلك» بمعنى : وإلى الذين من قبلك 
من الرسل من ذلكء. مثل الذي أوحيّ إليك منهء فاحذز أنّْ تشرلك بالله شيئا 

ومعنى قوله: «وَلَْكُوبَن من الخاسرينَ» ولتكوننٌ من الهالكينَ بالإشراك 
بالله إِنْ أشركت به شيعاً. 


0 
0 
١ 


الزمر: 58-55 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى: بَلِلَلَه اكز يس 


5-8 0011 ور 001 


كين لاله م 0 فض خهك.هوم 
لق دوا مو مَل و به سلما شر ورت 2ه 


ورصصوم 2-0-7 


0 
55 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَلهِ: لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركونَ 
من قومك يا محمدٌ بعبادته. بل الله فاعبد دونَ كل ما سواه من الآلهة والأوثان 
والأنداد (وكن ف الشاكرينَ) 5 نعمته عليك بما أنعمّ من الهداية لعبادته 
والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان . 
حَقَّ قَدْره»» يقول تعالى ذكره: وما عظّمَ الله حقٌّ 
عظمته. هؤلاء المشركونّ بالله. الذين يَدْعُونِكَ إلى عبادة الأوثان. 


اه 
8 


وقوله : «وما قَدَرُوا الله 


وقوله: «والأرض :. نيعا 7 عَضْتَهُ يُوم القيامة). يقول تعالى ذكره : والأرض كلها 
َبِضنه في يوم القيامة «والسّمَوَاتُ» كلها كلها «مَطويّاتَ بيَمينه» فالخبرٌ عن الأرض, 
مناه عند قوله: يوم القيامة» والأرض مرفوعة 0 (فَبْضبَةُو ثم استأنف الخبر 


عن السموات. فقال: ووَالسموات مُطوياتٌ بيمينه) وهي مرفوعة بمطويات . 


ووه سبجاته وتعالى : ١عَمَا‏ يُشْركُونَ) » يقول تعالى ذكْرّه تنزيهاً وتبرئة لله 
وعلواً وارتفاعاً عما يشرك به هؤلاء المشركونّ من قومك يا محمد القائلون لك: 
اعْبّد الأوثانَ من دون الله. واسجدٌ لآلهتنا. 


1 و ل ل تر م وشت يت اه ص اسم د 
القول في تاويل قوله تعالى : 2 
مك .و لخم اكع مسرم ماهر ى ل . سل سس خء مسغوت 
وَمَنْف لاض إ لامن سَاء أله ثمنْقِحَ فيه ُخْر وَإِدَاهَمْ قا يرون 


يقول تعالى ذكره : ونفخ إسرافيل في القرن. 
ندر 


الزمر: 18 

وقوله: «فصَعقَ منْ في السَّمَوَات ومَنْ في الأض »2 يقول: مات وذلك 
فى النفخة الأولى . 

وقوله: إل مَنَ شاءً الله».» اختلف اهل التأويل في الذي عنى الله 
بالاستثناء في هذه الآية» فقال بعضهم: عَنَى به جبريل وميكائيل وإسرافيل 

وقال آخرون: عنى بذلك الشهداء. 

وقال آخرون: عنى بالاستثناء في الفزع: الشهداء. وفي الصَعْق : 
جبريل. ومَلّكَ الموت» وماد العرش . 

وهذا القول الأخير أؤلى بالصحة, لأنْ الصعقة في هذا الموضع: 
الموت. والشهداءٌ وإنْ كانوا عند الله أحياءً كما أخبر الله تعالى ذكْرٌه فإنهم قد 
ذاقوا الموت قبل ذلك. 

وإنما عنى جل ثناؤه بالاستثناء في هذا الموضع. الاستثناء من الذي 
صعقوا عند نفخة الصعق. لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمانٍ ودهر طويل» 
وذلك أنه لو جاز أنْ يكونَ المرادٌُ بذلك مَنْ قد هَلَكَء وذاقٌ الموثّ قبل وقت 
نفخة الصعق, وَجَبَ أنْ يكون المرادٌ بذلك مَنْ قد هلك. فذاق الموتّ من 
قبل ذلك. لأنه ممن لا يصعنٌ في ذلك الوقت إذا كان الميتٌ لا يُجَدَّدُ له موت 
آخر فى تلك الحال. 

ىم معاد هر 0 

وقوله: «ثمّ نفخ فيه اخرى». يقول تعالى ذكره: ثم نفخ في الصور نفخة 
أخرى» والهاء التي في «فيه» من ذكر الصور. 

وقوله : «فإذا هُمْ قِيامٌ يُنْظُرُونَ. يقول: فإذا مَنْ صَعِقَ عند النفخة التي 
قبلها وغيرهم من جميع خلق الله الذين كانوا أمواتا قبل ذلك قيام من قبورهم 


وأماكنهم من الأرض أحياءً كهيئتهم قبل مماتهم ينظرون أمر الله فيهم. 
اول 


الزمر: 58 


القَوْلٌ في ويل قوله تَعَالَى : وَأَشْرَوَتٍِ الْار ضور ريا ووضِع 


1 2007 000 00 اروس هن لور 27 جد 
الكنب وجأء بِاليَّيتنَ و وَاَلْشْهَدَاءِ وفضى ينتوم يأ لْحيٌ و« / هم لا يظامون حي 


يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربهاء يقال: أشرقت الشمسٌ : 
إذا صَفْتٌ وأضاءت» وأشرقت: إذا طلعت» ولك حين يبرزٌ الرحمنٌُ لفصل 

وقوله : «وَوْضعَ الكتابُ»ى يعني : كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم . 

وقوله : «وجية بالدبين والشهَداء». يقول: وجيء بالنبيين ليسألهم رَبْهم 
عما أجابتهم به وى وردت عليهم في الدنياء. حين تع وسمَالة الله ؛ 
«والشهداء». يعني بالشهداء: أمة محمد طَكِهٍ ينين رَيّهم على الرسل . 
فيما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها رَبْهم إلى أممهاء إِذْ ججحدت 
انيع ا أبلترهم رسالة الله . والشهداءٌ: : جَمع شهيد. وهذا نظير قول 
الله : «وكدّلك جَعَلْناكم أنه وص لتَكُونُوا شهداءَ على االثاسٍ 2 يون الرسول 
عَلَيْكُمْ شهيداً» [البقرة: ]١57‏ وقيل: عنى بقوله : «الشهّدائ : الذين قتلوا فى 
سبيل الله. وليس لما قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى» لأنّ عقيب 
قوله: «وجِيّ بالْينَ وَالشهداءِ وَقْضي بَيَهُمْ باحو وفي ذلك دليلٌ واضح 


عار امال عا ولت مر اانا دعو لين والخيدا2 للتضن ء بين الأنبياء 
وأممهاء ون الشهداء إنما هي جمع شهيد. الذين يشهدون للأنبياء على أممهم 
كما ذكرنا. 


وقوله: «وَقْضيَّ 0 بالحنٌّ». يقول تعالى ذكره : وقضى بين النبيين 
وإسنها بالحوء وقضأوه ب بينهم بالحق. أنْ له دل على أحد ذنت غيره» وله 


الزمر: و ”7 


0 يال ل م6 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى و62 كفيس مات وهو اميه 
روس ا 1 هه سرصم 9 0120 0 د هر ب 
نل سيق الدين روأ إِلَجَهَمْ رَمراحقَ حَوَحَإدَاجَآهوها ف فيَحَتَ 


9 يله و 

بوبه وَقَالَ لْمَيََيَكُم رسَلٌ زيم لكريم 
يرود ل 0 ذَابِعَكَ 
ل مريت 2 


يقول تعالى ذكره: وَوَفى الله حينئذٍ كل نفس جزاءً عملها من خيرٍ وشرء 
وهو أعلمٌ بما يفعلونَ في الدنيا من طاعةٍ أو معصيةء ولا يعزبُ عنه عِلَمُ شيءِ 
من: ذلك. وهو مُجازيهم عليه يوم القيامة, فمثيبٌ المحسنّ بإحسانه. والمسىء 
بما أساء. 


وقوله : «اوسيق نّ الّذينَ كَفْرُوا إلى جهنم يقول: وحتقيو الذين كفروا بالله 
إلى 0 التي أَعَدَّها لهم يوم القيامة جماعات» يناع ماع وري ا 


مجهي رسي 
إن 


رم الع إِذَا جاءُوها تحت أبوابها» اسع «وقال لهم خزنتها» 
قوامها : «ألم ا ل مك يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ أيات رَبُكُمْ)ء يعني : كتاب الله 
المُْرّلَ على رُسّله وحججه التي بعث بها رسله إلى أممهم «وَينذِرُونَكُمْ لقا 
يَوْمكُمْ هذاه يقول: وينذرونكم ما تَلْقَوْنَ في يومكم هذاء وقد يحتمل أن 
يكون معناه: وينذروتكم مصيرّكُم إلى هذا اليوم. «قالوا: بلى». يقول: قال 
الذين كفروا مُجِيِبينَ لخزنة جهنم : بلى قد أتتنا الرسلٌ مناء فأنذرتنا لقاءنًا هذا 
اليومَ «وَلكنْ حَفَتٌ كَلِمَةُ العَذَاب على الكافرينَ»: يقول: قالوا: ولكن وجبت 
كلمةٌ الله أنَّ عذابه لأهل الكفر به علينا بكفرنا به. 


ءال اسم 1 0 -ه ٍ 
القَوْلُ في تأويل قوله 0 قبِلَادخْلُوا بو حَيلِدِينَفِيها 


فتسىمُوق ألم سك ربت 3 
7 


الزمر: ؟/ا_ ع7 

يقول تعالى ذكره: فتقولٌ حَزَّنَةٌ جهنم للذين كفروا حيئئظٍ: «ادْخْلُوا أَبوَابَ 
جهنم السبعة على قَدْر منازلكم فيها. «خالدينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها لا 
ينقلون عنها إلى غيرها. «فبئْسٌ مُثوى المُتكبرين»» يقول: فبئْسٌ مسكنٌ 

٠ 5 -ِ‏ وا ع م و6 عي 0 7 
المتكبرين على الله في الدنياء أن يوحدوه ويفردوا له الالوهة.» جهنم يوم 
القافة 

1 6 مه - 107 ذم اه 2 

القول في تاويل قوله تعالى : وَسِيقَ الزن اتقوارمهة إل الْجَنَدِ 
0 ب سسبو سر اخ ماه و سر -112 و اس رس سل 4 سل بع« 
رمراحوخإذا جاءوهاوفيّحت أنوايها ومَالٌ لمث خزنهاسلم علتحكم 


دح ا غلا سا 0 ٠‏ ل حجخ|نهه را ها 1701 ساح ع ل 06 0 سل عر مس سرعم 
5 َأََخَلْوهَاخَدلِرِينَ ع وَقَالَوا الْحَمَد الى صدهناوعده 


ا و 01100 2ه ل سرح قر مه ان ل ل حطد 
«وأَوَرينا | لاره تَتَبِوَأمِرالجِنَةَ حيث نشاء فنعم أجرلْعدمإِينَ 8 
يقول تعالى ذكْرٌه: وحُشْرٌ الذين اتقوا رَبّهم بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه 
١ 9 2-4‏ 
في الدنياء وأخلصوا له فيها الالوهة. وأفردوا له العبادة» فلم يشركوا في عبادتهم 
إياه شيئاً «إلى الجَنْة زُمَرأه يعني : جماعات., فكان سوق هؤلاء إلى منازلهم من 
الجنة وَفداً على ماقد بَيّنا قَبْلُ في سورة مريم على نجائبٌ من نجائب الجنةء 
1 - ا 2 1 
وسوق الآخرين إلى النار دعا وورداء» كما قال الله . 
ثم قال: «حتى إذا جاءوها وفد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين»». دخلورها «وقالوا: الحمدٌ لله الذي صَدقنا وعذده) . 6-7 
8 ديم عه ه عام 5 5 ع و 
بقوله : «سلام عليكم»: امنة من الله لكم أن ينالكم بعد مكروه أو أذى. 
وقوله : «طبتم» يقول: طابتث أعمالكم في الدنيا»ء فطات اليوم مثواكم . 
وقوله : «وقَالُوا الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعُْدَهُ يقول: وقال الذين سيقُوا 
زمرا ودخلوهاء الشكر خالصٌ لله الذي صَدَقنا وَعْدَهُء الذي كان «عَدنَاهُ فى 
الدنيا على طاعته, فَحَفَقَهُ بإنجازه لنا اليومَ «وأورَئنا الأزض»» يقول: وجعلّ 
أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله فى الدنياء فدخلوهاء 
1 


الزمر: 5/ا ملا 
فيان لنا عنهم . 
منها حيث نحبٌ ونشتهي . 
وقوله : «قنَعْمَ أجْرٌ العاملينَ». يقول: فنعم ثوابٌ المطيعينَ لله العاملينَ 
له في الدنياء» الجنة لمن أعطاه الله إياها في الآخرة. 


وى طظٍٍ 5 عور ل مب س2 ساءةه 
القول في تاويل قوله تعالى : وَبَرَىالْمَلِكةحَافيتَ م حول 


7 

يقول تعالى ذكرٌه: وترى يا محمدٌ الملائكة مُحْدِقِينَ من حول عرش 
الرحمن» ويعني بالعرش: السرير. 

وقوله : «يسَبّحونَ بحمد رَبُهم) يقول: رن حول عرش الله شكراً 
4 والهرت مشخل الناء سيان في التسبيح» ونيا عبان تقر سبح 
بحمد الله وسبح حَمْدَ الله كما قال جلّ ثناقه: «سَبّح اسْمَّ رَبّكَ الأغلى» 
[الأعلى : »]١‏ وقال في موضع آخر: «تسَبّحْ باسم رَبك الععظيم » 
الواقعة: 5/ا]. 


3 


وقوله: «وَُضِيَ ََهُمْ بالق يقول: وض الله بين النبينَ الذين جي» 
بهم والشهداء وأممها بالعدل . قأسكنّ أهلّ الإيمان بالله. وبما جاءكابه 
رُسُلَّه الجنة. وأهلّ الكفر به وبما جاءت به رسله النار. «وَقِيلَ الحَمَدُ لله رَبٌ 
العالمينَ)» يقول: وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خَلْقَهُم 
الذي له الألوهيةٌ ومُلكُ جميع ما في السموات الوقن عن الجل و ندع ملك 
وجن وإنس»ء وشين كلك اجن أمطات الخلق . ْ 1 

5 


١‏ 1 لتر 
موك ب فل 


2 ««نمو > ص 00 7 و 1 2 
اليم مي غافِر لذن وَكَابلألتّوَبٍ سَّدِي را لعِعَاِذِىالطوا 
214 ماه 


- 20 نيا 


5 م 5 1 0 جم د دنم 39 د مه اوس ل. 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : حم ميم دار لكتب من الله عير 


قوله: «حم». القول في ذلك عندي نظيرٌ القول في أخواتهاء وقد بَيّنا 
ذلك؛ في قوله: «الم». ففي ذلك كفايةٌ عن إعادته في هذا الموضعء إِدْ كان 
القولُ في «حم», وجميع ما جاءً في القرآن على هذا الوجه. أعني حروف 
لهجي قولاً واحداً. 2 

وقوله : «تَنْزِيلُ الكتاب من الله العزيز العَليم »» يقول الله تعالى ذكره: 
من الله العزيز فى انتقامه من أعدائه. العليم بما يعملونَ من الأعمال وغيرهاء 
تنزيل هذا الكتاب. ظ 0 

وفي قوله: «غافر الذَنْبِء وجهان: أحدهما: أن يكون بمعنى يخفرٌ ذنوبَ 
العباد» فيكون معنى الكلام حيئئذٍ: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » من 

والآخر: أن يكون معناءٌ: أن ذلك من صَنَّته تعالى» إِذْ .كان لم يَزَلْ 
لذنوب العباد غفوراً من قبل نزول هذه الآية وفي حال نزولهاء ومن بعد ذلك . 

وقوله : «شّديد العقاب». يقول تعالى ذكره: شديدٌ عقابهُ لمن عاقبةُ من 

14ظ 


المؤمن: 37 

أهل العصيان له. فلا تَتكلُوا على سَّعَةَ رحمتف ولكنْ كونوا منه على حَذَرء 
باجتناب معاصيه . وأداء ء فرائضه. فإنه كما أنه ل رس أهل الإجرام والآثام 
من عفوه. وقبول توبة مَنْ تاب منهم من جَرّمه. كذلك لا يؤمنهم من عقابه 
وانتقامه. منهم يما اسْبَحَلُوا من محارمه: وركبوا من معاصيه. 

وقوله: «ذي الطْوؤل». يقول: ذي الفضل والنعم المبسوطة على مَنّْ 
شاء من حَلّقهء يقال منه: إِنَّ فلاناً لذو طَوْلٍ على أصحابه إذا كان ذا قَضْل 

وقوله : «لا إِلَهَ 3 هو إِلَيْه المصير». يقول: لا معبودٌ تصلح له العبادة 
إلا الله العزيزٌ العليم. الذي صمْتّه ما وص جل ثنازه. فلا تعبدوا شيئاً سواه 
«إلَيّه المصير». يقول تعالى ذكره: إلى الله مصيركم ومرجعكم أيها الناسء فإياه 
فاعبدوا. فإنه لا 5 شيء عبدتموه عند ذلك سواه. 

3 0 ذو 5 

القَوْلُ في تايل قَوْله ل تعالى : ماحل ايت أله نَهإِلَا نكرو 
اورم ا د صحَدَبتَ ما 2 ربمن 
20 8 
بَعْدِهِم وَعَسَّتَ حل أمَو سود لخدو ركد أو بطل لمُدحِصُوأبهِ 
00 رك دج وود 20 
ا 

يقول تعالى ذكره: ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته 
بالإنكار لهاء إلا الذينَ جَحَدُوا توحيدة. 

دفلا يررك تََلبهُمْ في البلاد». يقول جل ثناؤه : فل" يخدعك يا محمد 
َصَرْفُهم في ارد تازيم ومكثهم فيها. مع كفْرهم برهم فتحسب أنهم إنما 
أمهنُوا قل رأ فتصرٌ فوا في البلاد مع كفرهم بالله ) وم عجارا بالنقمة والعذاب 


0 من الح أ لم المهليع ناته تاكن الال 
ل 7 


المؤمن: 5-06 

ثم قَصٌ على رسول الله َلك قصّص م المكذّبة رُسُلّهاء وأخبره أنهم 
كانوا من جدالهم لرسله على م الذي عليه قومه الذين أرسل إليهم. وأنه أحلّ 
بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسله إليهم. وإنذارهم باسة فاقك 
ذكر في كتابه إعلاماً منه بذلك نَبيّهُ أنَّ سُنتَهُ في قومه الذين سلكوا سبيل أولنك 
في تكذيبه وجداله سنته من إحلال نقمته بهم. وسطوته بهم. فقال تعالى 
ذكره: كَذَّبَتْ قبل قومك المكذَّبِينَ لرسالتكَ إليهم رسولاء المُجَادِلِيكَ بالباطلٍ 
قوم نوح والأحزابُ من بعدهم. وهم الأممُ الذين تَحَزْبُوا وتجمَعوا على رسلهم 
بالتكذيب لهاء كعادٍ وثمودء وقوم لوطء وأصحاب مَذْيْن وأشباههم . 

وقوله : «وهَمتٌ كَُُ 2 برَسُولهِم يدوه يقول تعالى ذكره: وهمت 
كل أمة من هذه الأمم المكذبة رُسُلّهاء المتحرّبة على أنبيائهاء برسولهم الذي 
أرسل الهم الباخلوه فيقتلوة: 

وقوله : «وَجَادَنُوا بالباطلٍ ليُدُحضوا به الحَنّ». يقول: وخاصموا رسولّهم 
بالباطل من الخصومة لِيبْطلُوا بجدالهم إياهُ وخصومتهم له الحنٌّ الذي جاءهم 
به من عند الله. من الدخول في طاعته. والإقرار بتوحيده. والبراءة من عبادة 
ماسواه. كما يخاصمك كَُفَارٌ قومك يا محمدٌ بالباطل. 

وقوله : «فَأَحَذْتهُمْ فَكَيْف كان عقاب», يقول تعالى ذكره: فأخذتث الذين 
هَموا برسولهم ليأخذوه بالعذاب من عندي. فكيف كان عقابي إياهم. ألم 
أهلكهم فأجعلهم للخلق عر 55 بعدهم عظة؟ وأجعل ديارهم ومساكنهم 
منهم خلاء. وللوحوش ثواء. 


00 كِ 22 00 ره ير قر سر لله 0 
القول في تاويل قوله 0 و حَقَّتٌ كَلِمَتَ يلكَعَل الَدنَ 


موا أت و مح لازي 


١١ 


المؤمن: 5-لا 

يقول تعالى ذكره : وكينا حق على الأمم التي كَذْيَتَ رسلها التي لافيت 
عليك يا محمدُ قصصها عذابي, وحَل بها عقابي بتكذيبهم رسلهم. وجدالهم 
إياهم بالباطل. ليدحضوا به الحنٌّ. كذلك وَجَبَتَ كلمةٌ ربك على الذين كفروا 
بالله من قومك. الذين يجادلون فى آيات الله . 

وقوله : «أنهم أصحاب الثانو بمعنى : وكذلك ًٍّ حق عليهم عذابٌ النار. 
الذي وَعَدَ الله أهلّ الكفر به. 

#2 . ٍٍّ جه اخشلع سر هي و ا رس له اوه 

القول فِي تاويل. وله تَعالَى : الْدبنَحلونَالْعرس وَمَنحوله:؛ 

ساح ساس ع سارح ل سج سرع ساس عر حر أ عر و مه مه 

بحمد ريم وَمَوّمسوبيهء وستَعفرون لِلَذَِءَامَنُوأ م رساوء - 5 


00 000 


كَحَمَةٌ وَعِلْمَا فَأَعْفْرلِلَدِينَنَا 00 باجم 


يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله ص ولاكتة + ومن حول 
عرشه, ممَنْ يحت بذ 0 الملائكة «ايسَبحَونْ بحمد ل رَبُهم)ء يقول: درن 
لربهم بحمده وشكره «وَيُوْمِنُونَ بدا يقول: ويُقرُونَ بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون بذلك. لا يستكبرون عن عبادته «وَيَستَغْفْرُونَ للّذِينَ آمَنُوا»» يقول: 
ويسألون رَبّهِم أن يغفرٌ للذين أقَرُوا بمثل إقرارهم من توحيد الله. والبراءة من 
كن معبودٍ سواه ذنوبهم. فيعفوها عنهم . 

وقوله : «رَبّنا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلّمأو. وفي هذا الكلام محذوفٌ 
وهو .تقولوةء ومعنى الكلام: ويستغفرونَ للذين آمنوا يقولون: يا رَينا وسعت 
كل شيءٍ رحمةً وعلماً. ويعني بقوله : «وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ رَحْمَةٌ وَعِلمأ : وشت 
رحمتُّكٌ وعِلْمُكَ كل شيء من خَلّْقكَ. فعلمت كل شيء., فلم يَحْفَ عليك ' 
شيءٌ ورحمت خلقك. ووسعتهم. برحمتك . 


دليف 


المؤمن: /ا- 84 
وقوله : «فاغَفرٌ للّذِينَ تابوا واو سَبِيلّك) يقول: صفح عرز جرم مَنْ 
تات من الشرك بك من عبادك, فرجع إلى توحيدك ‏ واتبَعٌ أدرك ونهيك . 
وقوله: «وَابعُوا سَبِيلّكَ» يقول: «وسلكنوا:.الطزيق الذي امرتهم أن 
يسلكوه. ولزموا المنهاج الذي أمرتهم بلزومه, وذلك الدخول في الإسلام . 


وقوله: «وقهم عَذَابَ الجحيم »2 يقول: واصرفٌ عن الذين تابوا من 
الشرك» واتبعوا سبيلك عذابَ النار يوم القيامة. 


القَولُ في تأويل ونه تغالق + رَيَنَاوَاَددْلْهمْ حتت عَذ نألو 
آ اه اد له َّ 


تك نمآو جه مود 3 مناه أنح 
العريز الْحَكيِء حل 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده. 
تفول: ياورينا وأدْخلهُم جنات عَذْنِ)ء يعني : : بسانِينَ إقامة «التي َعَذتَهُمْ»ء 

يعني : التي وعدت أل الإنابة إلى طاعتك أنْ تَدُخْلهُمُوهَا «ومن صلم من 
ا وأزواجهم وَدْرياتهم»» يقول: وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا «واتبعُوا 
سَبِيلّك» جنات عدن من ن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم » فعمل بما 
حك عنه من الأعمال الصالحة في الدنياء وذكرٌ أنه يدخل مع الرجل أبواه 
وولده وزوجته الجنة» وإِنْ لم يكونوا عملوا عمل بفضل رحمة الله إياه. 

وقوله : «إنك أنْتَ العَزيرٌ الحَكيم»» يقول: إنك أنت يا رَبّنا العزيزٌ في 
انتقامه من أعدائه. الحكيم في تدبيره خلقه. 


ممم ل ااه 66 الع امس ألسَيعًا لم ل )ا رس ال 
اقول فِي تاويل قَوْله تَعَالى : ا عَاتِ وَمَنْنِقٍَ السَّيْعَاتِ 


مح سه ع كه للكت الك الل 
يَوْمَيلفَقَدْرْنَّهَوَدَلكَ هوالفور العظيم 


511* 


المؤمن: ١١-9‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله مخبراً عن قيلٍ ملائكته : «وقهم), اصرفٌ عنهم 
سو عاقبة سيئاتهم التي كار أتوها قبل توبتهم وإنابتهم. يقواون : لا تؤاخذهم 
بذلك. فتعذّبهم به «ومَنْ اق السيئات يُومَئْذِ فَقَلُ رَحَمتَةُ) يقول: ومن تصَرفٌ 
عنه سوء عاقبة سيكاته بذلك سا القيامة» فقد رحمته» يه فخ عزاتلك: 
«وذلك هو و الفورٌ العظيم» لأنه من نجا من النار وأدخخل الجنة فقد فازء وذلك 
لاشك هو الفورٌ العظيم . 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَّى : دار ت# 


أ كر َفيك انسح عد شعو ِل لايم شكفروت جه 
كَالُوأَرينا متنا اين 2100 فَهَلٌ ين 
7 0 


حل حل 

يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ الذين كفروا بالله ينادون في النار يم القيامة إذا 
دخلوهاء فَمَقَنُوا بدُحولِهمُوها نفسَهُمْ حين عاينوا ما أعدّ الله لهم فيها من انواع. 
العذاب. فيقال لهم: لَمَقْتُ الله إياكم أيها القومُ في الدنياء إِذْ تُدْعَوْنَ فيها 
للإيمانٍ بالله. فتكفرونٌ أكبرٌ من مقتكم اليومّ أنفسَكم لما حل بكم من سخط 
الله عليكم . 

وقوله : «رَيّنا أَمَنا العين واخنيتنا الحينء قد أنببا عليه فى «صورة البق" 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. " ْ 

وقوله : «فاعترَفُنا بذُنُوبنا», يقول: فَأقْررْنَا بما عملنا من الذنوب في الدنيا 
«فَهَلُ إلى خوج مِنَ سَبيل». يقول: فهل إلى خروج من النار لنا سبيل» 
لنرجعٌ إلى الدنياء فنعمل غير الذي كنا نعمل فيها. 


)١(‏ البقرة: 
ل 


١5-1١17 المؤمن:‎ 


القَولُ في اويل قوله تَعَالى : كم يت مإذادىى كدودر 


د مه وعط ل اه 4 وم و 7 ب ررد 
«حكهرتم وإن شرك يه موأ وأا كمه الْعَيَالجير > 

وفي هذا الكلام مترول استغنى بدلالة الظاهر من ذكره عليه وهو 
فأجيبوا أنْ لا سبيلٌ إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون «بأنهُ 


إِذَّا دعي 52 كَفَرمٌ» فأنكرتم أن تكونٌ الألوهة له خالصة. وقلتم : 
«أجَعَلٌ الآلهة إِلَهاّ واحدا». 


«وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمنوا», يقول: إن لجل الله شيك َصَدُُوا مَنْ جعل 
ذلك له «فالحُكم 9« العلى الكبير»» يقول : فالقضاءٌ لله العليّ على كلّ شيء. 
الكبير الذي كل شيءِ دونة متصاغراً له اليوم . 


ع ٌِ 5 000 عم وده 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : هو الى ترد 0 بلك لي 


َدَالَمَلونوَمَتَدَ حك ايب جه ون 1 أنه خاصيت له 


َلْرِين ولَوَكرِم ا لكوت حي 1 


يقول تعالى ذكره: الذي يُريكم أيها الناسٌ حَججَهُ وأدلَتَهُ على وحدانيته 
وربوبيته . «وَيْلُ لكمْ من الشمٍَ رزقأ». يقول : كع من أرزاقكم من 
السماء بإدرار الغيث الذي يُُخرِجٌ به أقواتكم من الأرض-. وغذاءً أنعامكم 
عليكم «وما يَتَذكَرٌ إلا مَنْ يُنِيبٌ»0 يقول: وما يتذكر حجج الله التي هلها آذلة 
على وحدانيته. فيعتبر بها ويتعظ. ويعلم حقيقة قيقة حقيقة ها غدل عليه؛ «إلا مَنْ ينيب». 
يقول: إلا مَنْ يرجع إلى توحيده. ويقبل 0 طاعته . 

وقوله : «فادعوا ا الدّينَو» يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ كَل 
وللمؤمنين بهء فاعبدُوا الله أ يها المؤمنونّ له ليت غير مشركينٌ 
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١5-14 : المؤمن‎ ٠ 
به شيعا مما دونه . «ولو كر الكافرٌون»» يقول: ولو كره عبادتكم إياه مخلصين‎ 
له الطاعة الكافرونَ المشركونّ في عبادتهم إياه الأوثان والأنداد.‎ 


| 2 5 در م اس بلس سر قر سحى لخر مم ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه الى :فيرحت ذو العرض يلقى ا و 

2 دسو خ سه 1 عر صل 0-4 م 

مِنَأمَره د علص ن إشأء منعباده ٍٍِ لسذِريوَم التاق 6 ماق 


.. 


0 


م< هيو * رم 


وي لوالو اهار 


يقول تعالى ذكره: هو رفيع الدرجات. «ذو العَرّش ». يقول: دُو السرير 
الحبحيط يما :دونه . 

وقوله : «يُلقي ا من أمره عَلى مَنْ يشاءً مِنْ عباده». يقول: ينزل 
الوحيّ من أمره على مَنْ يشاء من عباده . 


وقوله : «ِلينْدِرَ يوم التّلاق». يقول: لينذر مَنْ يلقي الروح عليه من عباده 
من أمر الله بانذاره من خَلّقه عذابٌ يوم تلتقي فيه أهلُ السماء وأهلُ الأرض» 
وهو 3 التلاق» وذلك يوم القيامة. 

وقوله : «يوم هم باررُونَ لا يَحْمَى على الله منهم شَيْءٌ يعني بقوله : 
يوم هُمْ بارزُونَ» يعني المنذَّرِينَ الذِينَ أرسل الله إليهم رُسُّلَهُ لينذروهم وهم 
اهرون يتن للناظ رين لا يحول ركهم ولنهم جل زلا فجن ولا يسترٌ بعضهم 
عن بعضٍ سائرة ولكنهم بقاع صَفْصَفٍ لا أمت فيه ولا عِوَجَ وهم من قوله : 
«يوم هم في موضع رفع بما بعده. كقول القائل: فعلتٌ ذلك يوم الحجاج 
أمير. 

وقوله : «لا يَحْفّى على الله منْهُمُ». أي : ولا من أعمالهم التي عملوها 


في الدنيا «شَيءٌ) . 
للف 


المؤمن: ١5‏ 
وقوله : «لمن الْمُلْكَ اليوم؟) معناه : 0 الو لمن السلطانُ اليوم؟ 
وذلك. يوم القيامة» فيجيب نفسه فيقول: «لله الواحد» الذي لا مثل له ولا شبيه 


«القهار» لكلّ شيء سوأه بقدرته» الغالب بعزته . 


َل في ل َوه تَعَالَى ٠‏ لهي ةل 
ظلما يوك ك أَسَّه سرد علِسَابٍ جه 


يقول تعالى ذَكره مخبراً عن قيله يوم لقال بتي يك لاضن ريد 
لموقف الحسات «اليومَ كل نفس بما كُسَبَتْيق يقول: اليوم يكاب كل 
عامل بعمله. فيوفى أجرٌ عمله. عامل العو رق الخين وعامل الشر يجزى 
جزاءه . 

وقوله : لا ظلْمَ اليوم)» يقول: لا بحس على أحد فيما امتوعيةه م أجر 
عمله في الدنياء فيصن عنه إن كان محتساء » ولا حُمِلَ على مسيء إثم دنب 
لم يعمله فيعاقب عليه. دن الله سَرِيعُ الجساب»» يقول: إن لله ذو سرعةٍ في 
محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها في الدنياء ذُكر أن ذلك اليوم 
لا ينتَصفٌ حتى يَقيل أهل الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار. وقد فرغ من 

عم 1 اع 6 122 02 00 ١.2‏ عرد و 

الول في تاويل َل الى : وَأنَذِرَهُمَيوَمالَاْفَةِ إذالقلوب 
و سل 7 1 حجام رد ب هه 
لا لانن اسع ل م جد يَعْلمْحَإيَةَ 

صل ُ 
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لان وَمَاحفىألصدُودُ وَأشَميَقَضِى باْلْحَقّ وأ دن يدعُونٌ من ذوقة 
ًِ وله رجه 
لَانِفَضونَ 0 َإِنَاللهْوَاَلسَمِيِعْالبِصِيرٌ 2 # 


يقول تعالى ذكره لنبيه : وأندر محم مشركق قومك يوم الآزفة» يعني 
١17‏ 


١ ٠١ المؤمن:‎ 

يوم القيامة أنْ يُواقُوا لله فيه بأعمالهم الخبيثة» فيستحقوا من الله عقابَهُ الأليم . 

وقوله : «إذ القُلُوبُ لَدَى الحناجر كاظمِينَ» » يقول تعالى ذكْرُهِ: إذ قلوبُ 
العباد من مخافة عقاب الله لدى حناجرهم قد شَخَصَّتْ من صدورهم. فتَعَلّقَتْ 
بحاوقهم كاظميهَاء يرومونَ رَدْهَا إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع. ولا هي 
تخرج من أبدانهم فيموتوا. 

وقوله: «ما للِظَلِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع ». يقول جل ثنازه: ما 
للكافرينَ بالله يومئذٍ من حميم يحم لهم. فيدفع عنهم عظيمٌ ما نزلٌ بهم من 
عذاب الله ولا شفيع يشفعٌ لهم عند رَبّهم فيطاع فيما شَفْمَ. ويُجابَ فيما 
سأل: 

وقولة: ديُطاعٌ» صلة للشفيع . . ومعنى الكلام : ما للظالمينَ من حميم ولا 
شفيعٍ إذا شفع أطيمَ فيما شفع فأجيبّ وقُبِلتْ شفاعيه له. 

وقوله: يعم خائنة الأغيْن», يقول 0 ذكره يرا عن صفة نفسه: 
يعلم رَبُكم ما خانت أعينُ عباده. وما أَحْفَتَهُ صُدورُهمء يعني : وما أضمرثه 
قلوبهم : يقول: لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمورهم حتى ما يحدّتُ به نفسَةُ 
ويضمره قلبّه إذا نظرٌ ماذا يريدٌُ بنظره. وما ينوي ذلك بقلبه. «وَاللهُ يَقُضي 
بالحَقٌ». يقول: والله تعالى ذكره يقضي في الذي خانته الأعين بنظرهاء وأخفته 
الصدور عند نَظر العيون بالحق. فيجزي الذين أغمضوا أبصارّهم. وصرفوها 
عن محارمه حَذَارَ الموقف بين يديه. ومسألته عنه بالحسنى . والذين رَدوَا النظيٌ 
وعَرّمَتَ قلوبُهم على مواقعة الفواحش إذا قدّرت». جزاءها. 

وقوله: «والّذينَ يَدْعُونَ مِنْ كُونِه لا يَقَضْونَ بِشَيّْءِهء يقول: والأوثانٌ 
والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركونّ بالله من قومك من دونه لا يقضون بشييء 
لأنها لا تعلم شيئاًء ولا تقدر على شيء. يقول جل ثناؤه لهم : فاعبدوا الذي 


يقدرٌ على كلّ شيء. ولا يَحْفَى عليه شيء من أعمالكم. ؛ فيجزي محسنكم 
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المؤمن: ١7١-7٠١‏ 
بالإحسان. والمسيء بالإساءةء لا مالا يقدرٌ على شيءٍ ولا يعلمٌ شيئاء فيعرف 
المحسنّ من المسيء, فيثيب المحسن. ويعاقب المسيء. 
وقوله : إن الله هو السمِيعٌ البَصير»» يقول : إن الله هو السميع لما تنطقٌ 
به ألسنتكم أيها الناسٌء البصيرٌ بما تفعلون من الأفعال . محيطٌ بكل ذلك 
مُخصيه عليكم» ليجازي جميعكم جزاءه يوم الجزاء. 


المَوْلُ في تَأويل ول 06 : ألم يرأ ف الارض فبنظروأ كَفَكانَ 
5 أ 2 01 ل - د د مه . 5 

عَبِعَبَةَ ألزين كا ا متم رارض 
ير بور 0 31 1 معام 
0 يذو من اللو من واقٍ هه 3 

يقول تعالى 3 0 يَسِرٌ هؤلاء المقيمونَ على شركهم باللهء 
المكذبون زسولة من قريش في البلادء «فينظرٌوا كيف كان عاقبةُ الْذِينَ كاثوا 
من قَبْلهِم». يقول: فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من قَبُلهم من 
الأمم الذين سلكوا سبيلّهم في الكفر بالله. وتكذيب رسله. «كانوا هُمْ أشَدٌ 
مِنْهُمُ و يقول: كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشْدٌ منهم بطشاء 
وأبقى في الأرضٍ آثارأء فلم تنفعهم شدَّة قواهم. وعظم أجسامهم. إذ جاءهم 
أمرٌ الله وأخذهم بما أجرموا من معاصيهء واكتسبوا من الآثام . ولكنه أبادٌ 
جَمعَهُمْ: وصارت مساكئهم خاوية منهم بما ظلموا «ومًا كان لَّهُمْ من الله منْ 
وَاق»» يقول: وما كان لهم من عذاب الله إِذْ جاءهم. من واقٍ يُقيهم. فيدفعه 


.- 
كن 

َف 

- 


9 ل م ُُ ص 00 2 3 2 /] و 
القَوْلُ في تأويل قَوْله ا للك ينهم كات تَْنَسِح رسلهم 
1-0-0 تت مه دهم قّ 2 ص 8 6 2 مه 
الست فَكْفرو ماحد همْ أنه قو سَدِبدالْمِقَابِ عي 


١5-77 المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلتٌ بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي 

قريش من إهلاكتاهُمٌ بذنوبهم فَعَلْنَا بهم بأنهم كالث تانيهم رمتل اله إليهم 
«بالبيّنات», يعني : بالآيات الداللات حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد الله 
والانتهاء إلى طاعته «فكفْرُوا»ء يقول: فأنكروا رسالّتها. وجحدوا توحيدٌ الله 
وأبوا أن يطيعوا الله «فأخذّهُم الل يقول: فأخذهم الله بعذابه فأهلكهم نه 
قَويٌ شَديدُ العقاب». يقول: إِنَّ الله ذو قُوَةِ لا يقهره شيء. ولا يغلبهء ولا 
ده شي أراده» شديدٌ عقابه مَنْ عاقب من حَلْقه وهذا وعيدٌ من الله مشركي 
قريشء» المكدَّبِينَ رسولهُ محمداً يل يقول لهم جل ثناؤه: فاحذروا أيها القومُ 
أن تسلكوا سبيلّهم في تكذيب محمد يل وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه 


فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلكهم. 


2 ا م ا 
القَوَلُ في تأويل ْله تَعالَى : وَلْعَدَأَرَسَلْنَامُوْمْيكَايَكنَا وس 3 
صر جاص سد د و سس عو طم 
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انول تعالن. زكر منليا نيد يضهدا لذ ما كاز ملت إمريستركي :لون 
من قريش» بإعلامه ما لقي موسى مِمُنْ أرسل انين التكذيب. وممُحْبرَهُ أنه 
مُعليه أعليهم, وجاعلٌ دائرة السّوْء على مَنّ حادهُ وشاقة كَسَسته في موسى 
صلوات الله عليه إِدْ أعلاه. وأهلك عدوّه فرعون «وَلَقَدُ أَرَسَلْنا م مُوسَى بأياتنا»» 
يعنى : بأدلته . «وَسُلْطانٍ مبين) : : أي عذر مبين. يقول: وحججه المبينة لمن 


م م 


يراها أنها حُبةٌ مُحَفَفَةٌ ما يَدْعُو إليه موسى «إلى فَرْعَوْنَ وامان وقَارُونَ فَقالوا 
نبال كذات»جنيقولة فال عولاء الديح ارسل لبه شوسئ لمرسى هياوه 
يسحرٌ العَصَاء فيرى الناظرٌ إليها أنها بع تسعى . ركذّاب». يقول: يكذبٌ على 
الله ويزعمٌ أنه أرسله إلى الناس رسولا. 


د 


المؤمن: 575-705 

20 5 ًٍ 6 2 7004 مه و د مد 2ع سمه 

القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : لماجا هم الْحَقٍ من ومسلو 
تس ا اريم دا رس _ 20 
1 ماء الست ءامنوامعه,واسبحيوا فَِاءَهم كي كيد الْكفْر نإ لا 

يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسلَهُ الله إليهم بالحقٌّ 
من عندتناءء وذلك كه إياهم بتوحيد اللهمء والعمل, بطاعته, مع إقامة الحجة 
عليهم . أن الله ابتعثه إليهم بالدعاء ء إلى ذلك «قالُوا اقتَلُوا أبناءً الْذِينَ آمَنُوا» 
بالله «مَعَه) من بني إسرائيل . «واستحيوا نساءهم». يقول: واستبقوا نساءهم 
للخدمة . 


إن قا كاقل + «وفيق تقل لما حادم مزسى» تالتحن من علدنا قالوا 
اقتلُوا أبناة الَّذينَ آمُوا مَعَهُ واسْتَحيّوا نساءهُم». وإنما كان قَثْلُ فرعون الولدانَ 
من بني إسرائيل حَذَارَ المولود الذي كان ير أنه نه على رأسه ذهابٌ مُلكهء 
وهلاك قومهء وذلك كان فيما يقال قبل أن يبْعَثْ لله موسى ييا قيل : إن هذا 
الأمر بقتلٍ أبناء الذين آمنوا مع موسى » واستحياءِ نسائهم. كان أمراً من فرعون 
وملئه من بعد الأمر الأول الذي كان من فرعون قبل مولد موسى 

وقوله : «وما كيد الكافرين : لي في ضلال, »)» يقول: وما احتيال أهل الكفر 
لأهل الإيمان بالله إلا في جَورٍ عن سبيلٍ الحنٌّء وصبّ عن قصدٍ المحجة» 
وأخذٍ على غير هدى. 


الول ا 1ك قال الع رك در قم فكل موس 
لقول في تاويل قوله تعالى : وقالفرعورت دروق 0 
َلَِدَعْرَيإَِعَافُ درل دمحكم أ وَأديظهرفٍ الْأر ضٍالفساد جيه 3 
يقول تعالى ذكره: «وقال فَرْعَوْنُ) لملئه : «ذْرُوني أفثل وي وَلْيَدْعٌ ريع 
"١‏ 


المؤمن: 58-7 
الذي يزعم أنه نه أرسله إلينا فيمنعه منا «إني أخافٌ أن يُبَدَلَ ديتكم). يقول: ! 


أخاف أ الام أنتم عليه بسحره. 
وقوله: « أو أن يُظْهِرَ في 3 الفساد». يعني : + إني ب ارين 


ل ير يكم الذي تم علب 3 أو أن يُظْهرَ في أرضكم أرض مصرء عبادة 
ربه الذي يدعوكم إلى عبادته. وذلك كان عنده هو الفسادٌ. 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تََالَى : سي يوتسم 
نكل متكي لوبو لساب ج وَكَالََلُمووويَنءالٍ 
يعور يكم يمن : علوت وجا يفوم ] هوكم 
دبي كر عه َنب وَنيكُ مادق 
سبكم بتم ل الى يي دك نَآمَّهلايجرى من هُوَمسَرِ ف كدت 4 
يقول تعالى ذكرة: وقال موسى لفرعون ومَلَئٌهِ : إني استجرتٌ أيها القوم 
بربي ورَبُكم. من كلّ متكبر عليه؛ تكبّر عن توحيده. والإقرار بألوهيته وطاعته. 


لا يؤمن وم يحاسبٌ الله فية خلقة) فيجازي المحسنّ بإحسانه, والمسيءَ بما 
أساء, وإنما خص موسى صلوات الله وسلامه عليه الاستعاذة بالله ممن لا 


يؤْمنٌ وم الحساب. لآنّ مَنْ لم يؤمن بيومٍ الحساب مدقا لم يكن للثواب 
على الإحسان راان ولا للعقاب على الإساءة. وقبيح. ما يأتي من الأفعال 


خائفا ولذلك كان استجارية من هذا الصنف من الناسٍ خاصة. 

وقوله: «وقَالَ رَجُلْ موْمِنٌ مِنْ آل فَرْعَوْنَ يَكْتُمْ إِيمَائهُ». اختلف أهلٌ 
العلم في هذا الرجل المؤمن . فقال بعضهم: كان من قوم فرعون. غير أنه 
كان قد أمنّ بموسى . وكان عر إيمانة من فرعن وقومه خوقاً على نفسه. 


فت 


المؤمن: 594-578 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولُ من قال: إِنَّ الرجل المؤمنَ 
كان من آل فرعون» قد أصغى لكلامه. واستمع منه ما قاله وتوت عن قثل 
موسى عند نهيه عن قتلهء وقيله ما قالّء وقال له: ما أريكُمْ لاذه ازع ونا 
أهديكم إلا جيل الرشاد. ولو كان إسرائيلياً لكان 0 أنْ يعاجل هذا القائل 
لهء ولملثه ما قال بالعقوبة على قوله: لأنه لم يكن يُستنصحٌ ني إسرائيل» 
لاعتداذه إياهم أعداءً له » فكيف بقوله عن قتلٍ موسى لو وجد البمشيلا» ولكنه 
نا كان من علا فوم استمعٌ قولّه وكنفٌ عما كان هم به في موسى . 

وقوله: «أُنَقبَلُونَ رَجَادُ أنْ يَقُولَ لض الله يقول: أتقتلون أيها القوم 
موسى لأن يقول ربي الله. 

«وَقَدٌ جاءكُمْ بالبيئنات»» يقول: وقد جاءكم بالآيات الواضحات على 
حقيقة ما يقولُ من ذلك. وتلك البينات من الآيات يَذدّهُ وعصاه. 

وقوله : «وَإن يَكَ كاذباً فعلَيّه كذية) يقول: فَإن يك موسى كإذباً 5 
قيله :. إن الله أرسلَهُ إليكم يأمركم بعبادته. وتزك دِينكُم الذي أنتم عليه فإنما 
انم كذبه عليه دونكم «وَإن يك صادقاً بكم 0 الى يَعدّكُم)ء يقول: 
وإِنْ يَكُ صادقاً في قيله ذلك. أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم 
على الدين الذي أنتم عليه مقيمون». فلا حاجة بكم إلى قتله. فتزيدوا ربكم 
بذلك إلى سَخطه عليكم بكفركم سَخطاً. إن اله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 


كَذْابُ)» يقول: إن الله لا يوق للح مَنْ هو متعدٍّ إلى فعلٍ اليس لاقمل 
كذّاب عليه يكذب. ويقول .عليه الباطل وغير الحن: 


0 ْ 5 0 5 سر صرح ع ع أ 2 ااء. 

القول في تاويل قوله تعالى : يلموور لَكْمَالْمكَ لْمَنْكَأ لْبْوَم ظلهرِينفى 
مج يي ته ع مو مع ل و سس سرع لك مهم 
الْأْرْضٍ فَمِن بنصرَنَامن] يَأ سأللهإنجا جَاءَنَا قال وه عونماا مركم لامآ رئ 
0017 ع عه دم ربت هه 
مآ أهديكرر سيكت د 


وف 


"١ 54  :نمؤملا‎ 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قِيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه: 
ديا قوم لك المُلْكَ اليوم ظاهرين في الأزض »» يعني : : أرض مصرء يقول: 
لكم السلطانٌ ؛ ايوم والملك ظاهرينَ أنتم على بني إسرائيل في أرض مصر «قَمَنْ 
يَنْصَرًنا ف بأ الله يقول: فَمَنْ افع عنا بأس الله وسطوته إِنْ حَلٌ بناء 
وعقوبته إِنْ جاءتناء قال فرعون! «ما أِيكُمْ إلا ماأرى». .يقول قال فرعونٌ 58 
لهذا المؤمن الناهي عن قتل موسى : ما أريكُم أيها الناس من الرأي والنصيحة 
إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباًء «وما أهديكم إلا سبل الرشاد», 
يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحقٌّ والصواب في أمر موسى وقتله. فإنكم 
إنْ لم تقتله بَدّلَ ديتكم وأظهرٌ في أرضكم الفساد. ‏ 


م 071 ذو ا 20 لم 
لفو في تأويل قل َل ءاسن وي . 00 
51 و 0 - 


َي اراب ج يكْلََّأي صفح وعلووكموووأ 
يريد طم باد 2 


ع 
ها 
8 
0 
35 
© مط ١‏ 


يقول تعالى ذكره: وقال المؤْمنُ من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم إني 
أخافٌ عليكم بقتلكم موسى إن قتا: ٠‏ مثل يوم الأحزاب الذين تَحَرَّبُوا على 
رَسْلٍ الله نوح وهود وصالح. فأهلكهم الله بتَجَرْئهمْ عليهم. ٠‏ فَيهْلِكَكُمْ كما 
أهلكهم . 
هم رغ 56 0 00 
وقوله : «مثل داب قوم نوح »» يقول: يفعل ذلك بكم فيهلككم مثل 
سنته في قوم نوح وعادٍ وبُمود وفعله بهم. وقد بيّنا معنى الدأب فيما مضى 
وقوله : «وَالْذِينَ فشن بعدهم) يعني قوم إبراهيم ‏ وقوم لوط وهم أيضا من 
الأحزاب . 


الفوين :دعم 


وقوله : «وما الله يريد ظلْماً للعباد» » يقولٍ تعالى ذكره ير عن قيلٍ 
المؤمن من ال فرعونٌ لفرعونٌ وملئه. وما أهلك لله هذه الأحزات من هذه الأمم 
ظلماً منه لهم بغير جَرْم اجترموه بينهم وبينه» ا ولا 
يشأوؤه. ولكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم به وخلافهم أمر 
ير 710 )2 دج 


00000 سس بل 


14 2س ح---ه رس اظر- دموو هه 21 56 
0 من الله من ل 


يقول تعالى ذكره | عن قيل هذا المؤمن لفرعون وقومه : «ويا قَوْم 5 
أخافٌ عَلَيْكُم) بقتلكم موسى ِنْ قتلتموه عقات الله ١(يُوم‏ م التناد» . 

ا اليو التنادو» معنأه : 9 ا إني أخافٌ عليكم يوم ينادي الناس 
ماغَسِيَهُمْ من كَرْبٍ ذلك اليوم» وإما لتذكير بعضهم 7 الله إياهم الوعدَ 
الذي وَعَدَهُمْ في الدنياء واستغاثة من بعضهم ببعض» مما لق من عظيم 
البلاء فيه . 

وقوله: «يومَ م تولُونَ مُدْبرِينَ » كاري يوم م يُولُونَ هاربينَ في الأزرضٍ 
دار عَذَابِ الله وعقابه عند مُعاينتهم جهنم . 


وقوله : «ما لَكُمْ من اللدمن عاصِم». يقول: مالكم من الله مانم يمنعكمء 
وناصر ينصركم . 

وقوله : «وَمَنْ يُضللٍ الله قمَا لَهُ من هاد». يقول: ومَنّ يخذله الله فلم 
يوفْقَهُ لرشده, فما له من موققٍ يوفقةٌ له. 


المؤمن: 88 هل 
مم 2 را هس ص لسسع وروا ور 0000 
القول فِي تأويل قَوْلِه تعَالَى : وَلَقَدَجَاءَ حكم بوسف من قبل يندت 


0 


7 00008 0 آ آم آ هه 3 

شَازِلتَ في سك يََاجَاءَ #حك يه م حَوَحإذًا هلك قلأتم أن يبعمك آله 
و 4 وسح برلا برس ب برل ججاو 

يعدو ره سلا ديك يضلا لله من هر هوَمسَرِفٌ مَرَيَاثُ ع 


يقول تعالى ذكرٌه: ولقد جاءكم يوسفٌ بن يعقوب يا قوم من قبل موسى 
بالواضحات من حجج الله . 

وقوله : «قمًا لم قي شك مِمّا جاءَكُمْ , بهو يقول: فلم تزالوا مرتابين فيما 
أتاكم به يوسفٌ من عند رَبُكم غير موقني القلوب بحقيقته «حتى إِذَا ملكي 
يقول: حتى إذا مات يوسفٌ قلتم أيها القوم : لن بيعت الله من بعد يوسفت إليكم 
00 بالدعاء إلى الحقٌّ «كَذَّلك 0 الله مَنْ هُوَ مَسَرفٌ مُرْتاتٌو» يكو هكذا 


يذ الله عن إضابة للحن برقعتد اسيل كذ هر كاف بد قات شالك في حقيقة 
أخبار رسله. 


0 7 58 ار اين 07 وم . 7 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : ألَزس حت دلوت فء الله 
ع 000 


لطن أَتَبْجكرَمَئْئَ دنه وَعندَالينَ اموأ كد 


- . 
كل 2 
ل تتكرجار + نان 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من ال فرعون : «الّذِينَ يُجادِلُونَ 

في أيات الله بغَيْر سَلْطانٍ أتاهم» , فقوله : «الذين) أمردوذ على «من» في قوله : 

«مَنْ هو مُسرف» . وتأويل الكلام: كذلك ل الله أهل الإسراف والغلوُ في 

ضلالهم بكفرهم بالله. واجترائهم على معاصيه, المرتابينَ في أخبار رسله. 

الذينن يخاصمون في حججه التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من 

الحجح بغير سلطانٍ أتاهم , يقول: در خحة انين من عنن رليم امور يا 
لحف 


١ 
١ 
6خ‎ 
د١‎ ٠. 
ا‎ 
0 
0 
ام‎ 


المؤمن: 6 /ام 
حقيقة. الحُجَح التي أنتهم بها الرسل: 

وقوله : «كَبْرَ مَقَتا عنْدَ الله». يقول: كبر ذلك الجدالٌ الذي يجادلونه في 
آيات الله مقتاً عند الله. «وَعند الّذِينَ آمَنُواه بالله . 

وقوله: «كَذَّلكٌ. يَطَبَعُّ الله على كُلَّ قَلْبِ مُتَكبّر جَبّاروء يقول: كما طبع 
لله على قلوب المسرفين الذين يجادلونَ في آيات الله بغير سلطانٍ, أتاهم , 
كذلك يطبعٌ الله على كُل قلب متكبر على لكان رخن اونمت ل 
«جبار». يعني : متعظم عن اقباع. الحقّ . 


1 : ء ص0 1 2 0 لح سج كس ل 
القول في 0 قو تَعالَى : وَفَالفعَوْن يهنم ابن صرحا لعي 
أبلعالأسبيب 2 أ سيفب السمواة يما له مومئ وَإِقِ لأظنة, 
هه 2< و ملسم مو 7 28 
كرا وَصكَدَك قرعو شو عمار. وَصَدَع نألسَّبِيل م 
يقول تعالى ذكره: وقال فرعونُ لما وَعَظَهُ المؤمنُ من آله بما وعظّهُ به 
وزجرّهُ عن قتل موسى نبي الله وَحَذّرَهُ من بأس الله على قيله اقتله ما حذره 
لوزيره وزير السوء هامان «يا هامانٌ 5 فرعا لَعَلي أبلغ الأسباب). يعني : 
بق : 
لَعَلَي أبلغ الأسبات». اختلفت أهل التأويلٍ في معنى الأسباب في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: أسباب السموات: طرقها. 
وقال آخرون: عَنى بأسباب السموات: أبوات السموات. 
وقال آخرون: بل عُنِي به مُنزل السماء. 
4 2 م لهم 
وقد بينا فيما مضى قبل. أن السبب: هو كل ما تسبب به إلى الوصول. 


53/ 


المؤمن: /الا 
إلى ما يطلبٌ من حبل, وسَلّمٍ وطريق وغير ذلك . 
فأؤلى الأقوال. بالصواب في ذلك أن يقال: معناه لعلّي أبلغ من أسباب 
السسوات أسباباً أتسببُ بها إلى رؤية إله موسى: طرقاً كانت تلك الأسباب 
ديل أن ابزناء”اء مازلة: أن غير للق 
وقوله : «فأطلع إلى لَه موسّى )» اختلفت القرأة في قراءة قوله : «فأطلعَ) 
فقرأت ذلك عامة قَرَأة الأمصار «فأطلعٌ» بضم العين : رد على قوله: «أبلّغ 
الأسبات» وعظفا يه غليه: وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأ «فأطلعٌ) لفيا وان 
للعلي . 
والقراءة التي لا أستجيرٌ غيرها الرفع في ذلك. لإجماع الحجة من القراء 
عليه . 
وقوله : «وإني لأظُنْهُ كاذبأ»» يقول: وإني لأظنٌّ موسى كاذباً فيما يقول 
ويدّعي من أنَّ له في السماء رباً أرسله إلينا. 
وقوله : «وكذلك رَيْنَ لفْرَعَوْنَ سُوءٌ عَمَله»ء يقول الله تعالى ذكره: وهكذا 
زْيّنّ الله لفرعونَ حين عَنَا عليه وتمرّدَ قبِيحَ عمله. حتى سَولَتَ له نفسّه بلوعٌ 
أسباب السموات» ليطلع إلى إله موسى . 
وقوله : «وصدٌ عن الشيين )» اختلفت العَرَأةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة 
رَأة المدينة والكوفة: «وَصُدَّ عَن السّبيل » بضمٌ الصاد. على وجه ما لم يُسَمٌّ 
فاعله . 
وقرأ ذلك حميد وأبو عمرو وعامة قَرَأة البصرة «وَصَدَّه بفتح الصادء 
بمعنى : وأعرضٌ فرعونٌ عن سبيل الله التي ابتعث بها موسى استكباراً. 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 
1.2 


المؤمن: /ا”  6١‏ 
وقوله: «ومًا كَيْدُ فرْعَوْنَ إل في تباب». يقول تعالى ذَكُرُه: وما احتيالٌ 
فرعون الذي يحتالُ للاطلاع إلى إله 05 إلا في خسار وذهاب مال وغبن» 
لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلاًء ولم يَنَلْ بما أنفقَ شيئاً مما 
أراده» فذلك هو الحْسَارٌ والتباب. 


و2 ا الي 0 لس فوفر سر | يم 
نَدكْمْ سيمل َادج لوالا لقو م 0 وألْحيؤة لديا ممع وإِنَ 
رةه دَارَالْهَرَارٍ 2 

يقول تعالى ذكره يرا عن الحزين بالله من آل فرعون «وقال الذي آمَنَ» 
من 7 فرعون يا ديا قوم ُو 0 يل ا 0 إن 
إذا 0 فيه 557 وذلك هو دينٌ الله الذي ابتعث به موسي ل نما 
هذه الحَياةٌ الدّنيا متاعٌ», يقول لقومه : ماهذه الحياةٌ الدنيا العاجلة التي لت 
لكم في هذه الدار إلا متاعٌ تستمتعونَ بها إلى أجل, أ نتم بالغوهء ثم تموتون 
وتزول 0 إن الآخرّة هي دار القرار»» يقول: وإن الدار الآخرة. وهي دار 
القرار التي 3 تستقرُونَ فيها فلا تموتونَ ولا تزولُ عنكم. يقول: فلها فاعملواء 
وإياها فاطليوا. 


القوْلُ في تأويل قَوْلهِ تََالَى : مَنْعمِلَ م سَينَقَةهَاججرَعلمْلها ومن 7 
0 صَيلِحَامّن «5سكراذانة قر زمر وليه فج ان 


ووس ع + . 


يقول: ا الدنياء فلا يجزيه الله فى 
4 


المؤمن: 65-5٠‏ 
الخره إلا سيئة مثلها. وذلك أن يعاقبه بها؛ «ومن عمل صالحاً 5 ذكرِ أو 


الى يقول: ومن عمل بطاعة الله في الدنيا؛ ا لأمره ؛ وانتهى فيها عما 
نهاه عنه من رجل أو امرأوٌ وهو مؤمنٌ بالله «فاولتكَ يحاون الجَندَو يقول: 
فالذين يعملون ذلك من عباد الله يدخلون في الآخرة الجنة. 

وقوله : و فيها غير جساب», يقول: يرزقهم الله في الجنة من 
ثمارها. وما فيها من نعيمها ولذّاتها بغير حساب . 


به ولج وأا تمت إل العزبزالتكر ج# 9 

يقول تعالى ذكْرُه مخبراً عن قيل هذا المؤمن لقومه من الكَفَرَة «مَا لي 
َدْعُوكُمْ ل النْجَاة» من عذاب الله أوعقوبته بالإيمان به واتباع. رسوله موسى . 
وتصديقه فيما جاءكم به من عند ربه «وَتَذْعُودني إلى الاو يقول: وتدعونني 
إلى عمل أهلٍ النار. 

دمواهء عر ١‏ 0 00 50 

وقوله : «تدعودني م بالله , واشرك ب به ما ليس لي به ه علم». يقول : 
وأشرك بالله في عبادته أوؤثانا لستٌ أعلم أ نه يصلح لي عبادتها وإشراكها في 
عبادة الله لأنَّ الله لم يأذن لى فى ذلك بخبر ولا عقل . 

وقوله: «وأنا أَدْمُوكُمْ إلى العزيز العَمَاروء يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة 
العزيز في انتقامه ممن كفر به. الذي لا يمنعه إذا قسن علق لاد 2م 
الغفار لمن تات إليه بعد معصيته إياه» لعفوه عنه. فلا يضرهُ شيءٌ مع عفره 
عنهة يقول : فهذا الذي هذه الضفة صفته فاعندؤا لاما لا ضرٌ عنده ولا نفع . 


كرف 


المؤمن : * -60ة 


ع ا 0 لاح سقلا 
م ي 0 قوله تَعَالَى : لاجر أنما تدَعوت! إِلَيَهِ لس لمددْعوَة فى 
5 د سير 55 ِ- وى السام 2 عو 403 
اداو حَوَوَأنَ مردنا إلى لَأسَّهوأَرِكَالْمْسَرِفِينَ ين هم أصح دبّأُلثَارٍ 
طم 
أرق 
1< 


يقول: حقاً أن الذي تدعوننى إليه من الأوثانء ليس له دعاءٌ في الدنيا 
ولا فى الآخرة. لأنه جمادٌ لا ينطقٌء ولا يفهم شيئاً. 

وقوله : «وأنَ مَرَدّنا إلى الله»» يقول: وأنَّ مرجعنا ومنقلينا بعد مماتنا إلى 
الله زوان المسُرفِينَ هم أصحَاتٌ ارو يقول: أن المشركين بالله المتعدّينٌ 
حدوده. المَعلّة النفوس التي حَرٌمَ الله قتلها. هم أصحابٌ نار جهنم عند مرجعنا 


إلى الله . 
عو م الك 5 سس سيو سر 2 3 1 ا سطع ساس عر 
2 000 ور سا صر سس الوه 
رفاك الَهإك هبصي ربالهبادٍ حي فوَفَئهأَلّة سَيْكَاتِ ما 
عل 


مَحَكَ روأ وَحَاقَعَالِ ورعَوْنَ سوم الْعدّابٍ ريه 

يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعونَ لفرعون و 
فستذكرون أيها الوم إذا عاينتم عقات الله قد حَلّ بكمء ولقيتم ما لقيتموه صِدْفَ 
ما أقول» وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاتٌ الثار. 

وقوله : «وافَوٌض أمْري إلى الله يقول: وأسلمٌ أمري إلى الله. وأجعله 
ليه وأتوكلٌ عليه. فإنه الكافي مَنْ تَوَكل عليه. 

وقوله: «إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد». يقول: إِنَّ الله عالم بأمور عباده» ومَنٍ 
المطيعٌ منهم. والعاصي له. والمستحقٌ جميلٌ الثواب. والمستوجبٌ سب 
الخقاب: 

في 


0-1 


المؤمن: 58-45 
وقوله : «قَوَقَاهُ الله سَيئات ما مَكْرُوا»ء يقول تعالى ذكره: فدفمَ الله عن 
هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى ء مكروة ما كان فرعونٌ 
ينال به أهلّ الخلافٍ عليه من العذاب والبلاءء قَنَجَاهُ منه. 


وفتولنه:..ووشباق بآل. فَرَعَوَّنَ سوك العذائيعة» يفول يكل بال فرغون 
ووجَبَ عليهم. وعَنَى بآل فرعونَ في هذا الموضع تباعَهُ وأهلّ طاعته من قومه . 

وعنى بقوله: «سُوءٌ العَذَاب»: ما ساءهم من عذاب الله وذلك نارٌ 
جهنم . 

و ع ل ل اا جه 0 

القول في تاويل قوله تعَالَى : التازبعرسوت علها عدوا وعشيًا ع 


و5 0 


يوم َهوْملَاحَةُ دلوا َال رعو أَسَدَالْمَدَابِ له 


0-1 


يقول تعالى ذكْرْه مبيناً عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من 
+قوم. .فرعون .ذلك الذي جاق بهم من سوء عذاب الله «الثَارُ 0 01 
إنهم الما حلكوا وعَرْقهم الله جُعلتُ أروانحهم في اجواف .طبر تود فهي 
عرض على النار كل يوم مرتين «عْدُوَاً وَعَسِيّاه إلى أن تقوم الساعة. 

وقوله : «وَيَوْمَ تقوم السّاعَةُ دخا آلَ فرْعَوْنَ أشَدّ العَذَابِ»ء معناه: ويوم 
تقوم الساعة يقول الله لملائكته: «أَدخلُوا آل عرد كد العَذَّابِ. 


القَوْلُ في تَأويل 5 تَعَالَى: بتاورب ف الكارقيكا 
4 م رم اس ع آ ‏ ا م ل ور 2 
لعفتو لين استحكيرو إناكنا لَكْم تبصا فهَلْ أي معيو 
ساس يت سر وس م ححه د مد هه 2 سل سرة مه ود د سر 
: نص بام النار قم لَألَد ن أستحك/برو نا عل فيه آإرك 


6١-578 المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كَل : «وَآنْدِرْهُم يوْمَ الآزقة إذ القَلُوبُ لَدَى 
الخناجر كاظمِينَ» [غافر: »]١8‏ «وإد يُتَحَاججونَ في انار يقول: وإذ 
يتخاصمون في النار: وعَنى بذلك: إذ يتخاصم الذين 0 15 الله طَلِل 
بإند ارقم ابن مشرتي قومه في النارء فيقولٌ الضعفاءٌ منهم وهم المتبعون على 
الشرك بالله «إنّا كنا لَكُمْ باه تقول لرؤسائهم الذين اتبعوهم على الضلالة: 
نا كنا لكم في الدنيا تبعاً على الكفر بالله «فهَلُ نتم مُعْنونَ اليوم «عَنا تُصيباً 
بن الثاره يعنون حظا فَتحمَُو عَنَاء فقد كُنّا نسارعٌ في محبتكم في الدنياء ومن 
قبلكم تياك لولا أنتم لكنا في الدنيا مؤمنينَ» فلم يَصبنا اليوم هذا البلاء. 

«قال الذين استكبروا», وهم الرؤساءٌ المتبوعونَ على الضلالة في الدنيا: 
نا أيها القومُ وأنتم كلنا في هذه النار مُحَلَّدُونَ لا خلاصٌ لنا منها. «إِنَّ الله 
قد حَكمٌ بِينَ العباد» بفصل قضائه. فأسكنّ أهلّ الجنة الجنة. وأهل النار 
النارٌ فنا ميا كد نيد ين ابلام ايحن ااه مها فين ال 
منتقلون» ورفع قوله : كل بقوله : «فيها» ولم ينصب على النعت. 

وقد اختلف في جواز النصب في ذلك في الكلام . وكان بعض نحوبي 
البضرة يقول: إذا لم يضف كل لم يجز الاتباع . وكان بعض نحوبي الكوفة 
يقول: ذلك جائرٌ ئزْ في الحذف وغير الحذف, لأنّ أسماءها إذا حذفت اكتفي 
بها منها. وقد بيّنا الصوابٌ من القول. في ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


222 ا. ميس آي سه دج ار 
لَوْلُ في تأويل قله تَعالى : وَكَالَالدنَ فلار لِحَرَبَةِ جهتمادعوا 
وماس جح ساس سوك د حطلو كر 2 عو 39 2 

ريك يحَيْف عَنَايوَمَامنَا اب حرْيه قالوأأوا تَلكَتَْنيكُم 
ره د لا ف وخز ره 2 أ 2 هه 3 
رسكم بآلِيسكَدِقَا لوأ مك قَالُو أ مَادعوأوَمَادْ كوا أًلج+كدفرت! 


ريق 


المؤمن: ٠7-65ه‏ 

يقول تعالى ذكره: وقال أهلّ جهنم لخزنتها وقوّامهاء استغاثة بهم من 
عظيمٍ ما ير فيه من التلقده ورهاء أن يجدوا من عندهم رجا «ادعوا رَبَكُمْ) 
لَنا ان عَم ا والجداء يعني قَدْرَ يوم واحدٍ من أيام الدنيا «منْ ّ العَذَّاب) 
الذي نحن فيه . وإنما قلنا: معنى ذلك: : قَذْرَ يوم من أيام الدنياء لأنَّ الآخرة 
يوم لا ليل فيه فيقال: خفف عنهم يوماً واحداً. 

وقوله : «قانُوا أو لم نَكْ نيكم رسكم بالبَينات». يقول تعالى ذكره: 
قالت حَزْنَةَ جهنم لهم: أو لم َك تأتيكم في الدنيا رُسُلكم بالبينات من 
00 0 0 الله فَتَوحَدُوه وتؤمنوا به. ويَبْرَووا مما دونه من الآلهة؟ 

|: بلى. قد أ تنا رَسَّلْنًا بذلك , 

وقوله: «قالُوا فادْعُواه. يقول جل ثناؤه: قالت الحَرّنَةٌ لهم : فادْمُوا إذن 
رَيُكم الذي أتتكم الرسلٌ بالدعاءِ إلى الإيمان به. 

وقوله : «ومًا دعاءً الكافرينَ إّ في ضلال». يقول: قد دَعَوَا وما دعاوّهم 
إلا في ضلال, لأنه دعاءٌ لا ينفعهم. ولا يُستجابٌ لهم. بل يقال لهم: «احْسَمُوا 
فيّها ولا تُكَلّمُون» [المؤمنون: .]٠١8‏ 


20 6 6 ا عو 16 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : الطرامات سناو أأزتءامنوافى 
مه اه و 2 لمن مع ع ال دو 


مين معؤرتهم وَلهُم 


ّ ا 000 سو 


ا ص عبن بوم لا يتمع الظدلمين 
للْمَنَدُوَلهُمَ سو ألدَارٍ 2 


يقول القائل: وما معنى : «إنا لَنَنْصَر رُسُلَنا وَالّذِينَ آمَُوا في الحَياة الدنْيا» 
وقد علمنا أن منهم مَنْ قتله أعداب ومَدْنُوا بهد كشعياء ويحيى بن زكريا 
وأشباههما. ومنهم مَنْ هَمْ بقتله قومّه. فكان أحسن أحواله أن يخلصٌ منهم 
حتى فارقهم ناجيا بنفسه. كإبراهيم الذي هاجرٌ إلى الشام من أرضه مفارقاً 

نارق 


المؤمن: 7ه 

لقومة:اوعيسى الذئ :رقع إلى السماء إِذْ أراد قومّه فَثْلهُ فأينَ النضرَةٌ التي أخبرنا 
أنه ينصرها رُسُلَّهُ والمؤمنينَ به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبيأؤه قد نالهم من 
قومهم ما قد علمت, وما نصروا على مَنْ نالهم بما نالهم به؟ 

قيل : إن لقوله : «إنا لتنصر رُسُلَنا وَالّذِينَ آمنوا في الحياة الدّنياه وجهين 
كلاهما صحيحٌ معناه. أحدهما: أنْ يكون معناه: إنا لننصر رَسُلْنا والذينَ امنوا 
في الحياة الدنيا إما بإعلائنَاهُمْ على مَنْ كَذَّبَنَا وإظفارنا بهم حتى يقهروهم 
عَلََدّ ويدِنُوهُمْ بالظفر دنه كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان» فأعطاهما 
من المُلك والسلطان ماقهرا به كل كافرء وكالذي فعل بمحمدٍ يل بإظهاره على 
من كذَيكُ من اقرف وإفاءبافكاننا نمك الف وعائين بإملاكيم وإتحاء الرضل. 
ممن كَذّبهم وعَادَاهمء كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه. من تغريق قومه 
وإتجاتة يم وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه. إذ أهلكهم غرقاًء ونجى 
موسى ومَنٌ آمنّ به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلكء أو بانتقامنا في الحياة 
الدنيا من مُكذّبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم, » كالذي فعلنا من نصرتنا 
شعياء بعد مهلكه, بتسليطنا على فتلت من سلّطنا حتى انتصرنا بهم مِنْ قَتلتى 
وكفعْلنا بقَتلَةَ يحبى» من تسليطنا بُحْتَنضّر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له 
وكانتصارنا لعيسى من مُريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحدٌ 
وجهيه . 

والوجه الآخر: أنْ يكونَ هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من 
الرسل والمؤمنينَ» والمراد واحدّء فيكون تاريل الكلام حيئئدٍ: نا لنتصر رسولنا 
نخدا 2 والذين آمنوا به في الحياة الدنياء ويومَ يقومٌ الأشهادُ. كما بَيّنا فيما 

أن العري ُخْرجُ الخبرٌ بلفظ الجميع» والمرادٌ واحدٌ إذا لم تنصب للخبر 
0 يكلينة: 

وعنى بقوله : «ويَوم قوم الأشْهادُ يوم يقومٌُ الأشهادُ من الملائكة والأنبياء 

كيف 


المؤمن: 57 

والمؤمنين على الأمم المكذبة رَسُلّها 0 أن الرسل قد بلغتهم رسالاات 
همه وأنْ الأمم كذّبتهم. والأشهادٌ: جَمْعٌ شهيد. كما الأشرافٌ: جمع 

وقوله : «يوم م لا ي: ينْقُمُ الظَالمِينَ مَعذرتَهُم. يقول تعالى ذكره: ذلك يوم لا 
ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرونَ إن اعتذروا إلا إلا بباطل , وذلك أنَّ 
الله قد أعذر إليهم في الدنياء وتابمَ عليهم الحُجَحَ فيها فلا حجة لهم في 
الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأنْ يقولوا: «والله رَينا ما كنا مُشركين». 

وقوله : وولَهُمْ اللْعنَةُو يقول: وللظالمينَ اللعنةُ. وهي البُعْدُ من رحمة 
الله. «ولَهُمْ سُوءُ الدّانو» يقول: ولهم مع اللعنة من الله شر ما في الدار الآخرة» 
وهو العذابٌ الأليم. 

الَوْلُ في تأويلٍ د الى : وَلْقَدَءأليناموى الهدى وَوَربْسَابَقَ 
إسَرّءيلَالحكتاب جه :2 هذى وَوْكَرَ لول الألبتب 2 0 
لك وغتائه ناور للك وَسبَ فلي 
َالْإِبَحكَر <ه 

يقول تعالى ذ ذكره: «وَلقَد اتيئا مُوسَى» البيانَ للحقٌّ الذي بعثناهة به كما 
آثينا ذلك محمد فكذّبٌ به فرعون وقومهء كما كَذَّيتُ قريش محمداً «وَأورَئْنا 
بي إسرائيل الكتابّ». يقول: وأورثنا بنى إسرائيلَ التوراة» فَعَلْمْتَامْمُوهاء 

وأنزلناه | إلهم «هُدَّى» يعني : انا لأمر 57 وما ألزمناهم من فرائضهاء 

«وَذْكرَى لاولي الألباب»» يقول: وتذكيراً منا لأهل الحِجا والعقول منهم بها 

وقوله : «فاصبر إن وعد الله و يقول تعالى ذكره لنبيه محمد لله : 
فار يامحمدُ لأمر ربك. وانفذ لما أرسلك به من الرسالة. وبل قومك ومن 
مرت بإبلاغه ما أنزل إليك. وأيقن 0 وعد الله. الذي وعدك من نصرتك. 


المؤمن: 05-0068 
ونصرة مَنْ صَدقَكَ وآمن نا بعلن 2 الذبلكع :والكز متايه امن عل ريلك 
إن وعد لله حقٌّ لا حُلْفَ له وهو منجرٌ له. تمر دبك كول كك وله 
غفرانٌ ذنوبك وعفوَه لك عنه اسبح ب بحمد رَبَكَ». يقول: 0 بالشكر منك 
لربك «بِالْعَشِي وذلك من زوال العتمليك إلى الليل» دوالإبكار» وذلك من 
طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 


يقول تعالى ذَكْرُه: إن 00 
رَبك من الآيات «بغير سلطانٍ أتاهم». يقول: بغير حجةٍ جاءتهم من عند الله 
بمخاصمتك فيها. ون في صَدُورهمْ إل كبْره» يقول: ما في صدورهم إلا كبر 
يتكبرونَ من أجله عن اتباعك» وقبول الحقٌّ الذي أتنَهُمْ به حَسَداً منقم على 
الفضل الذي اتالك الله. والكرامة التي أكرمك بها من النبوة وما هم م ببالغيه»» 
يقول: الذي حسدوك عليه أمرٌ ليسوا بمذركيه ولا نائليه. أن ذلك فضلٌ الله 
يؤتيه مَنْ يشاءء وليس بالأمر الذي يُذْرَك بالأمانيّ . 

وقوله : ولاو بالله إِنْهُ هُوَ السّمِيعُ البَصِيرٌو يقول تعالى ذكره: فاستجر 
بالله نا سبك من ل هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ.ء ومن 
الكبر أن يعرض في قلبك منه شيءٌ. «إِنْهُ هُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرَه» يقول: ! ِنَّ الله 
هو السميع لما يقول هؤلاء المجادلون في أيات الله وغيرهم من قول «البصير» 
بما تعمله جوارحهم, لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 


يضف 


المؤمن : لاهوه مه 
حت ار ع 7 مر .م 
القَؤلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لَحَلَقّ) د 
- دم رد آذ ور -ه 

حَلَقَلمَاينَ 1خ أحك زا حكرر اناس لا يمَلمونَ يه 

يقول تعالى ذكره: لابتداع السموات والأرضٍ 0 من غير شيءٍ 
أعظم أيها الناس عندكم إن كنتم مُسْتعْظمي لق الناس. وإنشائهم من غير 
شيءٍ من خلق الناس. ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعلمون أنَّ خَلْنَ جميع ذلك هَيّنٌ 
على الله. 

ل ا ار قرا 2ن “ل ريا ترج ل 2427 

القول في تاويل قوله تعالى : َمَاسَيَوى لض ليد وَأَلّذِينَ 

ا و وس صا رات م أ[ 03 مس 

ءا مَنوأوعمِلُوأ لص لحنت ولا المسوت: فيلا مَالتَدَ كروت 22 

وما يستوي الأعمى الذي لا يبصرٌ شيئاًء وهو مثل الكافر الذي لا يتأملّ 
حَجَح الله بعينهة. فيتدبرها ويعتبر بها ٠‏ فيعلم وحدانيته وفدرية على خلق ماشاء 
من شيء» ويؤمن به ويصدّق. والبصيرٌ الذي يرى بعينيه ما شَخَصٌ لهما 
ويبصرة. وذلك مثْلْ للمؤمن الذي يرى بعينيه حَجَج الله فيتفكر فيها ويتعظ. 
ويعلم ما دَلْت عليه من توحيد صانعه. وعظيمٍ سلطانه وْرتهِ على خَلْقِ ما 
يشاء, يقول جل ثناؤه : كذلك لا يستوي الكافرٌ والمؤمنٌ : «وَالّذِينَ آمَنُوا وعملوا 
الصَالحات»» يقول جل ثناؤه : ولا يستوي نكا كذلك المؤيون بالله ه ورسوله. 
المطيعونٌ لربهم , وله المسيء. وهو الكافر بربه. العاصي له. المخالف أمره 
«قليلاً ما َتذْكرُون) يقول جل ثناؤه : قليلا ما تتذكرون أيها اللا تبيخ الله 
فتعتبرونْ وتتعظون . يقول: لو تذكرتم آياته واعتبرتم ‏ لعرفتم خطأ ما أنتم عليه 
مقيمون من إنكاركم قَدْرَةَ الله على إحيائه من فني من خَلّقه من بعد الفناءء 
وإعادتهم لحياتهم من بعد وفاتهم. وعلمتم قَبْحَ شرككم مَنْ تُشْركُون في عبادة 
5 


4 


1١-59 المؤمن:‎ 


و 


اقول في تأويل قَوله تَعالَى : إِنَاْلسَاعَةَ ليه لريب فيهاولكنَّ 
َك اناس 2 هي وَقَالَ رَبُحكم أذعوف و 


5 سسحت مسي هر 2-2 20001 


دا رت د رون عن عِبَادَقِ سَيَِلَ : جَهُم” دايخريت 0 

يقول تعالى ذكره : إن الساعة التي يحبي الله فيها 0 للثواب والعقاب 
لجائية أيها الناس لاشكُ في مجيئهاء -01 فأيقنوا بمجيئهاء وأنكم مبعوثون 
من بعد مماتكم. ومجازونٌ بأعمالكم. فتوبوا إلى رَبُكم. «وَلكن أكثْرَ الناس 
لا يُوْمنُونَه: يقول: ولكن أكثر قريش لا يُصَدَقُونَ بمجيثها. 

وقوله: «وفَالَ رَبُكُمُ اأتُوني أَسْنَجِبْ لَكُمْ». يقول تعالى ذكرُه: ويقول 
ربكم أيها الناس لكم ادعوني : يقول: اعبدوني وأخلضوا لي العبادة دون من 
تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك «أَسْتَجِبُ لَكُمْء يقول: ا 
دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 

وقوله : «إن الْذِينَ يَستَكبرونَ عَنْ 0 يقول : إن الذين يتعظمون 
عن إفرادي بالعبادة» وإفراد الألوهة لي «سَيَدْحْلُونَ جَهَنْم داخرينَ»» بمعنى : 
صاغرين . رق كلا مقي ربعن معني لحر بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع"' 


009 6 م2 07 2 2ل سرلا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : اذى بحصل لكل لَسَلَ لتسكوأ 
لآ هه عع ا 7 017 سس 
فِيه وَاَلنهار موك أله اذو فض لع ل الئاس ولكن سك 
2 ساح سل جه 
اناس لامشكروت حل 


./17 أنظر تفسير سورة النمل:‎ )١( 
خرف‎ 


>_-5١ المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُه: الله الذي لا تصلحٌ الألوهةٌ إلا له. ولا تنبغي العبادة 
غير الذي صِفَنَهِ أنه جعلّ لكم أيها الناسٌ الليل سَكناً لتسكنوا فيه فتهدؤوا 
من التصرّف والاصطراب للمعاش. والأسباب التي كنتم تتصرفون فيها في 
نهاركم «والتهارٌ مُبْص را يقول: وجعل النهار مُبصراً ” من اضطرت فيه لمعاشه. 
وطلب حاجاته. نعم منه بذلك عليكم . دإِنّ الل لَذُو فَضْلٍ على الئاس », 
يقول: إن الله لمتفضلٌ عليكم أيها الناس بما لا كف5له من الفضل . «وَلكنْ 
أككرَ اشاس لا شك ونين يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرونه بالطاعة له 
وإخلاصٍ الالوهة والعبادة له ولا يد تقدّمت له عنذه استوجت بها ملة الشكر 


عليها. 

العَوَلُ في تا تايل قَوله تَعَالَى : دَلِكمْ أَشَهركُه دن حكن 
50 م سه 0 أ 1ه سر مه و 00 00 2 
شو لا ]لله لاهوفان تؤفكون حي كُدَلِك بدك الس كنات تأي 
دح ماع هه هد 0 0 
جحدون عله 


يقول تعالى ذكره: الذي فعلٌ هذه الأفعال» وأنعم م عليكم هذه التعم أيها 
الناسٌ» الله مالككم ومُصّلحٌ أموركمء وهو خالقكم رخال كل شيءٍ «لا إِلَهَ إلا 
هوو. يقول: لا معبودٌ تصلح له العبادة غيره» «قَأنَى َوْفَكُونَ يقول: فأيّ وجه 
تأخذون. وإلى أينّ تذهبون عنه. فتعبدونَ سواه؟ 

وقوله : «كَذَّلكٌ يُوْفَكُ الّذِينَ كانوا بآيات الله يَجْحَدُونَ». يقول: كُذّهابكُم 
عنه أيها القوم» وانصرافكم عن الحقٌّ إلى الباطل» والرشد إلى الضلال » ذهب 
عنه الذين كانوا من قبلكم من الأمم بآيات الله يعني: بحجج | وأدلته 
يكذْيُونٌ فلا يؤمنونَ؛ يقول: فسلكتم أنتم معشرٌ قريش ل 2-7 
محجتهم في الضلال. 


55 


المؤمن: 5300 
#2 .ل ًُ 5 1 14 010 0 0 2 
القول في تاويلٍ قوله 0 م لأرَضَقَيَانا 


ار 1 2 4 2 آذ سسا سه يل 
وَألْسَماء بناء وَصَوَرصكحْ فَأحْسَنّ ا من الطيّب ثب 
َلحْمأَه سَمرَيُحكُمٌ مارك اهدر ب العتلييت ب شولم 
سم اه ص 5 عت 2 س3 وصور سا 
1 ْمَل هوفادعوه سن انرس فرشي رَبَالْعلِمِينَ 7 سل 
يقول تعالى ذَكُرُّه: «اللّه» الذي له الألوهةٌ خالصة أيها الناسٌ «الّذي جَعَلّ 
لكم الأزرض» التي أنتم على ظهرها سكان «قرَارأ» تستة تستقرون عليهاء وتسكنون 
فوقهاء ووالسماء بناء» : بناها فرفعها فوقكم بغير عَمَدٍ ترونها لمصالحكم. وقوام 
نياكم إلئ 6“ اجبالكم «وَصوْرَكم 0 صَوْرَكُم)» يقول: وخلقكم 
ل سدم ارك و لعجاي يقول: ورزقكم من حلال. الرزق» 


3 


ظ 1 


وقوله : 7 الله ربكم يقول تعالي ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال» 
وام عليكم أيها الناس هذه النقمء » هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا لى 
وربكم الذي لا تصلخ الربوبية لغيره» لا الذي لا ينفع م ولا يضرٌ ولا يخلقٌ 
ف يرزق «فتبارك الله رت العالّمينَ»» يقول: فتبارك الله مالك جميع الخلق 
جنهم وإنسهم. وسائر أجناسٍ الحلى غيرهم وهو وَ الحَيٌ)» يقول: هو الحيٌ 
الذي لا ع الدائم الحياة» وك شيءٍ سواه فمنقطع | الحياة غير دائمها «لا 
إِلَهَ ٍّ هوي يقول: لا معبود بحقّ تجوز عبادته وتصلح الالوهةٌ له إلا الله الذي 
هِذة الصفتات صفاته م بها النات :مخلضيق لله الذين» 'ميخلضين له 
الطاعة. مفردينٌ له الل تشركوا في عبادته شيعا سواه» من وثْن وصنم ء 
ولا تجعلوا له دول عدلا . 


[الحويد لله رَبَ العَالمينَ)» يقول: الشكر لله الذي هو مالك جميع 


::١ 


المؤمن: 56-/!ا” 
ابن الخلق من ملك وجن وإنس وغيرهم., لا للآلهة والأوثان التي لا 
تملك شيئاًء ولا تقدرٌ على ضر ولا نفع, تقل اهو ميرك إن ناله نائل بسوء 
لم يقدر له عن نفسه دفعاً. 
وكان ججماعةمن أهل هل العلم يأمرون مَنْ قال لا إله إلا الله أنْ يُتبعَ ذلك 
«الحَمدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ ار نيع هله الآية. بأنها أمر من الله بقيلٍ ذلك. 


6 ص 5 0 ل كم ع وم هه 5 -ه 
القول في تاويل قوله تعًا ِف نهيت أنّأعبد ربس ترعونَّ 

2 و 1 ار . 20111 _- 4م 00 -ه -ه‎ ٠ 
من دون ادولما ءَنٍ | مت من تق أن سم إرب العتلييت زه‎ 


يقول تعالى ذِكره لنبيه محملٍ وك : ل يا محمدُ لمشركي قومكٌ من قريش 
«إني نُهِيتٌ» أيها التو «أنْ ل الْذِينَ تَدْعُونْ من دون الله» من الآلهة والأوثان 
«لّما جاءنيَ البيناتُ مِنْ رَبَي»» يقول: لما جاءني الآيات الواضحات من عند 
ربي ء وذلك ايات كتاب الله الذي 2 اوأمرتٌ أن ألم لرب العالمينٌ)» 


يقول: وأمرني ربي أن ذل رب كل شيع ومالك كل خَلَقٍ بالخضوع . 
وأخضع له بالطاعة دون غيره من الأشياء . 


الول فيه 0 شُ تَعَالَى 00 بم من 0 
2 42 226 امإ اي 
0 1 2-8 ل 3 لعلكم عَقَلُون 


ا 
هله 


يقول تعالى ذكره آمرأً نبيه محمداً ل بتنبيه مشركي قومه على حججه 
وه 7 0 5.ى م يمه 5م 2 : 
عليهم في وحدانيته قل يا محمدٌ لقومك: مرت أنْ أَسْلِمَ لربٌ العالمين الذي 


حف 


0 /ا> - 7٠١‏ 
صِفْته هذه الصفاتٌ» وهي أنه خلَقَ أباكم آدم «من راب م خلقكم «من 
طفق م مِنْ عَلَفَقِ بعد أ ل أمهاتكم 
قار ثُِ م لتَبلعوا دمو 00 واكم . ويتناهى شبابكم , وتمام خلقكم 
شيوخاً «ومنكم من يُتوَفى مِنْ قَبْلُ» أ ن يبلغ الشيخوخة «وَلَِبَلُْوا أجَلا مُسَمَى»» 
ا ولتبلغوا ميقاتاً مؤقتاً لحياتكم , وأجلا د لا تجاو روه ولا تتقدمون 
قبلّهُ «وَلْعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ» يقول: وكي تَعَْلُوا حجج الله عليكم بذلك» وتتدبروا 
آياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك. 


ل جه أخراك 0 00 
الَوْلُ في تأويلٍ وه تَعَلَى : هْوَألرّى ى حي وَيِمِيِتَفَإِدا ضوح أَمَرا دإ 
َعُولُ لمك تكن يه أَلَوَتَرَ إإ لَأَلَذِينَ: جد لون ايت أله أن ضرفن يه 


| يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد وك: قل لهم يا محمدُ «هوّ الذي يُحْبِي 
ويُميت»» يقول : اقل لهم : ومن صفته جَلّ لَنَاوْهُ أله هو الذي يحبي. من يشاء 
بعد مماتهن وفيت مَنْ يشاء من الأحياء بعد حياته ودإذًا قضى أمرأ». قو 
وإذا قضى كونَ أمر من الأمور التي يريد تكوينها «فإنْمًا ل لَه كني يعني 
للذي يريد تكوينه 32 : فيكون ما أرادٌ تكوينه موخودا بغير معاناق. ولا كلفة 


مؤنة . 

وقوله : ألم ل الْذِينَ يُجِادِلُونَ في أيات الله أ فود يقول 
يخاصمونك في حجج الله وأياته «أنى يُصَرَّفون»» يقول: أيّ وجه يصرفون عن 
الحقٌّء ويعدلون عن الرشد. 


القَوْلُ في ويل قَوْلِه تَعَالَى النَكَرَنوا بألأحكتب ويمآأرْسَلَنَا 


وحت 


المؤمن : ١ع‏ 75 
مرا تسق تنكترك جيه إذا لكل فصقم وَالسَّلسِلسحَبو 
1 9 2 0 د ميلا م اقرف َ 
0 و 6 02 ا 2 2 


1 2 


ل مسحون وه 


يقول تعالى ذَكُرُه: «ألم تر إلى الذين يجادلونَ في آيات الله أنّى يُصرفون. 
الذين كذَّبُوا بكتاب الله». وهو هذا القرآنُء والذين الثانية في موضع خنفن ردأ 
لها على الذين الأولى على وجه النعت «وبما أرْسَلْنا ب به رسُلّنا». قرول وكَذَيُوا 
أيضاً مع تكذيبهم بكتاب الله بما أرسلنا به رُسُلّنا من إخلاص العبادة لله 
والبراءة مما يعبد دونه من الآلهة والأنداد. والإقرار بالبعث بعد الممات للثواب 
والعقاب . 

وقوله : «فَسَوفَ يَعُلمُوْنَ إذ الأغلال في أغناقهم والسّلاسلُ)» وهذا تهديدٌ 
من الله المشركينَ بهء. يقول جل ثناه: فسوف يعلمٌ هؤلاء الذين يجادلون في 
أيات الله» المكدَبُونَ الات مي ما حرم 1 7 0000 
به اليوم -5 من هذا الكتاب. حين لُجقل الأغلال والسلاسل في أعناقهم 
في جهنم . 

وقزله + امتسون 'يقول + ينكس حولاء الذين كذبوا فق الدننا بالكتات 
زبانية العذاب يوم القيامة في الحميم» وهو ما قد انتهى ره وبلغ 2 

وقوله: «ثُّمّ في انار يُسجَرُونَ»» يقولُ: ثم في نار جهنم يحرقون» 

وقوله : شُ قبل لهم أنتما 0 تشْركونَ من دون الله)» نقول: ثم قيل: 
أين الذين كنتم تشركونَ بعبادتكم إياها من دون الله من آلهتكم وأوثانكم حتى 

3 


المؤمن: 5 - 75 

يغيئوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاءِ والعذاب فإن المعيوة يقينة نم 'عيقة ” 
وخدمه وإنما يقال هذا لهم توبيخاً وتقريعاً على ما كان منهم في الدنيا من 
الكفر بالله وطاعة الشيطان؛ فأجابٌ المساكينٌ عند ذلك فقالوا: ُو غنا: 
يقولٌ: عَدَلُوا عناء فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء» بل ما ضَُوا عناء 
ولكًا لم نكن نَدعُو من قَبْل في الدنيا شيئاً: أي لم نكن نعبدُ شيئاء يقوك :الله 
تعالى ذكره: كَذَّلكَ يُضْلّ الله الكافرين»» نقوك: كما أضل هؤلاء الذين ضل 
عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثانٍ ألهتهم 
وأوثانهم , كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه. وعن رحمته وعبادته. فلا يرحمهم 
فينجيهم من النار» ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء. 


مع ل م 538 2 2 7 رس ساح سا 
0 في تاويل قوله تعَالَى : وَلْكْميمَا اسم تَفَْمُورتف] 
يه 0 سر ا أ أ بَجَهَِنَمَ حرفا فِنْس مثوى 


رمه د 
عرسم  *‏ + حطله 
| 7 وات ريك 7 


يعني تعالى ذكرَه بقوله : «ذَلِكُمْ بِمَا كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق» 
هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القوم من تعذيبناكم العذابٌ الذي أنتم فيه 
بفرحكم الذي كنتتم تفرحونه فى الدنياء بغير ما أذن لكم به من الباطل 
والمعاصي . وبمرحكم فيها. والمرح : هو الأشرٌ والبطر. 

وقوله: «ادْخُلُوا أَبِوَابَ جَهْنْمَ خالدينَ فيها». يقول تعالى ذكْره لهم: 

. 0 5 5 2 7 مار برقم 
ادخلوا أبواتَ جهنم السبعة من كل باب منها جزء مقسوم منكم. «فبئس مثوى 
المَُكبَرِينَ»» يقولُ: فبعس منزلُ المتكبرين في الدنيا على الله أن يُوحَدُوهء 
ويؤمنوا برسله اليوم» جهنم 


المؤمن: /الا ‏ م7 


م 


يقول تعالى نيه محمد 18: فاصبر يا محمدٌ. على ما يجادلك 
به هؤلاء المشركونٌ في آيات الله التي أنزلناها عليك. وعلى تكذيبهم إياك, 
فإنَّ الله منجرٌ لكَ فيهم ما وعَدَلَ من لظف عليهم ؛ والعلو عليهم . وإحلال. 
العقاب بهمء كسنتتنا في موسى بن عمران ومَنْ كذنة «فإمًا ينك بَعْض الْني 
نَعَدُهُم) يقول خل كات : فإما ُرِيكَ يا محمد في حياتك بعض الذي نعد 
هؤلاء المشركينَ من العذاب والنقمة أنْ يحل بهم «أو تَتَوَفْينَكَ» قبل أن يحل 
ذلك بهم «فإلينا يرجَعُونَ»» بقول: فإلينا مصيرك ومصيرهم. فنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم بالحقٌ بتخليدنَاهُمْ في النار» وإكرامناكَ بجوارنا في جنات النعيم . 

القَوْلُ في ويل وله تَعَالَى : وعدَأرسَلَاوْسْلَامِ بك ِنْهُئّن 
قَصَصنَاءَِيكَوَهِ م ِنْهُم ملم نَقصْصَ كلك عَلِلكَدوَمَاكنرَسُول ديأ 


ِكَايَةِإِلَاص 01 2 د كلو الي يهنا هنال ك المبطلوت 
4< 
ك-_- 


يقول تعالى ذكْره لنبيه محمدٍ يَكه: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاه يا محمدُ درسلا منْ 

قبلك» إلى أممها «منْهُم مَنْ قصّصنا عَلَيْكُي يتقول: من أولئك الذين أرسلنا 

إلى أممهم منْ قصَضّنا عليك نبأهم «وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقصّصُ عَلَيْكَ نبأهم. 

وقوله: «رّما كانّ لِرَسُول أن ياي بآية إل بدن الله»ء يقول تعالى ذكرُه : 

وما جعلنا لرسول. ممن أرسلنا من قبلك قصصناهم عليكء والذين لم نقصصهم 

عليك إلى أممها أنْ يأتي قومَهُ بآية فاصلةٍ بينه وبينهم. إلا بإذنِ الله له بذلك» 
1.5 


المؤمن: 8/ - /١‏ 
فيأتيهم بهاء يقول جَلَّ ثنأه لنبيه: فلذلك لم يجعل لك أن تأتي قومك بما 
يسألونك من الآيات دونَ إذننا لك بذلك, كما لم نجعلل لمن قبلك من رُسُلنا 
إلا أن نأذن له به «فإذًا جاءً أَمْر الله 0 قضىّ بالحَقٌ» يعني بالعدل. وهو أن ينجى 49 
رسله والذين أمنوا معهم و شلك المتطلرن: و وهلك هنالك اله 
أبطلوا في قيلهم الكذبّ. وافترائهم على الله وادعائهم له شريكاً. 


القَوْلُ يٍِ 0 وله تَعَالَى : أَسَمَُلى بجعل ل العام دع كر 
نيكمت 2 ترفك سرفلل 2 


10 آ رار عرص ص< ير - 


و حه ر 
صدوركم و تال لفل سرس حي وَيُرِبَكُم يلي فأَىَّءٌ 
ايت أله كرون حي 


يقول تعالى ذكره الله الذي لا تصلح الألرعةٌ إلا له آيها المشركون به 
من قريش «الّذي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامٌ» من الإبل والبقر والغنم والخيل» وغير 
ذلك من البهائم, التي يقتنيها أهلُ الإسلام لمركب أو لمطعم (ِلتَرْكبُوا منهَاء, 
يعني : الخيلٌ والحمير «ومنها تَأكُلُونَ يعني الإبل والبقرٌ والغنم . وقال: «لتركبوا 
مِنْهَاه ومعناه: لتركبوا منها بعضاً ومنها بعضاً تأكلون» فحذف استغناء بدلالة 
الكلام على ما حذف. 
ترك «وَلَكُمْ فيها مُنافع) وذلك أنْ جعل لكم من جلودمًا 7 
التستونيا يوم طَعْنكم. ويومٌ إقامتكم. وقد أضرافها وأوتارها واكتعاره انان 
ومتاعاً | إلى حين . 
وقوله : «وَلتبلَعُوا عَلَيْهَا حاجة في صَدُوركم)» تقول ولتبلغوا بالحمولة 
على بعضهاء وذلك الإبل حاجة في صدوركم لم تكونوا بالغيها لولا هيّ» إلا 
بِشنٌّ أنفسكم, كما قال جَلَّ تَناوْهُ: د«وَتَحْمِلُ أنْقالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكونوا بالغيه 


لا 


ل المؤمن: 8١‏ - ”7/ 
إلا بشق الانفس ». 

وقوله: «وَعَلَيُها,. يعني : وعلى هذه الإبل , وما جانسّها من الأنعام 
المركوبة «وعلى الفُلْك». يعني : وعلى السفن الحملر نا قرول نحملكم 
على هذه في البَرٌ وعلى هذه في البحر «وَيريَكُم آياته». يقولٌ: ويريكم 
سححيةه : «فأَيٌ يات الله تذكروفَ»» يقول: فأي حجج الله التي يريكم أيها 
الناسٌ. في السماء والأرض تنكرون صِحنَهاء فتكدَبُونَ من أجل فسادها بتوحيد 
الله» وتدعون من دونه إلهاً. 


القَوْلُ في تأوبل. وله تَعَالى :ألم ير أن الْارَضٍ نظروأ ف 
د عَبِقبَة لمن ْله هنوحمم وَأَسَد فيَهوَءَانَادَافٍ 
لْدَرَضٍ هَمَآأَحَىَعَنهم مانو يبون 27> 

يقول تعالى ذكرٌه: أفلم يَسِرٌ يا محمدُ هؤلاءٍ المجادلون في أيات الله من 
مشركي قومك في البلادء فإنهم أهل سفر إلى الشأم واليمن» رحلتهم في الشتاء 
والصيف. فينظروا فيما وطنوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم 
قبلهم. ويروا ما أَحُلَلْنَا بهم من بأسنا بتكذيبهم رُسُلْناء وجحودهم اانا كيب 
كان عُقْبَى تكذيبهم «كانوا أكثر منهم», يقولُ: كان أولئك الذين من قبل هؤلاء 
المُكَذَّبيكَ من قريش أكثر عدداً من هؤلاءِ وأشدّ بطشاء وأقوى قوَة» وأبقى في 
الأرض آثاراًء لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتخذون مصانع . 

وقوله : «فمَا أَعْنَى عَنْهُمْ ما كاثوا يَكْسبُون»» ول فلما جاءهم بأسنا 
وسطوتناء لم يُغْنِ عنهم ما كانوا يعملونَ من البيوت في الجبال» ولم يدقع عنهم 
ذلك شيئاً ولكنهم بادوا 00 فهلكوا. وقد قيل: إن معنى قوله : «قَما أغنق 
عَنْهُمُ فأيّ شيء أغنى عنهم». وعلى هذا التأويل يجب أنْ يكون ما الأولى 
في موضع نصبء والثانية في موضع رفع . يقولٌ: فلهؤلاءِ المُجَادِلِيكَ من قومك 

144 


المؤمن : م 
يا محمد في اولتك معتية إن اعتبرواء. ومبْعَط إن اتمظواء. إن يآمغا: إذا حل 
بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع. ولم يمنعه ىت وهو بهم ِنْ لم ينيبوا إلى 
تصديقك واقع . 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : هلدا جَآء تم و و بالكه تَرِحَوَأيِمَا 


-ه 
ل 


عِنَدَهُم منَالْعِلموَحَافَ يهم ما كانوأيو- ه. عو 4/09 

يقول تعالى ذَكْرُه: فلما جاءتٌ هؤلاء الأمم الذين من قبل قريش المكذبة 
ركلينا رَسْلَّهُم اللين أرسلهم الله إليهم «بالبينات»» يعني : : بالواضحات من 
حجج الله عرٌّ وجل «فرحُوا ِمَا عِنْدَهُمْ مِنّ العلم», يقول: فرحوا جهلاً منهم 
بما عندهم من من العلّم وقالوا : لن تبعث» ولن يُعَذَبنا الله . 

وقوله : «وَحاقٌ بهم ما كانوا به يَسْتهْْئُونَه. يقولُ: وحافٌ بهم من عذاب 
الله ما كانوا يستعجلون رَُسُلَّهم يه الكهزاء وسخرية: 


يقول تعالى ذكْرّه: فلما رأت هذه الأمم المكذبة رَسلها بأتحاة. يعني 
عقات الله الذي وعدتهم به رُسُلّهم قد حَلّ بهم. 
وقوله : «قالُوا آمَئَا بالله وَحْدَهُو يقولٌ: قالوا أقررنا بتوحيد الله» وصَدّقنا 
أنه لا إله غيره» ووَكَفَرْنا بمَا كنا به مُشْركينَ»: يقولٌ: وبجَحدنا الآلهة التي كنا 
ممع اا 5 ل ل ا ل 
القَولُ في تَأويل_قَولِهِ تَعَالَى : فلريك ينشَعهعإِيسهم لما أبس 
حك 


المؤمن: 60م 

أل َدَحَلَتَ ف عبَادِوم َلك الكفْرون 22 

يقول تعالى ذكرٌه: فلم يَكُ ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند 
معاينة عقابه قد نزلٌ» وعذابه قد حل لأنهم صَدَّهُوا حين لا ينفعٌ التصديقٌ 
مصدّقاً. إِذْ كان قد مضى حُكُمُ الله في السابق من علّمِهء أنَّ مَنْ تابٌ بعد 
نزول العذاب من الله على تكذيبه لم 55-6 

وقوله : «سُنَةَ الله التي قَدْ خَلْتْ في عباده». يقولٌ: تَرَكَ الله تبارك وتعالى 
إقَالَتهُمْء وقبولٌ التوبة منهم. ومراجعتهم الإيمانَ بالله. وتصديقٌ رسلهم بعد 
معاينتهم بأسّهُ قد نزلٌ بهم. سُنْتةٌ التي قد مَضَثْ في خَلّقه فلذلك لم يُقلْهُمْ 
ولم يقبل توبتهم في تلك الحال. 

وقوله : احير رَ نالك الكافرٌون»» يقولٌ: وهلك عند مجيء بأسٍ الله» 
فغبنت صفقته وَوْضِعٌ في بيعه الآخرة بالدنيا» والمغفرة بالعذاب» والإيمانَ 
بالكفر» الكافرونَ بربهم» الجاحدونَ توحيدّ خالقهم. المتخذونٌ من دونه آلهةٌ 
يعبدونهم من دون بارئهم . 


مع 


2 و# .ل م 6 22 5 ب حهميى.. ١‏ م وعم م2 
القول فِي تاويل قوله تعغالى: حم مي تَنزِدلمّن لمن اليم 
ا ا 00 


جيه كناب فُصَِلت يله دفرءَأنَاعَريي لفو ودع | 2 بشي راو نذيرا فاعض 
32 ةجو ساح ره اع 
صكارهم فهم لاد ع 


عله 

قد تقدم القولُ منا فيما مضى قبل في معنى «حم». والقول في هذا 
الموضع كالقول في ذلك. 

وقوله: «تنزيل من الرّحَمن الرّحيم »» يقول تعالى ذكره : هذا القرآنُ 
تنزيلٌ من عند الرحمن الرحيم نَزَّلَهُ على نيه محمدٍ يكل كتابٌ فُصَلَتْ آيائة», 
قولف كان بت امالس 

وقوله : «لِقَوم يَعْلَمُونَُو» يقولٌ: فُصّلَتْ آيات هذا الكتاب قراناً عربياً 
لقوم يعلمونَ اللسانّ العربي «بشيرأ» لهم يبشرهم إن هُمْ آمنوا بهء وعملوا بما 
أنزلٌ فيه من حدود الله وفرائضه بالجنةء «ونذيرأ»» يقولٌ: ومنذراً مَنْ كَذَّبَ به 
ولم يعمل يما فيه بأمر الله في عاجل الدنياء وخلود الأبد في نار جهنم في 
اجلٍ الآخرة. 

وقوله: «فأغرّض أكْرُهُمْ» يقول تعالى ذكرُه: فاستكبرٌ عن الإصغاءِ له 
وبَدَبْر ما فيه من حُبَح الله. وأعرض عنه أكثرٌ هؤلاءِ القوم الذين أنزلٌ هذا 

4١ 


فصلت: : -<ه 
القرآن بشيرا لهم ونذيراء وهم قوم رسول الله عله . «فَهُمْ ل سمعوت 1 يقول: 
فهم لا يُضْعْونَ له فتسمعوه إعراضاً عنه واستكباراً. 


س0 8 ع 0 0 000 2 2 7 ره 
القول في تاويل قوله تعَالى : وقا لوا قلوساف]مكنَة ممارعونا ايه 


« 
2 وو مم م لح نس سا سرع م سر حت لد 


فا داور وَمِ ايكاب عمل تعن ون <> 


. ٠. 
٠. 
0 ع‎ 


يقول تعالى ذكْرُه: وقال هؤلاء المشركونّ المُعْرضُونَ عن آيات الله من 
مشركي قريش إِذْ دعاهم محمدٌ نب الله إلى الإقرار بتوحيد الله وتصديق ما في 
هذا القرآن من أمر الله ونهيه. وسائر ما أنزل فيه. «قُنُوبنا في أكن». يقول: 
في أغطية «ممًا تَدْعُونا يا محمدٌ «ِإِلَيّهه من توحيد الله وتصديقك فيما جيْتنا 
د اله لفقه نا تقول «وفي آذاننا وَقَنْ وهو التقل» لا نسمع ما تَدُغونًا إليه 
استثقالاً لما يدعو إليه وكراهةً له. 

وقوله: «ومن بيننا وبَيْنك حجابٌ». يقولون: ومن بيننا وبينك يا محمدٌ 
ساترٌ لا نجتمعٌ من أجله نحن وأنتَ. فيرى بعضنا بعضاً. وذلك الحجابٌ هو 
اختلافهم في الدين, لأنَّ دينهم كان عبادة الأوثان» ودين محمدٍ كك عبادة الله 
وحده لا شريك له. فذلك هو الحجابٌ الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي الله 
وذلك هو خلافٌ بعضهم بعضاً في الدين. 

وقوله: «فاعْمَلُ إِننا عاملُونَ». يقولُ: قالوا له بِِ: فاعملٌ يا محمدٌ 
بدينك وما تقول إنه الحقٌ. إننا عاملونَ بدينناء وما نقولٌ إنه الحقٌء ودع دُعَاءَنا 
إلى ما تَدُْعُونًا إليه من دينك, إنًا ندع دعاءك إلى ديننا. وأدخلت «من») في 
قوله: «وَمِنْ بيننا وَبِينك حجابٌ». والمعنى: وبيننا وبينك حجابٌ توكيداً 
للكلام . 


> 


فصلت: 4-5 

اقول في تأوبل. قله تلى :نلوك سكليه 
لود مَاسْتَقِيِمُوأإِه 0 ويل للَمتَرِكِينَ رب لذن لاجوَوونَ 
ركو وش لسر شم كرون 7 

يفول تعالن ذكره: : قل يا محمدٌ لهؤلاء المغرضينَ عن آيات الله من قومكٌ 
أيها 0 : ما أنَا إلا بشرْ من بني أدم مثلكم في الجنسٍ والصورة والهيئة لست 
بملّك «يُوسى إلئّ». يقولُ: يوحي الله إليّ أن لا معبود لكم تصلحٌ عبادته إلا 
معبودٌ واحدٌ «فاسْتَقيمُوا إِلَيْهه يقول: فاستقيموا إليه بالطاعة, وَوَجَهُوا إليه 
وجوهَكُم بالرغبة والعبادة دون الآلهة والأوثان «واستغفروة)» يقولٌ : ور العفو 
لكم عن ذنوبكم التي سَلَفْتَ منكم بالتوبة من شرككمء ينب عليكم ويغفر 
لكم. 


3 


وقوله: دوَوَيْل لمُشْرِكِينَ الْذِينَ 0 ون الزُكاقى» يقول تعالى ذكره: 
وصديد ذُ أهل الناره وما 0 منهم 00 لله شريكاً العابدينٌ الأوثان دونة 
الذينَ لا يُوْتَونَ الزكاة. 

وقوله : «وهم بالآخرة هُم كافرُونَ)» 0 وهم بقيام الساعة» وبعث 
الله امه أحياء من قبورهم ‏ من بعل بلائهم وفنائهم منكرُون . 


201 0 2 ل هرمج 


و 1 + 3 


يقول تعالى ذكره : إن الذين صَدَّقَوا الله ورسولّة, وعملوا بما أمرهم الله 
به ووسولف وانتهوا عما نْهِيَاهُمْ عنه» وذلك هو الصالحاتٌ من الأعمالٍ «لَهُم 
؟'مءع 


فصلت: 94 ١١‏ 
أَجْرٌ غيرٌ مَمْنُونهء يقول: لِمَنْ فعل ذلك أجرٌ غيرٌ منقوص عَمَا وَعَدَهُمْ أن 


نأ اه 


يأجرهم عليه. 


وقوله : بكم لَتَكَفْرُونَ بالْذي خلق الأرض في يوْمُينَ) وذلك يوم الأحل 
ويوم الأثنين. 


وقوله : «وَتَجَعَلُونَ لَهُ أندادألى يقول: وتجعلون لمن خَلّىَ ذلك كذلك 
أنداداً وهم الأكفاءً 0 الرجال. تطيعونهم في معاصي الله . وقد نينا معنى النذٌ 
بشواهده فيما مضى قَبْلُ. 

وقوله: «ذلك رَبّ العالّمِينَه. يقولٌُ: الذي فعل هذا الفعل» وخلق 
الأرض في يومين» مالك جميع الجن والإنس وسائر أجناس الحَلْقَ ٠‏ وكل 
ما دونه مملولك له. فكيف يجورٌ أنْ يكون له ند وهل يكون المملوك العاجز 
الذي لا يقدر على شيءِ ندا لمالكه القادر عليه 


ا 0200 أ ا ا 

لقَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : وبجعلفهاروسى من عَوقِهاوبركَفِيَا 
0010 1 ل عله 1 1 4س 2 عرص عد 
وقد رضها وباي يمد بعد يا سوم َيه 0 إلى وافى دحمان 


َقَالَهَا لدي ضٍأََاطْوْءًا َوَكرهَامَلْنَاأَيسَاطا: 


يقول تعالى ذكره : وجعل في الأرضٍ التي خلق في يومين جبالا 
رواسيّ. وهي الثوابت في الأرض من فوقهاء يعني: من فوقٍ الأرض على 
ظهرها. 

وقوله: «وَبَارَكَ فيها» يقولُ: وبارلك في الأرض فجعلها دائمة الخير 
لأهلها. 


١١-1١١ فصلت:‎ 

قوله : «وَقَدَّرَ فيها أقواتها». تأويله أن يقال: إن الله تعالى أخبرٌ أنه قَدّرَ 
في الأرض أقوات أملهاء وذلك ما يشُونهم من الغذاءء ويُصْلحُهم من 
المعاشٍ ٠‏ ولم يخصص 0 ناوه بقوله : «وقدّرَ فيها أقواتها» أنه َذْرَ فيها قوتاً 
دونَ قوت» بل عَم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات, ومما يقوثٌ أهلها ما 
لا يصلحهم غيرهُ من الغذاء. وذلك لا يكون إلا بالمطر والتصرّف في البلاد 
لما حَصٌ به بعضاً دونَ بعض ء ومما أخرج من الجبال, بن الجوامرة ومن البحر 
من الماكل والحليٌ » ولا قولّ في ذلك أصح مما قال جَلّ كنوه : قدّر في 
الأرنس أقوات أهلها لما وصفنا من العلة. 

وقال جل لَنأوُهُ: «في أرْبَعَة أيّام». أولهن يوم الأحد وآخرهن يوم 
الأربعاء. 

وقوله: «سواءً للسائلين»» معناه: وقَِدَّرٌ فيها أقواتها سواءً لسائليها على ما 
بهم إليه الحاجةٌ. وعلى ما يصلحهم . 

يعني تعالى ذَكَرٌهُ بقوله: «ثم استوى إلى السماء»: ثم ارتفع إلى السماء. 

وقوله : «فْقَالٌ لَهَا وَللازض اثتيا طوعاً أو كرهأوى يقول جل ثنأوه : فقال 
الَهُ للسماء والأرض: جَيْنًا بما خلقتٌ فيكماء أما أنت يا سماءٌ فاطلعي ما 
خلقتٌ فيك من الشمس «القمرٍ والنجوم. » وأما أنت يا أرضٌ فأخرجي ما خلقتٌ 
فيك من الأشجار والثمار والنبات. ويَشّقَقي عن الأنهار «قالّتا أنَينَا طائعينَ» جئنا 
بما أحدثتٌ فينا من حَلْقكُ. مُستجيبينَ لأمركَ لا نعصي أمرك. 


1 -9) ا س>ة 7 سح سه سا سس ل سح ل 
القول فِي تاويل قوله تعالى : فمضلهن سبع سموات فى ومين وأوحن 


١‏ سه م د يس سس 2 2-2 2 رز ير تاس 4 و 
فى كل سَمَآء أمرها ورَيناالسماء] 0 0 ذلك عدي الْعزيزٍ 


ألْعلبم د 


ب يك 


هع 


١: ١١ فصلت:‎ 

يقول تعالى ذكره: ففرغ مِنْ خلقهن سبعٌ سموات في يومين» وذلك يوم 

وقوله : «وأوحى في كل سماءِ أمرّها. يقول: وألقى في كل سماءٍ من 
السموات السبع ما أرادٌ من الخلق. 

وقوله : «وَرَيناالسّمَاءَ الدّنيا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظأه. يقول تعالى ذكره: وزَيّنا 
السماءً الدنيا إليكم أيها الناس بالكواكب وهي المصابيح. 

وقوله : «ذلك تَقْدِيرٌ العَزيز العَليم »» يقول تعالى ذَكْرُه: هذا الذي وصفتٌ 
لكم من خلقي السماءً والأرض وما فيهماء وتزييني السماءً الدنيا بزينة 
الكواكب. على ما بَيْنْتَ تقدير العزيز في نقمته من أعدائهء العليم بسرائر عباده 
وعلانيتهم» وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم . 

و وسايرء 2 سى 

القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : فَإِنَأَعَرضْوا قعل درفي صعدَةٌ 
مس >0 >2 سجر 0 د و2 
مع ا تمود ول يه إِدْجَاَتهُم سنج نيهم وَصِنَ 0 


ذه وه 


لايد وإ لامر هاو لوَسَآرَنَا لل ملعَكه وَِذَايمَأرْسِلُمُ بو كفرود جه 03 

يقول تعالى ذكْرُه: فإِنّ أعرض هؤلاء المشركونٌ عن هذه الحجة التي 
ينها لهم يا محمد وتبّهتهم عليها فلم يؤمنوا بها ولم يُقَرُوا أن فاعل ذلك هو 
الله الذي لا إله غيرهء فقل لهم: أنذرتكم أيها الناسٌ صاعقةً تُهلككم مثل 
صاعقة عاد د وثمود. 


وقوله : «إذ جَاءَنَهُمْ الرسل 7 بين أيديهم ومن خَلْفهِمْ»» يقول: فقل: 
أنذرتكم ساعد مثل صاعقة عادٍ وثمود التى أهلكتهم . إذ عخاءت غاداً وثمودٌ 
الرسل من بين أيديهم , فقوله: «إذ» من صلة صاعقة . وِعَنو بقوله : «من بين 


انف 


١٠١ ١5 فصلت:‎ 

أيديهم) الرسل التي نت آباءً الذين هلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين وعَنى 
بقوله : اومن نْ خَلْفهِم): بن جلف الرسل. الذين بعثوا إلى ابائهم رسلا إليهم » 
وذلك أن الله بعث إلى عاد ف هوذأ ره من بعد رسل قد كانت تَقَدَمَتَهُ إلى 
أبائهم افا فكذّبوهم, فأهلكوا. 

وقوله : «ألّ تَعْبدُوا إل اللّه». يقول تعالى ذَكُرُه: جاءتهم الرسل بأنْ لا 
تعبدوا إلا الله وحدَءٌ لا شريكٌ له قالوا: «لَوْ شاء رَيُنا لَأنْرَلَ مَلائِكَة»» يقول 
جَلّ ثنأوه: فقالوا لرسلهم إِذْ دَعَوْهم إلى الإقرار بتوحيد اله" لوشاء ريا أن 
نوحده» ولا نعبد من فوته قينا غيرف : الأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا ينا 
تدعوننا أنتم إليه» ولم يرسلكم وأنتم بشرٌ مثلناء ولكنه رضي عبادَتنا ما نعبدٌ» 
فلذلك لم يرسل ! إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة. 


٠‏ وقوله : «فإنا بما رسك به كافرُون»» يقل قالوا لرسلهم : فإنا بالذي 
أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون غير مصدّقِينَ به. 


القَولُ في تأبيل وله تَعَالَى : وماد فأسئحككيروأفى لاض بِحَيْرِ 


ص-ه 
0 ص 


32241 م 0 سس ارو 4غ عوم 224 
حي لمن أسَدَهِنا ليرا َي اذى حَلقَهم هو أسدوتهم قوة 
وَكانوَأْسَايكَسحَحَدُوت 

تت 


يقول تعالى ذكره: «فأمًا عاذ قوم هود «فاستكبَرُوا» على ربهم وتَجَبْرُوا 
«في الارضن» تكبراً وعتواً بغير ما أَذنَ الله لهم به «وقالُوا م مَنٌ أشَدُ منا قَوَة؟ أو 
لَمْ يَرَوا أن الله الّذِي لقم وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق» وشدَّة 
البطشٍ «هو شد منَهُمُ وه فيحذروا عقابه. ويتقوا سطوته لكفرهم به 
وتكذيبهم رسله «وكانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ» يقولُ: وكانوا بأدلتنا وحججنا عليهم 


يجحدون. 


60 


/اهء 


فصلت: ١8-1١5‏ 
القَولْ في تأويل قوله تَعَالَى هَرسلداعلمََاصَرْصرَافَأَاويَسَاتٍ 


عله اد و فر رط 20000 2 أ 


لذي عذاب اْخْرَي فيلو لديا وداب لاخر زعوي لصون 


11 


يقول تعالى ذكْره: فأرسلنا على عادٍ ريحاً صرصراًء يعني: شديدة. 

وقوله: «في أيّام نحسات». يعني : في أيام مشائيم ذات نُحوس, لأنَّ 
ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. 

وقوله: «ِلِنذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزْي في الحياة الدّيا. يقول جل ثنأقه : 
ولَعَذَابنَا إياهم في الآخرة أخيزى لهم وأشدّ إهانةً وإذلالّ وهم لا يُنصَرُون». 
يقولُ : وهم يعني عاداً لا ينصرهم من الله يوم القيامة إذا عَذَّبهِم ناصرء فينقذهم 
منهء أو يتتصر لهم . 


القَولُ في تأويل َوْلِ تَعَالن: 0 


مر مده 


د وات ان طون يماكانوايَكيبون 7 يوجن ألَدينَ 

عه 

وانوايئقون الدلل 

يقول تعالى ذكره: فبيّنا لهم سبيل الحقٌّ وطريقٌ الرشد. 

وقوله: «فاسْتَحَبُوا العَمّى على الهُدَىه. يقولُ: فاختاروا العَمّى على 
البيان الذي بِينتُ لهم. والهدى الذي عرفتهم. بأخذهم طريقٌ الضلال على 

وقوله: «قََحَْدَتَهُمْ صَاعفَةٌ العَذاب الهُون ما كانوا يكُسيُون» يقولٌ: 
ذاملكتهم من العذاب المذلّ المهين لهم مُهلكة ذل وأخزتهم , والهون : هو 
الهوانٌ. 


4 


فصلت: 55-1١48‏ 
وقوله : «بمًا كانوا يَكُسِبُونَ من الآثام بكفرهم بالله قبل ذلك» وخلافهم 
إياه وتكذيبهم رسله . 
وقوله : ووَنَجَيْنا الْذِينَ آمَنُواه» يقول: ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي 
أخذهم بكفرهم, باللهء الذين وَحَدُوا الله وَصِدكوا رسلة «وكاثوا يَتقُون»؛ يقول: 
وكانوا يخافون الله أن يحل بهم من العقوبة على كفرهم لو كفروا ما حل بالذين 
هَلَكُوا منهمء فأمنوا' اتقاءَ الله وخوف وعيده. وَضَدقرا رسله. وخلعوا الآلهة 


والأنداد. 


1 : َِ ااا سح له ار د و حت 3 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : 0 أنه !1 


ححبي 


ا 
فتغة < تواتك عكيج سنف ولمسطف وزذهم يماانا 
لو راغ م حقو - 

د نَ شه 


يقول تعالى ذكْرُه: ويومَ يجمع هؤلاء المشركونَ أعداء الله إلى النارء إلى 
نار جهنم فهم يُحْبَسُ أوَلّهِم على آخرهم . 

وقوله : «حتى إِذَا ما جاوٌوها شهدَ عَلَيهُمْ سَمْعْهُمْ وبِصَارُهُمْ»ء يقول: 
حتى إذا ما جاءوا النارّ شَهِدَ عليهم سمعهم بما كانوا يصغون به في الدنيا إليه. 
ويستمعون له واإصارمم بما كانوا يبصرون به وينظرون إليه في الدنيا 
«وَجُلُودُهُمْ بما كانوا يَعَمْلون: 

المَوْلُ في تايل وله تَعَالَى لولم سهد و الوا 
طمن الى أ ره َولَمَرَوَاه + 5 
او نك كنك صرح تلاجكرنث ولك 
ظً ا أ نيل 1 يعارن 3 
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فصلت: ؟”؟ 

يقول تعالى ذكره: : وقال هؤلاءٍ الذين يحشرون إلى النار من أعداء الله 
يي د شهدت ت علرهم يما كانرا. في الدنيا: يلون : م شهدت 
علينا بما كنا تعمل في الدنيا؟ فأجابتهم جُلَودُهم : دأنْطَقنا الله الذي أنطىَ كُلَّ 
شيع فنطقناء وذكر أنَّ هذه الجوارح تشهدٌ على أهلها عند استشهاد الله إياها 
عليهم إذا هُمْ أنكروا الأفعال التى كانوا فعلوها فى الدنيا بما يسخطٌ الله . 

وقوله : «وَهُوَ حلَفكُم ول مرق يقول تعالى ذكُرُه: والله خلقكم الخلقٌ 
الأول ولم تكونوا شيئا «وَإِلَيْه و 350 وإليه مصيركم من بعد 
مماتكم ‏ «وما كنم تسْيرُونَه في الدنيا «أن يَشْهَد عَليْكُْ» يوم القيامة «سَمْعُكُمْ 
ولا أَبِصَارٌ ركم ولا جَلودكم) . 

واختلف أهلّ التأويل في معنى قوله: «رّما كُتُمْ تَسْتتَرُونَه. فقال 
بعضهم : معناه : وما كنتم 3 لتحيو 

وقال آخرون: معناه : وما كنتم تََقُونَ . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم تظنون. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ول قال: معنى ذلك: وما كنتم 
000 فتتركوا ركوت محارمٍ الله في الدنيا درا أن يشهد عليكم سَمْعُكم 


وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ المعروف من معاني 
الاستتار الاستخفاء. 


ينا أن ؛ معنى ذلك 7 هو لأماني , وفي 6 إتيانه إخفاؤه عن نفسه. 


وقوله : «وَلَكنْ ظَدتمُ أن الله لا يَعْلّم كثيراً مما» كنتم العملوة 6 يقول 


جَلّ ثنأؤه : : ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا ما ركبتم من معاصي الله أنَّ الله 
لت 


فصلت: ”5 55 
لا يعلمٌ كثيراً مما تعملون من أعمالكم الخبيثة» فلذلك لم تستتروا أن يشهد 
عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم» فتتركوا ركوب ما حَرْمَ الله عليكم . 


لفون في تأويل. وله تعالى :ولط الى طتشميري ف روسك 
0 3 صبحتم لسرن <زه 5 

يقول تعالى ذكُرُه: وهذا الذي كان منكم في الدنيا من ظَنْكم أن الله لا 
يعلمُ كثيراً مما تعملون من قبائح أعمالكم ومساويهاء هو ظَنْكم الذي ظننتم 
بربكم في الدنيا دأرْدَاكم»» يعني : : أملككم «فأصبحتم من الخاسرين»» 


يقنول: فأصبحتم اليوم من الهالكينّ. قل غبنتم ببيعكم منازلَكُمْ من الجنة 
بمنازل أهل الجنة من النار. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعالَى : فَإِن يبروأ َالَارم متو طون 
ع سحعييوا فماهم م نَالْمَعَيَبِينَ حل 03 للك 
يقول تعالى ذكْرٌه: فإِن يصبز هؤلاء الذين يحشرون إلى النار على الناز؛ 
فالناز مسكنٌ لهم ومنزلٌء «وإنْ يَسْتَعْبُواه يقولٌ: وإنْ يسألوا العتبى» وهي 
الوجعة لهم إلى الذي يُحَبُونَ بتخفيف 500 عنهم دقما هم من المعْمبينَ» 
يقول: فليسوا بالقوم الذين يُرْجَعُ بهم إلى الجنةء يقت عنهم ما هُمْ فيه 
من العذاب, وذلك كقوله جَلٌ نوه مخبراً عنهم : «قالُوا رَبّنا عَلَبَتَ عَلَينا 
5 . إلى قوله: «ولا كمون [المؤمنون: ]١١8-١١7‏ وكقولهم لِحَزْنَة 
ا «اذعوا رَبكُمْ نت عَم يوماً من العذاب»... إلى قوله: «وما دُعاءٌ 
الكافرين إلا في ضلال» [غافر: 00-49]. 


5١ 


فصلت: 0” 
0 . ُْ ص 000 م2 > 4- او 0 مد را يو ست مه 
القول فِي تاويل قوله تعَالى : وقيض نام قرناء فزينوا هم مَابينَ 
و دس م ره ا 06 م 1 . ور 2ه سردو ٍِ ممح ان 
يزيم وما وحق عليّهم ألقوأ لف مهد حَلَتَمِن لهم ينين 
ا 4 2 _- 


0-5 
سه‎ 
٠. 


يعني تعالى ذَكرَهُ بقوله: «وَقيّضنا لَهُمْ قُرَناة» وبعثنا لهم نظراة من 
الشياطين. فجعلناهم لهم قرناء قَرَناهُمْ بهم يَرينونَ لهم قبائح أعمالهم. فزيئنوا 
لهم ذلك. 

وقوله: «قَرَيُنوا لَهُمْ ما بَينَ أيُديهم وما حَلْمَهُمُ. يقول: فَرَيّنَ لهؤلاء 
الكفار قرنأؤهم من الشياطين ما بين أيديهم من أمر الدنياء فحسلوا ذلك لهم 
وحَبِْوه إليهم حتى أثْرُوه على أمر الآخرة «وّما حَلْفَهُمُ» يقول: وَحَسّنوا لهم أيضاً 
ما بعد مماتهم بأن دَعَوْهُمْ إلى التكليت: بالمعاد: وأن مَنْ هلك منهم , فلن 
يمعية ان وأن لا ثوابَ ولا عقابٌ حتى صَدّقوهم على ذلك» وسَهل عليهم فل 

7 98 روءةٌ عم 

كل ما يشتهونه. وركوب كلّ ما يَلْتَدُونَهُ من الفواحش باستحسانهم ذلك 
لأنفسهم . 

وقوله : «وَحَقٌّ عَلَيْهِمْ القولو, يقول تعالى ذكره : ووججبت لهم العذاتث 

.. 8 

بركوبهم ما ركبوا مما زين لهم قرناؤهم وهم من الشياطين. 

8 ل ال 086 2ه 5 2 ع9 5 5 .عع 

ول ال لاتحت دين قيلهم اين الجين اواو نك 1 يكو تال ذكرة 
وحقٌّ على هؤلاء الذين قيضنا لهم قرناءَ من الشياطين» فزينوا لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم العذاب في أمم قد مضت قبلهم من ضربائهم. حقٌّ عليهم من 
عذابنا مثل الذي حَقَّ على هؤلاءء بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس. «إنهم 
كانوا خاسرينَ». يقول: إن تلك الأمم الذين حَقَّ عليهم عذابنا من الجن 


به 


فصلت: ”١©‏ - 58 
فزن ف تأويل قَوْله تَعَالَى :وقَالَألْذِنَكمَرو امعد اهران 
ا م ججاو 1 ده هه تي نور سه سس | سير هي و 
لبون 3 لي فلنزيمن الذين واعذايا سَدِيداوا: حزيبنهم 
1 35 م سرج مر 0-4 
ا هيسنج 
يقول تعالى ذكُرُه: «وَقَالَ الَذِينَ كمّروا» بالله ورسوله من مشركي قريش 
دلا تَسْمَعُوا لِهّذا القرآن وَالْعْوَا فيه». يقولٌ: قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم 
من المشركينّ : لا تسمعوا لقارىء هذا القرآن إذا قرأه. ولا تصغوا له ولا تتبعوا 
ما فيه فتعملوا به . 
وقوله : «وَالْعَوًا فيه)» يفول الغطوا بالباطلٍ من القول إذا سمعتم قارئة 
يقرؤه كيّْما لا تسمعوى ولا تفهموا ما فيه. 
وقوله : «لَعلّكُمْ تَعْلبُونَه يقولُ: لعلكم بفعْلكم ذلك تَصدُون مَنْ أراد 
تَعْلبونَ بذلك من فعُلكم محمداًء قال الله جل نَنََوْهُ: «قَلتُذِيقنٌ الْذينَ كمَرُوا 
بالله من مشركى قريش الذين قالوا هذا القولٌ عذاباً شديداً في الآخرة 
مدع ارشوية ووبر ع فل ل وار ام 00 »م . / 
«ولنجزينهم أسَوًا الذي كانوا يَعْمَلونَ». يقول: ولنثيبنهم على فعلهم ذلك وغيره 
من أفعالهم بأقبح جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 


1 وما دار 


ارشع فيا دارا لخر 


الَولُ في تأويل كَولِهِ تَعَالَى :َلك جَرَآء أعدآ لّوا 
و جه 
يقول تعالى ذكُرُه: هذا الجزاءٌ الذي يُجُرَى به هؤلاءِ الذين كفروا من 
مشركي قريش جزاء أعداء الله ثم ابتدا جَلّ َأ الخبر عل صفة ذلك الجزاء. 
وما هو؟ فقال: هو النار. فالنارٌ وان عن الجزاء. ا عنه ,) ثم قال: «لَهُم 


بلق 


فصلت: 758 - ١٠م‏ 

فيهًا دَارٌ الخلّدىى يعني : لهؤلاء المشركينَ بالله في النار دارٌ الخلد د يعني دار 
المكْثْ الث إلى غير نهاية ولا أمد. والدار التي 0 تنوه أنها لهم 
في النار هي النارٌ وحسن ذلك لاختلاف اللفظين» كما يقال لك: من بلدتك 
عالت ومن الكوفة دارٌ كريمة» والدار: هي الكوفةٌ والبلدة» فيحسن ذلك 
لاختلاف الألفاظ . 

وقوله: «جَرَّاءَ بمَا كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَه. يقولٌ: فعلنا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء من مجازاتنا إياهم النارّ على فعلهم جزاءً منا بجحودهم في الدنيا باياتنا 
التي احْتجَجنا بها عليهم . 


القَوْلُ في تأويل, قله تَعَالى :ووا ارين سكفَروارا يلدي 
سَلَاناو َيل وَالْانس جحَمَذْهْمَاكتَ دكؤنو لاماي <> 
يقول تعالي ذكره : وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة بعدما 0 
جهنم : رونا رن للْلَين أصَلانا من خَلْقَكَ من جئهم وإنسهم. وقيل: | 
الذي هو من الجنٌ ل والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل 0 
وقوله: انَجْعَلهُما نَحْتَ أقدامنا ليَكُونا من الأسْفَلِينَ» يقولُ: نجعلل 
هذين اللذَيْن أضصَلانا تحت أقدامناء لأنَّ أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض»ء 
5 ما سَفْل منها فهو أشدٌّ على أهله. وعذابٌ أهله أغلظٌ. ولذلك سأل 0 


الكفار رَبُهم أن يريهم م اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في أشد 
العذاب في الدَّرّْكَ الأسفل من التار. 


2 و د ورغ ورور ممص - 0 

القَوْلُ في تأويل َوه تَعالَى : إنَلْذِيرت أرسا لَه ثم أسَتَفَمُوأ 

07 تع )ادي 12 عد ادي ده ع لومة” او م مره مه 

0 بر ا 2-5 2 
ورت نك 


15 5-8 


فصلت: ”٠‏ ”ا 

يقول تعالى ذَكْرُه: «إنَّ الَِّينَ قَانُوا رَبْنا الله وحده لا شريك له. وِبَرثُوا . 

من الآلهة والأنداد. «نُّ اسْتَّقاُوا على توحيد اللهء ولم يخلطوا توحيد الله 
بشْرّك غيره بهء وانتهوا إلى طاعته فيما أْمَرَ ونهى . 

وقوله: درل عَلَيْهم المَلائْكَةو فول تتهبط عليهم الملائكة عند 


نزول الموت بهم 
وقوله : أن لا تيشافرا ولا روا تقول تتنزل عليهم الملائكة أن لا 


وَعَنَى بقوله : «لا تَخافوا» ما تقدمون عليه من بعد مماتكم دولا تَحْرَنُوا» 
على ما تخُلفُوبَهُ وراءكم . 

وقوله : «وأبْشرُوا بالجَئّةَ التي كُُْمْ تُوعَدُونَ» يقول: وسُرُوا أن لكم في 
الآخرة الجنة التي كنتم تُوعَدُونَها في الدنيا على إيمانكم بالله واستقامتكم على 
طاعته . 


لقولُ في تأويل فَوْله تَعالى : ححَنُوِيَآوَكم ف ألْحَيوةَ الدَيَاوَفٍ 
رولك وهَامَاتَفمَ أذ سوبي 


ووداىء يمر هي 


لَامَْعفوْرِتَح عي 
يقول تعالى ذِكْرُه مخبراً عن قيل ملائكته التي تَََزّلُ على هؤلاء المؤمنينَ 
الذين 00 3 ا عند 0 ل ازليقة. ( أيها 0 في الحياة 
وقوله : «وفي الأخرقف يقولٌ: وفي الآخرة قا نحن أولياؤكم » » كما كنا 
لكم في الدنيا أولياء. «وَلَكُمْ فيها ما همهي الْفُسكُمْ»ء يقول: لك في الأرة 
عند الله ما تشتهي أنفسّكم من لدم حي 


فصلت: ؟“7_ ع" 
وقوله : دوَلَكُمْ فيها ما عونو يقول: ولكم في الآخرة ما تَذعُونٌ . 
وقوله : انلا مِنْ عَقُور جيم ٠‏ يقولٌ : أعطاكم ذلك رَبُكم نَزُلاً لكم من 


رب غفور ر لذنوبكم. رحيم بكم أن يعاقبكم بعد توبتكم . 


سر 


اقول في تأويل قَولِه تغالى : وَمَنْلَحَسَولاضَك لاه وَحسِلَ 
صيِحَاوقَالٍ إِتَّى م مِنَالْمَسِلِمِينَ 2 هله يد وَلَاشَتَوى دولا الئيعَة ََ لمعه دهم 
1 كح نفدل يتك وينه و24 رحبب : ج2 


يقول تعالى ذكره: : ومَنْ أحسنُ أيها الناس قولاً مِمّنْ قال رَبَنَا الله ثم 
استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه ) ودعا عبادٌ الله إلى ما قال 
وعمل به من ذلك. ١‏ 

وقوله : «وقال | إنني من نّ الْمسَلمينَ»» ول وقال: إنني ممن خضع لله 
بالطاعة. فَذل له بالعبودة. وخشع له بالإيمان بوحدانيته . 

وقوله : رولا تستوي ال ولا ال يقول تعالى ذكرُه: ولا تستوي 
حَسَنَةُ الذين قالوا رَبُنَا الله ثم استقامواء تأحستوا في تولهمء وإجابتهم رَبُّهم لين 
ما دَعَاهم إليه من طاعته» ودعوا عبادٌ الله إلى مثل الذي أجابوا رَيهم إليه, 
وسيئة الذين قالوا: ملا تسمعرا لهذَا القرآن وَالْعَوا فيه لَعَلَّكُمْ تَعْلبُون) فكذلك 
لا تستوي عند الله أحوالهم ومنازلهم. ولكنها تختلف كما وصف جل تَنَوهُ أنه 
حالف بينهما. 

وإنما عنى بقوله : «ولا تسترق الْحَسَيةٌ ولا السيكَةٌ) ولا يستوي الإيمانٌ بالله 
والعمل بطاعته والشرك به 0 بمعصيته . 

وقوله : ١‏ ذف الي هيّ أ حَسَنٌ)ء يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كَل : ادفع 


كلع 


فصلت: 5”-7”5 

يا محمد بحلمك جهل مَنْ جهلَ عليك. وبعفوك عَمَنْ أساء إليك إساءة 
المسيء. وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منه ويلقاك من قبلهم . 

وقوله: «فإدًا الذي بِيْنَكَ وبينهُ عَدَاوَةَ كأنهُ وَلِيّ حَمِيمُ». يقول تعالى 
ذَكُرُّه: افعلّ هذا الذي أمربّكَ به يا محمدٌُ من ذَفْع سيئة المسيءٍ إليك 
بإحسانكَ الذي أمرتكَ به إليه» فيصير المسيء ليك الذي بينك وبينه عداوة» 
كأنه من مُلاطفته إياكَء وبرّه لكَء ولي لك من بني أعمامك, قريبٌ النسب 
بكء والحميم : قو رتاه 1 

0 ل 6 
اكي علي ةج 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: وما يُعْطَى دفمٌ السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله 
على المكاره والأمور الشاقة؛ وقال: «وما يُلقّاها ولم يقل: وما يُلقَاهُ لأن 
معنى الكلام: وما يُلَقَى هذه الفعلة من دفع السيئة بالتي هي أحسن. 

وقوله: «وما يُلَقَامَا إل دُو حَظ عَظيم ٠»‏ يقولٌ: وما يُلَقَى هذه إلا دو 
نصيب وجدٌّ له سابقٌ : في المَبَرَات عظيم . ٠‏ 

وقوله : «وإما رغنك من الشّيطان 2 فَاستَعذٌ بالله). . . الآيق يقول 
تعالى ذكْرُه: وإما يُلْقيَنّ الشيطالُ يا محمد في نفسك وسوسة من حديث النفس 
إرادة حَمْلِكَ على مجازاة المسيء بالإساءة. ودعائك إلى مساءتهء فاستجر بالله 
واعتصمْ من خطواتهء إِنَّ الله هو السميعٌ لاستعاذتك منه واستجارتك به من 
نزغاته راحب كلاق ين دعاو 1 غيركء» العليم بما ألقى في نفسك من 
نزغاته وحَدَّتتَك به نفسُك ومما يُذُهبُ ذلك من قلبك. وغير ذلك من أمورك 


اكع 


فصلت: لام م 
وأمور خلقه . 


القَولُ في تأويل قَولِه تعالى : ويمِنْءَايَيَهِ لنَلْوَاَلتَهَا 


َألشَّمْسوَالَْرَكاتْجدوايليس وَلَالِلَصَمروَاْجدَوار 5 
حَلْقَهُرتَإن إنَكت قاوس جه 

يقول تعالى ذكرّه: ومِنْ ُحجج الله تعالى على خَلّقَه ودلالته على 
وحدانيته.ء وعظيم سلطانه. اختلاف ل والنهارء ومعاقبة كل واحد متهم 
صاحبَّهُء «والشمس والقمز». لا الشمس تذْرِكُ القمر دولا اللَيْلُ سابنٌ الها وك 
في فَلَكِ يَسْبحُونه [يس:40] لا تسجدوا أيها الناسُ للشمس ولا للقمرء 
فإنهما ون جَرَيَا في الفلك بمنافعكم. فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما 
لكم طائعينَ له في جَرَيهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير 
وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان لكم نفعاً أو عيراء وإنما 
الله مُسَخْرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم. فله فاسجدُواء وإياه فاعبدوا دوتهماء 
فانه إِنْ شاء طمسٌ ضوءهماء فترككم حيارَّى في ظلمة لا تهتدونَ سبيلاء ولا 
تبصرون شيئا. 

وقوله : إن 6 إيَاه تشدونة يفول إن كنتم تعبدون الله دون له 
بالطاعة وَإِنَّ من طاعته أنْ تَخُلصُوا له العبادة ولا تشركوا في طاعتكم إياه 
وعبادتكمُوه كينا سبولان فإِنَّ العبادة لا تصلح لغيره ولا تنبغي لشيءٍ سواه. 


رم 


لقَوْل في تويبل فَولِه تعالى :ونأ ريحت أن 
َك بحو َال وَالمََا رو لاتوت 9 ج47 


2 8 


أ 


ع 
لذ 
7 


270 


فصلت: 8” 79 
يقول تعالى ذكْرُه: فإن استكبرٌ يا محمدُ هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم 
عن دري قريش. وِتَعَظْمُوا عن أنْ يسجدُوا لله الذي خلقهم وخلقٌ الشمس 
والقمرَ إن الملائكة الذين عند رَبك لا يستكبرون عن ذلك. ولا يتعظمون 
عنه» بل يُسَبحُونَ له ويصلودٍ ليلا ونهاراًء «وهم لا يسأمون». يقول : وهم 
لا يفترون عن عبادتهم. ولا لو الصلاة له. 


1 د ]0 م12 - 2000 2-2-1 اي - 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَمِنْءَايَئِهِدأنك ترى الارض خلوّعة فإذا 


ته سر الل بر سم م22 < 0 ا وو ص سا سنا رو 


أنزل: عَلَيْهَا الْمَاء أهئرت وربت! يَالِْى أَحيَاها لمحي لْموقَةإِنَه 5-0 3 


يقول تعالى ذكْرُه: ومن حجج الله أيضاً وأدلته على قَدْرَته على نشر 
الموتى من بعد بلاهَاء وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنك يا محمد 
رق الأرض ارس غبراة. لا نبات بها ولا زرع. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت» » يقول تعالى ذكره : فإذا أنزلنا من السماء 
غيئاً على هذه الأرض الخاشعة اهتَرَّتٌ بالنبات, يقولُ: تحرّكت به 
«وَرَبت ل انتفخت . 

وله :رن الدى أخياها لتقي المت ىه 'يقول تعالى :وكزوء: إن الذي 
أحيا هذه الأرض الدارسة فأخرجٌ منها النباتَ» وجعلها تهترُ بالزرع من بعد 
يبسها ودُتُورهَا بالمطر الذي أنزل عليهاء القادر أن يُحْبِي أموات بني آدمّ من 
بعد مماتهم بالماءِ الذي يرل من السماء لإحيائهم . 

وقوله : 2 على كَُّ شي قديرَه» يقول تعالى ذكره : إن رَبك يا محل 
على إحياء لق بعد مماتهم وعلى كَل ما يشاءً ذو قدرةٍ لا يعجزه شيءٌ أراده. 
ولا يتَعَذّرٌ عليه فل شىء شاءه . 


8ظ 


فصلت: ٠غ‏ _ »ع 


اح هه له ل رغ 


القَوْلُ في نويل قَوْلِهِ تعَالَى َال نتوين 


لست 


> سر سر ور ود عملأ < ترج 4 سح سر لور سيت 

أَفْنَ يلقن فِالتَارِسَير حَْرم يممأ شم مشي نيما موق 
ا 
الم حيهه 

يعني حل ناوه بقوله : إن الْذِينَ يُلْحِدُونَ في اياتنا» : إن الذين تعتلون 
عن الحقٌّ في حججنا وأدلتناء ويعدلونَ عنها تكذيباً بها وبجحوداً لها. 

وقوله: ولا يفون عليناى يقول تعالى ذكره : نحن بهم عالمونٌ لا 
يخفونَ عليناء ونحنٌُ لهم بالمرصاد إذ وردوا عليناء وذلك تهديدٌ من الله جَلَّ 
تناك لهم بقوله : سيَعَلمون عند ورودهم علينا ماذا يَلْقَونَ من أليم عذابناء ثم 
أخبر جل تَنهُ عما هو فاعلٌ بهم عند ورودهم عليه. فقال: «أفْمَنْ يُلْقَى في 
الثار خين ر أم مَنْ اتن آمناً يوم م القيامة». يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين الحدون 
في آياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة عذاب النار. ثم قال الله : أفهذا الذي يُلْقَى فى 
النار خيرٌ أم الذي يأتي يوم القيامة من من عذاب الله لإيمانه بالله جل جلاله؟ 
هذا الكافرء إنه إِنْ آمنّ بآيات الله واتَبَمَ أمرَ الله ونهيه» أمّنه يوم القيامة مما 
ره منه من عقابه إِنْ ورد عليه يومئذ به كافراً. 

وقوله : «اعْمَلُوا ما 0 :وهذا أيضا وعِيدٌ لهم من الله خرج مخرج الأمر. 

وقوله: «ِإنْهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌهء يقول جل ثنأوه: إِنَّ الله أيها الناسٌ 
بأعمالكم التي تعملونها ذو خبرةٍ وعلم لا يَحَْى عليه منهاء ولا من غيرها 


شىء . 


يي عسم وو جد 


-. 8# 2 3 ره 0 و ه م يرصة 2 
لقَْل في تأويل. قَوْلِهِ تعَالى : إِنَالينَكمَر كلما اج هم ون 


مب 
مج بدا 


لكت عرب كابأيو لاز نيت يديد كاين لفو تنكو 


حتف 


فصلت: ”5 ”ة 
َِ " 4< 
- 2 ”هه 


يقول تعالى ذَكْرٌه: إِنَّ الذين جَحَدُوا هذا القرآنَ وكَذَّيُوا به لما جاءهم. 
وعَنى بالذكر القرانٌ. 

95 مم 1 0 2 .ع م . اد . 

وقوله : «وإنه لكتاب عزيز». يقول تعالى ذكره : وإن هذا الذكر لكتاب 
ع بإعزاز الله إيام. وحفظه من كل مَنْ أراد له تبديلا أو ونا أو تقيراء 
من إنسيّ وجني وشيطانٍ مارد. 

ءْ 5 00 900 مادعه 0 

وقوله : ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)». اختلف أهل التأويل 
فى تأويله. فقال بعضهم : معئأه : لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه . 

وقال آخرون: معنى ذلك: لا يستطيعٌ الشيطان أنْ ينقص منه حقاً. ولا 
يزيد فيه باطلاً. قالوا: والباطل هو الشيطان. 

وقال آخرون: معناه: إِنْ الباطل لا يطيقٌ أن يزيد فيه شيئاً من الحروفٍ 
ولا ينقص منه شيئاً منها. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أنْ يقال: معناه: لا يستطيعٌ ذو 
باطل بكيده تخييرَهُ بكيده» وتبديل شيءٍ من معانيه عَمّا هُوَ به» وذلك هو الإتيان 
من بين يَدَيْه ولا إلحاق ما ليس منه فيهء وذلك إتيانه من خلفه. 

وقوله : «تنزيل من خكيمٍ حميد)» يقول تعالى ذكره: هو تنزيل من عند 
ذي حكمة بتدبير عباده» وصرفهم فيما فيه مصالحهم. «حميدٌ».» يقول: محمود 


على نعمه عليهم بأياديه عندهم. 


و- 


دى #* كِ 59 ع 5 رو - 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مايال 

موسديع رح دادع 2 5 حي 
يك دو مَعْفِرَوَوذوعِمَاٍ الب بيه 


7ع 


فصلت: ع 55 

يقول تعالى ذكُره لنبيه محمدٍ يل: ما يقولٌ لك هؤلاءِ المشركون 
المُكذَبُونَ ما جتتهم به من عند رَبك إلا ما قد قاله مَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم لرسلهم 
الذين كانوا من قبلك. يقول له: فاصبر على ما نالك من أذىٌّ منهم. كما صبر 
أولُو العزم من الرسل . ولا تَكُنْ كصَاحِبٍ الححوت . 

وقوله: «إِنَ رَيّكَ لدو مَغْفرَِه: يقولُ: إن ربك لذو مغفرةٍ لذنوب التائبينَ 
إليه من ذنوبهم بالصفح عنهم. «رَدُو عقاب أليم». يقولُ: وهو ذو عقاب 
مؤلم لمن أصَرٌ على كُمْره وذنوبه. فمات على الإصرار على ذلك قبل التوبة 


منة . 


3 م -6] ةا آل جرس ع غيل ير كر ل ارك دده 
القول في تاويل قوله تعالى : ولوجعلته قرءانا أححما لقَالوا لؤْلا قصلت 
825-20-5 محد 


آل 20 - عه لاا ل سا جر م وو عر هه م 1 
+إيلله 3ءأجحوى وَعَرَ قل هو لازن ءامنوأهدى وسْماء وأأزرى لا 
ع ور سر م لهس > عدم ود رد دس 2 70 و 7 
ومنو تف اذَانِهم وفروهو عليه ع وليك ينادوست> ون مَكَانٍ 
بعياع عيه 


0 عوا ا وه و ا قي وه ه 04 
لقال قومك من قريش: «لولا فصلت اياته». يعنى : هلا بينت أدلته وما فيه من 
07 ع ا 2 ع 
أأعجميٌ هذا القران ولسان الذي انزل عليه عربيٌ؟ 
٠. 1‏ عي اي#ى ال شرب وم 5 2 مه 
وقوله: «قل هو للذين امنوا هذى وشفاءً». يقول تعالى ذكره: قل يا 
. 2 - 2 شيرب مه 
محمد لهم هو. ويعني بقوله : «هو» القران «للذين امنوا» بالله ورسوله. وصَدَّقوا 
بما جاءهم به من عند رَيْهم «هُدّىى يعلى : يان للحن «وشفاءً». يعني : أنه 
شفاء من الجهل . 
5 1 ين ع ل 2 كين و انكس لبمس لوه هاس 
وقوله : «والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى». يقول تعالى 
"عع 


يقول تعالى ذكرّه: ولو جعلنا هذا القرآنُ الذي أنزلناه يا محمدٌُ أعجمياً 


فصلت: 55 50 
ذِكره: والذين لا يؤمنونٌ بالله ورسوله» وما جاءهم به من عند الله في آذانهم 
قل عن استماع هذا القران» وم لا يستمعونه ولكنهم يغرضوه عنه» «وهو 
عليهم عمى )2 يقول: وهذا القرآنُ على قلوب هؤلاء المكذَّيِينَ به عمى عنه, 
فلا يبصرون ححجَبَهُ عليهم, وما فيه من مواعظه. 
ئرّ د م7 سه 2 إن 7 

وقوله : «اولئك ينادون من مَكانٍ بعيدٍ»» اختلف أهل التأويل في معناه. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: تشبية من الله جَلَ ُناوة: لِعَمَى قلوبهم عن فهم 
ما أنزل في القرآن من حُبجَجهِ ومواعظه » ببعيدٍ فَهُم سامع. صوك عن يعر 
لوو فلم يفهم ما نودي » كقولٍ العرب للرجلٍ القليلٍ الهم : ! إنك لَتَنَاتَى 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنهم ينادون يوم القيامة من مكانٍ بعيد 
دهع بانع إسمائي . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلْقَدَ ءَانيناموسىالككبَ ِف ةر 


ذل مم لل 


هه ود ل 2 


لَاحكلدَة سَبَقَتٌ مِنِرَيلك لقضى بَيْتَهم و 1 اكَىئَ نهم فى سك هِنْهُ مر مي ع 


يقول تعالى ذَكْرُه: «وَلَقَدْ آنَْنا مُوسَى الكتابّ» يا محمدٌء يعني التوراة كما 
آتينالك الفرقان. «فاختلفت فيه). يقول: فاحختلف في العمل بما فيه الذين ا 
من اليهود. «وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ مِنْ رَبك لْقَضيّ بينهُم) يقولٌ: ولولا ما سبق 
من قضاء الله وحكمه فيهم أنه أ عذابهم إلى يوم القيامة. «لقضيّ بينهم», 
يقولٌ: لعَجَّلَ الفصلّ بينهم فيما اختلفوا فيه بإهلاكه المُبْطلِينَ منهم. 

وقوله : «َإنْهُمْ لَفي شَكُ منهُ مريب يقول: وإِنّ الفريق المبْطل منهم 
لف :شك مما قالوا فيه ثريبة؛ يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالواء لأنهم قالوا 
بغير ثبتء وإنما قالوه ظنا 


وفف 


فصلت: 5: _لاع 


آذك عد حت ا رةه 
القَولُ في تأبيل قوله و : مَرُحَمِلَصَللِحا وإتفييه. من أساء فعلها 


22 الل 
وَمَاريك بط ليد 2 


يقول تعالى ذكره: مَنْ عمل بطاعة الله في هذه الدنياء فَتَمَرَ لأمره ‏ 
وانتهى عما نهاه عنه «فَلتَفْسهو يقول: فلنفسه عمل ذلك الصالحَ من العمل , 
لأنه يجازى عليه جزاءه. فيستوجبٌ في المعاد من الله الجنة والنجاة من النار. 
رن أساء اران فول ومَنْ عمل بمعاصي الله فيهاء فعلى نفسه جَنَى ؛ 
لأنه أكسبها بذلك سخطٌ الله. والعقات الأليم «وما رَبك بظلام للْعبيد»» يقول 
تعالى ذكره: وما رَبكَ يا محمدُ بحاملٍ عقوبة ذنب مذنب على غير مكتسبه» 
بل لا يعاقبٌ أحداً إلا على جُرْمِه الذي اكتسبه في الدنياء أو على سبب 
التحقة رطم والله أعلم . 


2 01 ل ري 0 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ةما نتم 
خا سس سح ما 


ف ايها وَمَاكحيلُ أن لاضع بعلمو ويم يادي ين 


نضع إلا 


مَكَلى ةَالوَآءاذنَكَ مَامنَامِن سَوِيدٍ 2 
يقول تعالى اك إلى الله يَرْدْ العالمونَ به عِلّْمّ الساعة. فإنه لا يعلم 
ما قيامها غيره «وّما تَحْرُجٌ مِنْ ثّمَرَاتِ مِنْ أكمّامها». يقولُ: وما تظهرٌ من ثمرة 
شجرةٍ من أكمامها التي هي متغيبة فيها. » فتخرج منها بارزة وما تَحَملُ من 
القن يقرلة ونا سمل من أنثى من حمل حينّ تحمل ؛ ولا تَضعٌ ولدها إلا 
بعلم من الله لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 
وقوله : ١اويوم‏ يُنَادِيهِمْ أن شركائي ). يقول تعالى ذكره: ويوم ينادي الله 
هؤلاء المشركينَ به في الدنيا الأوثانَ والأصنام : أين شركائيَ الذين كنتم 


تشركؤنهم في عبادتكم إياي «قالُوا ذَنْاكَى قرول أعلمناك «ما منا ضٍ شهيد)» 
5 |2 


فصلت: لاع ٠ه‏ 
يقول:. قال هؤلاة: المشيركون الرلهم يولك :ما تمن هين سهد أن للك 
شريكاً. 
ص سم ا 00 د ترش 
القَوْلُ في ابل قولِه تَعَالَى وَصلَ عه ايعو قبل ولوأ 
7 8 سي 7 

مامد من خكيص جيه لَاِسَحَمالْإضس من دعا الْحَيْرِ ونه مَسَه شيفمو 
توك لي 

يقول تعالى ذكره : وضل عن هؤلاء المشركينَ يوم القيامة آلهتهم التي 
كانوا يعبدونها في الدنياء» جد بها طريقٌ غير طريقهم . لم صمي ولم تَذْفَعْ 
عتهم شيئاً من عذاب الله الذي حَلَّ بهم. 

وقوله : «وَظَنُوا ما لْهُمْ “من مُحيص 20 يقول : وأيقنوا حينئذٍ ما لهم من 
ملجأ: أي ليس لهم ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله . 

وقوله: «لا يَسأَمٌ الإنْسانُ مِنْ دُعاءِ الحَيْروء يقول تعالى ذكْرُه: لا يمل 
.الكافر بالله من دعاء الخير» يعني من دعائه بالخيرء اانه إياه ريف والخير 
في هذا 0 لجال وفييدة الجسم ول لا يمل من طلت: ذلك ووَإن 
مَسَهُ اشرو ول إن ناله ضر في نفسه من سُقَم أو جَهْدٍ في معيشتهء أو 
احتباسٍ من رزقه «فَيَئُوس قنوط». يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه» 
قنوط من رحمتهء ومن ٠‏ أنْ يكشف ذلك الشرّ النازل به عنه. 

الَولُ في تأويل قَوله تَعالَى ون أده حَةعِنَا بعد ضَآ مسن 
عون هذا لى وما أَظْنَالسَاعَةقَايِمَةَ وأ دوين تْحِعْثإِلَ رَجَتَإنَ ليعندهء 
صو ساهو" م 7 ينيل بن 2 
َلْحسَي قاين لذبن كَمَرُوأ ِمَاعَِلُوا وَلنْذِيقَتهُم نذاب عَلِيظٍ جيه 


26 


فصلت: ١ه‏ 

يقول تعالى ذكرُه: ولثن نحن كشفنا عن هذا الكافرما أصاب من سنقم, 
في نفسه وضرٌء وشْدَّةٍ في معيشته وجهدء رحمة مناء فوهبنا له العافيةة في نفسه 
بعد السقم 4 ورف حاء مالم فوسّعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضرٌ 
«لَيقَولَنٌ هَذًَا لي» عند الله لأنَّ الله راض عني برضاه عملي. وما أنا عليه 
مقيم. 

وقرله: ووم طن السَّاعَةَ قائمَةٌ». يقولٌ: : وما أحسبٌ القيامةً قائمةٌ يوم تقوم 
«وَلَئِنُ رُجِعْتَ إلى رَبي» ول وإنْ قامتث دا القيامة» ورُدِدْتَ الي الله حياً 
بعد مماتي إن لي عِنْدَهُ للحسيى 6 يقولٌ: إن لي عنده عن ومالاً . 

وقوله: «فَلْنكنّ الَذِينَ كفَرُوا بما عَمُِواهء يقول تعالى ذكُوُه: فلنخبرن 
هؤلاء الكفار بالله. المتمنين عليه الأباطيلٌ يوم يرجعونّ إليه بما عملوا في الدنيا 
من ١‏ واجترحوا من السيئات» ثم لنجازينَ جميعّهم على ذلك جزاءهم 
نيهم 5 عَذَابٍ غَلِيظِو وذلك العذابٌ الفليظا تخليدهم في نار ر جهنم. 
لا يموتون فيها ولا يحيون. 


م 


| 006 ج06 مياه 20 ١‏ ا له له له 
القول فِي تأويل قوله تعالى : وإذا أنعمناعل لضن أعرص ويتاجانيِه- 


ل 


مَسَهُألشّرَهدُو دك عَريضٍ 47 42 


يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على الكافر, فكشفنا ما به من ضر 
وواثقناة على :وسعة ؛ ووهبنا له صِحَةٌ جسم وعافية » عرف 12ر1 لبد من 


مو 1 


و1 وَإذَافية 


طاعته وصدٌّ عنه . اونا بجانبه) ‏ يقول: وبَعْدَ من إجابتنا إلى ما دَعَونَاه إليه. 
ويعني بجانبه : : بناحيته . 


وقوله : «وَإذًا ل ال َذُو دُعاءٍ عريض 2.0 يعني بالعريض : الكثير. 


الى 


فصلت: ”همه 
كد الت 


اقل في تأويل فَولِهِ تغالى : فل ريسم حكاَوِنعِن لوثم 
كدر به مضل من هوف بشْفَاقٍبَصِيدٍ 5 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد وَل : «قل». يا محمدٌ للمكذبينَ بما جئتهم 
به من عند ربك من هذا القرآن «أَرَيتم) أيها القوم «إِنْ كان» هذا الذي تَكذبونَ 
به «منْ عند الله ثم كَفَرْكُمْ به» المت و دان للحن وعرتمن الصرات» فجعل 


مكان التفريق الخبر. فقال: «مَنْ أضل معن قوفي شقاق بعيدٍ» إذا كان مفهوماً 
معناه . 


وقوله: «من أضل مَمَنْ هُو في شقاق بعيدِ»ء يقول: قل لهم من أشدٌ 
ذهابا عن قصد السبيل» وأسلك لغير طريق الصواب. ممن هو في فراقٍ لأمر 
الله وخلافب له. بعيد من الرشاد. 


وض 


القَوْلُ في َيل وله تعالن : سَْرِيهِم لا الاق وَفََنفسومَ 
18 12201010 5 06 - 3 20 أ 
حول يسان 2 ََنٌ أوَلْم يَف يريك أن ّ علل مل نَع سيد حزق 0 
يقول تعالى ذكره: سَئْرِي هؤلاءٍ المكذَّبِينَ ما أنزلنا على محمدٍ عبدنا من 
اذك آياتنا في الآفاق. 


واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وَعَدَ الله هؤلاء القوم أن 
يريهم. فقال بعضهم: عنى بالآيات في الآفاق وقائع النبيّ كلهِ بنواحي بلد 
المشركينَ من أهل مكة وأطرافهاء وبقوله: «وفي في أَنَفْسِهم» فتح مكة. 
وقال أخرون: عَنْى بذلك أنه يريهم نجوم الليل وقمره. وشمس النهار, 
وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الآفاق. وقالوا: عَنْى بالآفاق: آفاق السماء. 
وبقوله: «وفي أَنْفْسِهِمْ» سبِيلَ الغائط والبول. 
3 


فصلت: "اه 5ه 

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأوّل. وذلك أن الله عرَّ وجل وعد 
نبية يكل أنْ يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذَّبِينَ آيات في الآفاق. وغير 
معقول أنْ يكون تَهَدّدَهُمْ بأن يُريهم ما م رَاؤوهء بل الواجب أن يكون ذلك 
وعدا منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قبل من ظهور نبي الله كي على أطراف 
بلدهم وعلى بلدهم. فأما النجومٌ والشمس والقمرٌ فقد كانوا يرونها كثيراً قبل 
وبَعْدٌ ولا وجة لتهدّدهم بأنه يريهم ذلك. 

وقوله: «حتى يِتبِيْنَ لْهُمْ اك الحَقُّو يقول جَلْ ثنأوؤه: أري هؤلاء 
المشركينَ وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد وأوحينا 
إليه من الوعد له بأنًا مُظْهرُو ما بعثناهُ به من الدين على الأديان كلهاء ولو كره 
المشركونٌ . ا 

وقوله: «أوَ لَمْ يكف بِرَبْكَ أنّْهُ على كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ». يقول تعالى ذكرُه: 
أو لم. يكفب بربك يا محمدٌ أنه شاهدٌ على كل شيءٍ مما يفعله خَلْقُه لا يعزبُ 
عنه عِلَمُ شيءٍ منه. وهو مُجازيهم على أعمالهم , المحسن بالإحسان. 
والمسيء جزاءه . 


ير . مد مه ت . 2 

القَوْلُ في تأبيل قله تعَالَى : أل في مِريَة من ل ءرتهمألاإِنّه 
يكل شَىْ و حيط جه 

يقول تعالى ذكره: : ألا إن هؤلاء المكذَّبينَ بأيات الله في شك من لقاء 
رَيُهم يعنى يعني أنهم في شك من البعت يعد المبات: ومعادهم الي بهم . 

وقوله : «ألا إِنهُ ل شَيْءِ مُحيطًو يقول تعالى ذكره: ألا إن الله بكل 
شيءٍ مما خلق محيطً علْماً بجميعه وقد شلين لا يعزبٌ عنه عَلْمْ شيءٍ منه 
أراده فيفوته» ولكنهُ المقتدرٌ عليه العالمٌ بمكانه. 

يمف 


- 


يلإ قي 


ممع عي كل ا 2 هه سد حوس د عو ربمسيد 
وليك ع عر سا عر وم لا ورم ا حاو 
لِك الله العزبر الحريم مي 

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فى معانى حروف الهجاءٍ التي افتتحت 
بها أوائلٌ ما افتتح بها من سور القرآن وبيّنا الصوابَ من قولهم في ذلك عندنا 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع., إذ كانت هذه الحروف نظيرة الماضية 
ديا : ١‏ 

وقوله : «كَذَّلكَ يُوحي إِلَيْكَ وَإِلى الّذين منْ قَيبُلكَه. يقول تعالى ذكره: 
هكذا يوحي إليك يا محمدٌ وإلى الذين من قبلك من أنبيائه. 

وقوله: «الله العزيرٌ الحكيم». يعني : العَزيرٌ في انتقامه من أعدائه» 
الحكيم في تدبيره خلقه . 

2ك . ُْ 2ع تس ص ىس سس ساس اه 

القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : لمدماف السَمدوات ومافى الأرضٍوهو العلى 
2ه جه 17ل ده ل عار و سدم م مم 2 ولال واس د 
لْعَظِمُ هه دكاد السَموات يتفطز ين فوفِهنٌ والملتيكه سَبَحونَحمْدٍ 
سس لع سسا 7< ار آذ هه سد ٠.‏ مج كي هسم هر رجه 
رجهم وستعفرو تإمنفى الأر ض ألا إن أنه هوا لغفور ارج 75 
)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 

هد 


الشورى: 0 > 


يقول تعالى ذكره: لله 4 ملك «مّا في السّمَوَات وما في الأرض » من 
الأشياء كلها «وَهُو العلىٌ». يقول: وهو ذو علو وارتفع على كل شيع 
والأشياء كلها دونه لأنهم في سلطانه. جارية عليهم قدرته ماضية فيهم مشيئته 
«الْعَظيم » الذي له العَظّمَةُ والكبرياءٌ والجبرية. 

وقوله: «تكاد السَمَوَات يَتَفُطرْنَ من فوقهنٌ»» يقول تعالى ذكره : تكاد 
النمموات : عام يتَشَفَقنَ يتسعمن من فوق الأرضينّ ‏ من عظمة الرحمن وجلاله . 

وقوله : «وَالمَلائكَةٌ سحو بحمد رَبُهم) يقول تعالى ذكره : والملائكة 
يُصلونَ بطاعة رَبُّهم وشكرهم له من هيبة جلاله وعظمته. 

وقوله : «وَيَسْتَعْفْرُونَ لِمَنْ في الأزض ». يقول: ويسألون رَبّهم المغفرة 
لذنوب منْ في الأرض من أهل الإيمان به. يقول الله عَرٌَّ وجل : رألا إِنَّ الله 
هو الغفور» لذنوب مؤمني عباده . «الرحيم» بهم أن يعاقبهم بعل توبتهم منها. 

1( ا 0م 2 9 َو 


عد علية: ا 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كه : «وَالّذِينَ انَحَذُواه يا محمد من مشركي 
قومك من دُونِ الله آلهةً يتولونها ويعبدونها «الله حَفِيظٌ عَلَيْهُمُ» يُخْصِي عليهم 
أفعالّهم , ويحنظا أعمالهم. ليجازيهم .بها يوم القيامة جزاءهم «وما أنْتَ عَلَيْهُم 
بوكيل ٠‏ يقول : ولستّ أنتَ يا محمدٌ بالوكيل, عليهم بحفظ أعمالهم, وإنما 
انث منذرٌ قَبَلَعْهُمْ ا ا * أيهم » فإنما عليك البلا وعلينا الخساب . 


م 


الشورى: ا - / 
الول فِي تأويل قَوْله تعالى : وَكَدَِكَ نلك فرءَادَاعَريً درام 
لْمُْرَئ وَمَنْ حَوَطَاونْدْرَيومَكلَم ارب ل 
عير مل 


يقول تعالى ذكره: وهكذا «أوحينا إِلَيِك) يا محمد «قرآنا عا بلسان 
العرب. لأن الذين أرسلتك إليهم قوم عَرَبّء فأوحينا إليك هذا القرآنّ 
بألسنتهم » «العهيرا ءا فيداين حجع ‏ الله وذكرهء لأنا لا نرسل رسولاً إلا بلسانٍ 
0 ليبين لهم «لتنذر 1 القَرّى» وهي مكة «ومن حولها». 00 : ومن حول 
أمّ القرى من سائر الناس . 

وقوله : «وتَنذرَ يَوْمَ المع 4 يقول عر وجل : وتنذر عقابّ الله في يوم. 
الجمع عبادَه لموقفب الحساب والعرض . وقيل: وتنذر يوم م الجمع والمعتئ : 


وتنذرهم يوم م الجمع. » كما قيل : يخوفٌ أولناففء والمعنى : يخوفكم أولياءه . 
وقوله : «لا ريب فيه». يقولٌ: لا شك فيه. 
وقوله: «فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السَعير)» يقول: منهم فريقٌ في 
الجنة. وهم الذين آمنوا بالله واتبَعُوا ما جاءهم به رسوله كله. «وَفْرِيقٌ في 
السّعير»» يقول: ومنهم فريقٌ في المُوقَدَة من نار الله المسعورة على أهلهاء 
وهم الذين كفروا بالله. وخالفوا ما جاءهم به رسولّه . 


002 آذ هته ده آ هص 
5 0 لوي 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : و 5 لل 


11011011110 ضير حي 
يقول تعالى ذكُرٌه: ولو أراد الله أنْ يجمعٌ خَلْقَهُ على هدى. ويجعلهم 
على ملة واحدةٌ لفعل. ودلجعلهم أمة واحدة)» يقول: أهل ملة واحدة» 


فك 


٠١ - 8 الشورى:‎ 

وجماعة مجتمعة على دين واحد «وَلَكنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشاءٌُ في رَحْمَتِهه يقول: 
0 ولكن يُدَخلٌ مَنْ يشاء من عباده في رحمتهء 
يعنى أنه يدخله في رحمته بتوفيقه إياه لدوم في دينه» الذي ابتعك بة نبي 
08 عند «وَالظالمُونَ ما لهم منْ وَلِيٌّ ولا نصِيرِ»» يقول: والكافرون بالله 75 
لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة. ولا نصير ينصرهم من عقاب الله حين 
يعاقبهم. فينقذهم من عذابهء ويقتصٌ لهم ممن عاقبهم. وإنما قيل هذا 
لرسول: اله ا تسا لناهما كان إينالة امن المع بترا اقردو عن وأمراً له بترك 
إدخال المكروه على نفسه من أجل إدبار مَنْ أدبر عنه منهم. فلم يستجبٌ 
لما دعاه إليه من الحٌّ. وإعلاماً له أنَّ أمور عباده بيده. وأنه الهادي إلى الحقٌّ 

من شاءء والمضل م مَنَ أراد دونه» ودون كل أحدٍ سواه. 


مذ 


برسم سر 


الول في ويل قَوْلِه تَعَالَى : حذومن دوندء ولك كاله هوالو وهو 


210 ب سلس لطت ف حي ير 2 م رشعو | 
بحىالموقك وهو عإرل ل شَىءفَدِبرٌ 1 فنك وك ! 
20 106 م + ع وبر ويك 


لله ذال الله ري عَلِيهِةَكانوَإِليهِ 


يقول تعالى ذكْرُه: أم اتخذ هؤلاء 0 بالله أولياء من دون الله 
يتولّونهم «فالله هُوَ الوَلِئُ». يقولٌ: فالله هو ولي ازليائهه وإية فلتكدوا ولي ل 
الآلهة والأوئانَ. ولا ما لا يملك و قرا ولة تفعاء ووهر بكي المرت 4 
00 والله يحبي الموتى من بعد مماتهم. فيحشرهم يوم القيامة «وَهُوَ على 
كل شَيْءٍ قَدِيرَهء يقولٌ: والله القادرٌ على إحياءِ خَلّقه من بعد مَمَّاتِهم وعلى غير 

, 1 

ذلك. إنه دُو قدرة على كلّ شيء. 

وقوله: «وما اخْسَلَفْتَمْ فيه منْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إلى الله». يقول تعالى ذكْرُه: 
وما اختلفتم أيها الناسٌ فيه من شيءٍ فتنازعتم بينكمء «فَحْكمُّه إلى الله 
يقول: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم. 


حك 


الفرراتة 1311 
وقوله: «ذُلكُمُ لله رَبي عَلَيْه تَوكلْتي يقول لنبيه كل : قُْ لهؤلاء 
المشركينَ بالله هذا الذي هذه الصفاتٌ صفاته ربي, لا آلهتكم التي تَدْعُونَ 
من دونه التي لا تقدرٌ على شيء عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» في أموري» وإليه فَوْضْتٌ 
أسبابي » وبه وثقت «وَإِليْه التاق قرول وإليه أرجع في أموري وأتوبٌ من 
59 


القَولُ في تايل قوله تَعَالَى : اموت وَآلْارَضٍِجَعَل كرون 
0 ا وأ الأ أنكمايذت رَؤكُونيةِلبَسَكِئزِو نَى 2 
وَهوالس لي 


يقول تعالى ذكرُه : 1# السّمَوات وَالأرْض »» خالق السموات السبعٍ 
والأرض . 

وقوله: «جَعَلٌ كم سن نفيك زواج يفول تعالن ذكزة: زوعكم 
رَيُكم من أنفسكم أزواجاً وإنما قال جَلَّ تنوه : «من أَنْفْسِكُمُ لأنه خلق حواء 
من ضلع أدمء فهو من الرجال «ومن نّ الأتعام أَزْوَاجاو يقول جل ثناثة: : وجعل 
لكم من الأنعام أزواجاً من الضأن اثنين. ومن المعز اثنين» ومن الإبل اليقاء 
سس البقر اثنين» كور وإناناء ومن كل جنسٍ من ذلك. «يدْرَوْكُمْ فيه) » 
يقول: يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم , ويُعَيْشُكُمْ فيما جعلّ لكم من 
الأنعام . 

وقوله : «لَيْسَ كَمِثْله شَىْءٌ», فيه وجهان: أحدهما أنْ يكون معناه: ليس 
هُوَ كشيءء وأدخلّ المِثْلَ في الكلام توكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به 
وبالكاف. وهما بمعنى واحد. 

والآخر: أن يكون معناه: ليس مثله شيءٌ». وتكون الكاف هي المدخلة 


ارذك 


الشورى: ١١-1١١‏ 
في الكلام. 
وقوله : «وهو السَمِيعٌ الببصير» » يقول 1 ثناؤه وافنفا نفسه بما هو به 
وهو يعني نفسه, السميعٌ لما تنطقٌ به خَلْقَه من قول.. البصيرٌ لأعمالهم. لا 
يَحْفَى عليه من ذلك شيءٌ» ولا يعزبٌ عنه عَلْمْ شيءٍ منه» وفواقيحط كمي 
لل ل ال 0 


اقول في تأويل: قؤله تعان : لَمَمَعًَا ليد السموات والارض يس 
رز زَفَلِمَنَيِمَآءُوسَدِب تيكل ملنَنْء عَلِعْ جه :© 


يعني تعالى ذكره بقوله: «لَهُ مَقالِيدُ السَّمّواتِ والأض »: له مفاتيح 
خزائن السموات والأرض وبيده مغاليقٌ الخير والشرٌ ومفاتيحهاء فما يفتح من 
رحمةٍ فلا مُمْسِكُ لهاء ونا شبيتك فلا مرسل: لددمن بعنة: 

وقوله: «يَبْسُْطُ الرَرْفَ لِمَنْ يشاءً وَيَقَدِرُهء يقول: يُوسَعٌ ررْقَهُ وفَضْلَهُ على 
كن يقاةين دلقة ويسط ل ويكثر ماله ويُغْنيه «ويقدر». يقولٌ: ويقَترٌ على 
مَنْ يشاء امنهم فيفيقه ونفقزة :وإنة بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ». يقولٌ: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى بكلّ ما يفعل من توسيعه على مَنْ يوس وتقتيره على من يقترء ومن 
الذي يصلحه البَسْطُ عليه في الرزق» ويفسده من خلقه ؛ والذي يُصلحه التقتير 
عليه ويفسده. وغير ذلك من الأموره دُو عِلّم لا يخفى عليه موضعٌ البسط 
والتقتير وغيره» من صلاح تدببر خَلّقه. يقول تعالى ذَكُرُه: فإلى مَنْ له مقاليدٌ 
السموات والأرض الذي صِفَنه ها وفيرت لكم في هذه الآيات أيها الناس 
فارغبواء وإياه فاعبدوا مخلصينَ له الدّينَ لا الأوثانَ والآلهة والأصنامً. التي لا 
تملك لكم ضرًا ولا نفعا. 


خم 


الشورى: 1١‏ 
0 1 ل _- 0 


الَوْلُ في تَأويل, قَوْلِهِ تَعالَى : سَرَعَ لَكُم مدن مَاوَصَىْيِو وح وَألَرى 
ع ع نأقموأًً دين وآ روا 
يك ل 0 
إِلَيَهِ من 


يقول تعالى ذكرُه : «شوَعَ كم ربكم أيها الناس «من الدّين ما وَصَى 
5 به نوحا» أن يعمله «وَالّذي أوحَينا إِلَيْكَو يقول لنبيه محمد 86: وش لكم 
من الدين الذي أوحينا إليك يا ديا فأمرناك به «وما وَصنا به 4 إبراهيم وَمُوسَى 
وعيسى أن أقيموا الْدينَ»» يقرل: : شرع لكم من الدين» أن ا الدين» فأ 
إِذ كان ذلك معنى الكلام في موضع نصب على الترجمة بها عن «ما» التي 
في قوله: «ما وَصَّى به نوحأ». ويجوز أن تكون في موضع خفض ردًا على الهاء 
التي في قوله : «به). وتفدرا عنهاء فيكون معنى الكلام حينئل : شرع لكم من 
الدين ما وَصَّى به نوحاً. أن أقيموا الدين ولا تتفرقُوا فيه. وجائرٌ أن تكون في 
موضع رفع على الاستكئناف» فيكون معنى الكلام حينئل : شرع لكم من الدين 
ما وصى بهء وهو أنْ أقيموا الدين. وإذ كان معنى الكلام ما وصفتء. فمعلومٌ 
أن الذي أوصى به به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة. وهي إقامة الدين الج 
ولا 3 تتفرقوا فيه . 


وعنى بقوله: «أَنْ أقِيمُوا الدّينَ» أن اعْمَلُوا به على ما شَرَعَ لكم وفرض» 
0 قبل في قوله: «أقِيمُوا الصّلاة». 

وقوله: وولا - تفقوا فيه). يقول: ولا تختلفوا في الدين الذي م 
بالقيام. به كما اختلف الأحزاتث من قبلكم . 


>6 # باه 


وقوله: ١ك‏ على المُشركِينَ ما تدعوهم ليهو يقول تعالى ذكره لنبيه 


محمدٍ كلِهِ: كبْرَ على المشركينَ بالله من قومك يا محمد ما تدعوهم إليه 
نظ 


الشورى: ١4 - ١‏ 
إخلاص العبادة لله وإفراده بالألوهة والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 
وقوله: «الله يجتبى لَه مَنْ يَشَاءُ ويهدي ليه مَنْ يُنيبٌ)» يقول: الله 


القَولُ في ويل ل ا ا روا لاسي را 2 


1 


02-6 


سي 0 بوط ستقت مد ةجنس متبإل 


0 

ربوأ 

يقول تعالى ا و 5 م بالله في 9 فصاروا أحزاباًء 

9 من بعد ما جاءهم العلم أن الذي أمرهم الله اولع وا هو إقامةٌ 
الدين الحقٌّء وأنْ لا تتفرقُوا فيه. 

وقوله : وبغياً ينهم يقول: بغياً من بعضكم على بعضٍ وحسدا وعداوة 


#86 


على طَلَبٍ الدنيا. «وَلوْلا كَلمَةَ سَبَقَتَ من رَيُكَ إلى أجل مُسَمَى ) يقول جَلُ 
ثنأقه : ور ل ا بالعذاب» 7 أْرٌ ذلك 

وقوله: «لقضي بِيْنْهُم». يقول: لفرغ رتلك ين الحكم بين هؤلاء 
المختلفينَ فى الحقٌّ الذي بعث به نبيهُ نوحاً من بعد علمهم بهء بإهلاكه أهل 
الباطل منهم» وإظهاره أهلّ الحقٌّ عليهم . 

وقوله : إن الْذِينَ أوربُوا الكتابٌ من بعدهم)ء ول ون الذين مم 
الله من بعد هؤلاء المختلفينَ : فى الحقٌّ كتابة التوراة والإنجيل «لَفِي شَكُ منْهُ 
مُريب»» يقول: لفي شك من الدين الذي وَصَى الله به وخا وأمضاة إليك يا 


ك4 


الشورى: ه 


4 


اقول في تيل َوْلهِ تَعَالَى : اك فأدع َنِم ص د 
لاع وآ ول َامَنثُ يمآ لكين ححتب وأوز ثُلِأَحَدِل 


ا سمرت 0 و2 1 114 لنَاأعمناناو لك أ أَعَملحكُمْ 12 


امْمحْمَعْيتتََي دصر يه 


يقول تعالى ذَكُرُه: فإلى ذلك الدين الذي شَرّع لكم. ووصّى به نوحاأء 
وأوحاءٌ إِلِيكَ يا محمدٌ» فادع عبادٌ الله واستقم على العمل به. ولا تع عنة 
واثبت عليه كما مر رَبك بالاستقامة. 

وقوله : دولا 2 تبغ أهواتهم». يقول تعالى ذكره: ولا 5 تتبع يا محمدٌ أهواء 
الذين شكوا ذ فى الح الذي شَرَعَهُ الله لكم من الذين ونوا الكتابَ من بعد 
القووك القاشية قباقي: » فتك في كالذي شَكوا فيه. «وقل آمنت بِمَا آلْر 3 
لله من كتاب»» يقول تعالى ذكره: وثُلْ لهم يا محمدٌ صَدَقْتْ بما أنزل لله هن 
كتاب كائناً ما كان ذلك الكتابُ» تور كان أو إتتجيلة أو ا أو صحفت 
را لا أكذَّبُ بشيءٍ من ذلك تكذيبكم ببعضه معشرٌ الأحزاب» وتصديفَكُمُ 
يعن + 

1 برت أعْدلَ بَيْنَكُم» يقول تعالى ذَكَرُه: وقُل الهم يا محمد 
وأمرني ربي أ ن أعدل بينكم معشرَ رَّ الأحزاب» فأسير فيكم بها بلعو الدئ 
أمرني به وبعثني بالدعاء إليه. 

وقوله : «الله رَيُنا وَرَيُكُمْ»ء يقول: الله مَالكُنَا ومالككُمْ معشرٌ الأحزاب من 
أهلٍ الكتابين التوراة والإنجيل «لَنا أعمالنا ولَكُمْ أعمالَكُمْ». يقولُ: لنا ثوابُ 
ما اكتسيناة من الأعمال.» ولكم ثوابث ما اكتسبتم منها. 

وقوله : «لا حجة بِيْئنا ويينكمء يقول: لا خصومة بيننا وبينكم . 


1 


الشورى: ١8-1١١6‏ 
بالحقٌّ فيما اختلفنا فيه. «وإِلَيّهِ المَصيرٌه. يقول: وإليه المَعَادُ والمرجع بعد 
مماتنا. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : : ولد اجو ف أله ء مِنْبْعَد ما 


007 عو عوعوم مي ا ني عفد سل اه 
استجيب لهرجنهم دَاحِضَةعِندَرَيهمْ وَعَلمَ عَذَابٌ ريد 
حده 

1 

عه 


يقول تعالى ذكْرُه: والذين يخاصمونَ في دين الله الذي ابتعثٌ به نبيه 

0 7 5 7 و 
محمدا وي من بعد ما استجاب له الناس» فدخلوا فيه من الذين اورثوا 
الكتاب . «حجتهمُ داحضة», يقول: خصومتهم التي يخاصمونّ فيه باطلةٌ ذاهبة عند 
ربهم . «وَعَلَيْهِمْ غضبٌ». يقول: وعليهم من الله غضتٌ» ولهم في الآخرة 
عذابٌ شديدء وهو عذابٌ النار. 

ودُكر أَنَّ هذه الآيةَ نزلتٌ في قوم من اليهود خاصموا أصحابٌ رسول, 
الله يكل في دينهم. وطمعوا أن يَصَدُوهم عنه. ويرذوهم عن الإسلام إلى 
الكفر. 


7 و 


القَوْلُ في تأُويل قَوْله تَعَالى : أَسَمَاألرِىَ َأرَلَ الكتب يدَلَنَ لان 
وَمَْدَرِيكَ لََلَأسَعَةَهَربٌ 7 يَنْتعَجِزْبهَ أل لاتؤبئون يهنا 
22م نَهَاللَي آلا إنَالَدِنَ يُمَارُوتفى 

سّاعَةِ له صَك ل بَِيدٍ بَعِيدٍ 2 

يقول تعالى ذكرُه: دالله الْني أَنْرّلَ» هذا «الكتابَ» يعني القرآن «بالحقٌ 
والميرّان». يقولُ: وأنزلَ الميزانَ وهو العدلُ ليقضي بين الناس بالإنصاف. 


ويحكم فيهم بحكم الله الذي أمرٌ به في كتابه. 
2/1 


٠١ - ١8 الشورى:‎ 

وقوله : «وما يُدْرِيك َع السّاعَةَ قَرِيبٌ»» يقول اق ذكرٌه: وأيّ شيء 
يُذْرِيك ويعلملته لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريبٌ» يستغجلٍ بها 
الْذِينَ لا مون بها يقولٌ: يستعجلك يا محمدٌ بمجيئها الذين لا يوقنون 
بمجيئهاء ظناً منهم أنها غير جائية. «وَالّذِينَ آمَنُوا مُْفْقُونَ منهاه. يقولٌ: 
والذين صَدَّقُوا بمجيئهاء وَرَعْدَ الله إِياهُمْ الحشرٌ فيهاء «مشفقون منها». يقولٌ: 
وَجِلُونَ من مجيئهاء خائفونَ من قيامهاء لأنهم لا يدرون ما الله فاعلٌ بهم فيها 
«ويَعْلَمُونَ أنها الحَنُ». يقولُ: ويوقنون أنَّ مجيئها الح اليقينُء لا يمترون في 
مجيثها «ألآ إِنَّ الّذينَ يُمارُونَ في السّاعَة»» يقول تعالى ذَكُرُه: آلا إِنَّ الذين 
حاضمون في قيام الساعة ويجادلون فيه «لفي ضلال, بُعيذ) ‏ ول لفي جور 
عن طريق الهدى. وزيغ عن سبيلٍ الحقٌّ والرشادء بعيد من الصواب. 

الول تاريل قزله نغالىية أيه للب باو ور كن 1ق وهر 
قووف القررة 2 مكرك بعرت اشرو أذ 0 
كن بْرِيدُ حَرْتَ ألْدنانوْيهِءّهَاوَمَالهُْ ف الْأكَخْرَوَوِن تسيب 

يقول تعالى ذكْرُه : الله دو لطف بعباده؛ يرزقٌ مَنْ يشاء 0 
على مَنْ يشاء منهم «وَهُوَ القَويُ» الذي لا يغلبه دُو أَيدٍ لشدّته ولا يمتتمٌ عليه 
إذا أراد عقَابَهُ بقدرته «العَزِيرُ في انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه. «مَنْ كان 
يريدٌ حَرْثْ الآخرة زد لَهُ في حَرُئْه». يقول تعالى ذكره: مَنْ كان يريدُ بعمله 
الآخرة ١نزذ‏ له في يف يقولُ : نزد له في عمله الحسن. 0 له بالواحدة 
عشراً إلى ما شاء رَيُنَا من الزيادة «وَمَنْ كان يريد خحرث الدُّنيًا نوه منهّا»ء 
يقول: ومَنْ كان يريدٌ بعمله الدنيا ولها يسعى لا للآخرة. ته منها ما قسمنا 
له منها «وما لَهُ في الآخرّة مِنْ نُصِيب». يقولٌ: وليس لمن طلب بعمله الدنياء 


اك 


الشورى: 5١ ٠١‏ 
ولم يُرد الله به في ثواب الله لأهل الأعمال التي أرادوه بأعمالهم في الدنيا 
حظ. 


اقول في تَأِيلٍ وله تَعالَى : أم له شرحكتوا سَرعوأ لهم منََلرِين ‏ 


ا سو - لايم الْمسَرِ ل وَإِن اما با ميرم 
لَهُمَعَدَا بَألءٌ َه 0 


يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركينَ بالله شركاء في شرّكهم وضلالتهم 
ذَشَرَّعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ بأد به الله». يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما 
لم د ببح الله لهم ابتداعة زولؤكلية: الفصل لْقْضيَ ينهم يَقول تعالى ذكرُه: 
ولولا السابقٌ من الله في أنه لا يعجل لهم العذابٌ في الدنياء وأنه مضى من 
قيله إنهم مُوْحْرُونَ بالعقوبة إلى قيام الساعة. لفرغ من الحكم بينكم وبينهم 
بتعجيلنا العذابَ لهم في الدنياء ولكن لهم في الآخرة من العذاب الأليم» كما 
قال جَنَّ تََاوهُ: «وَإنَ الطَالِمِينَ لَهُمْ عَذَّابٌ ألِيمُ»» يقولُ: وإنَّ الكافرينَ بالله 
لهم يوم القيامة عذابٌ مؤلم موجع. 

00 في بر قوله تَعَالَى : نك الظيليت مشفقيت هما 


9 0200 رمع مَنُوأُوعَ 0 00 
1-8 5 سح تر صر 

وسكا الجكات ل وق ا 
بكوك تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ كله : ترى يا محمد الكافرينٌ بالله يوم 
القيامة وم* فقب: مُشفقينَ ممًا كسَبُواو يقولٌ: تعر الي من مقاب اد على ا 
كسبوا في ا من أعمالهم الخبيئة «وهو وَاقع بهم). ل والذين هم 

مشفقونَ منه من عذاب الله نازل بهم. وهم ذائقوء لا محالة. 

ل 


الشورى: 77 0 77 

وقوله : «وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحَات في رَؤْضات الجَنات»» يقول 
تعالى ذكْره : والذنين_آمَنُوا بالله. وأطاعوه فيما أمر ونهى في الدنيا في روضات 
البساتين في الآخرة. ويعني بالروضات: جمع روضة؛ وهي المكانٌ الذي يكثرٌ 
نه ولا تقول العربُ لمواضع| الأشجار:. رياض . وإنما عَنَى جَلّ تَنََوْهُ بذلك : 
الخبر عَمَا هُمْ فيه من السرور والنعيم . 

وقدوله: لهم ما يَشَاءُونَ عند ربهم)» يقولٌ: للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات عئد رَبْهم في الآخرة ما تشتهيه أنفسهم , ويَلَدَهُ أعيئهم » «وذلك هو 
الفضلٌ الكبير»» يقول تعالى ذَكْرُهِ: هذا الذي أعطاهم الله من هذا النعيم» 
وهذه الكرامة في الآخرة: هو الفضلُ من الله عليهم. الكبيرٌ الذي يفضلٌ كل 
نعيم وكرامةٍ في الدنيا من بعض أهلها على بعض. 


_- مان 2 2 ل 


00 ظِ جوم مريراة 020 
الكرا فين ريل قوله 00 دَلِكَا أَذِى. دشرالله عباده أَلّذِينء | منوا وعمملواأ 
2 # آ م ع سح 2 ص مس لك م 
َال 008 أَسَعَلوعَكه لاا كدق لع وَمَنيَفْف حَسَحَةٌ د اذا 
ا 2 ع وو سس ١‏ 
حسنا َه عَفُور شور حي 
يقول تعالى ذَكْيُه: هذا الذي أخبرتكم أيها:الناسٌ أني أَعْدَدْنهِ للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة» البشرى التي يُبَشْرٌ الله عباده 
الذين آمنوا به في الدنياء» وعملوا بطاعته فيها دقل لا أسالكم عَلَيّه راف يقول 
تعالى ذكُرّه لنبيه محمدٍ يل: قُلْ يا محمدٌ للذين يمارونك في الساعة من 
مشركي قومك : لا أسألكم أيها القومُ على دعايتكم إلى ما أدعوكمٌ إليه من الحقٌّ 
الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثواباً وجزاء. وعوّضاً من أموالكم 
تُعْطوتنيه «إلاّ المَوَدةَ في القربى». 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إلاً المَوَدّةَ في القَربى»» فقال 
بعضهم : معناه: إلا أن تَودُوني في قرابتي منكم, وتصلوا رحمي بيني وبينكم . 
4.4١‏ 


١7 الشورى:‎ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المؤّمنينَ: لا أسألكم 
على ما جتتكم ب به أجراً إلا أن تَوَدُوا قرابتي . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قُلْ لا أسألكم أيها الناسُ على ما جئتكم 
به أجراً إلا أنْ َوَدّدُوا إلى الله ويَتَقربُوا بالعمل الصالح والطاعة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أنْ تَصِلُوا قرابتكم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. وأشبهها بظاهر التنزيل قولُ مَنْ قال: 
معناه: قل لا أسألكم علق اجر انا مقر كرشي نإل أن و في قرابتي 
منكم. وتَصِلُوا الرحم التي بيني وبينكم . 

وإنما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول «في» في قوله: إاّ 
المَوَدّةَ في القَرْبّى». ولو كان معنى ذلك على ما قاله مَنْ قال: إلا أن تَوَدُوا 
قرابتي » أو تقربوا إلى الله لم يكن لدخول «في» في الكلام في هذا الموضع 
وجهٌ معروف. ولكان التنزيل: إلا مودّة القربى إِنْ عُنِيَ به الأمرٌ بمودّة قرابة 
رسول الله كل أو إلا المودٌة بِالقَربَى , أو ذا القربى إِنْ عُنِيَ به التودّد والتقرب . 
وفي دخول «في» في الكلام أوضمٌ الدليل على أن معناه: إلا مودّتي في قرابتي 
منكم. وأنَّ الألف واللام في المودّة أدخلت بدلا من الإضافة, كما قيل: «فَإِنَ 

: 7 

الجَنةَ هيّ المَاوَّى» [النازعات: .]4١‏ وقوله: «إلا» في هذا الموضع استثناء 
منقطع ومعنى الكلام: قل لا أسألكم عليه أجراً. لكني أسألكم المودّة في 
القَرْبىء فالمودّة منصوبة على المعنى الذي ذكرت. 

وقوله : «ومَنْ يَقَتَرفُ ا زد لَه فيها 0 يقول تعالى ذكره : ومن 
يعينا ين وذلك أنْ يعمل عملا يطيعٌ الله فيه من المؤمنينَ «َِد لَه فيها 
خسنا». يقول: نضاعف عمله ذلك الحسن» فنجعل له مكان الواحد عشرا إلى 
ما شئنا من الجزاءِ والثواب. 


0 


الشورى: ؟؟ 0:2 
وقوله : «إِنْ الله عَفُورٌ شَكُورٌه, يقول: إن الله غَفُورٌ لذنوب عباده» شكورٌ 
لحسناتهم وطاعتهم إياه . 


لعل في تأويل قَوْلِه تعالى : أديَمُولُونَأفدرف ع لاله كدمَافانيَمَاأمَمييمٌ 
كلك وَست خْأله والبتطل ويحنللَىَ بكلمنيه دنه عله يدَاتِألْضُدُور ل 


يقول تعالى ذكره: أم يول هؤلاء المشركون بالله : «افترّى» 00 «على 
الله كَذبا فجاء بهذا الذي يَتْلّهُ علينا اختلافاً من قبل نفسه. 

وقوله : «هَِنَ يَشٍَ الله» يا محمدٌُ يطب على قلبك» فتنسٌ هذا القرآنَ الذي 
م 
انزل إليك . 

وقوله : «وَيْمْحُ الله الباطلٌ». يقولُ: ويذهب الله بالباطل فيمحقه «ويُحقٌ 
الحَقَّ بكلماته» التي أنزلها إليك يا محمد فيثبته. 

وقوله : « إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَدُور»» يقول تعالى ذكْرٌّهِ: إن الله ذو علم بما 
في صدور حَلْقَه وما تنطوي عليه ضمائرهم , لا يَحْفَى عليه من أمورهم شي 5 

- 5 و 5 اباس 7 عه ع 

الحقٌّء وإنما هذا إخبارٌ من الله الكافرينَ به» الزاعمينَ أن محمد افترى هذا 
القرآنَ من قبل نفسه. فأخبرهم أنه إن فعل لفعل به ما أخبرٌ به في هذه الآية. 


02 ا ا سرع و ل 
لقَوْلُ في تأويل قَولِه 0 وهوا لزى يقب[ لتويك عنعبادو ويعموأعن 
لسَدَاتِ وَيعَلُْمالْفَعَلُوتَ 
يقول تعالى ذكُرٌه: والله الذي 0 مراجعة العبد إذا رجعّ إلى توحيد الله 


537 


الشورى: 76 55 
وطاعته من بعد كُمْره «وَيَعْقُو عَن السّيّئات»» يقولُ: ويعفو له أن يعاقبه على 
سيئاته من الأعمال ؛ وهي معاصيه التي تاب منها. 
«وَيَعْلْم ما تَفْعَُونَه. اختلفت القَرّأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة: «ِيَفُعَلُونَ بالياء» بمعنى: ويعلم ما يفعل عباده. وقرأته عامة 
َرأ الكوفة : «تَفْعَلُونَه بالتاء على وجه الخطاب. 
والصواب من القول. في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَة الأمصار 
متقاربتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌء غير أنَّ الياء أعجبُ إل لأن 
كحم سن ذل للك جرى على الخو رلك قر رار لي 1ل لل 
عَنْ عباده)» ويعني جَلٌ ناوه بقوله : «وَيَعْلم ما تَفْعَلُونَ ويعلم رَبُكم أيها الناس 
ما تفعلونَ من خيرٍ وشر يخلى عليه من ذلك ني وهو مُججازيكم عل 
كل ذلك جزاءه. فاتقوا الله في أنفسكم. واحذروا أنْ تركبوا ما تستحقونٌ به منه 
العقوبة . 
المَوْلُ في ييل قله تَعَالَى وَسَعجِي ب لَدنَءَ موثو لصحت 


و وس ر_-د 01 م ور 
يريد هم نِفَضْلِهء و] لكف ون ان شديك 0 اننكل 


يقول تعالى 7 ويجيبٌ الذين أمنوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمرهم 
الله به وانتهوا عما نهاهم عنه لبعضهم دعا 

وقوله: «ويزيدهم من فضله). يقول تعالى ذكرُه : ويزيدٌ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات مع إجابته إياهم دعاءهم. وإعطائه إياهم مسألتهم من فَضلِه 
على مسألتهم اف : أن يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل: إِنْ ذلك الفضلٌ الذي 
سين كوذار: أنْ يَزيدَهُمُء هو أنْ يُشَمْعَهُمْ في إخوانٍ إخوانهم إذا هم شفعوا 
في إخوانهم. فشفعوا فيهم. 


5 


الشورى: 78-55 
وقوله : «والكافرون لهم عَذَابٌ شديدٌ)», يقول جَل ثنأؤه : والكافرون بالله 
لهم يوم القيامة عذاب شديدٌ على كفرهم به. 
ل ا 00 2 222 
القول في تاويلٍ 3 تعالى : ولو س٠‏ تسد أَعَهالررْفَ لِعِبَادِو لَعَوَافٍ أ لاض 


ودس ساس سد سمس وو > عغم عر حطوه 


رات اله ف جير يضار عد 
1 1 3 


كن أن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمينَ تَمَنْا 

سَعَةٌ الدنيا والغنىء فقال جل تنوه : ولو بَسَط الله الوؤق لغتاكةة لسع وكدرة 
عندهم لعزا :فتجاوزوا الحِد الذي حَذه الله لهم إلى غير الذي حَدَّهُ لهم في 
بلاده بركوبهم في الأرض ما حظره عليهم. ولكنه يُنَزّلُ رزقهم بقدرٍ لكفايتهم 
الذي يشاء منه. 

وقوله : «إِنَهُ بعباده حَبِيرٌ بَصِيرُ يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الله بما يصلحُ 
عباده ويفسدهم من غنى وفقر وسعةٍ وإقتارء وغير ذلك من مصالحهم و 
مضارّهم ذُو خبرةٍ وعلم بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلاحُهم . 


0 1 ب 3 2 002007 هر رح ل و سر 50 ذه 07 

القول في تاويل قوله تعالى اود يد وار 
00 و 
وَيَنشررَحمََه وهو الو الحوميد د 


يقول تعالى ذكْرٌه: والله الذي ينزل المطرٌ من السماء فيغيثكم به أيها 
الناس «منْ بَعْد ما قَنَطوا»» يول من بعد ما يس من نزوله ومجيئه وَينْشوٌ 
رَحْمَتَهُو يقولٌ: وينشر في خلقه رحمته. ويعني بالرحمة: الغيث الذي ينزله 
مق السيحاة. 
وقوله: «وَهُوَ الوَلِيُ الحَمِيدُ»: يقولُ: وهو الذي يَلِيكمٌ بإحسانه وفْضلهء 
الحميد بأياديه عندكم» ونعمه عليكم في خلقه. 
هك 


الشورى: 19 ١م‏ 
وس 00 00 آم 5 2020 
القوْلُ في تيل قوله تَعَالَى : وَمَنْءَاييِهء خلق َلْسَّمْوتِ والارضوما 
مس خا ل فوس ب 
همون دآ وهْوعل مهم إِدَايَمَاءَرسِرُ زد 5 
يقول تعالى ذكُرٌه: ومن حُبجه عليكم أيها الناسٌُ أنه القادرٌ على إحيائكم 
بعد فنائكم. وبعئكم من قبوركم من بعد بلائكم خَلْقَهُ السموات والأرض» «وما 
بت فيهما من دابة»: يعني : وما فرّق في السموات والأرض من دابة. 
«وَهُرَ على جَمْعهِمْ ذا يَشاءُ قَدِيرٌه يقولُ: وهو على جمع ما بّث فيهما ' 
لوا ا كام ُو قدرةٍ لا يتعدرٌ عليه كما لم يتعذر عليه حَلَقُه 
وتفُريقه, يقول تعالى ذكرُه : فكذلك هو القادرٌ على جمعٍ خلقه بحشر يوم 
القيامة بعد تفرّق أوصالهم في القبور. 


زه مس 3 #2 
القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ا 
أ دح 4 2 كثر ررمي وه و سر سس كر 
ب ومتتراضة كشار حي وما نَمِيمَعَجرن ف الْارَضٍ وَمَالكُم 
ا 


يقول تعالى ذكرُه: وما يصيبكم أيها الناسش من مصيبة في الدنيا في 
أنفسكم وأهليكم وأموالكم . «قبما كَسَبَتْ أيديكم»» يفول فإنما يصيبكم ذلك 
ا رَبُكم ويعفو لكم 
رَيُكم عن كثير من إجرامكم» فلا يعاقبكم بها 

وقوله : «وما كم بمعغجزينَ في الأزض »» بقول: وما أ نتم أيها الاين 
بمفيتي ربكم بأنفسكم إذا أراد عقوبتكم على ذنويكم التي أذنبتموهاء 
ومعصيتكُمْ إياهُ التي رَكِْدُموها هَرَباً في الأرضء فَمُعْجِزِيه. حتى لا يقدر 
عليكم, ولكنكم حيثُ كتتم في سلطانه وَقَْضيِه جاريةٌ فيكم مشيئهُ «وما لَكُمْ 


445 


الور ام 
مِنْ دون الله منْ وَلِيٌّ» يليكم بالدفاع عنكم إذا أراد عقوبتكم على معصيتكم 
إياه «ولا نصِير) » ل ولا لكم من دونع نصيرٌ ينصركم إذا هو عاقبكم , فينتصر 
لكم منه فاحذروا أيها الناسٌ معاصيه, واتقوهُ أن تخالفوه فيما أمركم أو نهاكم. 
فإنه لا دافم لعقوبته عَمُنْ أحَلَهًا به. 
0 3 5 0 لر معسم .2 مله س0 م1 هه 
الفَوْنُ في تأويل. قَوْله تمالى : وَمِنَْايه الجوارفي البحركا لاعلام ميد 


0-2 
ما 


-- و لس سل سحي سح سس ماس" سه 4ه ع 2 جم وم 20 سس 
ساسك نِلرِيمَ يطلل روا كد عل ظهروءَإنَّف دَلِكَ ليت لَكلِصبَارشكور 
حوم 
7 
يقول تعالى ذكرٌه: ومن حجج الله أيها الناس عليكم, بأنه القادر على 
كلّ ما يشاءء وأنه لا يتعذّرُ عليه فِعُلُ شيءٍ أراده السفنٌ الجاريةٌ في البحر”. 
والجواري: جمع جارية. وهي السائرة في البحر. 
وقوله : «كالأعلام 6 يعني : كالجبال. واحدها: علم. 
واردةشة وى ِ مروءةر يسرم 6 
وقوله : «إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره»» يقول تعالى 
ذكره: ِنْ يش الله الذي قل أجرى هذه السفنّ في البحر أنْ لا تجري فيه» 
أسكنّ الريحَ التي تجري بها فيه فثبتنَ في موضع واحدء ووقفن على ظهر 
الماء لا تجري . فتتقدّم ولا تتأخر. 
وقوله : دن في ذلك لآيات ِكل صَبَارٍ شكُور)» يقول : إن في جَري هذه 
الجواري فى البحر بقٌّدرة الله لعظةٌ وعبرةً وحجة بَيّنةَ على قذرة الله على ما 
يشاء» لكل ذي صبر على طاعة اللمء» شكور لنعمه وأياديه عنلذده . 


وه بر ساسم ار م هده 


وك .0 طٍِ صل 1 كع اه - 


)١(‏ السياق: ومن حجج الله عليكم. . . السفنٌ الجارية في البحر. 
/: 


0 1م 


2000 لد مسعة ل 58 و 7 
0 لثم سي سه 2 و 
لد نيأ وه 0 00 528 م يسود 3 


يقول تعالئ ذكرُه: أو يوبقٌ هذه الجواري في البحر بما كسبت رَكبَانها 
من الذنوب. واجترموا من الآثام 2 وجزم يوبقهنٌ عطفاً على اليسكن ليح 
ومعنى الكلام : إِنْ يشا | يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. «أو يُوبقَهُنَ) 
ويعني بقوله: «أَوْ يُوبقَهُن» أو يهلكهنٌ بالعَرق. 

وقوله: «وَيَعفٌ عَنْ كثير)» يقول: ويصفح تعالى ذكره عن كثير من 
ذنويكم فلا يعاقب عليها. 

وقوله: «وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادلُونَ في آياتناه. يقول جَلَّ ثنأؤه: ويعلم الذين 
يخاصمونَ رسولهُ محمداً ل من المشركينَ في آياته وعبره وأدلته على توحيده. 

وقوله : «مَا لَْهُمْ مِنْ محيص»» يقول تعالى ذكره: ما لهم من محيدٍ من 
عقاب الله إذا 0 على ذنوبهم. وكفرهم بد ولا لهم منه ملجأ. 

وقوله : دما وتيت 7 شَيْءِ فَمَتاعٌ الحياة الذنياى يقول تعالى ذكْرُه : فما 
أغطيتم أيها الناس من شيءِ من رياشٍ الدنيا من المال والبنين» «فمتاع الحياة 
الدنيا»» يقول تعالى ذكره: فهو متاعٌ لكم تتمتعون به في الحياة الدنياء وليس 
من دار الآخرة. ولا مما ينفعكُم في مَعَادكم. «وما عند الله خَيْرٌ وأبقَى»» يقول 
تعالى ذكره: والذي عند الله لأهلٍ طاعته والإيمانٍ به في الآخرة. خيرٌ مما 
أوتيتموه في الدنيا من متاعها ل لأنَّ ما أوتيتم في الدنيا فانٍ نافدء وما عند 
الله من النعيم فى جنانه لأهل طاعته باق غير نافد. «للّذِينَ آمنوا» و 
وما عند الله للذين أمنوا بهء وعليه يتوكلون في أمورهمء وإليه يقومون في 


أسبابهم , وبه تون خير وأبقى مما أوتيتموه من متاع. الحياة الدنيا. 
8 


الشورى: لا" 5٠‏ 


مه" 0 8 5 عر ده 
6 اين دده 3-0 1 1 1 001 


م سرس م 2 ري 


يلنهم وو فم يفون ري 

يقول تعالى ذكُرٌَه: وما عند الله للذين آمنوا «وَالّذِينَ يَجِتبُونَ كبائر 
النْم » وكبائرٌ فواحش الإثم. «وَالفَوَاحش»» قيل: إنها الى . 

وقوله : «وَإِذًا ما غَضْبُوا هُمْ يَعْفْرُونَ» يقول تعالى ذكره: وإذا ما غضبوا 
على من اجترم إلد جرم هم يغفرونَ لمن أجرمٌ إليهم الجَرْمٌ تبه 
ويصفحونَ عنه عقوبة ذنبه. 

وقوله: «وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لبهم وأقامُوا الصّلاةو. يقول تعالى ذكره: 
والذين أجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده. والإقرار بوحدانيته والبراءة من 
عبادة : كل ما يعبد دونه. «وأقامُوا الصَّلاة» المفروضة بحدودها في أوقاتها. 
«وأمْرهُم ور بينهُم)» يقول: وإذا حزبهم هم أمر تشاوروا بينهم» «وممًا َزْكناهُم 
يُنْفقُونَ»» يقولُ: ومن الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيلٍ الله ويؤدُونَ ما 
فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاةٍ ونفقةٍ على مَنْ تجبٌ عليه نفقته. 


0 000 له 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَغالى : لياصا 0 درون لهل 


ور 
02007 وَبحَرَوَأسَيْئَةٍ مك متها فُمَنّءَمَحَا وك ووو مد ود ور وم - جلو 
سيئه سيئة مثلها عَعَا صلم جره نك هلاح الفلالمى 1 
- ارون 4 ٠‏ 


يقول تعالى ذكْرُه: والذين إذا بَعَى عليهم باغ . واعتدى عليهم هُمْ 
ينتصرون . 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في الباغي الذي حمدّ تعالى ذكرهء المَنْتَصَر منه 


3 


5” 1:٠ الشورى:‎ 

بعد بغيه عليه. فقال بعضهم : هو المشرك إذا بغى على المسلم . 

وقال آخرون: بل هو كل باغ بغى فَحُمِدَ المَنْتصِرٌ منه. 

وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب, أن الله لم يخصص من 
الاق انود موي ا لكا" 

وقوله: «وَجَرَاءُ سَيْئَة سَيْعَة مثلّها». وقد بيّنا فيما مضى معنى ذلك. وأنَّ 
معناه : وجزاء سيئة المسىء عقوبته تنا أوحة الله عليه فهى وإِنْ كانت عقوبةً 
من الله أوجبها عليه فهى مساءة له. والسيئة : إثما هى الفعلة من السوءع. وذلك 
نظير قول الله عًََ وجَلّ : «ومن جاءً بالسيئة فلا يجِزّى إّ مثلّها 
[الأنعام : .]١١‏ 

وقوله : «قَمَنْ عَفا وأصْلَّحَ فَأَجْرُهُ على الله». يقول جل ثنأيٌه: فمن عفا 
عَمَنّ أساءَ إليه إساءته إليه» فغفرها له. ولم يعاقبه بها. وهو على عقوبته عليها 
قادرٌ ابتغاة وجه اللهء فأجرٌ عَفُوه ذلك على الله. اله مُثيئه عليه ثوابه. «ِإِنّهُ لا 
يُحِبٌ الظَالِمِينَ»: يقول: إن الله لا يحب أهلّ الظلم الذين يَتَعدّوْنَ على 
الناس . فيسيئون إليهم بغير ما أذن الله لهم فيه. 

0 م ًٍ 122 عزن لضي 6 ل 00 

القول في تابيلٍ قوله تغالى : وَلْمنِأَنتصَرَ 7 وكيك مَاعَكم 

سبيل 2 إَِّمَااً سي سه 7 21 سرس ع ما . له موس رع 
سبيل لق إنما لسَِّلُ لزبن يه يبون الي بكزر سا 

1 كز ع دا يت 2 


,عع 5 َه > دربي يه يمام 
يقول تعالى ذكره : ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه إياه «فاولئك 
ما عَلَيهِم مِن سَبيل ». يقول: فأولئكك المنتصرونٌ منهم لا سبيل للمنتصر منهم 


الشورى: 57 - 55 
عليهم بعقوبة ولا أذى. لأنهم انتصروا منهم بحقٌ» ومَنْ أخذّ حقهُ مِمَنْ وَجَبَ 
ذلك له عليه ولم يتعدّء لم يَظلمء فتكون عليه تسيا: 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌ بذلك. فقال بعضهم: عنى به كل 
يعفر مقن ألنناء البده تسلما كان الحسق: أن كافرا: 

وقال آخرون: بل عُنِي به الانتصارٌ من أهل الشركء. وقال: هذا منسوخ. 

والصوابٌُ من القول أن يقال: إنه معني به كل منتصر من ظالمهء وأن 
الآبة محكمةٌ غير منسوخة: للعلة التي بينتُ في الآية قَبْلّها. 

وقوله: «إنْما اليل على الّذينَ يمون النامن 64 .يفول :تارك وتعالى : 
إنما الطريقٌ لكم أيها الناس على الذين يتعدّونٌ على الناس ظلماً وعدواناء أن 
يعاقبوهم بظلمهم لا على مَن انتصر ممَنْ ظلمهء فأخذ منه حقه. 

وقوله : حون في لض غير يْر الْحَقّو يقول: ويتجاوزون في أرضٍ 
الله الحدّ الذي أباح لهم رَبُهم إلى ما لم يأذن لهم فيه لتسدوق انها غير 

و 16م همه شكا م 3 4 

الحق «اولئك لهم عذاب أليم». يقول: فهؤلاء الذين يظلمون الناس». ويبغون 
في الأرض بغير الحقَّء لهم عذابٌ من الله يوم القيامة في جهنم مؤْلم موجعٌ . 


آله آذ آذ ات لز 000 
القَوْلُ في بل َوْلِه تَعَالَى : وَلَمنصإر وعم رَإِنَذْلِك لِمِنْعرْما لامر 

حجطده در ع سا رم كذ سه لدم مات م .عدت سو وخ ع عر 
َي ومن لان أوأ الْعَدَابَ 


ايم ال 5 


2 


يقول تعالى ذكره: ولمن صبر على إساءة مَنْ أساء إليه» وغفر للمسيء 
إليه حَرْمَة إليه فلم ينتصر منه. وعو على الانتتصار منه قادرٌ ابتغاءَ وجه الله 


وجزيلٍ ثوابه . إن ذلك لَمِنْ عَزْم الامُوره» تقول إن صبره ذلك وغفرانه ذنب 
المسيء إليه» لمن عَزْم الأمور التي بدت إليها عبادة. وعرم م عليهم العمل به 


ه١‎ 


الشورى: 55 - 57 
رمن يبشلل الل هما له من ولك من بشدووه ,تقول وين تذله :ا حل الرشادة 
فليس له من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب, ويسدّده من بعد إضلال الله 
إياه «وَتَرَى الطَالِمِينَ َم روا العَذّابَ» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ يك: وترى 
الكافرينَ بالله يا محمدٌ يوم القيامة لما عاينوا عذابَ الله يقولون لربُهم: «هَل» 
لنا يا ربٌ «إلى مَرَدٌ مِنْ سَبيل ؟» وذلك كقوله: «وَلّو تَرَى إذ المُجرِمُونَ ناكسو 
رَوُوسِهِمْ عند رَبهِمْ ركنا أبُضَرّنا وَسَمِعْنا» [السجدة: ؟١]...‏ الآية» استعتب 
المساكين في غير جين الاستعتاب. 
لوح له و ل ل تله 

القَوْلُ في تأويل فَولِهِ تَعالى : وترطهع يَعْرَصونَ لبها حَِي ين 
000 هه 
الدذل رو سر 2 منطرة ف حَفِيوًا الينام ا مَمُوإنَ سرد مح آلَذين 


2 أ 1 .و 00 ل-ئ وو حصلده 
حيرو أ 5 نفُسَهم امهم يوْمَألْيكمَةَ لْقِيِكمةَ نالع لِمِينَ ف عَذَابٍ مَقِيمٍ حي 


يقول تعالى ذكره: 0 محمد ل الظالمينَ 0 على النار «خاشعين 
7 2 0 
من الذل». يقول: خاضعين متذللين. 

وقوله : «يَنظرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيٌ». يقولٌ: ينظر هؤلاءِ الظالمونَ إلى النار 
حين يعرضون عليها من طرفبٍ خفيٌ, يعني : من طرفب ذليل » وصفه الله جل 
َنَوْهُ بالخفاء للذلّة التي قد رَكِبَتَهُمُء حتى كادثٌ أعينهم أنْ تغورٌ. فتذهب. 

وقوله : «وقالَ الّذِينَ آمَنُوا إن الخاسرينَ الّذِينَ خسرُوا أَنْفْسَهُمْ وأهْليهم يَوْمَ 
القيامّة»: يقول تعالى ذكْرٌه: وقال الذين آمنوا بالله ورسوله: إِنّْ المغبونين الذين 
غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في الجنة. 

يت ل ام | دوم 0-2 2 عسسيج سس كو ع < كم سير > 1ن يس يري 

لول في تاديل قز تَعَالَى : وَمَكا طحم ينور 
2 ره عو تر جاو + . س ّم'ى >« > سه رم مره ووه 
هون مضل لِأهَه انسلج أستيجبوأ ريم ينبل َنيأ قيوم 


ردكت 


الشورى: /ام - 58 
71117 | ]ل عر لك حم ره ل 
مرد لممرس دما لَكُم من مَلجَإنومِ لوه وَمَالْكمة 2 ل 


يقول تعالى ذَكُرُه: ولم يكن لهؤلاء 0 ؟ اله يوم القيامة 
أولياء يمنعونهم من عذاب الله ولا يتتصرون لهم من رَبْهم على ما نالهم به من 
العذاب من دون الله «وَمَنْ يُضلِلٍ الله قَمَا َُ مِنْ سيبل »ير يةرل: ومن يخذله 
عن طريق الح فما له من طريق إلى الوصول إليه؛ لأنْ الهداية والإضلالَ 
بيده دون كل أحد سواه. 

وقوله : «اسْتَجِبُوا لِرَبَكُم». يقول تعالى ذَكْرُه: للكافرين به: أجيبوا أيها 
الناس داعي الاوامرا واس على ما بعالك ولحل عل ريك «من قبل 
أن بين وا سي ادا يقول: لا شيء يرد مجيئه إذا جاء الله بهء 
وذلك يوم القيامة. «ما كم من مَلْجَإٍ يَوْمَئذْ) يقول حل تنأؤه : ما لكم أيها 
الناس من معقلٍ تحترزونٌ فيه» وتلجؤون إل ليهء فتعتصمون به من النازل, بكم 
من عذاب ال على كترم به. كان في الدنيا «وّما لَكُمْ مِنْ نكير»» ل ولا 
أنتم تقدرون لما يحل بكم من عقابه يومئذٍ على تغييره. ولا على انتصارٍ منه 


إذا عاقبكم بما عاقبكم به. 


0 ٍَ َ. 0 جح وس أ مَمَآأ ورد ماد م 
اند في تاويل قوله تعالى: ِنَأ عَرضوأ قم أزسلتك علتوم 
3 
ْمَك بكم ِكل أوَقَالْاضْسْنَهِئَانَحَمَةٌ فَرْحَ يون 

0 1 20-0 -_و 2 دده 
ا سَنكّة ِمَاهَدَمَتَ أَيذِيهِمٌ فَإِنَاَلِاد ل فلن قور يه 

يقول تعالى ذكرٌه: فإِنْ أعرض هؤلاء المشركونَ يا محمدٌ عما أتيتهم به 
من الحقء: ودَحوتَهُمْ إليه من الرشد. فلم يستجيبوا لك. وأبوا قبولة منك. 
قَدَعْهُمُ فإنا لم نرسلك إليهم رقيباً عليهم. تحفظ عليهم أعمالّهم وتحصيها 


وديك 


الشورى: 5/8 ٠ه‏ 

دن عَلَيْكَ إلا البَلاغٌ». يقول: ما عليكَ يا محمدٌ إلا أنْ تبلغهم ما أرسلناك 
به إليهم من الرسالة» فإذا لخم ذلك ققد ققزيت :ها ليك وو ]نا [15 دكن 
الإنْسانّ منًا رَحْمة فَرِحَ بها». يقولٌ تعالى ذكرُه: فإنّا إذا أغنينا ابنَ آدم فأعطيناة 
من علدنا مع وذلك هو البصية التي ذكرها جََ ناوه هضف بها يقول : 
حر بما اعطاة من الغنى . ورزقناه من السّعة وكثرة المال» «وَإِنْ تَصِبْهُمْ يه 
يقولُ: وإِنْ أصابتهم فاقة وفقر وضيقٌ عيش «بمًا قَدَّمَتْ أيديهم» . يقول : بما 
أسلفت من معصية الله عقوبة له على معصيته إياه: جَحَدَ نعمة الى يس من 
الخير «فَإِنّ الإنسانَ كَفُون يقول تعالى ذكرُه: ف الإنسان جحو نعم رَبّه 
يَعَدّدُ المصائبٌ. ويجحد النعم. وإنما قال: «وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيكة فأخرج الهاء 
والميم مخرجّ كناية جمع الذكور, وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحدء 
لأنه بمعنى الجمع . 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : , 
كيبي كا كفا رعهث بتركة اذ زرغ 1151 
كك يعدبا 5 يدح 


يقول تعالى م لله سلطانٌ السموات السبع والأرضينَء يفعلُ في 
سلطانه ما يشاءء ويخلقٌ ما يحب خَلْقَهُ يَهَبُ لمن يشاء من حَلّقه من الولد 
الإناث دون الذكور, بأن يجعل كل ما حَمَْتْ زوجته من حمل, منه أنثى «وَيَهَتٌ 
لمن ستناء الذّكُونَ» يقول: ويَهَبٌ لمن يشاء منهم الذكور .بان يجعل كل 
حمل حملته امرأته ذكراً لا أنثى فيهم. 

وقوله : «أو روجهم ذُكراناً وإناثاً ويجعلٌ مَنْ يشاءٌ عَقيمأه» يقول: يَهَبُ 
لهم ذكراناً وإناثاء ويجعل من يشاء عقيماً لا يولَدُ له. 

وقوله : «إِنهُ عَلِيم قَدِير يقول تعالى ذِكرُه: إِنَّ الله دو علم بما يخلقٌ, 


6. 


الشورى: 65٠‏ _لاه 
وقدرةٍ على خلق ما يشاء لا يعزبُ عنه علم شيءٍ من خلقه. ولا يعجزه شىء 


أراد خلقه . 
1 سس 


00 عول توح بإذنه مَايكانا ا 0١‏ 


يقول تعالى ذكره: وما يخي لبشرٍ من بني آدم أنْ ُكَلْمهُ رب إلا وحيا 
يوحي الله إليه كيف عاك أو الهاماء وإما غيره «أو من وَرَاءِ حجاب)» يقول: 
أو يكلمه بحيثٌ يسمعٌ كلانه ولا را كما كلم موسى َه ك3 «اذ يل 
لد يقول: أو يرسل الله من ملائكته ا إما جبرائيل» وإما غيره 
«فَبُوحي بإِذّنهِ مَا يَشاء» يقولُ: فيوحي ذلك الرسولٌ إلى المُرْسَل إليه بإذن 
َيه ما يشاءٌء يعني : ها نقاء ريه أن نوكيه إليه من أمر ونهي» وغير ذلك من 
الرسالة والوحي . 


وقوله : «إِنْهُ عَلِىّ حَكِيم». يقول تعالى ذكره: إنه يعني نفسه جل ناوه : 
دُو عُلوُ على كل شيء وارتفاع, عليه» واقتدار. «حكيم)» يقول: ذو حكمة في 
تدبيره خلقه . 


ك1 ُ 2 1 ع ب سرح ست 1 2 تر هه 
القوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَكَدَلِكَأَوحِنَاإلَكَ روْحَامنْْمرِنَامَا كنت 


إِ 


> روه آذه 5-3 ل سي سي لس سا ع 
درك ملكتب ولا الإد مان وَلْكن َعَلْنَه نوا ئجَرِى يمن تَشَاءْمِنّ عِبَادِن 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنَا إَِيّكَ رُوحاً منْ أمرناه» وكما كنا 
نوحى فى سائر رسلناء كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن. وكا من 


ه26 


الشورى: اه 

أمرنا», يقول: وحيا ورحمة من أمرنا. 

وقوله: «مَا كُنْتَ َدْرِي ما الكِتَّابُ ولا الإِيمَانُ» يقول جَلَّ ثناه لنبيه 
أعطيناكيًا كن لا 2 و : ولكن جعلنا هذا لشاف ات 
ورا يعني ضياءً للناس. يستضيئون بضوئه الذي بسن الله فيه وهو بيانه الذي 
بين فيه كدي لعل به الرشادٌى ومن النار النجاةٌ ٠‏ «نهدي به مَنْ نشَاءٌ 
منْ عبادنا»» ول نهدي بهذا القران, فالهاء ء في قوله : اابه» من ذكر الكتاب. 

ويعني بقوله : «نْهُدِي ب به 4 مَنْ نَشائ : نسدّد إلى سبيل الصواب. وذلك 
الإيمانٌ بالله «مَنْ نشاءٌ من عاضافه يقول > نهدي به من نشاء هدايتة إلى 
الطريق المستقيم من عبادنا. 

وقوله : «وَإِنَكَ َنَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ». يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 
عَكِهِ : وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم عبادّناء بالدعاء ء إلى الله 
والبيان لهم . «صراط الله الْني لَهُ ما في السَمُوات وما في الأزضٍ 3 يرن حل 
ثنأقه : وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) وهو الإسلام, طريقٌ الله الذي دعا 
إليه عبادَه» الذي له مُلكُ جميع ما في السموات وما فى الأرض » لا شريكَ 
له في ذلك. والصراط الثاني : ترجمة عن الصراط الأوّل. 

وقوله جََُ ا «ألا إلى الله 7 ل يقول جَلّ ثنأه : ألا إلى 

لله أيها الثاس تصضير تصير أموركم في الآخرةء فيقضي بينكم بالعدل. 

فإن قال قائل: اليك أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وَإِنْ كان إليه 
تدبيرٌ جميع ذلك. فإنَ لهم حكاماً ووُلاة ينظرونَ بينهم» وليس لهم يوم القيامة 
حاكم ولا سلطان غير فلذلك قيل: إليه تصيرٌ الأمورٌ هنالك وإنْ كانت الأمور 
كلها إليه وبيده قضأوّها وتدبيرها في كل حال. 


65 


ار 


حير سير 


ب سإ قي 


00 1 2 و2 حل 2ه 
القول في تبر 0 0 0 وَالْكم ب الْمبين حي إ' 
لَه ءانا عَرَِيَ 2 

قد بيّنا فيما مضى قوله.: «حم» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع”' 

وقوله : «والكتاب المبين» قسم من الله تعالى أقسم بهذا الكتاب الذي 
أنزله على نبيه محمد يكل فقال: «والكتاب المبين» لمن تديرة وفك في عبره 
وعظاته هذاه ورشده وأدلته على حَفَيهءٍ وله تنزيل من حكيم. حميد» لا اختلاق 
من محمد عبد ولا افتراء من أحد إن جَعَلَنَاهُ ران عَرَبيه» يقولٌ: إنا أنزلناه 
قرآنً عربياً بلسانٍ العرب» | ذُكنتم أيها المُْدوُونَ به من رط محمد يك عرباً. 
لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ ول لتعقلُوا معانيه وما فيه من مواعظ ‏ ولم ينل بلسان 
العجم. ال معنا فتقولوا : نحن عَرَبٌ وهذا كلام أعجميٌ لا نفقة 


معانيه . 
1 ل 
القَولْ في تايل وله تَعالَى : وَإِنَهدفَامَ لْكسب لدي لعبى 
1 
عه 


)١(‏ تقدم في السور المبتدئة بالحروف. 
/اءدهةه 


الزخرف: 5 لا 
يقول تعالى ذكره : وإن هذا الكتات أصلٌ الكتاب الى منه نسح هذا 
الكتابُ عندنا ولعلي 1+ يقولٌ: لذو عُلُو ورفعةٍ احكيم)» قد اي آيائةُ 
ثم مُصَْلت فهواذُو حكمة. 


القَْلُ في تأويل قَؤْله تَعَالَى : أهَنضَرِبُ عَسَكْم أ وحْرَصَنَحًَا 
مكروما رفت 47 

اختلف أمل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معناه: أفنضربٌ 
عنكم ونشرككم أ يها المشركونَ فيما تحسبون» فلا نُذَكْرُكُمْ بعقابنا من أجل 
أنكم قوم مشركون. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أفنتركُ تذكيرَكُمْ بهذا القرآن» ولا نذكركم. 

١ 7‏ 
به لان كنتم قوما مسرفين. 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويلٌ من توّلَهُ: أفنضربٌ عنكم 
العذابٌ فنترككم ونعرض عنكم لأنْ كنتم قوماً مسرفينَ لا تؤمنون بربُكم . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية, لأنْ الله تبارك وتعالى أتبعَ ذلك 
خبره عن الأمم السالفة قبل الأمم التي تَوَعَدَها بهذه الآية في تكذيبها رسلهاء 
ونا أجل بها من نقمتهء ففي ذلك دليلٌ على أن قوله: «أَقَتضْربٌ عَنْكُم الذّكرَ 
صَفْحأه وعيدٌ منه للمخاطبينَ به من أهل الشرك, إِذْ سلكواء في التكذيب بما 
انه عن :اه وسرلهم + ميلك الماعين قبلهه. ١‏ 


1 : ك .6 11 سكي نآ 

القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وكم رس 
مك اس ة ريما ]) بهار / حي 
أيهم ين َي لكان وأيو. همون حل 


ممه 


٠١  ا/ الزخرف:‎ 

يقول تعالى ذكره: 0 ا منْ نبيّ» يا محمد في القرون الأولِينَ 
الذين مضوا قبل قنك الذي بُعثتَ فيه كما أرسلناك في قومك من قريش «وما 
أيهم من نبي إٍّ كانوا به يَسْتَهْنُونَ» » يفول وما كان يأتي قرناً من أولئك 
القرون وأمةَ من أولئك الأمم الأولِينَ لنا من نبي بعرم إلى الهدى وطريق 
الحٌّء إلا كان الذين يأتيهم ذلك من تلك الأمم بيهم الذي أرسله إليهم 
يستهزئون سخريةً منهم بهم كاستهزاءِ قومك بك يا محمد. يقولٌ: فلا يَعْظْمَنٌَ 
عليك ما يفعلٌ بك قرمُكٌ. ا فإنهم إنما سلكوا في استهزائهم 

بك مسلك أسلافهم. ومنهاجَ أئمتهم الماضينَ من أهل الكفر بالله. 


0011 حو مهء* أ ل سس سس لور 
القَوْلُ في في تيبل قوله تَعَالى : فأهلكنا أشدمم مهم بِطْشَاوْمَصَئ مَثَلُ 
الأوليرت حي هيه 


يقول تعالى ذَكُرٌه: فأهلكنا أشن من هؤلاءِ المستهزثئينَ بأنبيائهم بطشاً إذا 
بطشوا فلم يعْجِزُونا 0 وشدَّة بطشهم, ولم يقدروا على الامتناع. من بأسنا 
إِذْ أتاهم, فالذين هُمْ أ ضعفٌ منهم َوه أحرى أن لا يقدروا على الامتناع من 
نقمنا إذا حلت بهم . ٠‏ ١وَمَضى‏ 07 الأوْلِينَ»» يقول جل ثناقه : : ومضى لهؤلاء 
المدركين. المستهرثين:* بك ولمن قَبْلَهُمْ من ضُرّبائهم مَتَلَنَا الذي مُثْلناه لهم في 
أمثالهم من مكذَّبي رُسُلِنَا الذين أهلكناهم, يقولُ: فليتوقع هؤلاءِ الذين 
يستهزئونَ بك يا محمدُ من عقوبتنا مثلّ الذي أحللناه بأولئك الذين أقاموا على 
تكذيك. 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِين سَألنْهِممَنْحَلقَالسَمْوتِ 
7 عم ل 


وَالْاوض مولي لهنم ل 7 العجتسك ملا ضََ 


02 لم لو عو 
مَهَدَاوَحَعَلَلكُ فيا ل تَهَتَدُوت جه 


الزخرف: ١7 ٠١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ من قومك: مَنْ 
خلقٌ السموات السبع والأرضينَء فاحدثهنٌ وأنشأهنٌ؟ ليقولن: خلقهنٌ العزيزٌ 
في سلطانه وانتقامه من أعدائه العليمٌ بهن وما فيهنٌ من الأشياء؛ لا يَحْفَى 
عليه شيءٌ «الّذي جَعَلٌ كم الأرض مهدا يقولٌ: الذي مَهُدَ لكم الأرضء» 
فجعلها لكم وطاءً تُوطُْونها بأقدامكم» وتمشون عليها بأرجلكم «وَجَعَلُ لَكُمْ فيها 
سبلا يقول: وسهّلَ لكم فيها طرقاً تتطرَقُونَها من بلدةٍ إلى بلدة» لمعايشكم 


ومتاجركم . 
القَوْلُ في تَأويل ونه تان ::- وليف ول مَرَي الْسَمَاء مَأ يدق 


آذك 0 رح 


27 جحلو ره 00 رخ هه ته 
انايو بده مما لِك حرجو ه 0 وَالزى خلق لازو" لْهاوجعَلَ 
سر ضح ره س7 .#6" ج لا 
لم لفك والْأنعَمَاصوتَ حلة انا 
يقول تعالى ذكره : «والْني نَزْلَ منّ السَمَاءِ ماءً بقدَرِ)» يعني : مال حل 
كاوه من الأمطار من السماء «بقدرم»ء» يقول : بمقدار حاجتكم إليه» فلم فل : 
كالطوفان. فيكون عذاباً كالذي أنزل على قوم 3 ولأ جفلة تانق لا ينبت 
به النباث والزرحٌ من قَلته؛ ولكنه جعله غيثاً مُغيثا وَحَياً للأرضٍ اميه محيياً . 
اتسنا به بَلْدَة ميتأو يقؤل خل تناه فأحيينا به بلدة من بلادكم ميم : يعني 
مُجَدبةٌ لا ثنات بها ولا زرعَء قد ري من الجدوب. 0 من القحوط 
وكذلك ل يقول تعالى ذكره : كما أخرجنا بهذا الماء الذي نَزّلناه من 
السماء من هذه البلدة الميتة بعد جُدوبها وقحوطها النبات والزرعء كذلك أيها 
الناسٌ تُخرجون من بعد فنائكم ومصيركم في. الأرض رفاتاً بالماء الذي أنزله 
إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيتتكم التي كنتم بها قبل مماتكم . 
وقوله: «وَالّذِي خَلَقَ الأرْوَاتَ كلّهاهء يقول تعالى ذِكْرُه: والذي خلق كل 


شيءٍ فزوجه. أي خلقٌ الذكورٌ من الإناث أزواجاً» والإناتٌ من الذكور أزواجاً . 
٠ه‏ 


الزخرف: ١7 1١+‏ 
«وَجَعَلٌ لَكُمْ من الفلك» وهي السفن «والأعام » وهي البهائم دما تركبون»» 
يقولُ: جعل لكم من السفن ما تركبوبَهٌ في البحار إلى حيث قصدتم واعتمدتم 
في سيركم فيها لمعايشكم ومطالبكم» ومن الأنعام ما تركبونه في البَرٌ إلى حيث 
أردتم من البلدان. كالإبل والخيل والبغال والحمير. 


-ه كط 5 000 دو دوا وم 2 - ساي م 
القَوْلُ في تاويل. وله تعَالى : لتسمَوه عل كي .6 يعمد ريك 
سد دح اس سا ع ارح ]سم يه ا - هه رميو 


إذا استويتم مَعليهِ وتمولوا بحن ألرِى سَكَرَلدَاهَدَاَمَاكنَلممْفَرنِيَ 
7 4 


يقول تعالى ذكره : كيت تستووا على ظهور ما تركبون. 


وقوله: «ثُم تَذْكُرُوا نعْمَة رَبُكُمُ»0 يقول تعالى ذكْرُه: ثم تذكروا نعمة 
رَيُكم التي أنعمها عليكم بتسخيره ذلك لكم مراكب في لبر والبحر «إِذَا استَويتمُ 
عَلَيّهِ) 2 ل وتقولوٍ تنزيهاً لله الذي د نهنا الذي ركبناه من 
هذه الفلك والأنعام. مما يَصفه بها الحشر كو وتشرك معه في العبادة من 
الأوثان والأصنام . 

وقوله : «ومًا كنا لَهُ مُقَرنِينَ» وما كنا له مُطيقينَ ولا ضابطينَ» من قولهم : 
قد أقرنت لهذا: إذا قرت ها أن وأطقته. وفلان 1 لفلانٍ: أ فانط له 


وقوله : «وَإنّا إلى رَبنا لَمنْقَلبُونه يقول جل ثنأؤه: وليقولوا أيضاً: وإنا إلى 


رَبنَا من بعد مماتنا لصائرونَ إليه راجعون. 


الول في َو يل لول تعالى : وجك لوا دمو عا وف انا لاسر 


لحن 
ووو فر 1 حجم 2 دده ماءعء د و سد وه ته عار ب همه - + 
مين حي أمأَححَدَ مِمَالْقُبنَاتٍ وَأَصفككم بِالْسَيت حي وَإِذَا 


ااه 


الزخرف: /لا١ 1 ١8‏ 
0ه أَحَدهُم اا 00 1 2 عله 
بي رَأْحَد هم يِمَاصَرَب لِلسَمَنِ متلا ظَلّ وبجهه:مسودا وهْوَكظِيم جه 
يقول تعالى ذكْرُه: وجعلٌ هؤلاءِ المشركونَ لله من خَلّقة نصيباًء وذلك 
قولهم للملائكة: هُمْ بناث الله. 
وقوله: «إنَّ الإنْسانَ لَكَمُورٌ مُبِينٌ». يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الإنسانَ لَذُو 
جَحْدٍ لنعم رَبّهِ التي أنعمها عليه «مبين». يقول: يبينُ كفرانه نِعَمَهُ عليه لمن 
تأمُلَهُ بفكر قلبهء وتدير حاله. 
وقوله: «أم اتَحَذَ مما يَخْلُقُ بّنات». يقول جل ثنأؤه موبخا هؤلاء 
المشركينَ الذين وصفوه بأن الملائكة بناته: أتخذ رَبُكم أيها الجاهلون مما 
يخلقٌ بنات» وأنتم لا ترضونَ لأنفسكم. «وأصفاكم بالبنين»» يقول: وأخلصكم 
7 و اع قار عن هاعرو الا وا سر ده مها اله # 
بالبنينَ. فجعلهم لكم «وإذا بشرّ أخدهم بمَا ضرَبٌ للرحمن مثلا»» يقول تعالى 
ذكْرُه: وإذا بُشْرَ أحدُ هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ لله من عباده جزءاً «بما ضَرَبَ 
الحمق متلا يقولٌ: بجا عئل ف ديه شهاء وذلك ما وصفه به من أن 
له بنات. 
وقوله : «ظلٌ وَجَههُ مُسْوَداء يقول تعالى ذكرٌه: ظل وجهُ هذا الذي بشر 
بما ضرت للرحمن مَك من البنات 00 من واف ما كوي «وَهو كظيم». 
يقول: وهو حزين. 


الَوْلُ في تَأوِيلٍ قَوْلِهِ تعلى : أوَمَن يُسْنَّوأ ف الِْيَةَوَهُوَفِ للْنصَام 
محوو ‏ حطله 


١ 1‏ ع 0 8 8 0 2 
يقول تعالى ذكره: او من ينبت في الحلية ويزين بها «وهو في 
الخصام ». يقول: وهو في مخاصمة مَنْ خاصمه عند الخصام عرر مين من 


خصمه ببرهان وحجة, لعجزه وضعفه. هاتفو زا لله من خلقه وزعمتم أنه 
"اه 


الزخرف: ١9 - 1١8‏ 
نصيبه منهم. وفي الكلام تروك استغني بدلالة ما ذُكرٌ منه وهو ما ذكرتٌ. 
واختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: «أو من ثّ في الحليّة وهو في 
الخصًام غير مُبين»» فقال بعضهم : عُنِي بذلك الجواري والنساء . 

وقال آخرون: عُنِي بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

وأذلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى بذلك الجواري 
والساءء لأنّ ذلك عقيبٌ خبر اله عن إضافة المشركينّ إليه ما يَكْرَهُوبَهُ لأنفسهم 

من البنات. وقلّة معرفتهم بحقه. وتحليتهم إياهُ من الصفات والبخل. وهو 

خالقهم ومالكهم ورازقهم . والمنعم عليهم النعم التي عَدَّدَهَا في أو هذه 
السورة ما لا يرضونه لأنفسهم. فإتباع ذلك من الكلام ما كان نظيراً له أشبه 
وأؤلى من إتباعه ما لم يَجر له ذكرٌ. 


ته 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعالى : وَجَمَلُواالمليكة ادبن هْمْعبدُ 
إتَمَاأسَهِدُ و عه و7 هدجم ومسلو حي 


يقول تعالى ذكْرٌه: وجعل هؤلاء المشركونّ بالله ملائكته الذين هم عبادٌ 
الرسين: 

واختلفت القَرةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرّأة المدينة «الّذِينَ هُمْ عِنْدَ 
الرّحْمَنَ» بالنون. فكأنهم تُوّلُوا في ذلك قول الله جَلَّ تَنَاوْهُ: «إنّ الّذِينَ عِندَ 
رَبّكُ لآ يَسْتَكْبرُونَ فتأويلُ الكلام على هذه القراءة: وجعلوا ملائكة الله الذين 
هم عن تر ويقدّسُونه إناثء فقالوا: هم بناث الله جهلاً منهم بحقٌّ الله 
وجرأة منهم على قيل الكذب والباطل. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة والبصرة 
«وَجَعَلُوا المَلائكة الّذِينَ هُمْ عبادٌ الرَحْمَنِ إناثا» بمعنى : جمع عبد. فمعنى 
لخدم على قراءة هؤلاء : وجعلوا ملائكة الله الذين هم لق وعباده بنات الله 


َنُوَهُمْ بوصفهم إياهم بأنهم إناث. 
اه 


الزخرف: ١9‏ ١؟‏ 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمضار مسيحنا المع فايتهها قرا القارى# قعصيب». وذلك أن. الماضكة 


عباد الله وعن؛ده . 


وفوا أيضاً في قراءة قوله : «أشهدُوا خَلْقَهُم» فر ذلك بعض قرأة 
المدينة أشْهدُوا خَلَقَهُم) بضم الألف. على وجه ما لم 3 فاعله» بمعنى : 
0 الله هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ ملائكة الله إناثاً» خَلْقَ ملائكته الذين هم 

فعلموا ما هُمْ وأنهم إناتُ فوصفوهم بذلك, لعلمهم بهم وبرؤيتهم 
0 ثم رد ذلك إلى ما لم يُسَمّ فاعله. وقرىء بفتح الألف. بمعنى : أشَهِدُوا 
هم ذلك فَعَلِمُوه؟ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. 

وقوله: «سََكْتَبُ شَهَادَتَهُم)» يقول تعالى ذكره : سَتَكْتَبُ شهادة هؤلاء 
القائلين: الملائكة بنات الله في الدنياء بما شهدوا به عليهم. ويُسألون عن 
شهادتهم تلك في الآخرة أنْ يأتوا ببرهانٍ على حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك 
نسيل 


و 


الول 5 3" 1 تَعالَى : : وَقَالْوألوَسَاءَا نما عبد 0 تَهُم مَّالْهُم 


ذلك مِنْعِلَْإِنَ ف هْإِلَايوْصُون ِْأَْائِكَم حكِتَنبَامن قبل فُهم به- 


يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركونَ من قريش : لو شاء الرحمنٌ ما 
عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه. وإنما لم يحل بنا عقوبة على عبادتنا إياها 
لرضاهُ منا بعبادتاهًا. 


ه١:‎ 


الخرة "١‏ -73؟ 

«ما لَهُمْ بذَلكَ مِنْ علّم». يقول : ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك من 
علم ء انما سكوليه عد از كديا ابن ل حر عيعع من بذلكارا 
برهان. وإنما يقولونه ظناً وحسباناً. «إِنّ فم خرصضون يقول: ما هم إلا 
مُتَحَرَّصُونَ هذا القولَ الذي قالوه. وذلك قولهم: «لو شاءً الرَّحْمَنُ ما 
عَبَدْناهم) . 

وقوله: «أم اتيناههم كتاباً 0 قبْلهو يقول تعالى ذكرُه: ما آتينا هؤلاء 
المتخرّصينَ القائلينَ : لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا الآلهة كتاباً بحقيقة ما يقولون من 
ذلك. من قبل هذا القرآن الذي أنزلناه ليك يا محمدٌ «قَهُمْ به مُسْتَمْسِكونَ» 
ينول نوه بلك الععاب الذي جاعم فق عندي قن قبل هذا القران» 
سكن يتملؤن ايد ليديتوت جما آفيهه«ويحتعون ييه :عليك:. 


- 111 ا تر ا 
القَوْلُ في تَأويل قوله تعالى : بِلْقالوا إِنَاوجَدنَاءَابَاءَتَا علج أَمَّوٌ وإنا 


0 و سر سس 


يقول تعالى ذكرّه: ما آتينا هؤلاء القائلينَ : لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا هؤلاء 
الأوان بالأمر تجاذنيا كتاا من عنداء ولكنهم قالوا: وجدنا آباءنا الذين 0 
قبلنا يعبدونهاء تحن نَعبّدُهًا كما كانوا يعبدونها؛ وعنىٍ ل تناه بقوله : دإنا 
وجَدّنا اباءًنا على م : بَلْ وجدنا اباءنا على دين وملة) وذلك هو عبادّتهم 
الأوثان . ّْ 

وقوله : «وَإِنًا على آثارهم مُهْتَدُونَ» يقولٌ: وإنا على آثار آبائنا فيما كانوا 
عليه من دينهم مهتدون. يعني : لهم مُتَبعُونَ على منهاجهم . 


هزه 


الزخرف: 8 _ غ؟ 
اهَل مرفوهآ إِنَاوَسَرَآءابَكَاعكَأْمَوِوَإِنَاعكاكرهم مُفْتَدُوٍ سه 8# 


يقول تعالى ذكرّه: وهكذا كما فعل هؤلاءِ المشركونَ من قريش فعل مَنْ 
قبلهم من أهل الكفر بالله. وقالوا مثل قولهمء لم نرسل مِنْ قبلك يا محمدٌ 
في قريةء يعني إلى أهلها رسلا تنذرهم عقابنا على كفرهم بنا فأنذروهم 
وحذّرُوهم سخطناء وحلولٌ عقوبتنا بهم دإلا قال مُتَرَفُوها» وهم رؤساؤهم 
وكبراؤهم . 

وقوله: «إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمّة» يقولٌ: قالوا: إِنا وجدنا آباءنا على 
مِلّةِ ودين «وَإنَا على اثارهم». يعني : وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون 
بفعلهم نفعلُ كالذي فعلواء ونعبدٌ ما كانوا يعبدون: يقول جَلَّ ثناه لمحمدٍ 
يل: فإنما سَلَكَ مشركو قومكٌ منهاج مَنْ قَبْلْهُمْ من إخوانهم من أهل الشرك 
بالله في إجابتهم إياك بما أجابوك به. ورّهم ما ردُوا عليكَ من النصيحةء 
واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل. 


اقول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : فل َولَوحسَكَ بهد مَاوجَد جَد عليه 
0 إِنَايِمَ العا بد كروت 


يقول تعالى ذِكُْه لنبيه محمدٍ يِ: «قُلُ». يا محمدٌُء لهؤلاء المشركينَ 
من قومك. القائلينَ : وإنا وجدنا آبادنا أمة وإنا على اثارهم مقتدون». «أو 
لو جِتْتكُم» أيها القومٌ من عند ربكم «بأَمْدَى» إلى طريق الحقٌء وأدلٌ لكم على 
سيل الرشاد «ممًا وَجَدَْمْه أنتم عليه اباءكم من الدين والملّة «قانُوا إِنَا ما 
أَرْسِلْتُمْ به كافرُونَ». يقول: فقال ذلك لهم ٠‏ فأجابوه بن قلوا له كما قال الذينَ 
من قبلهم من الأمم, المكذّبة رُسُلّها لأنبيائها: فإناا بها أرضائخ به» يا أيها القوم 


وكافرون»» يعني : : جاحدون منكرُون . 
كاه 


الزخرف: 68” - 58 


سر سس حا ص د كد 7 وه 2 سس سر 
الول في تيل قوله تَعَالَى : فَأنتقَمتَامو اط رَكقكَ كَدَعقبَهُ 


التكد يت + 
ذبن حهله 


0-0 


يقول تعالى ذَكْرُه : فانتقمنا من هؤلاء المكذّبة رُسُلَّها من الآمم الكافرة 
روات علولا المقر انب لقان بالعيمة كلت كان على امرفني. إذ كذتها 
بأيات الله . ويعني بقوله : «عاقبَة المُكَذْبِينَ آخر أمر الذين كلا رل الله إلام 
صار يقونُ: ألم نهلكهم فنجعلهم عبرةً لغيرهم؟ 

القَْلُ في تَأوِيلٍ قوله تَعَالّى : وإذ دَقَالَترهِم لاد به وَقَوَصِده انبر 
اد ذوت ‏ إلى مَطرَفكا وَِنَهسَيهُرِينِ بن جو دق 
عَفَيِهِ عله نجعن <ية 0 

يقول تعالى ذكره: «وَإِدْ قال إبراهيم الأبيه وقومه) الذين كانوا يعبدون ما 
يعبده 0 قومك ب|اعتحيد «إثني برَاءٌ مما عدون من دون الله 0 
لفتحت كا الظنا با تاي ببي الام المكذّبة رُسّلَّها. وقيل: « 
بَرَاءُ مما تَعْبْدُونَ فوضعٌ البراء د وهو مصدر موضعٌ النعت., والعربٌ لا تثني 0 
ولا تجمع ولا تؤنث» فتقول: نحن البراء والخلاء لما ذكرت أنه مصدرء وإذا 
قالوا: هو بريءٌ منك. ثنوا وجمعوا انوا فقالوا: هما بريئان منك. وهم بريئون 
منك . ودُكر أنها في قراءة عبدالله : «إِنْنِي بَريِءٌ» بالياءء وقد يجمع بريء: براء 
وأبراء وال الذي قطرئي 4 يقول إني بريء مما تعبدوث من غنىء إلا من الذي 
َطرَني, يعني الذي حَلَقَي . «فإنّهُ سَيَهْدِين». يقول: فإنه سيقوَمُني للدين 
الحقٌّ ؤيوفقني لاتباع سبيل الرشد. 


/ااه 


الزخرف : 0 5" 


وقوله : «وَجَعَلها كَلمَة باقِية في عقبه)) يفول تعالى ذكره: وجعل قوله : 
«إثني بِرَاءٌ مما تَعبدُونَ 9 الذي َطرَني» وهو فول لا إله إلا الله كلمة باقيةً 


في عَقبهء وهم ذُريته فلم يزل في ذريته مَنْ يقول ذلك من بعده. 


وقوله : لعَلَّهُمْ يرَجِعُون) » يقول: ليرجعوا إلى طاعة رَيُهم ويثوبوا إلى 
عبادته» ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم 

الل في اويل وله تَتَالى : بل مَنَحت تولك واب م حو جا م 
أَنورَسُول مين 27 ل وَلْماجَاء هم لْقْعَالوأْهدَاسِحَر ايكون حي 

يقول تعالى ذكُرُه: «بَلّ معت يا محمدٌ «َهَوُلاء» المشركينَ من قومك 
«واباءهُم, من قبلهم بالحياة. فلم أعاجِلْهُمْ بالعقوبة علي كفرهم «حتى جاءَهمْ 
الحو يعني جل تناك الح هذا القران : يقول: لم أهلكهم الات متي 
أنزلت عليهم الكتات. وبعثتٌ فيهم رسولاً مبيئاً. . يعني بقوله : َوَرَسوَل بين ) : 
محمداً يله والمبين : أنه بين لهم بالحجج. التي يحت بها عليهم أنه لله 
سول منحى قيما يفول «ولمًا جاءهم الحَقّو يقول خل كناف ولما جاء هؤلاء 
المشركين القران من عند الله ورسولٌ من الله أرسله إليهم بالدعاءٍ إليه. «قاوا 
هَذًَا سحراء يقول : هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحر يسحرنا به» ليس 
بوحي من الله «وَإنَا به كافْرُونَ». يقولُ: قالوا: وإنا به جاحدون, ننكرٌ أن يكونّ 
هذا من ال 20 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : َالو وال دار أن عل لين 
ليلج أ يفِمُووَختَوَيَكَ َه ة 


رج له 
م و ا ا ل لال 0 


0 الدنياورفعنابعضهمفوق بِعْضٍ دَرَجَاتِ سند بَحصُهُم بعصا سخ 
ماه 


الزنخرف: ”” _ مام 

َبَتَك امعو 17 

يقول تعالى ذكرٌه: وقال هؤلاء المشركونّ بالله من قريش لما جاءهم 
القرآنُ من عند الله: هذا سحرٌء فإِنْ كان حقاً فَهَلا نل على رجل عظيم من 
إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف. 

وقوله : «أَهُمْ يموق رمه ريك يقول تعالى ذكره : العردة القائلون : 
لولا نزَلَ هذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم يا محمدُء يَقُسِمُونَ رحمة 
رلك عيرة ن حلقهء فيجعلونْ كرامته لمن شاؤواء وفَضْلَهُ لمن أرادواء أم الله الذي 
يقسمٌ ذلك. فيعطيه مَنْ أحبَّ. ويحرمه مَنْ شاء؟ 


وقوله : «نحنٌ : قَسَمَنَا بِينْهُم مَعِيشْتَهُمْ في الحياة الدثياة» يقول تعالى ذكره : 
بل نحن نقسم رحمتنا وكرامّتنا بين مَنْ شئنا من حَلْقناء تمنو ارس 
ومن 0 ضَدَيفا ونتخذ من 0 خلياا» كما قسمنا ل 7 
من عضو درجة لالد ددا فقيراً» 01000 وهذا ا مملكاً 


2 و ه 


«ليتَخلٌ بَعْضْهُمْ م بعضا سُخريًا» . 

وقوله: «ليتَخدٌ بَعْضهُمْ بَعْضاً سخْريّاو يقولُ: ليستسخرٌ هذا هذا في 
مه إيه» وفي عَوْدٍ هذا على هذا بما في يديه من فضل ء يقولُ: جعل 
.تعالى ذِكنُ بعضاً لبعض سا في المعاش في الدنيا. - 

وقوله: وم ريك خيرٌ مما يَحْمَعُونَ». يقول تعالى ذكره: ورتحامة 
لي الجنة خيرٌ لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا. 


القَولُ في تَأويل قد - 5 أديكو تلاش موجه 
آذ آذ تلك و 00 2-1 8 ا 2 رعلا 9 
حالم يكرا لمكن ع سَقَفَامنفِصَةوْمَعَانَ 000 


4 
1< 1ه 


الزخرف:  ”5‏ دم 
هو 2-08 الى 2 او ا ّم 2 
يقول تعالى ذَكُيُه: «وَلَوْلا أن يَكُونَ النَّاسُ أُمّه: جماعةٌ واحدة. 
ثم اختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي لم يُوْمَنْ اجتمائغهم عليه. 4 
فَعَلَ ما قال جَلَّ تَنَأَوٌهُ وما به لم يفعله ماح ادال يمقي 1 
اجتماغهم على الكفر. وقال : معنى الكلام : ولولا أن يكونٌ الام مد واحدة 
على الكفرء فيصيرٌ جميعهم كفاراً «لجَعلنَا ِمَْ يكُفْرُ بلرْمْنٍ لِوتهم 0 
من فضة) . 
وقال آخرون: اجتماعهم على طلَبٍ الدنيا وترك طلب الآخرة. وقال: 
معنى الكلام: ولولا أنْ يكونَ الناسٌ أمةَ واحدة على طلَّب الدنيا ورفض 
الآخرة . 
وقوله : لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفْرُ بالرّحْمَن يُوتِِمْ سُفْفا مِنْ فضْدَهء يقول تعالى 
ذكرُه : لجيلا لمن يكفر بالرحمن في الدنيا يقفا يعني أعاليّ بيوتهم » وي 
السطوحٌ فضةً. 
وقوله : «وَمَعارِجَ عَلَيُها يَظْهَرُونَ يقول: ومراقيّ ودَرَجاً عليها يصعدون» 
فيظهرون على السقف. والمعارج : هي الدرج نفسها. 
سي أو وروا علي 2201 00 
الهَوْلُ في تايبيل اه تَعَالَى لسوتي اناما وسسرراعلنها 
وار 1 00 دوس سمج م 
مَل وزحره ون كل لِك لمكأ موْةَ الدذنياوا 000 
2 د د 
0 كن 


-. 
30 


يقول تعالى ذكرُه: وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة. وسَررًا من فضة. 
وقوله : «وَرُخرفا»» يقول: ولعلا لهم مع ذلك زخرفاء وهو الذهبٌ. 


وقوله : «وَإنْ كل ذلك لَمَا مَتاعٌ الحياة الدُنْيَاى يقول تعالى ذكرُه : وما كل 


7م 


الزخرف: ه”  ١9‏ 
هذه الأشياء التي ذكرتٌ من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرّرٍ من 
الفضة والزخرف. إلا مع يستمتع ؛ به أهل الدنيا في الدنيا . ووالآخرة عند رَبك 
للْمُتقينَ»» يقول تعالى ذكره: ورين الدار الآخرة وبهاؤها عند رَبك للمتقين» 
الذين اتقوا الله فخافوا عقابه. فَجَدُُوا في طاعته وحذروا معاصيه حاف دون 


غيرهم من خَلّق الله. 


2 مي <ما كردس ل بور 00 


القَولْ في تأويل وله تَعَالَى : ومن يَعَشحَنذ امل نفوطل لس 
ال لد ِيِصد وتم عَ نأل دي[ ويحَسبون ون م وك 


يقول تعالى ذكره : وَنْ يُُرضُ عن ذكْر الله فلم يَحَففَ سطوته» ولم يَخش 
عقابَهُ «نقَيْض لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ فَرِينُ», رلك نجعل له شيطانا يُعْويه «فهو له 
قرينٌ»» يقولٌ: فهو للشيطان قرينٌ» أي يصيرٌ كذلك» وأصل العشو: النظر بغير 
ثبتٍ لعلةٍ في العين» يقال منه: عَشَا فلانٌ يعشو عشواً وعشواً: إذا ضعفَ 


م ثم 


بصره. وأ وأظلمت عينه » كأنّ عليه غشاوة . 


وقوله: «وإنْهُمْ م لَيَصَدُوتَهُمْ عن السبيلٍ يقول تعالى ذكرُه: وإِنّ 
الشياطينن ليصدُونَ هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله» عن سبيل الحقٌّ.: فيزينون 
لهم الضلالة, ويُكَرّمُونَ إليهم الإيمانَ بالله. والعمل بطاعته. «وَيَحْسَبُونَ أَنهُمْ 
مَيُتَدُوف)) نقول: ويظنٌ المشركون بالل بتحسبين التباطين لهو :ماهم عليه من 
الضلالة» أنهم على الحقٌّ والصواب . يخبرٌ تعالى ذكْرُه عنهم أنهم من الذي 
هُم عليه من الشرك غلى :شك وعلى غير بصيرة . 
الول في نويل وله َعَالَى : حَوإدَاجَاءَنَاقَالَيَدلَستبيضوييتك بِعْدَ 


مسح به بخ سس م مر 


لْمنْرِِينِ فِِنْسَالْمَرِينَ 7 © 7 ولن وَكَنْْقَمَحكْهْ الوم إذ طَلَمَب اتح نالعاب 


"ىه 


الزخرف: 89 ”57 

يقول جل ثنأؤ : : حتى إذا جاءنا هذا الذي عَشِْيَ عن ذكر الرحمن» وقريله 
الذي فيض له من الشياطين. 

وقوله : ديا ليت بيني ويك 3 المشرقيْن» » يقول تعالى ذكره: قال أحد 
هذين 0 لصاحيبه 0 وَددْتٌ أن بيني وافينك + بعد المشرقين : أي بعد 

وقوله : «فبئس القرينٌ»» يعني : : فبئس القرينٌ أنتٌ أيها الشيطان 

وقوله: «وَلَن نمكم اليوم» أيها العاشونَ عن ذكر الله في الدنيا «إِذ 
ظَلَمْتمْ نَكُمْ في العَذَّاب م مُسْتركُونَ»» نشول لن تُخفف عنكم اليوم من عذاب 
الله اث شتراككم فيه لآنّ لكل واحل مثكم 'تصبيبه امنه. 


00 


5 ىُْ ص 00 - 0 

لَْلُ في تأويل, قؤلِه تَلى : أقَنت فْسَجِعٌ الس رَّوْيمدِىالْسَىَوَمَن 
_- 5 و00 م حجر ا 2 د دده 0 0 
كامف صَكلٍ مييلت حيله فإ مهن يك َإِنَاِهُم مُنتقموت ريه أونرِسَكَ 
1 سي نس ع سم 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كله : «أفأنتَ تَسْمعٌ الصمّ»: مَنْ قل سَلْبَهُ 
لله استماعٌَ حججه التي احتجٌ بها في هذا الكتاب فأصَمّهُ عنه. أو تهدي إلى 
طريق الهدى ‏ مَنْ أعمى الله قلبه عن إبصارهء واستحودٌ عليه الشيطانٌء فزيّنَ 
له الرّدَى. «وَمَنْ كان في ضَلالٍ مُبين»: يقول: أو تَهُْدي مَنْ كان في جَوْرِ 
عق قد اله بالك غير ييل المدذا قد أبانَ ضلالّه أنه عن الحقٌّ زائل» 
وعن قصد السبيل جائرٌ: يقول جَلَّ ثنأؤه: ليس ذلك إليكٌ. إنما ذلك إلى الله 
التفنييةة عرف قلوب حَلّقه كيفت شاءء وإنما أنتَ منذرٌ» قَبَلَْهُمْ النذارة. 


)١(‏ هذه الجملة ليست في المطبوعة واستدركناها لإتمام تفسير الآية» وهي مستخلصة من 


تفسير المؤلف. وانظر أيضاً: زاد المسير لابن الجوزي: 811//10. 
01 


الزنخرف: 57 45 


وقوله : «فإمًا نَذْهَبنّ بك فنا منهُم مُنتقمُون»» اختلف أهلٌ التأويل في 
المعنيين بهذا الوعيد» فقال يعض هن : عُنْيَ به أهلٌ الإسلام من أمة نبينا عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال آخرون: بل عنى به أهل الشرك من قريش. وقالوا: قد أرى الله 
بيه عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وهذا القول الثاني أوْلى التأويلين في ذلك بالصواب» وذلك أنَّ ذلك في 
سياق خبر الله عن المشركينّ فَلانْ يكونَ ذلك تهديداً لهم أزلى من أنْ يكون 
وعيداً لمن لم يجر له ذكر. فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: إن نذهبٌ بك 
يا محمدٌ من بين أظهر هؤلاء المشركينَ» فنخرججك من بيينهم «قَإنا مهم 
مُنتَقَمُونَ)» كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم المكدّبة رَسَلّهاء دأ تُريئُكَ الي 
وَعَدْنَاهُم) يا محمدٌ من الظفر بهم. وإعلائك عليهم دَإنا عَلَيْهِمْ مَُتَدِرُونَ أنْ 
نُظهِرَكَ عليهم. ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك 


04 - 


القَوْلُ في ناويل َوُه 0 فأَسَبَمَسِ كاذ ليت به عدرل 
0 لع -ه اه 


مُسْمَقِيو يي وَإنَهأذِ رلك وموك وَسَوْفٌ سلوب حي ٍ 

يقول تعالى ذَكُرُهِ لنبيه محمد : قَتَمَسَّكُ يا محمدٌ بما يأمرك به هذا 
القرآنُ الذي أوحاه إليك رَبْكَء «إِنْكٌ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » ومنهاج سديدء 
وذلك هو دينٌ الله الذي أمر بهء وهو الإسلام. 

وقوله + َوَإنهُ لُذكىدٌ لَك وَلقَرْمِكء يقول تعالى. ذكرّه: :ون .هذا القرآن 
الذي أوحيّ إليك يا محمدٌّء الذي أمرناك أنْ تستمسك به لشرفٌ لك ولقومك 
من قريش «وَسَوفٌَ تُسَأَلُون» يقولٌ: وسوف يسألك رَيْكَ وإياهم عما عملتم 
فيهء وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه وانتهيتم عما نهاكم عنه فيه؟ 


اه 


الزخرف: هع 


ع دخ لع كي ءاس ضح م ا 
الول في تأويل, فَوْلِهِ تَعَاَى : وَسَكَلَ مَنَأَرسَلْنَامِن بك من رسَلنا 
أجَعلْنَامِن دون اسمن > اله يعد ون حي 


اختلف أهل التأويل في معت" فزله : '«واسال من رملا من كبلك من 
رُسُلناه ومن الذين أمِرَ رسولُ الله ككل بمسألتهم ذلك» فقال بعضهم: الذين أمر 
بمسألتهم ذلك رسول الله كلِِ: مؤمئو أهل الكتابين: التوراة» والإنجيل. 

وقال اخرون: بل الذين 1 بمسألتهم ذلك الأنبياء الذين جمعوا له ليلة 
: 
اسري به ببيت المقدس . 

وأؤلى القولين بالصواب في تأويل ذلك. قولٌ مَنْ قال: عنى به: سَلُ 
مؤمني أهلٍ الكتابين . 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سل الرسل. فيكون معناه: سل 
المؤمنينَ بهم وبكتابهم؟ قيل: جاز ذلك من أجل أن المؤمنينَ بهم وبكتبهم 
هل بلاغ عنهم ما أتوهم به عن رَبّهمء فالخبرٌ عنهم وعما جاؤوا به من رَبُهِم 
إذا صحٌ بمعنى : خْبَرهُمٌء والمسألة عما جاؤوا به بمعنى مسألتهم إذا كان 
المسؤول من أهل العلم بهم والصدق عليهم. وذلك نظير أمر الله جل نو 
إيانا برد ما تنازّعْنَا فيه إلى الله وإلى الرسولرء يقولٌ: «فإنْ تَنَارَعْتَمْ في 2 
فَردوة إلى الله وَالرّسُولِ» [النساء: 004 ومعلوم أن معنى ذلك: فردُوه إلى 
كتاب الله وسنة رسوله, لأنَّ الردّ إلى ذلك رد إلى الله والرسول. 

وكذلك قوله : «وَاسْأَلْ مَنْ أرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رُسُّلناه إنما معناه: فاسال 
كنب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل , فإنك تعلمٌ صِحةَ ذلك من قبَلناء 
فاستغنى بذكر الرسل من ذكر الكتب. إذ كان معلوماً ما معناه. 

وقوله: «أْجَعَلْنا منْ كُون الرّحْمَن آلهَةٌ يُعْبَدُونَه يقولُ: أمرناهم بعبادة 

فك 


النخرف: 10 648 
الآلهة من دون الله فيما جاؤوهم به» أو أتوهم بالأمر بذلك من عندنا. 


00 ٍٍ ل ريدس عي هر له له 2 اسع 
المَوْلُ في تأويل قَوله تَعالى : وَلْفَدَأرسَلْنا موس يشاينننا ان ؤرعوت 
0-2 م نر ل لست سا لو 22 


وما َمَبْوِنَتَالاق رول رَيَالْعَلِْينَ حي لمجآ 

سد 2 جر 

به 

يقول تعالى ذكْرُه: ولقد أرسلنا يا محمدُ موسى بحججنا إلى فرعون 
وأشراف ره كما أرسلناك إلى هؤلاء المدركين من قومك, فقال لهم موسي : 
إني رسولُ رب العالمين» كما قلت أنتَ لقومكٌ من قريش: إني رسولٌ الله 
إليكم , «فلمًا 0 بآياتنا ذا هم منها فشكن يشوك فلما جاء موسى 
فرعونٌ مَل ٍ بحججنا وأدلتنا على صِدْقٍ قوله: فيما يدعوهم إليه من توحيد الله 
والبراءة من عبادة الآلهة: إذا فرعونٌ وقومّه مما جاءهم به موسى من الآيات 
والعبر يضحكونَ ؛ كما أن قومكٌ مما جِتَتهُمْ به من الآيات والعبر يسخرون. 

وهذا تسليةٌ من الله عَزَّ وجَلَّ نبيه يك عما كان يَلْقَى من مشركي قومه, 
وإعلامٌ منه له أن قومه من أهل الشرك لن يَعْدُوا أنْ يكونوا كسائر الأمم الذين 
كانوا على منهاجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله. وندب منه نبيه كَل إلى 
الاستنان في الصبر عليهم بسنن أولي العزم 5007 وإخبارٌ منه له أن عُقبَى 
مَرَدٌتهم إلى البوار والهلاك كسنته في المتمرّدِينَ عليه قبلهم. وإظفاره بهم 
وإعلائه أمره. كالذي فعلّ بموسى عليه السلام. وقومه الذين أمنوا به من 
إظهارهم على فرعون ومَلبئه. 

0 في تَأُويل قَوْلِه تَعَالَى : ار ءَايّةِإلاهى أكبرين 


0000 0 ال و سا 


حكن 


ا 


النخرف: 58 ٠ه‏ 

يقول تعالى ذكرُه: وما ثري فرعونَ وملأه آيةَء يعني: حُجََةَ لنا عليه 
بحقيقة ما يدعوه إليه رسلا موسى «إلّ هي أُكْبْرُ من أختهاء, يقولٌ: إلا التي 
ريه من ذلك أعظم في الحجة عليهم وأوكدُ من التي مَضْتٌ قبلها من الآيات» 
وأذل خاي اعتعية قا وامزة .ود ومين من موزعيل اللد. 

وقوله : «وأَخَذَْناهُمْ بِالعَذَّاب». يقول: وأنزلنا بهم العذابٌ. وذلك كأخذه 
تعالى ذكره إياهم بالسّنِينَ» ونقصٍ من الثمرات. وبالجراد. والقمل . 
والضفادع ٠»‏ والدم . 

وقوله : «لَعَلّْهُمْ يَرْجِعُونَ»ء يقولٌُ: ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى ترحيده 
وطاعته. والتوبة مما هُمْ عليه مُقيمونَ من معاصيهم. 


مك ين الاق لتقي اققة َي 2 و 
القول في تاويل قوله تعالى: وقا أ 0 
هه ال ا ع مر صرت 7 2 
عند كنا لمهمد ون عه قَلَمَا كشفناعتهم الْعَدَابَإِذَاهم يستكثوت يه 


3 0 5 ا 2 م م اوم > 

يقول تعالى ذكره : وقال فرعون وملؤه لموسى : ديا ايها الساحر ادع لنا 
رَبك بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ وعنوا بقولهم: «بمًا عَهِدَ عِنْدَكَه: بعهده الذي عَهِدَ إليك 
أنا إن آمنا بك واتبعناك, كُشف عنا الرّجْر. 

إِنْ قال لنا قائل: وما وجة قيلهم : ديا بهد لاع ان ديك يما عي 
عندك). وكيف سونو ارا وهم يسألونه أنْ يدعو لهم ره ليكشفٌ عنهم 
العذابٌ؟ قيل : إِنَّ الساحرٌ كان عندهم معناه: العالم» ولم يكن السحر عندهم 
قا وإنما دعوه بهذا الاسم أن معناه عندهم كان: يا أيها العالم . 

وقوله : «إنّنا لَمُهْتَدُونَ»ء يقولٌ: قالوا: إنَا لْمتَِعُوكَ فَمُصَدَفُوكَ فيما جتنا 
ب وَموَحَدُو الله فمُبْصرٌو سبيل الرشاد. 

وقوله: «قَلَمًا كَشَفْنا عَنْهُمُ العَذَّابَ إِذَا هُمْ ينكتُونَ». يقول تعالى ذكرُه: 

7ه 


الزخرف: 05٠‏ 7ه 
فلما رفعنا عنهم العذابٌ الذي أنزلنا بهم الذي وعدوا أنهم إِنْ كشف عنهم 
اهتدوا لسبيل الحنٌّء إذا هم بعد كشفنا ذلك عنهم ينكثون العهدّ الذي 
هجون + يقرله يدروت ويصر رن على قللالق» ويمادوك :فى غري: 


لهل في تأبيل. قز تقلى : تاودن ْو كليو 
الول تلشودر محر الكار وين عر نار زوج جه 

يقول تعالى ذكره : «ونادى فَرَعَونُ ف قومه) من القبط. فوقال يا قوم 
لبْسَ لي مُلَكُ مِضْرٌ وَهَذِه الأنهارٌ نَجْرِي مِنْ تَحْبِي أقَلا تُبُصِرُودَه يعني 
بقوله : «من تختي): من بين يدي في الجنان . 

وقوله : «أفلا تَنْضِرُون4 ول أفلا تبصرون أ يها القوم ما أنا فيه من 
النعيم والخيرء وما فيه موسى من الفقر وعِيّ اللسانٍ» اقتخرٌ بملكه مصرٌ عدوٌ 
الله» دكن د من الدنيا اليتدراجا من الله له وحسبٌ أن الذي هو فيه 
من ذلك نالَهُ بيده وحَولهء وأنْ موسى إنما لم يصلّ إلى الذي يصفه. فَنْسَبَه 
من أجل ذلك إلى المهانة محتجاً على جَهَلَة قومه بأل موسى عليه السلام لو 
كان مسقا فيما ياتى بد من الآيات والعين: ولم يكن ذلك متدرا لأكندت تفده 
من المُلّك والنعمة» مثلّ الذي هُوَ فيه من ذلك جهلا بالله واغتراراً منه بإملائه 


إياه . 

لعل في تيل قَوْله كان لي سح و هذا ألرٍ ى هوم ور مَهِيِنُ وَلاككذ 
بين علي 0 لول ألْقى عَيهأسورة 0 0 
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يقول تعالى ذَكْرُه مُخبراً عن قيل فرعونٌ لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه 
يفك 


الزخرف : 6*7 اه 

وسلطانه. وبيان لسانه وتمام خَلّقهء وفضل ما بينه وبين موسى بالصفات التي 
و وا اورسف كي انها القوم وصفتي هذه الصفةٌ التي وصفتٌ 
لكمء «أمْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ» لا شي له من المُلّك والأموال مع العلة التي 
في جسده. والآفة التي بلسانه. فلا يكادٌ من أجلها يبِينُ كلامه؟ 

وقوله: دولا يكادُ يُبِينُ» يقولٌ: ولا يكادٌ يُبين الكلام من عي لسانه. 

وقوله: «مَلَوْلا لقي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَمَب يقولٌُ: فَهَلاُ ألقي على 
موسى إِنْ كان صادقاً أنه زَسول ف العالمين ار ذهب وهو جمع سوار» 
وهو القُلْب الذي يُجْعَلُ في اليد. ٠‏ 

واختلفت القَرَة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأ المدينة والبصرة والكوفة : 
«فلولا لقي عَلَيْه أساورة منْ ذّهَبِ». وذُكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه 
«أَسْورَة مِنْ ذُهَب»'". وأؤلى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ما عليه قَرأهُ 
الأمصان وإ حاتت الأخوى ميمه لتر . 

وقوله: «أَوْ جاءَ مَعَهُ المَلائَكَةٌ مُقترنِينَ». يقولُ: أو هَل إِنْ كان صادقاً 
جاء معه الملائكةٌ مقترنين قد اقترنَ بعضّهم ببعض ء فتنابعُوا يشهدونَ له بأنه 


لله رسول إليهم . 


10 ا 12 ل 2< 42 صودع ره 0 0001 

القول 0 تاويلٍ ف تعالى : فَأسيَحَف هوم َأطَاعوم نتنوام 
َسِيَِنَ حل َلَمَآ ءاسمو انكمَمَنَانَهْرْ َأطْرَضْتهُمَ ميرت جه 

يقول تعالى ذكرٌه: فاستخفٌ فرعونٌ حَلْقاً من قومه من القبطء بقوله الذي 
أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه قاله لهم. فقبلوا ذلك منه فأطاعوه. وكَذَّيُوا 
موسى , قال الله : وإنما أطاعوا فاستجابوا لما دعاهم إليه عدو الله من تصديقهء 


)1( وهي قراءة حفص عن عاصم . 
4ه 


الزخرف: 0ه >٠١‏ 
وتكذيب موسى, لأنهم كانوا قوماً عن طاعة الله خارجينَ بخذلانه إياهم» وطبعه 
على قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى : «فلما اسَفْوناو يعني بقوله : أسفونا: 
أغضبونا. 
وقوله: «الْتَقَمْنَا منْهُمُ» يقولُ: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي 
عسلناه لهم فأغرقناهم 555ص في البحر. 


م ءِ 56 2 آ هه ع 2211 م 
القَوْلُ في تاويل َوه تَعَالَى : فَجَعَلَتهِمَ سَلْفَاوْمءَلا [لتخريت 
هه 21-0 1 مسد دمداي الا دلق سا عورم شٌ سراح 
لهت * ولماصر ب أبن مريو مشلا إذافومكمنه يصِد ورت ءاه 
تأويل الكلام : فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون في البحر 
مقدّمة يتقدمونَ إلى النار. كفار قومك يا محمدٌ من قريش ». وكفار قومك لهم 
بالأثر. 


2 


وقوله : «ومثلا للآخرين»» ول 0 وعظةً يتعظ بهم مَنْ بَعْدَهُمْ من 
الأمم , فينتهوا عن الكفر بالله . 

وقوله : «وّلما ضربٌ ابْنٌّ مَرْيّم مُتْلا»» يقول تعالى ذكره: ولما شبه الله 
بين في إحدائه وإنشائه إياه من غير فحل بآدمّ» فَمَثْله به بأنه خَلَقَهُ من تراب 
من غير فحل.ء إذا قومكٌ يا محمدٌ من ذلك يَضجُون ويقولون: ما يريدٌ محمدٌ 
منا إلا أن نتخذه إلهاً نعبده. كما عبدت النصارى المسيح. 


اء ًُ 04 0 م -ه 1 ذه مه لق وي و 22111 
القول في تاويل قوله تعَالى : وَفَالوأ ءالهتنا حي رآمّهوماصريوه لك 
ماه و 2 ع هه- 2 حاده 2 5 0 ده 1 6س لس 2 7 ار سس ا ا 
جرلا بلهرقوم حْصِمون حي إِنْ هو عبد أَنَعمَنا عليه وحَعَلئَهُ مثلا لبق 
000 20 جه ع د 5 رم 7 حك . 2-6 عو - جا 
سو يِل جّ وََوْدََآ َناك مَلقكه ف الْأرضٍ حَلْمُونَ 00 


م 
١‏ 


ميا 


١ 


4ه 


الزخرف: +٠‏ 
يقول تعالى ذكرَه: وقال مشركو قومكَ يا محمدٌ: آلهتنا التي نعبدها خير؟ 
وقوله تعالى ذكره: «مَا ضَرَّيُوهُ لَّكَ إلا جَدَلاً» يقول تعالى ذكرٌه: ما مَثْلُوا 
لك هذا المثلّ يا محمدُء ولا قالوا لك هذا القولٌ إلا جدلاً وخصومةً 
يخاصمونك به. «بَلُ هُمْ قَوْمُ حَصمُونَ». يقول جل ثناؤه : ما بقومك يا محمد 
0 0 في محاجيهم إياك بما يُحَا حون به طَلَّبَ الحقٌّ جَلْ هم قوم 
7 سات ع 0 2 ى 1ع ع 1 
وذكر عن النبيّ كل أنه قال: «ما ضل قوم عَن الحَقّ إلا اوتوا الجَدَل ' 
وقوله: «إن هُوَ إلا عَبْدٌ أنْعَمْنَا عَلَيّهه يقول تعالى ذكْرُه: فما عيسى إلا 
عبد من عبادناء أنعمنا عليه بالتوفيق والإيمان. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» 
يقول: وجعلناه آي لبني | إسرائيل » وتححة النا ا جيتع رسالا ليف بالدعاء إليناء» 
زلبين هو كما تقول النضارى من آله :اين اله تعالى» “تماق الل عن -ذللقهه 
وقوله: «وَلَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَا منْكُمْ مَّلائِكَةَ في الأرض يَحْلّفُونَ». يقول 
تعالى ذكره: ولو نشاء معشر بني ادم أهلكناكم , فأفنينا جَمِيِعَكُم وجعلنا بدلا 
د في الأرض ملائكة يدروم فيها يعبلونني » ولك نحو قوله تعاليي ذكُره: 
«إِنْ 13 يُْهِبْكُمْ أيه اناس وَيأت بآخرينَ وكان الله على ذلك قديرأ» [النساء : 
]١77‏ وكما قال: «إِنْ 5 يُلْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلفْ من بَعْدِكُمُ ما يَشاءٌ) [الأنعام : 
اع]. 


)١(‏ أخرجه المؤلف (88/175) والترمذي (77707). وابن ماجة (54) من حديث أبي غالب عن 
أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه وإسناده صحيح ) وقال الترمذي : حسن 
صحيح . وتحرف «أبو غالب» في المطبوع من سنن ابن ماجة إلى «أبي طالب») وهو 


تحريف قبيح . وأخرجه المؤلف من حديث أبي جعفر بن القاسم عن أبي أمامة (88/70). 
عم 


اعرف 1 
مع ل 4 م 2 سي - سي 
المَولُ فِي تأؤيل قَوْلِه تَعَالَى : َإِنَّه ملعم لِْسَّاعَةٍ عَة فلا تمر يها 
رود مل م شِ ل وو جيه 1 دع 4 يسوم 2 و 0 
ليشن كتا زرا سميج ولبشكك القم ةل نئي 
حهه 


31 


اختلف أهلٌ التأويل في الهاء التي في قوله: «وإِنهُ» وما المعني بهاء ومن 
ذكر ما هيّ» فقال بعضهم: هي من ذكر عيسى., وهي عائدة عليه. وقالوا: 
معنى الكلام: وإِنَّ عيسى ظهوره عِلْم يُعْلَمُ به مجيء الساعة, لأنَّ ظهورَهُ من 
أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليلٌ على فناء الدنياء وإقبال الآخرة. 

وقال آخرون: الهاء التي في قوله : «وَإِنْهُ من ذكر القرآن. وقالوا: معنى 
الكلام : وإِنَّ هذا القرآنَ لعلمٌ للساعة يعلمكم بقيامهاء ويخبركم .عنها وعن 


ع 


أهوالها"” . 

وقوله : «قَلا تَمَْرَن بها» يقولٌ: فلا تَشْكُنَّ فيها وفي مجيئها أيها الناسٌ . 

وقوله : «وَاتَبعُون»ء يقول تعالى ذكُرُه: وأطيعون فاعملوا بما أمرتكم به 
زاتتهعوا ما سكم عنه. ودهَّذًا صِرَاطً مُسْتَقِيمُ»: يقولٌ: اتباعكم إيايّ أيها 
الناسٌ في أمري ونهيي «صراط مستقيم»: يقولٌ: طريقٌ لا اعوجاجّ فيه بل هو 
و 

وقوله: «ولا يَصُدَنَكُمُ الشَيْطانُ». يقول جل ثنأوه: ولا يعدلنكم الشيطانٌ 
عن طاعتي فيما آمُرُكُمْ وأنهاكم. فتخالفوه إلى غيره» وتجوروا عن الصراط 
المستقيم فتضلوا. «ِإِنّهُ َكُمْ عَدُوُ مُبِينّ». يقولٌ: إن الشيطان لكم عدو يدعوكم 


0 م 
)١(‏ لم يرجح المؤلف أحد القولين» والأول أرجح على ما قرره العلامة. ابن كثير ودلل 
عليه. وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يله أنه أخبر بنزول عيسى عليه 

مودن 


الزخرف: ”51 55 
إلى ما فيه هلاككم. ويصدّكم عن قَصّدٍ السبيل ليوردَكُمٌْ المهالك. «مبينٌ» 
قد أبان لكم عداوته. بامتناعه من السجود لأبيكم أدمء وإدلائه بالغرور حتى 
أخرجه من الجنة حَسَداً قا 


د 6م طِ 22 م ل رصم 2 هن ص 12 ب«» 
القَوْل في تابيلك قِ تَعَالَى : ولماجاء عسو با لبينتٍ قال قد 
1 ده سد او لا 1 


نشي ,اليكو وين لك يتصل الى عَمتلدو سو اهمون 


حطىك ‏ هم وعدت ل و زر و ه- 2. وو 
حل إِنَاللهَ هود شورق ورد ل حَيله 


يقول كمال اذكره: ولما جاه عسى :بنى: إمسرائيل بالبينات + يعت 
بالواضحات من الأدلة. وقيل: عَنَى بالبينات: الإنجيل. 

وقوله: «قال قَدْ جِتكُمُ بالْحكْمّة». قيل: عَنَى بالحكمة في هذا 
الموضع : الشبوة: 

0 م عر وده 0 1 و عر 

وقوله: «ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه». يقول: ولابين لكم 
معشرٌ بني إسرائيل بعض الذي تختلفونَ فيه من أحكام التوراة. 

وقوله : «فاتقوا الله وأطيغون»)» فول فائة تقوا رَبُكم أيها الناس بطاعته. 
وخافوه باجتناب معاصيه » وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء الله واتباع أمره 
وقبول نصيحتي لكم. 

وقوله : «إنْ الله هُوَ رَبي وَرَيُكُمْ فاعُبُدُوهُ». يقولٌ: إِنْ الذي يستوجبُ علينا 
إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له ربى وربكم 1000 فاعبدوه وحدى “لا 
تشركوا معه في عبادته شيئاًء فإنه لا يصلح. ولا ينبغي أن يُعبد شيءٌ سواه. 

وقوله : «هَذًا صِرَّاط مُسْتَقِيمٌ»: يقولُ: هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله 


ضفن 


الزخرف: 50 5> 
من أحد من عباده غيره . 
أ ل ك2 0-1 


القَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : كَاحمَلَفَالأحراب من يدتهم هود 


111 « دمل لح شعي و 0 
للد بت ظلمُوأ مِنْعَذَا بيو يو مي هَل رو بح إلا السّاعَة أن 


5 سح مه 2 م 


« 
أيه مبغتة وهم لا شعروريت حلله 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنِيِينَ بالأحزاب» الذين ذكرهم الله في هذا 
الموضع . فقال بعضهم: عَنَى بذلك: الجماعةً التي تناظرت في أمر عيسى» 
واختلفتث فيه . 

وقال آخرون: بل هم اليهود والنصارى. 

والصواب من القول فى ذلك أن يقال: معنى ذلك: فاختلف الفرقٌ 
المختلفونَ في عيسى بن مريم من بين مَنْ دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه 
من اتقاء الله والعملٍ بطاعته . وهم اليهود 5 ومن اختلف فيه من 
النصارى» لأنْ الجميعهم كانوا أحزاباً مختلفي الأهواء و بيانه م أمر : نفْسهء 
وقوله لهم : إن الله هو رَبي وَرَيكُمْ فاعبذوه هَذَا صِرَاط مستقيم ) . 

0 اليل لين ظَلَمُوا سْ عَذَابِ م 00 قوق تعالى 0 
الل اللا 

في هذه الآية «من فاك يوم أليم 3 5 من عذاب يوم مؤلم 2 
ووصف اليوم بالإيلام » إذ كان العذاتٌ الذي يؤلمهم فيه. وذلك يوم القيامة . 

ره رمعفاو ‏ 822 هارةء ويه عآأروهى برهك 0 

وقوله: «هّل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بُغتة». يقول: هل ينظر هؤلاء 

الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم» القائلونَ فيه الباطل من القول . إلا 


الساعة التي فيها تقوم القيامة فجأة. «وهم لا مشغرون6 يقولٌ: وهم لا يعلمون 
لماه 


7٠١  ؟ا/‎ : الزخرف‎ 


القَول في َو بل قوله تَعَالَى : الح و ميل بق ود لطن 36د 1 
متتس جه + يما انرق عََك اليو وَلَآ تر كروت جه 

يقول تعالى 0 المتَخَالُونَ يوم القيامة على معاصي الله في الدنياء 
يعفهم لبعض, عد يتبرأ بعضّهم من بعض ء إلا الذين كانوا تخالّوا فيها على 

تقوى الله . 

وقوله: «يا عباد لا حَوْفٌ ليك ايوم ولا أنْتمْ تَحْرَنُونَه. وفي هذا 
الكلوم محذوف استغني بدلالة ما ذُكرٌ عليه. ومعنى الكلام : الأخلاء يومئذ 
بعضّهم لبعض عدوٌ إلا المتقين» فإنهم يقال لهم: يا عبادي لا خوفٌ عليكم 
اليوم من عقابي , فإني قد أمنتكم منه برضايّ عنكم. ولا أنتم تحزنونَ على فراق 
الدنيا فإِنَّ الذي قَدمْتَمُ عليه خيرٌ لكم مما فارقتموه منها. 


لفل في تأويل قؤله تَعَالَى امام ايه ا 
22 ص و دج سر 7ه 7 0-4 
مُسَلِيِِتَ يه دحلو الْحَنَّة شر وأَرويفي حبرو 


ددم 


وقوله : «الّذِينَ آمَنُوا بآياتنا»» يقول تعالى ذكْرُه : يا عبادي الذين امنوا وهم 
الذين مدقا بكتاب الله ورسله. وعملوا بما جاءتهم به رُسُلهم. «وكانوا 
ملمينة» يقولُ: وكانوا أهل خضوعٍ لله بقلوبهم. وقبول منهم لما جاءتهم 
به رُسُلّهم عن رَبُّهم على دين إبراهيم خليل الرحمن كله حنفاءً لا يهود ولا 
نصارى. ولا أهل أوثان. 

وقوله : «ادْخَلُوا الجَنة الثم أزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ». يقول جَلَّ ثنأزه: ادخلوا 


الجنةً أنتم أيها المؤمنونَ وأزواجُكم مغبوطينَ بكرامة الله. مسرورينَ بما أعطاكم 
:0 


الزخرف: ١لا‏ “لا 


اليوم ربكم . 


القَوْلُ في ويل َوَلِه تَعالَى : يطاف ماك عافن ده وأ واب 
ور 6 


وَفِيهَامَاشَتْتَه يها نفس وَيَْدَ مدا لاعييكك 9 وأر وَأسْرفيهًا خَدِدُوت ريه 07 


يقول تعالى ذكرُه: يُطافُ على هؤلاء الذين آمنوا بآياته في الدنيا إذا دخلوا 
الجنة في الآخرة بصِحَافٍ من ذهب. وهي جمع للكثير من الصّحُفةء 
والصحفة: القصعة. 

وقوله : «وأكواب» وهي جمع كوب, والكوب: الإبريقُ المستدير الرأس , 
الذي لا دن له ولا خرطوم . 

وف العم ابطات علروم دا الظهاء .في سات من اجعياء 
وبالشراب في أكواب من ذهب. فاستغنى بذكر الصّحاف والأكواب من ذكر 
الطعام والقراة الذي يكون فيها لمعرفة السامعينَ بمعناه «وفيها ما تشتهيه 
الأنْشْس وَتَلَذُ الأعْينُ» . يقول تعالى ذَكْرُه: لكم في الجنة ها تشتهي نُفوسُكم 
أيها المؤمنون» وتلذٌ أعينكم «وأنثم فيها خالدُون)»» تقول وأنتم فيها ماكتون » 
لا تخرجون منها أبذا . 


سح 0 ل 


يقول تعالى :1 يقال لهم : وهذه اعد التي وا الله عن أهل 
النار الذين أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات. لك 
فيها) . قل لكم في ١‏ فاكهة كير عن كل ا «منهًا تَأَكُلُونو يفول 
من الفاكهة تأكلون ما اشت ستهيتم . 


وغمعم 


الزخرف : ؟:/ا مره 
12 2 >5 م دم لمسهر بار ل هه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: إن المجرمينفى عذاب جه يدون عد 7 
2 و سوء» . و ل جه رسا اس د وود 6# ررم 
لافار عنهم وهم فيد مبلسوت يه وَمَاظلمهم ولك نكانوأ هم الطَدِيينَ جيه 


وشا ورا تروف ود لمن درن الات در 
بالله ارم به في الأخرة «في عَذَابِ جهنم م خالدُون»» يرل : هم فيه 
ماكثون. ولا يُفَثرٌ عنهم». ول لا ل عنهم العذات . وأصل الفتور: 
الضعف «وهُم فيه مبِلسُونَ)» يقولٌ: وهم في عذاب جهنم مبلسون, والهاء في 
فيه من ذِكرٍ العذاب, والمعنى: وهم في جهنم مُيْلِسُونَ؛ والمبلس في هذا 
الموضع : هو الآيس من النجاة الذي قد قَنط فاستسلم للعذاب والبلاء. 

وقوله: دوما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كانُوا هُمْ الظّالمِينَ» يقول تعالى كر لزنا 
ظلمنا هؤلاء المجرمينَ بفعلنا بهم ما أخبرناكم أيها الناسٌ أنّا فعلنا بهم من 
التعذيب بعذاب جهنم «وَلَكِنْ كانوا هُمْ الظَالمِينَ» بعبادتهم في الدنيا غيرٌ مَنْ 
كان عل عبادتة وكفرهم بالله.» وجحودهم توحيده. 


-. 4 5 6 كن 2 آذ هه اه 57 2 ع 
مَل في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : ناويك يعض علئنان يك قَالَإنحٌ 
هه جطده ++ 2 َه 0 لح كرد 
مكو يد د لقد - . "مالي ولكنَ كرك لحي كنرهون ليه 32 


يقول تعالى ذكرُه:وتادى هؤلاءِ المجرمونَ - بعدما أدخلهم الله جهنم. 
فنالهم فيها من البلاء ما نالهم ‏ مالكاً خازنَ جهنم ديا مالك لِيَقَض عَلَيْنا 
رَبك قال: لِيُمتَنَا رَبّْكَء فيفرغ من إماتتناء فذكر أن مالكاً لا يُجيبهم في وقت 
يلهم لذلك»ه ويدعْهُم- ألفت عام. بعد ذلك2 ثم يُجيبهمء ٠‏ فيقول لهم : نكم 
ماكثون» . 

وقوله: «لَقَدْ تْناكمْ بالحَقٌّ»ء يقولٌ: لقد أرسلنا إليكم يا معشرٌ قريش 

0 


الزخرف: 8لا - ١7م‏ 
رشركا محمد بالج 
«وَلَكنْ أكتر كم للْحَقَّ كارهون»» يقول تعالى ذكره : ولكن أكثركم لما جاءً 


2 5 ِ .6 ع أ سمه 2 2و او مه 
القول 0 تاويلٍ قوله تعالى : 07 مرا مرا فإتاماره مون لهي د مسبو أن 
اي دل ء ل مي ل 2 سَلْنا ديهم 5 06 
لهمبل ورسلنا 


لَاشْمَعْ سِرهُمٌ هم وجودلهم بون حي 


يقول تعالى ذكره: أم أبرم هؤلاء المشركون من قريكن أمراً بسكم 
يكيدون به الحقٌّ الذي جتناهم به فإنًا مُحْكِمُونَ لهم ما يُخزيهم» ويذلهه :من 
النكال. 

وقوله : «أم يح يَحْسَبُونَ أنا لا نسمع سرهم ونجواهم», 5 أم يظنّ هؤلاء 
المشركونٌ بالله أنا لا نسمعٌ ما أخفوا عن الناس من منطقهم. وتشاوروا بينهم 
وتناجَوا به دون غيرهم» فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا. 

وقوله : «بلى ورسلا لَدَيْهم يَكتَبُون) : يقول تعالى ذكره: بل نحن نعلم 
ا وأخفوه عن الناسٍ من سر كلامهم » وحَمَظَتنَا لديهم» يعني : 

هُمْ يكتبون ما نطقوا به من منطق. وتكلموا به من كلامهم. 


جر لهو 3 تك آآ ص + _ نه 
ب تَّ ب 
سبح-ضص رب ىو لارض رب سس يصعون همه 


معنى الكلام : فليا مد لمشركئ قومك الزاعمينٌ أنَّ الملائكة بنات 
الله : إِنْ كان للرحمن ولد فآنا اول عابديه بذلك منكمء ولكانة لا ولدَ لهء فأنا 
أعبده بأنه لا ولد لهء ولا ينبغي أنْ يكون له. 
/اماة 


الزخرف: ؟م ‏ 74 
وإذا وَجَهَ الكلام إلى نا اقلناامن هذا الوجه لم يكن على وجه الشكُ 
د على وجه الإلطاف في 00 وحسن الخطاب» كما قال جَلَّ تناه 01 
الل وَإنَا اذ لِيَاكمْ لَعَلى هدّى أو في ضَلال مبين) [سبأ: 1؟7] وقد علم أن 
الحقٌّ معهد ون مخالفيه 4 في الضلال المبين. 
: وقوله: وسحان رت السَمّوَات والأرضٍ 52 يقول تعالى ذَكْره: 0 
2 لمالك السعرات والأرضٍ ومالك العرش المحيط بذلك كله وما في 


ذلك عن كان نيا يَصفْه به هؤلاء ايكون من الكذب. ويُضيفُونَ إليه من 
الولد وغير ذلك من الأشياء التي لا ينبغي أن تُضَافَ إليّه. 


شوق + ٍ 57 10 1 0 اس ود عر ورم مر 
القول في تاويل قوله تعالى : ددهم يوس وأويلعب وأ هيو تومه 
َلْزى توعدو رد وَهْوالرِى ف السَمَك لوَفالارض شوشو كي 


ليم حي 


يقول تعالى ذكْرُه: فََرْ يا محمدُ هؤلاء المفترينَ على الله الواصفيه بأنَّ 
له ولداً يَخْوضُوا في باطلهمء ويلعبوا في دنياهم «حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي 
يُوعَدُونَه وذلك يوم يُضْلِيهمْ الله بفزيَتهم عليه جهنم وهو يوم القيامة. 
ا وقوله : «وَمُوَ الَذِي السماء المع وفي الأرضٍ إِلمى يقول تعالى ذكره : 
والله الذي له الألوهةٌ في السماء معبودٌ. وفي الأرضٍ معبودٌ كما هو في السماء 
معبودٌ» لا شي سِواهُ تَصْلّْح عبادته؛ يقول تعالى ذِكْرُه: فأفردوا لمن هذه صِفَنه 
العبادة» ولا تشركوا به شيئا غيره. 

وقوله: «وَهْرَ الحَكِيمٌ العَليمُ». يقولٌ: وهو الحكيمٌ في تدبير خَلّقه 
وتسخيرهم لما يشاءء العليم بمصالحهم . 


4ه 


الزخرف : هم - كم 
1 سي 


9 | 6 5 0 00207 
القَوْنُ في تأوبل قَؤْلِه تَعالى : وَيَبارَكَألَدِىلهْمأْ لسوت وَالارضٍ 


وَمَايََهْمَاوَعِنْدمرعِلهٌألسَاعَةٍو! َيه رجَعوت جزل 


يقول تعالى ذكْرُه : وتبارك الذي له سلطانٌ السموات السبع والأرض» وما 
بينهما من الأشياء كلهاء جار على جميع ذلك حُكُمُه ٠‏ ماض فيهم قضاؤه . 
يقول: فكيف يكونُ له شريكاً مَنْ كان في سلطانه وحُكمُه فيه نافذ. «وَعَنْدَهُ 
لم السّاعَةو يقول: وعنده علم الساعة التي تقوم فنا القانك: واكك فيها 
الحَلْقُ من قبورهم لموقفف الحساب. 

قوله : وال ا يقول: وإليه أيها الناس تَرَدُونَ من بعد مماتكم . 
فتصيرونٌ إليه» ي المحسن بإحسانه» والمسيءَ ءَ بإساءته . 


م ى 2 ءِ 59 ا ا و 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : تناك الي ينوت من ونه 


7آأ آله ره رح و لل 


لتّمْعَةَإلَامَن سد اَلْحَيّ وهم يَعْلمُونَ زيه 32 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم معنى ذلك: ولا 
يملكُ عيسى وعُزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركونَ بالساعة» الشفاعة 
عند إن لأحدء إلا مَنْ شهد بالحقٌء فَوَحَدَ الله وأطاع» بتوحيدٍ عَلمّ منه. 
وصحةٍ بما جاءت به رَسُله. 

وقال آخرون: عنى بذلك: ولا تملك الآلهةٌ التي يَدْعُوهَا المشركون 
ويعبدونها من دون الله الشفاعة إلا عيسى كدو وز وهماف والتلاكة الديق 
شهدوا بالحنٌء فأقرٌوا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكرّه أخبر أنه 
لا يملكُ الذين يعبدهُم المشركونَ من دون الله الشفاعةً عنده لأحدٍء إلا مَنْ 


خوك 


الزخرف: م 84 
شهد بالحقٌّ. وشهادته بالحقٌ : هو إقراره بتوحيد الله يعني بذلك: إلا مَنْ آمنّ 
بالله. وهم يعلمون حقيقة توحيده. ولم يخصص بأن الذي لا يملك ملك 
الشفاعة منهم بعض من كان يعبد دون الله. فذلك على جميع منْ كان تعبد 
قريش من دون الله يوم نزلتٌ هذه الآية وغيرهم» وقد كان فيهم مَنْ يعبدٌُ من 
دون الله الآلهة. وكان فيهم مَنْ يعبدُ من دونه الملائكة وغيرهم, فجميعٌ أولئكٌ 
داخلون في قوله: «ولا يملك» الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون الله 
الشفاعة عند الله . لم ]سن جل ثناوة بقوله : «إل مَنْ شَهِدَ بالحَقٌ وهم يَعْلَمُونَ 
وهم الذين يشهدون شهادة الحقٌّ فِيوحَدُونَ الى 000 له الوحدانية» على 
عِلّمٍ منهم ويقينٍ بذلك؛ ٠‏ أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها. كما قال 
جَلَ نُنَأوْهُ «ولا يَشْفْعُونَ إلا لمن ارْتَضَى» فأثبت جَلَّ تنوه للملائكة وعيسى 
وعزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استثناه . 
15 ٍُ وم عسة - <سو هع مدميارم و 

اقول في تاويل فَوْلهِ تعالى : وَلَين سالتهم مَنْحَلمَهم ليقو 
يَؤفَحُونَ م حَد وَفِِلِ- يبن هكؤلاء قوم يوون 2 3 

يقول تعالى ذكرّه: ولئن سألتٌ يا محمد هؤلاء المشركينَ بالله من قومك: 
مَنّْ خَلَقَهم؟ ليقونٌ : الله حَلَقَنا. «َانَى يُوْفَكُونَهء فأيّ وج يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم. ويُحْرَمُونَ إصابة الحقٌّ في عبادته. 

وقوله : «وقيله : يارب إن هَوُلاء قوم لا يُؤْمنونَ» يعني : الله 
شاكيا إلى ريه كارك وتعالى :قومة الذين كذيوة :وها بلق منهم : يرن إن عزلاء 
الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك. قوم لا يؤمنون. 


6-7 


القَولٌ في تيل قوله تَعَالَى ا را 2 44 


ه٠‎ 


الزخرف: 84 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يكل. جواباً له عن دعائه إياهُ إِذْ قال: «يا 
وف إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» «فاصْفْح عَنْهُم) باامسمدة وأغرض عن أذاهم 
«وَقُل» لهم «سَلام) عليكم . ْ 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» فقرأ ذلك عامة قرأة 
المدينة «فْسَوفٌ تعغلمون» بالتاء على وجه الخطاب» بمعنى : أمر الله عًََ فك 
نبيه يك أنْ يقولٌ ذلك للمشركينَ» مع قوله «سَّلام». وقرأته عامة قَرَأة الكوفة 
وبعض قرّاء مكة: «فسَوف يَعْلّمُونَ» بالياء على وجه الخبرء وأنه وعيدٌ من الله 
للمشركين» فتأويله على هذه القراءة: «فاصْفَحٌ عَنْهُمُ» يا محمد «وَقُلٌ سَلام. 
ثم ابتدأ تعالى ذكْرٌهِ الوعيد لهم. فقال: «نَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» ما يَلْقَوْنَ من البلاء 
والنكال والعذاب على كفرهم. ثم نسح الله جَلَّ ناوه هذه الآية» وأمرّ نبي بك 


بقتالهم . 


ه:١‎ 


0 


قار ف لكات ١‏ لق 


9 


ل ح رئ 1 7 
القَوْلُ في نويل وله تَعالَى : حم له ب لمحتب النرين عل | 


َ 6 ع 011 حم 
أنرَلََهُفِ ار و مُسترَكةِإنَاكامدِرِنَ حي فرك عكر عله 
2 .2 45 و م حجلو ر ء 2 كد 2 1 وات ور جو 
مَرامْنء عِندنا إذ اليو < بوتي 2 ل ميع العليم يه 


قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حم. والكتاب المبين». 

وقوله: «إنا أنْرَلْنَاهُ في لَيْلةِ مُباركة» أقسم جل ثنأوهُ بهذا الكتاب, أنه أنزله 
في ليلةٍ مباركة) وهي ليله القدر. لأن الله جَلَّ َوه أخبر أن(ذلك كذلك) لقوله 
تعالى : «إنا كنا مُنْذِرِينَ» حَلْقنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة 
عقوبتنا أن تحلّ بمن كفرٌ منهم. فلم ينبُ إلى توحيدناء وإفرادٍ الألوهة لنا. 

وقوله : «فيها ا يعني بقوله : «فيها»: ليلة القدر لما 
قد تدم من بياننا عن أن المع بقوله قوله : : «إنا الَْلناُ في لي مُبارَكقِو ليلة القدر, 
والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الليلة المباركة . وَعنىوٍ بقوله : «فيها ْو كل 
أمْر حَكيم » في هذه الليلة المباركة يُقُضَى وَيْفْصَلُ كل | قر حكن ابه عالق 
في تلك السنة إلى مثْلهًا من السنة الأخرى» وقد سكي دركين مر كن 
قال: «المء تلك آنات الكتاب الحكيم » «لقمان: ١-؟7)‏ يعني : المحكم . 

وقوله : 0001 يقول تعالى ذكره : 7 في هذه الليلة المباركة ل 


حكن 


الدخان: 4-5 
وقوله : «إنا كنا مُرَسلِينَ» يقول تعالى ذكرُه: إنا كنا مُرْسلي رسولنا محمدٍ 
يل إلى عبادنا رحمةٌ من رَبَكَ يا محمدٌ. «ِإِنْهُ هُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ»» يقولُ: إن 
الله تبارك وتعالى هو السميمٌ لما يقولٌ هؤلاء المشركونّ فيما أنزلنا من كتابناء 
وأرسلنا من رَُسُّلِنَا إليهم. وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم, العليم بما 
تنطوي عليه ضمائرهم , وغير ذلك من من أمورهم وأمور غيرهم . 


الْقَولُ في تيل قو تَعَالَى : الو ا 3 


4 .ل سسا حن ر وسعره علو 2 م< م 
لمت 02 1 لاي ةا ف وَرَبُءَابَآي ا لْذْوَلِيتَ 
كك لمسو ركه 
ويعني بقوله : درب 0 والأرض وما يينهماو. يقول تعالى ذكره: 
الذي أنزلٌ هذا الكتابَ يا محمدُ عليكء وأرسلكٌ إلى هؤلاء المشركينَ رحمة 
وقوله : «إنْ كُنْتَمْ مُوقنين»» يقولٌ: إِنْ كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من 
أن ربكم رت السموات والأرض. فإن الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه 
الضفات صنائةه ون هذا القرآن كزيل -ومتحمدا كله وسولة خق يفين» فأيقنوا 
به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء غيره. 
السموات والأرضٍ وما بينهماء فلا تعبدوا غيره» فإنه له تصلح العبادةٌ لغيره» 
ولا تنبغي لشيءِ سواه يُحبي ويميت» ول هو الذي يُحبي ما يشاءء ويميت 
ما يشاء مما كان ما 


وقوله: «رَبُكُمْ ورت آبائكم الأؤلين»» يقول” هو مالككم ومالك مَنْ 
مضى قبلكم من آبائكم الأولينء يقولٌ: فهذا الذي هذه صِفَنه هو الب 
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الدخان: ١-9‏ 
فاعبدوه دون الهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع 3 
وقوله : جل هُمْ في شك بلعوة 4 يقول تعالى ذكره: ما هم بموقنينَ 
بحقيقة ما يُقالُ لهم ويخبرون من هذه الأخبار» يعني بذلك مشركي فريش » 
ولكنهم في شك منهء فهم يلهون بشكهم في الذي يخبرون به من ذلك. 
يت ل لي أ اماه ان 5 
القَوْلُ في ميل قوله تَعَالَى: : فارتقب يوم تان السماء يد حاب مير 


ححد ر 2 5-0 
ل يَعْمَى لئاس هَددَاعَدَا ب ليم حي رَيَااَششِف صَنَاالْعذَابَ إنَا 


يقول تعالى ذكرْه بقوله : «فازتقبٌ» فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين من 
تويك" الذين نهم في: تك يلعيوقاء:«وإنما هو افعل :دمن زقعه إذا انظريه 
وحرسته . 

وقولة : يوم َك السَمَاءٌ بدُخَانٍ مبين»» اختلف أهلٌ التأويل في هذا 
الذي أمر الله عَرَ ريه ليه كك أن يرتقية ا أن السماءً تأتي فيه بدخانٍ 
مبين: أيٍّ يوم هو ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذُكرٌ في هذا الموضع » 
فقال بعضهم: ذلك حين دعا رسول الله يله على قريش رَبْهُ تبارك وتعالى أن 
حدم بسنين كسنيٌ يوسفء َأخدُوا بالمجاعة» قالوا: وعنى بالدخان ما كان 
يصيبهم حينئذٍ في أبصارهم من شدّة الجوع من الظلمة كهيئة. الدخان. 

وقال ارون لدان آيةّ من آيات الله مُرْسَلَةَ على عباده قبلّ مجيء 
الساعة» فيدخل في أسماع أهل, الكفر به» ويعتري أهل الإيمان به كهيئة 
الزكام. قالوا: ولم يأت بَعْدُء وهو آتِ. 

وأؤلى القولين بالصواب في ذلك أن الدخان الذي أمر الله نبيه كله أن 
يرتقبه» هو ما أصابٌ قومه من الجهد بدعائه عليهم. » لآنَّ الله ل تنوه توعد 

5 


الدخان: ١6١-1١1‏ 
بالدخان مشركي قريش وإنَّ قوله لنبيّه محمد وَل النا ساي نيا السماءٌ بدخا 


اقر ل ا ا ا دلا إِلَه 
هو يبي يت ربكم رت آبائكُم الأولينَ بَلْ هم ف شَكُ عر 0 
أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام” «فازتَقبٌ يَوْمَ تبي السّمَاُ ا 
تي ائرا يانه بالصير إلى آذ اديع باسةه:وتهكيدا للمشركيق فهو يان دكون 
إذْ كان وعيداً لهم قد أحَلَهُ بهم تومن أن يكون عر عنهم لغيرهم , ويعدى 
فإنه غير 2 أن :يكو حل بالكفار الذين امتهم بهذا الوعيد ما توعدهم, 
ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرينٌ كان : 

وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلناء قَبَيّنّ أنَّ معناه: فانتظر يا 
محمد لمشركي قومك يوم تأتيهم السماءٌ من البلاءِ الذي يحل بهم على كفرهم 
بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان. «ِيَعْشَّى الناس»2. يقول: يغشى 
أَبِصِارَهُمْ من الجَهُد الذي يصيبهم «هَذَا عَذَابٌ أليم», يعني : أنهم يقولون مما 
نالهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم. وهو الموجمٌ. وترك من 
الكلام «يقولون» استغناء بمعرفة السامعين معناه من ذكرها. 


ا 2 


وقوله : «رَبّنا اكش عَنا العَذَابَ», يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك 
الجهد يضرعونَ إلى ربهم بمسألتهم إياه كشت ذلك الجهدٍ عنهم. ويقولون: 
إنكَ إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون كلّ معبودٍ سواك, كما أخبر عنهم جَلّ 
تناو : يورينا اكشث عَم العَذَّابَ إن مُوْمِنُون) . 


الول في تأبيل. 1 َوُه تَعالَى : أن م رودم سول ين 
َتَولأعنهوَا وأ مجن حنه إنََسْف ماب ولا كدوك يه 


يقول تعالى ذكرُه: من أي وجه لهؤلاء المشركينَ التذكر من بعد نزول. 


2.5 


الدخان: ١8-16١‏ 
البلاء بهم. وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مُدْبرِينَ عنه. لا يتذكرون بما يتلى 
عليهم من كتايناء ولا يَتَعَظُونَ بما يعظهم به من حججناء ويقولون: إنما هو 
مجئون عُلم هذا الكلام. 
وقوله : «إنا كاشِمُو العَذَّاب قَليلاً إِنَكُمْ غاتدو3 16 يقول تعالن: وكزد لول 
المشركينَ الذين أخبر عنهم أنهم يستغيثون به من الدخان النازل, والعذاب 
الحالّ بهم من الجهد. وأخبر عنهم أنهم يعاهدونه أنه إِنْ كشف العذابَ عنهم 
آمنوا «إنا كاشفو العذاب»: يعنى الضِرّ النازل بهم بالخصب الذي نُحْدِثُه لهم 
«قليلاً نكم عائُون»» يقولُ ؛ ع أيها المشركون إذا كَسَنْتُ عنكم ما بكم 
من ملع تقو بما عدون وتعاهدون عليه ربكم من الإيمان. ولكنكم تعودون 


في ضلالتكم وعَيكم» وما كنتم قبل أن يكشف عنكم. 


01 غك 58 14 لمعه وعورء رود ر واس 
الول في تاويل. قَوْلِه تعالى :يوم ببَطِسآلبطسَة كبن نْقَمُونَ 
جد # رمد كن فكو وفرعت وهم رسو كيم يه لذ و كر 
لدعا داهن ل اي ب 
يقول تعالى ذكُرُه: إنكم أيها المشركونٌ إِنْ كشفتٌ عنكم العذابٌ النازل 
بكم والضُرٌ الحالّ بكم» ثم عدتم في كفركم» ونقضتم عهدكم الذي عاهدتم 
رَبُكم» انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجل الدنياء 
0 ا اله 6 فعادوا. فبطش بهم جل تنوه بطشتة الكبرى في 
وقد تفلك 3 التأويل في البطشة الكبرى» فقال بعضهم: هي بطشة 
الله بمشركي قريش يوم بدر. 
وقال آخرون: بل هي بطشة الله بأعدائه يوم القيامة. 


2.5 


الدخان: 8١51-؟”؟‏ 

وقد بيّنا الصواب في ذلك فيما مضى .ء والعلة التي من أجلها اخترنا ما 
اخترنا من القول فيه" . 

وقوله : «وَلَقَدْ فتنا قبْلْهُمْ قَومْ فْرَعَونَه. يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا 
وابتلينا يا محمدُ قبل مشركي قومكَ مثالٌ هؤلاء قوم فرعونَ من القبط «وَجاءَهُم 
مول كريم». يقول: وجاءهم رسول من عندنا أرسلناة إليهم. وهو موسى بن 

وقوله : «أنّ أدُوا إلىّ عبادَ الله». يقول تعالى ذَكْرُه : وجاء قوم فرعون رسولٌ 
من الله كريمٌ عليه بأنْ ادفعوا إلىٌّ. ومعنى «أذوا»: ادفعوا إليّ فأرسلوا معي 
واتبعون . 

وقوله : «إني كم رَسُولُ أمينٌ». يقول: إني لكم أيها القوم رسول من 
الله أرسلنى سلني إليكم لا يدرككم باسه على كُمْركُمْ به «أمينٌ»» يقول : أمينُ على 
وحيه ورسالته التي أوْعَدَنِيها إليكم . 


اح اه ره م مط 0 وم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وََنلَاتعَلُوأ عامتسا بسأطنن. 
اه و ره 
مين 2 ل حي وف عدت 0 وأنترجمون حي ىا ء رون حي فدعا 


د م 6 م عوومّ 


ريسوان هوه هوم يمون زه 1 
هو - ماع 5 ٠.‏ 
يقول تعالى ذكره: وجاءهم رسول كريم. أن أذُوا إليّ عباد الله. وبأن لا 
تَعْلُوَا على الله . 
وعنى بقوله: «أنْ لا تَعْلُوا على الله» أن لا تطغوا وبَبْعُوا على رَبُكمء 
فتكفروا به وتعصوه. فتخالفوا أمرَهُ «إني آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبين». يقول: إني 


(1) انظر تفسير الآية 0 من سورة 


الدخان: 5١‏ 54 
الم عا ا ال 
وقوله : «وَإني عدت ري 0 أنْ تَرجفونة قر وإني اعتصمتٌ 
بربي وربكم, وامبتجرت به منكم أن ترجمون. 
بربه منهء فقال بعضهم: هو الشتم باللسان. 

وقال أخرون: بل هو الرجمُ بالحجارة. 

وقال آخرون: بل عَنَى بقوله: «أنْ تَرَجُمُون»: أنْ تقتلوني. 

وأؤلى الأقوال في ذلك:بالصواب ما دل عليه ظاهرٌ الكلام. وهو أنَّ موسى 
عليه السلام استعادً بالله من أن يرجْمَهُ فرعونُ وقومُه. والرجمٌ قد يكون قرلا 

7 7 م2 

باللسان. وفعلا باليد. والصوات أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني 
رجمهم الذي يصل منه إلى المرجوم أدّى ومكروة. شتماً كان ذلك باللسان» 
اوبيعيا بالحارة اليك 

1 8 4م تي م ل 5 عع 000 2 5 
وقوله: «وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون»» يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلٍ 
نبيه موسى عليه السلام لفرعون وقومه: وإِن أنتم أيها القومُ لم تصَدّقوني على 

9 : :5 ا .2 
ما جئتكم به من عند ربي» «فاعتزلون». يقول: فخلوا سبيلي غير مرجومٍ 
باللسان ولا باليد. ش 

القَوْلُ في نويل قوله تَعَالَى : اريريه لاإتكُم ست مسَبعون 2 


رصع ةا حر 7 ع رفوت حي 
يقول تعالى ذِكْره: فدعا موسى رَبْهُ إِذْ كدب ولم يؤمنوا به. ولم يؤد إليه 
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١8-575 الدخان:‎ 

عبادٌ الله وهَمُوا بقتله بأن هؤلاءء يعني فرعون وقومه «قَومُ مُجَُرمُون). يعني : 
أنهم مشركون بالله كافرون. 

وقوله : اد بعبادي) وفي الكلام محذوفٌ استغنى بدلالة ما ذُكرَ عليه 
منهء وهو: فأجابه ُُ أن قال له: فأسر إذ كان الأمر كذلك بعبادي, وهم بنو 
إسرائيل. وَإِنّما معنى الكلام: فأسْر بعبادي الذين صَدَقوكَ وآمنوا بك. واتبعوك 
دونَ الذين كذَّبُوكَ منهم. وبا قبولٌ ما جئتهم به من النصيحة منكء وكان الذين 

5 58 ع 2 0 

كانوا بهذه الصفة يومئذٍ بني إسرائيل. وقال: «فاشر بعبادي ليلا» لأن معنى 
ذلك: سرٌ بهم بليل قبل الصباح. 

وقوله : «إنْكُمْ و20 يقول: إن فرعونٌ وقومه من القبط ل مُتبعُوكم إذا 
شخصتم عن بلدهم وأرضهم في آثاركم . 

وقوله : «وَائْرٌكَ البَحْرٌ رَهُوأَ»ء يقولُ: وإذا قطعتٌ البحرٌ أنت وأصحابك, 
فاتركه ساكناً على حاله التى كان عليها حين دخلته. وقيل إِنْ الله تعالى ذكره 
قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحرٌ ببني إسرائيل فإذ كان ذلك كذلك» 
ففي الكلام تحذوفٌ» وهو: فسرى موسى بعبادي ليلا وقطع بهم البحرء فقلنا 
له بعد ما فَطَعَهُّء وأراد رد البحر إلى هيئته التى كان عليها قبل انفلاقه: اتركه 
رهوا. 

وقوله : ١إنَهُمْ‏ 0 شرو ول إن فرعون وقومه جند» الله مُعْرقُهم 

1 ا سه 2 د 2 

القول في تاويلٍ قَولِه تَعالى : كم أ بن وو ا 
مه 7 حت حت هه و 
وَمَهَا وريم جيه و5 يَعمةَ كا نوفيا فَكهينَ ج كد هاما ءَاحَرِينَ عه 0 


الدخان: م7 - ١‏ 

يقول تعالى ذِكْرُه: كم ترك فرعونٌ وقومُه من القبط بعد مهلكهم وتغريق 
الله إياهم من بساتينَ وأشجارء وهي الجناتٌ» «وعيون». يعني : ومنابعَ ما كان 
ينفجرٌ في جنانهم «وزروع» قائمة في مزارعهم «ومقام. كريم»» يقول: وموضع 
كانوا يقومونه شريف كريم. 

وقوله: «وَنَعْمَةٍ كانوا فيها فاكهين». يقول تعالى ذكره: وأَخَريجُوا 6 
كانوا فيها فاكهين متفكهينَ ناعمين. 

.وقول «كذلك وأورئناها قوماً آخرينَ»» يقول تعالى ذكْرٌه: هكذا كما 
وصفتٌ لكم أيها الناسٌُ فعلنا بهؤلاء الذين ذكرتُ لكم أمرهم. الذين كَذَّيُوا 
رسولّنا موسى كلل. 

وقوله: «وأورَئْناها قَوْماً آحَرِينَ». يقول تعالى ذَكُرُه: وأورئنا جناتهم 
وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم وما كانوا فيه من النعمة عنهم قوماً آخرينَ بعد 
مهلكهم. وقيل: عَنِي بالقوم الآخرينَ بنو إسرائيل. 


2ع . ًْ اه هه 1 « سد وم سسبن لما 
1 في بل وله 0 ا اك 
5 أ ذه 27 5 . له 2 
2 5 
م 


يقول تعالى ذِكُُه: فما بكثْ على هزلاء الذين غَرّقَهُمْ اللَهُ في البحرى 
وهم فرعون وقومه. السماءٌ والأرضء» وقيل: إِنَّ بكاءً السماء حُمْرَةٌ أطرافها. 

وقوله : «وما كاثوا منظرينَ» » يقول؛ وما كانوا مؤخرينَ نّ بالعقوبة التي حلَّتَ 
.بهم ولكنهم عُوجِلُوا بها إذ أسخطوا دنهم عَزَ وجل عليهم . ولسحابي 
إسرائيل من العَذَاب المهين»» يقول تعالى ذكره: ولقد نجيئا ه بنى إسرائيل من 
العذاب الذي كان فرعونٌ وقومه بوهم به» «المهين». يعني : : المذلّ لهم . 


686262 


الدخان: ١‏ “ام 
وقوله : «منٌ فِرْعَوْنَ إنّهُ كانَ عالياً من المُسْرِفِينَ»» يقول تعالى ذكْرّه : ولقد 
نجينا بني إسرائيل من العذاب.من فرعونَء فقوله: «مِنْ فرَعَوْنَ» مكررة على 
قوله : «من نَّ العَذَابٍ المهين» بذ من الأولى . . ويعني بقوله : انه كان عالياً من 
المسرفِينَ؛ » إنه كان جباراً مُسْتَعْلياً مستكبراً على ربه. «من نّ المسرفينَ»» يعني : 
موق المتحاوزين ها لين لهم تجاورٌه. وإنما يعني سَََ تنأؤة | أنه كان ذا اعتداءٍ 
في كفره. واستكبار على رَبّهِ جَلَّ تَنَاوهُ. 


ع «< م سا عو و آ هك 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : وَلَعَ رهم علَع لعل الْمَلَمِتَ 
3 جيه وََاْسهُم ينلدت مَفِهِ بويت جيه 


يقول تعالى ذكرٌه: ولقد اخترنا بني إسرائيل على عِلّمٍ منا بهم على 
عالمي أهل زمانهم يومئل» وذلك زمان موسى ارات الله وسلامه عليه . 

قوله: دواتيناهم منّ الآيات ما فيه بلاءٌ مين » يقول تعالى ذكره: 
طاخم من العبر والعظات ما فيه اختبار يبين لمن تأَمُلَهُ أنه اختبارٌ اختبرهم 
الله به. 

واختلف أهلٌ التأويل في ذلك البلاء» فقال بعضهم: ابتلاهم بنعمه 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بالرخاء والشدّة. 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبر أنه آتى بني 
إسرائيل من الآيات ما فيه ابتلأهم واختبارهم. وقد يكون الابتلاءٌ والاختباز 
بالرخاء» ويكون بالشدّة. ولم يضعٌ لنا دليلاً من خبر ولا عقل . أنه عنى بعض 
ذلك دون بعض »2 وقد كان الله اختبرهم بالمعنيين كليهما 000 وجائرٌ أن 
يكون عنى اختباره إياهم بهماء فإذا كان الأمرٌ على ما وصفناء فالصوابٌ من 


أهه 


الدخان : “8م ثم 
القول فيه أن نقولٌ كما قال جَل تنوه إنه اختبرهم . 


بج مرو دب ير 17 رهس <. ره 
لفَولُ في تأيل قزل تضفى : دعولا فون جه إذ و ل 


لم مهرم مه ع يم 0 1 ره اح جطنو 
موتننا! ووه م] نحن بم نسرين حا حي نينا يان تمصَددِوِينَ ل 


يقول تعالى ذَكرُه مخبراً عن قبل مشركي قريش لني لله كك : إِنَّ هؤلاء 
المشركينَ من قومك يا محمدٌء الَفوُونَ إن هي إل متنا الأولى» التي نموتهاء 
وهي الموتةٌ الأولى «وما نحن بِمنشرِينَ بعد مماتناء ولا بمبعوثينَ تكذيباً منهم 
بالبعث والثواب والعقاب . 

وقوله: «دَأُوا بآياننا إن كُنكُمْ صَادِقِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه: قالوا لمحمدٍ 
عليه الصلاة والسلام : فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا إن كنتم صادقين, أنَّ الله باعثنا 
من بعد بلانًا في قبورناء 00 وخوطبٌ وله هو وحده خطابٌ 
الجميع . كما قيل: «يا أيّها النبيّ إذَا طلقم النْمَاء» [الطلاق: ]١‏ وكما قال: 
درت ارجعون» 50 4] وقد بيّنت ذلك في غير موضع من كتابنا. 


5 2 وو رد لس 
القَوْلُ في تأويل قَولِِ على : أهم حير م كوم تبوَالْذِينَ من قبلهم 


4 1 أ رب مدحةه 


يقول تعالى ل أهؤلاءٍ المشركونَ يا محمدُ من قومكٌ 
خين «أم قم تيُع». يعني : نبا الجخيري . 

وقوله: «ِوَالذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ». يقول تعالى ذَكُرُه: أهؤلاء المشركونَ من 
قريش خيرٌ أم قومٌ تبّع والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربهاء يقولُ: فليس 
هؤلاء بخير من أولئكك. فنصفح عنهم. ولا نهلكهم. وهم بالله كافرون. كما 


اهمه 


الدخان: لا" 6٠‏ 
كان الذين أهلكناهم من الأمم قَبْلَهِم كفاراً. 
وقوله : «إِنْهُمْ كانُوا مُجُرمِينَ». يقولٌ: إن قومَ بع والذين من قبلهم من 
الأمم الذين أهلكناهم إنما أهلكناهم لإجرامهم, وكُفْرهم بربّهم. وقيل: إنهم 
كانوا مجرمين» فكسرت ألفٌ «إن» على وجه الابتداء.» وفيها معنى الشرط 
استغناءً بدلالة الكلام على معناها. 


مَوَلعَكدَنَا 0 سس سرس بو سه 
القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى و حَلَقَنَا اموت والأرض ومابينهما 
مو ده سح حر 


: تعبت جه مَاحَلَمَئهُمَالَابالْحَنْ ولكنَ حت رهم لايعلمون <ه ليرا 

يقول تعالى ذكره : «وما خلقنًا السّمُوات) السبع والأرضين .وما بينهما من 

وقوله : «مَا حَلَقَنَاهُمَا إل بالحَقٌ». يقولُ: ما خلقنا السموات والأرض إلا 
بالحقّ الذي لا يصلحٌ التدبيرٌ إلا به. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره التنبيه على 
صحة البعث والمجازاة» يقول تعالى ذكْرُه: لم نخلق الخلقٌ عبثاً بن نَحْدتَهُمْ 
فنْحِيَهُمُ ما أردناء ثم نُفْنيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي» وغير 
مجازاة المطيع على طاعته. والمعاصى على المعصية. ولكن خحلقنا ذلك 
لنبتلي مَنْ أردنا امتحانه من خَلْقنَا بما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي «لِيَجَزيَ 
الْذِينَ أساءُوا بما عَمِلُوا وَيَجْرِيَ الْذِينَ أحْسَنُوا بالحُستى» [النجم: .]"١‏ 

«ولكنْ أكدرهُمْ لا يَعْلمُونَهء يقول تعالى ذكره: ولكنّ أكثرٌ هؤلاء 
المشركينَ بالله لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم. فهم لا يخافون على ما يأتونَ 
من سخط الله عقوبة» ولا يرجونَ على خير إن فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد. 


سم ب ساحن 
القوْلُ في تيل َوه تعالى : إِنَّيوَم الففصل ميقدته ميتاشه م لمعت جه 


وه 


ا ”25-4 

1 3 لس يعاو 1 08 وت 22 0 من يَح افد 
لمر د حم لذ 

يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ يوم فصل الله القضاء بين خَلْقه بما أسلفوا في 
٠.‏ . ع2 5 0 0 5 ع" 5 
دنياهم من حير أو سر يجزرزى به المحسن بالاحسان» والمسيءٌ بالإساءة 
«ميقاتهم أجمعين) 2 يقول: ميقات اجتماعهم أجمعين 

7 5 سه م 0 06 262086 0 5 3 3 ِ ع 

وقوله : «(يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا) » يقول: لا يدفع ابن عم عن 
ابن عم ولا صاحبٌ عن صاحبه شيئاً من عقوبة الله التي حَلَْتَ بهم من الله. 
رولا هم يُنُصَرُونَ») يقول: ولا ينصرٌ بعضهم عقا فيستعيذوا ممن نالهم 
بعقوبةٍ كما كانوا يفعلونه في الدنيا. 

وقوله : «إلا من رحم الهو يقول: يوم لد يغني مولى من مولى شيئا إلا 
من رحم الله منهم. فإنه يغني عنه بأنْ يشفع له عند ربه. 

وقوله : «إِنّهُ هُوَ العَزيرٌ الرَحيمْ»» يقول جَلَّ ثنأوه واصفاً نفسه: إِنْ الله هو 
العزيز في انتقامه من أعدائه, الرحيم يم بأوليائه» وأهلٍ طاعته . 


وهم لاغ 6 جك م 00 2 

القول في تاويل قوله تعالى : 00 حجرت رفوي 0 
الاي حي كالْمْهَلِيَفْل د فيالبطون 2 الحميم ني 2 

يقول تعالى ذكره: إن شر الزّقُوم » التي ١ح‏ خبر أنها تنبت في أصل 
الجحيم . التي جعلها طعاماً لأهلٍ الجحيم . ا في الجحيم طعام الآثم 
في الدنيا 5 والأثيم : وان الاثم من َك يأئم فهو أثيم . وعنى به في 
هذا الموضع : الذي إثمة الكفر بريه دون غيره من الآثام . 

وقوله : «كالمَهْل يَعْلِي في البُطون». يقول تعالى ذكْرُه: إن شجرة الزقوم 


6ه 


الدخان: 5:- ٠ه‏ 


التي جعل 6 طعام الكافر في جيم ٠‏ كالرصاصٍ أو الفضة. أو ما يُذْابُ 
في النار إذا اي بها فتنامت خترارية وشدّت حميته في شدة ة السواد. 


وقوله : «كَعْلى الحميم 3 يشو : يغلى ذلك في بطون هؤلاء الأشقياء 

1 و 7 ١‏ ا 8 0 

كغلى الماء المحموم ‏ وهو المسخن الذي قل اوقد عليه حتى تناهصت شدة 
حَره وقيل : حميمٌ وهو محمومء لأنه مصروفٌ من مفعولٍ إلى فعيل. كما 


وير وعمم 


2000 0 جو 
اقول في تأويل قوله تَعَالّى : خدوه فاعتلوة سوا أ لفجر جيه ْم 
وق راط دن عَذَّانٍ الْحَدِو زه 4و 


يقول اتعالى ذكرُه: ودود يعني : : هذا الأثيم رن الذي أخير جل كاده 
أن له شجرة الزقوم طعام «فاعتلُوة) » يقول تعالى ذكره: فادفعوه وسوقوه . يقال 
منه: عتله يعتله عتل: إذا ساقه بالدفع والجذب . 


وقوله : «إلى سواء الجحيم ». إلى وسط الجحيم . ومعى الكلام : يقال 
يوم القيامة: دوا هذا الأثيم فسوقوه دفعاً في ظهره. وسحباً إلى وسط النار. 
وقوله : هسم بو ف فوق رأسه من عَذَاب 0 5 7 0 ا 


الذي وصفنا صفته. وهو الماءٌ الذي قال الله : : اليضهر ب به م في بُطُونِهِمْ والجلو3 
[الحج: ٠‏ وقد سنك صفته هنالك. 


سه و سا 


أنتَالمرِيراً أكرم د 


القَوْلُ في ويل قوله تعَالَى : ذفنت 
ده مه 2 9 مله 
نهدا ما تيو تمكرو: 9 ب 


06 


الدخان: ٠ه-#ه‏ 

يقول تعالى ذكُرُه: يقال لهذا الأثيم الشقىّ: ذُقْ هذا العذابَ الذي 
عدت به اليوم . إن أنت العزين في قومك «الكريم» عليهم . 

إن" قال قاف :وكين قبل وهر يهاق “بالمذات الذئ :ذكزة الله +ويدل 
بالعتلٍ إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟ 

قيل إن قوله : «إِنّْكُ أنتٌ العزيزٌ الكريم» غير وصف من قائلٍ ذلك به 
بالعزّة والكرم» ولكنه تقريعٌ منه له بما كان يصفُ به نفسه في الدنياء وتوبيخ 
له بذلك على وجه الحكاية» لأنه كان في الدنيا يقول: إنك أنت العزيز 
الكريم» فقيل له في الآخرة, إِذْ عذّبٍ بما عُذْبَ به في النار: دُقْ هذا الهوانَ 
اليوم» فإِنكَ كنت تزعم أنك أنتَ العزيرٌ الكريم. وإنك أنت الذليلٌ المهين. 
فأين الذي كنت تقولُ وتدّعي من العزَّ والكرم » هلا تمتنع من العذاب بعزّتك . 

وقوله : «إِنّ هَذَا ما م به تمعروةة يقول تعالى ذكره : يقال له: إن 
هذا العذات الذي تطدس يه البوم تدر الغلاات الذي كعم فى اللاكنا شكرن» 


56 0 1 -520000 3 
فتختصمون فيهء ولا توقلون به فقد لقيتموه. فذوقوه. 


ل ا ل او 7 قاد 
القول في تأويل قوله تعالى :إن المتقينفي مقاورآمين مي في جني 


وَععوبي يه يلون من سند سن وَإِسَتَرق مُتَفديليت حلا 
يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الذين اتقوا الله بأداءِ طاعتهء واجتناب معاصيه في 
موضع إقامة. آمنينَ في ذلك الموضع. نما كان كاف منه فق مقأبات الدنيا 
من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان . 
وقوله : «في جنات وَعْيُونٍ) الجنات والعيون يك عن المقام الأمين» 
والمقامُ الأفيق .بتو الجنات والوةة. .والجكات 1 الساتين».:والعيؤن 2 يون 
الماء المطرد في أصول أشجار الجنات. 


كوه 


الدخان: “7ه_لاه 
وقوله: «ِيَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس »» يقول: يلبسٌ هؤلاء المتقون في هذه 
الجنات من سندس »ء وهو ما رَقَّ من الديباج » وإستبرق : وق ها غلظ مق 
الديباج . 


وقوله : «مُتَقابلينَ): يعني : أنهم في الجنة يقابل بعضهم بعضاً بالوجوه. 
ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

س0 3 ءًْ ّ. 2 2 آ آت له لقو جد 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : صكذالك وروجتتهم بحورءان ح 
رهى و سس ل - امسا 
يَدَعُوتَفِيهَا بحل مَدكهَةَء انيت حا ابثو فس يلمر 


م 


لح 6-7 حهه دا+ء 2 م 


د مضلا مَنْرَيّك ذَلِكَ هو 


لحر 1 


مج سه الْمظيغر 


الفوزالعظيم 


يقول تعالى ذَكْرُّه: كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة 
بإدخالنَاهُمْ الجنات» 54 فيها السندسٌ والإستبرة قَّء كذلك أكرمناهم بِأن 
زوجناهم أيضاً فيها حوراً من النساءء ومن النقيات البياض ٠‏ واحدتهن: 
خوراء . 

وقوله : '(يَدُُونَ فيها». . . الآية. يقولٌ: يَدْعُو هؤلاءِ المتقونَ في الجنة 
بكل نوع من فواكه الجنة اشتهره 5 آمنينَ فيها من انقطاع. ذلك عنهم ونفاده 
وفنائهء ومن غائلة أذاهٌ ومكروههء يقولُ: ليست تلك الفاكهة هنالك كفاكهة 
الدنيا التي نأكلهاء وهم يخافون مكروة عاقبتهاء وغبٌ أذاها مع نفادمًا من 
عندهم. وعدمها في بعضٍ الأزمنة والأوقات . 

وقوله : «لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَوتة الأولى»» يقول تعالى ذكره : 
لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعدّ الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنيا . 


/اوءه 


الدخان: لاه وه 

وقوله : «ووقاهم عَذَابَ الجحيم فَضافٌ من رَيَكَي يقول تعالى ذكره: 
ووقى هؤلاءٍ المتقين ربهم يومئذٍ عذاب النار تفضلدٌ يا محمدٌ من رَبك عليهم. 
لضا ل مني لي فح العترية له على كنا كلك من طن الفا ل 
يقهم عذات الجحيم. ولكن كان ينالهم ويصيبهم ألم ومكروشه . 

وقوله: «ذلك هُو الفَوْرُ العَظيم». يقول تعالى ذكُرُه: هذا الذي أعطينا 
هؤلاءِ المتقينَ في الآخرة من الكرامة التي وصفتٌُ في هذه الآيات, «هو الفورٌ 
العظيم». يقولٌ: هو الظفرٌ العظيم بما كانوا يطلبون من إدراكه فى الدنيا 
بأعمالهم وطاعتهم لربهم. واتقائهم إياه. فيما امتحنهم به من الطاعات 
والفرائض ١‏ واجتناب المحارم . 


الَوْلُ في يل قَوْلِه تَعَالَى: فَإِنَّمَا تَمَإسَرَيكهإسَانِكَلَعَلهُمْ 
2000 يدن قن عد هه 
يتَرَصسكَرونَ زه حي اربص مُرتقبُونَ عله 

يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمدٍ كَله: فإنما سَهلْنَا قراءة هذا القرآن الذي 
أنزلناة إليك يا محمد بلسانكٌ. ليتذكرٌ هؤلاءٍ المشركونَ الذين أرسلناك إليهم 
بعبره وحجَجه. ويتعظوا بعظّاته» ويتفكُرُوا في آياته إذا أنثَ تتلوهُ عليهم» فينيبوا 
إلى طاعة ربهم. ويَُذْعِوا للحقٌّ عند تَبِينهُمُوه. 

وقوله: «فازتقبٌ نهم مر تَقَبُونَ)» يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَلِة : 
فانتظر أنت يا محمدٌ الفتسحّ من ربك. والنصر على هؤلاء المشركينٌ بالله من 
به“منن الح من راد قبولة: واتباغلف غلية: 


مه ه 


0 ًٌ 0 0 هه د 2022-0 سدم 2-16 210 جلو 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : حم حل تنِيلالكلب ينألو العزيرا لمكيو ري 


ناموت الا ضَآبب لَلمؤْمِننَ <ل 

قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حم). 

وأما قوله : «تَنْزِيلُ الكتاب منّ الله» فإن معناه: هذا تنزيلٌ القرآن من عند 
الله «العزيز» في انتقامه 6 أعدائه «الحكيم » في تدبيره أمر خلقه. 

وقوله: «إِنَّ في السَّمَوَات والأرّض لآيات للْمُوْمِنِينَ» يقول تعالى ذكره: 
إن في السموات السبع اللاتي منهنٌ نزول الغيثء والأرض التي منها خروج 
الخلق أيها الام «لآيات للْمُؤْمِنِينَ»» مقرل لأدلة تحنفا للمصدّقينَ 
بالحجج. إذا تَبينُوهَا ورأوها. 
القَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالَى : وَفحَلقحوَمَبتُوةآبةَلئ لَفَو يوقو 


ند 
ٍ 


حه> 


يقول تعالى ذَكرُه: وفي حُلْقٍ الله إياكم أيها الناسُ. وَحَلْقه ما تفرّقَ في 
الأرض من دابة كدت عليها من غير جنسكم «آياتث لقوم يُوقنون»» يعني : 
يدا وأدلة لقوم يرقنون بحقائق الأشياء» فَعَروَن بها ويعلمون صحتها. 


4ه 


الجائية 


قر ل في تايل ْله تَعَالَى : وَأَخْيك فال وَالهَارِ مَأ لَأسَمُونَلسَمَكِ 
علو لع لخر ل حطقي 


منرَدْق لها ها لرَبَحَدَمَوعبا وري البح نتلوم يَقَونَ 4 


يقول تبارك وتعالى : «وفي اختلاف اللَّيْل والتّهار» أيها الناسٌ» وتعاقبهما 
عليكم. هذا بظلمته وسواده وهذا بنوره ناه روما لل الف عادول 
ِرْقِ» وهو الغيتُ الذي به تُخْرِحٌ الأرض أرزاقٌ العباد وأقواتهم. وإحيائه الأرض 
بعد موتها: يقول: فأنبتٌ ما أنزل من السماءٍ من الغيْثِ مَيّتَ الأرض» حتى 
اهدزّت بالنبات والزرع من بعد موتهاء يعني: من بعد جُدُوبها وقحُوطها 


ومصيرها دائرة لا نبت فيها ولا زدع. 
وقوله : «وَتَصريف الرّياح ». يقولٌ: وفي تصريفه الرياح لكم شمالاً مره 
وقوله : «آياتٌ لقوم يَعْقَلُونٌه يقول تعالى ذكره : فى ذلك أدلةَ وحججحٌ لله 
على خلقه. لقوم يعقلون عن الله حججهء ويفهمونَ عنه ما وَعَظَهُمْ به من 
الآيات والعبر. 


2 ثاتريي ل دق بال كا جر رء 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : يلكات أسَلوهاعلكَ الحقمَأَيَحَدِيثٍ 


ص بر 


بعل للد وء يليو سو جه 


يقول تعالى ذكْرُه: هذه الآياتُ والحججٌ يا محمد من ربك على خلقه 
«نتلوها عليك بالحقٌ». يقولُ: نخبرك عنها بالحقٌّ لا بالباطل . كما يخبر مشركو 
قومكَ عن آلهتهم بالباطل» أنها تقَرّبْهِم إلى الله رُلْقَىء «فبأيّ حديث بعد الله 


وآياته تؤمنون». يقول تعالى ذكرُه للمشركينّ به: فبأيٌ حديث أيها القوم بعد 
65٠‏ 


الجاثية : 
حديث الله هذا الذي يتلوه عليكمء وبعد حججه عليكم وأدلته التي دَلَكُمْ بها 
على وحذانيته من أنه لا 2 لكم سواه تصدّقون. ِنْ أنتم كذيض لحديثه 
وآياته. وهذا التأويلٌ على مذهب قراءة من قرأ «توْمِنُونَ على وجه الخطاب من 
الله بهذا الكلام. للمشركينَ» وذلك قراءة عامة قَرَأة الكوفيين. وأما على قراءة 
من قرأه «يُوؤمنون» بالياءء فإن معناه: فبأيٌ حديث يا محمدٌ بعد حديث الله 
الذي يتلوه عليك واياته هذه التي نَبّهَ هؤلاء المشركينٌ عليها. وذكَرَهُمْ بها يمن 
هؤلاء ار وهي قراءة عامة قرأة أة أهل المدينة والبصرة » ولكلتا القراءتين 
وجة 000 يبدل مفهوم ‏ فبأية القراءتين قرأ ذلك القارىء فمصيبٌ عندناء 
وإِنْ كنت أ ميل إلى قراءته بالياء. إذ كانت في سياق آيات قد مُضِيْنَ قبلها على 
وجه الخبرء وذلك قوله: «لقوم. يوقنون» ودلقوم. يَعْقَلُونَ) . 
جج و ءءء و داه 


القَوْلُ في تَأويل قَولِه تعالَى : وبآ كريرس يتمع يلت أله نسل 
عليه يضر مس2ك وآَنلرمَعهافقريَدَاب َم حل 0" 

قو :تغالن :ذكره: الوادي السائل من صديدٍ أهل جهنم» كل كَذَّابِ 
دي إثم بربه» مُث عليه «يسمع آيات الله دل عَلَيّهو يقول: : يسمع آيات 
كتاب لله تقر عليه م يصُِ على كفره وأثمه فيقيم عليه غير تائب منه؛ ولا 
راجعر عنه «مُسْتَكبرً) على ربه أن يذعنّ لأمره ونهيه «كأنٌ لَمْ يسمَعها», يقول : 
كأن لم يسمع ما ثْليّ عليه من ايات الله بإصراره على كفره بر بعَذَابِ 
أليم ». ول فبشر يا محمد هذا الأفَاكَ الأثيم الذي هذه صِفَته بعذاب من 


الله له. «أليم». يعني : موجع في نار جهنم يوم القيامة . 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى وَإدَاعمنََتَاضَيك د هَاهُرُو وك 
َنم عَنَابٌ هين حل 


ني 


٠١ 9 الجاثية:‎ 

يقول تعالى ذكره: دوَإِذًا علم» هذا الأفال الأثيم «من» أيات الله شيعا 
انَحَذَّها هُرُوأه يقول: اتخذ تلك الآيات التي علمها هزواً. يسخْرٌ منهاء وذلك 
كفعلٍ أبي جهل حين ب فإن كد ة الزّقُوم طعا الأثيم » [الدخان: 47] 
إذ 0 فقال: رفوا من متلا ما يَعَدُكُمُ محمد إلا شهداً. وما أشبه 

.- 4 9ه سم م بي اص ,مع 

وقوله: «اولئك لهم عذاب مهين» ‏ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين 
يفعلون هذا الفعل, وهم الذين يسمعون آيات الله تتلى عليهم ثم رن على 
كفرهم استكباراً ويتخذون آيات الله التي علموها هزواً. لهم يوم القيامة من 
الله عذابٌ مهين يُهينهم ويُذْلّهم في نار جهنم. بما كانوا في الدنيا يستكبرونَ 

7 ل‎ ٠ فو"‎ 0 ١ 3 

عن طاعة الله واتباع اياته.» وإنما قال تعالى ذكره: «اولئك» فجمع. وقد جرى 
الكلام قبل ذلك را للكلام إلى معنى الكل في قوله: «وَيْل لكل أفاكٍ أثيم ». 


َ مام ا اا 0 
الول في تايل 07 0 م مهيا 
0 0 8 1 2 

سيا ولَامادوأمن دون أمَه ول وَلبَعَدَاك فل 4 

0 تعالى 0 ومن وراء هؤلاء 0-0 بأيات الله يعني : : من بين 
بم أغنى عن 5 0 من بين 0 نار جهنم هم واردُومَاء 05 
ما كسبوا شيئا: يقول: ولا يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم عَدَبوا به ما 
كسبوا في الدنيا من مال وولدٍ شيئا. 

وقوله: «ولا ما اتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله أؤلياة» يقولٌ: ولا آلهتهم التي 
عَبَدُومَا من دون الله ورؤساؤهم. وهم الذين أطاعوهم في الكفر بالله 
واتخذوهم 0 في الدنياء تغني عنهم يومئذ من عذاب جهلم شيئاً. «وَلْهُمْ 
عَذَابٌ عَظيم)» يقول: ولهم من الله يومئذ عذاتٌ في جهنم عظيم . 

؟مهة 


الجاثية: ١ 1١١‏ 
لول في ي تأبيل, قوله تَعَالَى : هنذًا هدى ودين رايت ريم طم عَذَار 


ست الس سم 


منْرَج رليم <> 0 


| ف 


يقول تعالى ذَكْرُه: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمدٍ هُدَىٌّ: يقولٌ: 
بيانٌ ودليلٌ على الحقٌّء يهدي إلى صراطٍ مستقيم مَن اتبَعَهُ وعمل بما فيه. 
«وَالْذِينَ كفَرُوا بآيات رَبُهِم». يقونُ: والذين جحدوا ما في القرآن من الآيات 
الذالات على الححن » :ولم يُصَدنُوا بهاء. ويحطلوا. بان لهج ,عدا ال يوم القنامة 
موجع . 


اه 0 م ل سوم رول هم 
القول في تاويل قوله تَعَالَى :يَمالرِى سحرلك لحرا لَِجَرِىَالْفلْكَ فيه مرو 7 


0 ا ول دو ل حطله 
و فوامن م نْ عله 


يقول ا ذكرُه: الله أيها القوم. الذي لا تنبغي الألوهةٌ إلا لهء الذي 
أنعم عليكم هذه النعم. التي بينها لكم في هذه الآيات. وهو أنه «سَحْرٌ لَكُمْ 
الك ا شري ايان اله ارا لمعا جد ككل قي ارد لط باه 
فيهاء ولتشكروا رَبُكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به 
وينهاكم عنه . 


الول في تأويل 0 تخالئ: ومسحرلك ما الرموات وماق الاتط ينا 
ا 5 2< 0 
مَنَهإنَ ف ذلك ليت لْعَوَمٍ, وت 

يقول تعالى 7 «وَسَخْرٌ لَكُمْ ما في السَّمّوَات) من شمس وقمر ونجوم 
«وما ف الأرض ) من دابة وشجر وجبل وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم 
«جميعاً منه»). يقول تعالى ذكره: جميع ما ذكرتٌ لكم أيها الئاس من هذه 


0 


000 


الجاثية: ١‏ ه 

النعم. نِعَمْ عليكم من الله أنعمّ بها عليكم. وفضلٌ منه تفضلّ به عليكمء فإياه ظ 
فاحمدوا لا غيره» لأنه لم يشركه في إنعام هذه النعم عليكم شريك. بل تفرد ظ 
بإنعامها عليكم وجميعها منه. ومن نعمه فلا تجعلوا له في شكركم له شريكاً 0 ' 
بل أفردوه بالشكر والعبادة. وأخلصوا له الألوهة فإنه لا إله لكم سواه. 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يَتَفَكَرُونَهء يقول تعالى ذَكْرُه: إِنّ في 
تسخير الله لكم ما أنبأكم أيها الناس أنه سخره لكم في هاتين الآيتين «لآيات». 
يقول: لعلامات ودلالات على أنه لا إله لكم غير الذي أنعم عليكم هذه 
النعم» وسَحْرَ لكم هذه الأشياء التي لا يقدرٌ على تسخيرها غيره لقوم يتفكرون 
في أيات الله وحججه وأدلته. فيعتبرونّ بها ويتَعظونَ إذا تدبروهاء وفَكرُوا فيها. 

0 0 0 عه ال 

"الشوك في .ير وله تَعَالَى : فللِلذِينَ انوأ يَمْفِرُوأ لذي لاون 
أيَامأ لَه لسجرى قومايما كان يبون مله 


يقول تعالى ذَكُيٌ لنبيه محمد 6: قل يا محمدٌ للذين صدَّقُوا الله 
واتبعوك. يغفروا للذين لا يخافون بأس الله ووقائعه ونِقَمَهُ إذا هُمْ نالوهم بالأذى 
والمكروه «ليَجزيَ قَوماً بمَا كانُوا يكُسبُونَ». يقولُ: ليجزي الله هؤلاء الذين 
يؤذونهم من ار في الآخرة. فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون 
من الإثم ثم بأذاهم أهل الإيمان بالله . 


د ا ا ل م اط ادك م 
القول في تاويلٍ قوله تعَالَى : مَنْعمِلَ صَللِحا ولدفسيس4- وَمَنأَاء 
2 ع ساو له 
ليها نل ريك بيعمور 27 
ول تعالى ذف منْ عمل من عباد له بطاعت فانتهى إلى أمهء واتجر 
564 


١! - ١6 الجائية:‎ 

رَبّهُ لا لغير ذلك, لأنه لا ينفع ذلك غيره» والله عن عمل كل عامل غنيٌ «وَمَنْ 
أساء فَعَلَيْهَاه يقولٌُ: وَمَنّ أساء عمله فى الدنيا بمعصيته فيها رَبَهُ وخلافه فيها 
أمره ونهيه » فعلى اي لأنه أوبقها بذلك» 0 ولم يضرٌ 
00 لم إلى رَبُكُمْ تَرْجَعُونَ»» يقولٌ: :الم أنتم نتم أيها الناس أجمعون 
لى ربكم تصيرون من بعد مماتكم. فيجازي المحسنّ منكم بإحسانه» 
9 بإساءتهء فمن وَرَدَ عليه منكم بعمل صالح» جوزي من الثواب 

صالحاء ومن ورد عليه منكم بعمل سيءِ جوزي من الثواب سيئا. 


اليا 26 يه 2 ل ا لطكت 2 رس له اه 
وَل 21 ب 0ه 
يقول تعالى ذكرُه: «وَلْقَدٌ آتينا» يا محمد «بن إشرائيل الكتاب». يعني : 
التوراة والإنجيل» «وَالحُكم» يعني : الفهم بالكتاب» والعلم بالسئن التي لم 
يرل في الكتاب» ارقم يقولٌ: وجعلنا منهم أقاء ورسّاكٌ إلى الخلق. 
«وَرَزْقناهُمْ من نّ الطيّبات»» قر وأطعمناهم من طيبت أرزاقناء وذلك ما 
أطعمهم من المَنّ والسلوى. «وَمصْلْاهُم على العالّمِينَ)» يقول» وفضلناهم 
على عالمي أهلٍ زمانهم في أيام فرعون وعهده في ناحيتهم بمصر والشأم . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ميلم هَماللوَا 
0 ا ا إن ريلك يعض ينهم يوم الْقيَكَمَةٍ 


ا و 


يقول تعالى 0 وأعطينا بني إسرائيلَ واضحات من أمرنا بتنزيلنا إليهم 
التوراة فيها تفصيلٌ كُلّ شىءٍ «َمَا اْمَلَقُوا إل منْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ العم بَغيا 


مده 


١9 - ١١/ : الجاثية‎ 


سه 27ل ه 


بينهم ») طلم للرياسات. ورك منهم لبيان ألله تبارك وتعالى في تنزيله . 


ه287 ه امهة مه 


وقوله : إن ربك يقضي بَنهُمْ يوم القيامّة فيما كانوا فيه يَحْتَلِفُونَو يقول 
تعالى ذكُّْه لنبيه محمدٍ كلِِ: إِنَّ ربك يا محمد يقضي بين المختلفِينَ من بني 
إسرائيل بغياً بينهم يوم القيامةء فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفونَ بعدّ العلم, 
الذي آتاهم. والبيان الذي جاءهم منه. فيفلجٌ المُّحِقُّ حيتذٍ على المُبْطلٍ 
عل الم يم 


بحل ال 020 سه © ب لمم عي لدم ل سا 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى :شُمّجَعَلتكَعَل سَرِكَةٍمنَالْامرِمَاتَمْهَا 
و2 7 يلسم واه ر صل ور ج روس 2 2 
ولا نشيع ا لذن لَايسَلمونَ حي ف حم ينأك يمس ساون 
4 24 5 0 د ا 7 
لين بَعَصُهحأوْيآء بض اشر اليب ج4 لهذ 

0 ثم جعلناك يا محمدٌ من بعد الذي 
أتينا بني إسرائيل» الذين عنقت لك صفتهم «على شَريعَةٍ من الأمر». يقول: 
على الو ء وسنه ة ومنهاجٍ من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا «فائبها», 
ل فا تبع تلك الشريعة التي جعلناها لك «ولا تتبعْ أَهْوَاءَ الذينَ لا يَعَلَمُونَ. 
يقولُ: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله. الذين لا يعرفونَ الحنٌّ من 
الباطل. فتعمل به؛ فتهلك إِنْ عملت به. 

وقوله : «إِنّْهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ منّ الله شَيئا»» يقول تعالى ذكُرُه: إِنَّ هؤلاء 
0 00 الذين 00 يا محمد ! ع 0 56 عنك 
شيعا فيدفعوه عنك ِنْ هو عاقبك» 0 منه . 


م اءعه 


وقوله: وول الظَالمينَ بَعْضْهُمُ أولياءٌ بعض )2 يقول: وإن الظالجين 
بعضهم أنصار بعض » وأعوانهم على الإيمان بالله وأهل طاعته «وَالله وَلِيٌّ 


5ه 


الجاثية: ”١-1١9‏ 
المُتّقينَ» يقول تعالى ذكرُه : والله يلي مَن اتَقَاهُ بأداء فرائضهء واجتناب معاصيه 
بكفايته» ودفاع من أزاكة موده وقول خل كنات لقية عليه الصاذة والسلام : فَكن 
من المتقينَء يَكفكَ الله ما بغاك وكادَك به هؤلاء المشركونٌء فإنه ولي مَن 
اتقاه. ولا يعظم عليك خلاف مَنْ خالت آمره إن كبر عددهم. لأنهم إن 
يضرُوكَ ما كان الله وَلِيّكَ وناصرك . 


-ه 000 م 


القَولُ في تيل قوله تعالوة: ا 
تووئورت 5 0 سات أن جحعلَه كلل ادامرا 
وعو 11 دا 5-0 و 0 20002 ست 0 


00 تعالى 51 «هَذَا» الكتابث الذي أنزلناه إليكَ يا محمد «بَصَائر 
لاس » يُبْصِرون به الحنٌّ من الباطل » ويعرفونَ به سبيلَ الرشاد» والبصائر: 
جمع بصيرة. 

وقوله: «وَهُدّى». يقول: ورشاد «ورحمة لقو يُوقُونَ» بحقيقة صححة 
هذا القرآن. وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم . كص بل نوه الموقنينَ بأنه 
لهم بصائرٌ وهدى ورحمة» لم الذين انتفعوا به دونَ مَنْ 52 به من أهلٍ 
الكفرء فكان عليه عَمىّ وله 00 

| وقوله: «أمْ حَسِبٌ الَّذِينَ امَرَسُوا السّيّتات». يقول تعالى ذَكُرُه: أم طن 
الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الذتيااة وعدنو رَسْلَ الله وخالفوا أمرَ 
ربهم. وعبدوا غيره» أنْ نجعلهم في الآخرة, كالذين اكوا بان وضد قرا ويلة 
وعملوا الصالحات» فأطاعوا الله. وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الأنداد 
والآلهيةء كل ما كان الل قعل 'ذلك» 'لقد مير بين الفريقين) افجخل تحرت 
الإيمان في الجنة. وحزبٌ الكفر في السعير. 


/اىه 


1 


الجائية : 77-11 

وقوله : «سَّواءً 0 وَمَمائَهُمْ)» اختلفت القَرأةٌ في قراءة قوله : «سّوَاءو» 
فقرأت ذلك عامة قرأة المدينة, والبصرة وبعض قرأ الكوفة «سَوَاءٌ» بالرفع» على 
أن الخبرَ متناه وعدم عند قوله : '«كالّذِينَ أمثوا» وجتعلوا شر قولة:> وان نَجَعَلَهُم» 
قوله: «كالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحات». ثم ابتدؤوا الخبرٌ عن استواء حال 
محيا المؤمن وممباته. ومحيا الكافر ومماتهء فرفعوا قوله: «سَواءُ» على وجه 
الأبنداء! بيدا التعر يوا ذا :المسوو ركه نازيز “ذلق جفاءة رمق لعل 
التأويل . : 1 

وقد يحتمل الكلامٌ إذا قُرىء «سواء» رفعاً وجهاً آخر غير هذا المعنى 
الذي ذكرناه» وهو أن يوجه إلى : أمْ حَسبّ الذين اجترحوا السيئات أنّْ نجعلهم 
والمؤمنينَ سواء في الحياة والموت. بمعنى : أنهم لا يستوون. ثم يرفع سواء 
على هذا المعنى» إذ كان لا ينصرف. 

وقرأ ذلك عامة قَرأة الكوفة «سَوَاءً» نصباً. بمعنى : أحسبوا أن نجعلهم 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار قد قرأ بكلٌ واحدةٍ منهما أهلٌ العلم بالقرآن صحيحتا المعنى» فبأيتهما 
قرأ القارىءٌ فمصيبٌ. 

وقوله : «ساء ما يَحْكُمُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: بئسّ الحكمٌ الذي حسبوا 
نا نجعلٌ الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا جنات سواء محياهم 
ومماتهم . 


لَلُ في تأوبل. فَلِهِ تعالى : وَعَلَقَأَهألسَموت وَالْارْضَالَيَ 


يلراه س م 


كل نفس يمَاحكسَبِتٌ وهم لابظلمون :2 


4ه 


٠7-57١ : الجائية‎ | 

يقول تعالى ذكره: «وَخلقٌ الله السَّمَوَات والأرض بالخقع للحدل والددق ؛ 
لا لِمَا حسبّ هؤلاءِ الجاهلونَ بالله. من أنه يجعلٌ من اجترحَ السيئات» فعصاه 
وخالت أمره» كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات, إِدْ كان ذلك 
من فل غير أهلٍ العدل والإنصاف. يقول جَلَّ ثنأؤه : فلم يخلق الله السموات 
والأرض للظلم والجورء ولكنًا خلقناهُمَا للحن والعدل. ومن الح أن نخالف 
0 حكم المسيء والمحسن في العاجل والآجل . 

وقوله : «وَلِتُجْرَى كُلُّ نَفْس بمَا كَسَبَتْ يقول تعالى ذكُرُه: وليثيبَ الله 
كل عامل بما عمل من عملء خَلَقَ السموات والأرض» المحسنَ بالإحسان» 
والمسيء بما هو أهلّه لا لنبخسٌ المحسنّ ثوابَ إحسانه» ونحمل عليه جرم 
غيره» فنعاقبه» أو نجعلل للمسيء ثوابٌ إحسان غيره فنكرمه» ولكن لنجزي كُلا 
بما 8 يداه وهم لا يُظلمون جزاء أعمالهم. 


02 ير - 


اقل في يل قَوْله تَعَالَى ل اا لَه عل علو 


0 سم 0 0 و20 ورم جسم 
عسوو وهلي وَجَعَلْع ل بُصروء حْسَُوَةٌ هم نْمَبدِيهِ مِنْ بعر أنر أفلاً 
ذ#و-ه و د جنم 
تذ نِ يده 


بقول جل ا : أزرأيك ييا امتخمذا من اتخا معبوده موا فيعبد ما هوي 
من شيءٍ دون إله الحقّ الذي له الالوهةٌ من كل شيء . 

وقوله : وال الله على علّم ». يقول تعالى ذكره : وخحذله عن محجة 
الطريق» وسبيل الرشاد في سابق علمه على علم, منه بأنه لا يهتدي» ولو جاءته 
كل آي 

وقوله : «وَحْتمَ على سمعه». يقول اتعالى: بذكره: وطَبَعَ على سمعه أن 
يسمعٌ مواعظ الله وآيّ كتابه» فيعتبر بها ويتدبرهاء ويتفكر فيهاء فيعقل ما فيها 

ظ 4 


الجائية : ١ 5 - 7٠‏ 
من النور والبيان والهدى. 
وقوله : «وقلبهي يقول: وطبع أيضاً على قلبه. فلا يعقل به شيئاً» ولا 
يعى به حقاً. 


2 
-. 


وقوله : «وَجَعَلَ على بَصّره غشَاوَة». يقولٌ: وجعلَ على بصره غشاوة أن 
يبصر به حجج الله فيستدلٌ بها على وحدانيته» ويعلم بها أنْ لا | لَه غيره . 

وقوله : «فَمِنْ يهديه من بعد الله». يقول تعالى ذكره: فَمَنْ يوفقه لإصابة 
الحقّء وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه «أفلا تَذَكَرُونَ» أيها الناس» 
فتعلموا أن مَنْ فعلّ الله به ما وصفناء فلن يهتدي أبداًء ولن يجد لنفسه ولياً 
مرشداً. 


و ع آل 


نيائموتٌ ويا 


0. 


يقول تعالى ذكْرُه: وقال هؤلاء المشركونّ الذين تَقَدّمَ خبرّه عنهم : ما حياة 
إلا حيائنًا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيباً منهم بالبعث بعد الممات. 

وقنرلة: تسوت لخنم كيرت تخد رسيا أعازنا مدقا اتجعارا باذ 
أبنائهم بعدهم يا لهم. لأنهم منهم وبعضهم » فكأنهم بحياتهم أحياء. وذلك 
نظير قولٍ اناس .ما'مات مَنْ خلت: ابيا مثل فلان, لأنه بحياة ذكره بهء كأنه 
حي غيرٌ ميت» وقد يحتمل وجهاً آخر, وهو أن يكون معناه: نحيا ونمو على 
وجه تقديم الحياة قبل الممات. كما يقال: قم وعدت بمعنى : قفدت 
وقمتٌ؛ والعربُ تفعل ذلك في الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما 
كانا أو يكونان. ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخرء تقدم المتأخر 


ولاه 


ْ الجاثية: 70-575 
حدوثاً على المتقدم. حدوثه منهما أحياناً. فهذا من ذلك. لأنه لم يقصد فيه 
إلى الخبر عن كون الحياة قبل الممات» فقدَّم ذكرٌ الممات قبل ذكر الحياة, 
إِذْ كان القصد إلى الخبر عن أنهم يكونون مرّةَ أحياء وأخرى أمواتاً. 

رقو «وما يُمُلكُنا إليّ الدَّهْنٌ يقول تعالى ذكره را عن هؤلاء 
المشركينَ أنهم قالوا: وما يُهُلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام. وَظول: العطرة 
إنكاراً م: منهم أنْ يكونٌ لهم رب يفنيهم ويهلكهم. 

ود أنْ هذه الآيةَ نزلت من أجل أن أهلّ الشرك كانوا يقولون: الذ 
كنا ويُفنينا الدهرٌ والزمان. ثم يَسْبُونَ ما يفنيهم ويهلكهم , وهم يرون 7 
يسبون بذلك الدهرٌ والزمانَ فقال الله عَرّْ وجل لهم: أنا الذي أفنيكم 


م لا الدهرٌ والزمانُ» ولا علّْمّ لكم بذلك. 


القر ل في تأويل ظٍِ 1 وَإذانتل ليم ياست مهن حهُم 
1 لكأن لقنا أيتابآيتَآإن َصِدِونَ حي 


يقدول تعالى ذكرُه: وإذا تتلى على ؤلاء المشركينن الفكلية بالبعث 
آياتناء أن الله باعثٌ لق من بعد مماتهم. فجامعهم يوم م القيامة عنذدذه للثواب 
والعققاب «بينات»» يعني : : واضحات. جَليّاتَ تتفي الشك عن قلب أهل 
التصديق بالله في ذلك «ما كان حُبمَهُمْ إل أن قالوا اثنوا بآبائنا إِنَّ كُكمْ 
صَادقِينَ) . 

يقول جل ثناؤه : لم يكن لهم حجةٌ على رسولنا الذي يتلو ذلك عليهم 
إلا قولهم له: اثتنا بآبائنا الذين قد هَلَكُوا أحياء وانشرهم لنا إِنْ كنت صادقاً 
با ار علا رخيراء ع الل يه 


الاه 


الجائية: 7١‏ -/ا؟ 
سوم أ 5 د +2 مي وم بك سي 2 لد سوه 
القَوْلُ في تأويل قَؤله تغالى :فل سيبك يك مسوك 
و الْصَْمَةِ لاريب فيه ولكنأ كرا نوس تعامونَ 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمدٍ يَلِِ: قُلْ يا محمدٌُ لهؤلاء المشركينَ 
المكذَبينَ بالبعث» القائلينَ لك اثتنا بآبائنا إن كنت صادقاً: الله أيها المشركونٌ 
0 ا ثم يُميتكم فيها إذا شاءء ثم يجمعْكُمْ 
إلى يوم القيامة. يعني : أنه يجمعكم جميعاً أؤلكم وأخركم ٠‏ وصغيركم وكبيركم 
«إلى يوم القيامة», يقولٌ: ليوم القيامة. يعني : أنه يجمعكم جميعاً أحياء ليومٍ 
القيامة. «لا ريب فيه) . يقولٌ : لاشكُ فيه » يقولٌ: فلا تَشُكُوا ق ذلك؛ فإِنْ 
الأمرّ كما فت لكم «وَلكنّ أكثرَ الثاسٍ لا يَعَلْمونْو. نقول: ولكنٌ كر 
الناس الذين هم أهلّ تكذيب بالبعث. لا يعلمون حقيقةً ذلك. وأنَّ الله 
مُحييهم من بعد مماتهم . 

2 3 ل سس © لخر ل ص سال 1 ل لجس سس قد عر 
القول في تاويل قوله -- نومك ملك السَمنوات وا لارض ودوم نقوم 


ألماعةٌ عَدَموْمَيِذِ : مَبِذِحسرَالْمبَطِلُوبَ 


يقول تعالى ذكُرٌه: وله سلطانُ السموات السبع والأرض. دون ما تَدْعُوبَه 
له ريا وتعبدونه من دونه. والذي تدعونه من دونه من الآلهة والأنداد في 
مُلكه وسلطانه. جار عليه حُكْمُهء فكيف يكونُ ما كان كذلك له شريكاً. م 
كيف تعبدونه. وتتركونٌ عبادة مالككُم. ومالك ما تعبدونه منٍ دونه «وَيَوْمَ تقوم 
السّاعَةو يقول تعالى ذكره: : ويوم تجيءٌ الساعةٌ التي عر الله فيها الموتى من 
قبورهم» ويجمعهم لموقف العرض. «يَحْسَرٌ المُبْطلُونَه. يقولٌ: يغبن فيها 
الذين أبطلوا في آلدنيا في أقوالهم ودعواهم لله شريكاًء وعبادتهم آله دونه بن 
يفورٌ بمنازلهم من الجنة المُحِقَونَ ويُبدلُوا بها منازلٌ من النار كانت للمحهين, 

ااه 


ظ الجاثية 
| ' 
فجعلت لهم بمنازلهم من الجنةء ذلك هو الخسران المبين. 


ظ عن صر ص مه عام ع4 مر و ره 2 رتل 
الَو ى تايل قوله تَعَالَى : وتركا كل أمّة ثيه كل مود إل كثلبها الوم 
دمر رط م و ىر م حطاه 
حزن ما نم تعحملوت ادر 


يقول تعالى ذكْرُه: وترى يا محمدٌ يوم تقوم الساعة أهل كل ملةٍ ودِينٍ 
دجائية» , يفول © متجتييعة 'مستوفرة على رَكُبهَا من هَول ذلك اليوم. 


وم م 


وقوله : «كل امة تذعئ إلى كتابها» ‏ قو كل أهلٍ ملة ودين تدعى 
إلى كتابها الذي أملت على حَمْظتهًا . عن اف هريرة » 7 «قال الناس: يا 
رسولٌ الله هل نْرَى ريّنا يوم القيامّة؟ قال: هَل تضَامُونَ” ل الشمسن َيِسَ 
وها سَحَاتٌ؟ قالوا: لا يا رسولٌ الله. قال: هَل تَضَارُونَ في القَمَرِ لله البَدْر 
يسن كول - سحاب؟ 0 : يا رسول ا الله . ل 0 3 0 م القيامة 


َ ملقم 


0 يد القَمَرَ القَمَىَّ وَمَنْ كان يعبِدُ الشَّنْسَ 55 5 مَنْ كان يعبدٌ 
لمَاغِيتَ الطَواغيت» وتبَى هذه الآمَةُ فيها مُنافقوهاء فيأتيهم رَبهُم في صورة» 
وَيُضْرْبُ جشْرٌ على جَهُمَ قال النييّ يل: فَأكُونُ أوّلَ مَنْ يُجيزء وَدَعْوَة الرَسْلٍ 
يومَئِكٍ : الهم ل الهم سل وبها كلاليبٌ كشوك السّعْدان” : '. هل ربنم 
شَوْكَ السَّعْدان؟ قالوا: : نعم يا رسول الله . قال: فإنْها مثْل شَوْكَ السّعْدَان غير 


له لا َعم اح 1 الله وتشخطف الناصٌ بأعمالِهمْ» ٠‏ فَمنْهُمْ المُوبقٌُ 


4 يعني : هل يشئٌّ عليكم وتتعبون؟ والمراد: هل تشكون. ومثلها ما ورد في روايات 
0 أخرى: هل تضارٌون. أو هل تمارون» ونحوها. 

0 نبب له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 
ا 


علاه 


الجاثية : م7 ٠١‏ 
بعَمَلهء وَمِنْهُمْ المُحَردَلُ" ثُمْ يُنْجّى ثم ذكر الحديث بطوله»”" 
وقوله: البو تُحْرونَ ها كش تشملرن يقول تعالن ذكره. كل امد تدعق 
الى كتابهاء يقال لها: «اليوم تجزون)». أي : تابون وتَمْطلرن أجور ما كنتم في 
الدنيا من جزاء الأعمال تعملون بالإحسان الإحسان, وبالإساءة جزاءها. 


6 يي 3 52 سياه ذأ رس سس ل 5 . 
الول في تَأويل قوله تَعالَى : هذَاكتهََيلقُ ليك باحق اَكاشسةَد سِحُ 
ع 


2 مارت امنا رت ضيحت رف 
0 روح ده 18 
ميهد لِك هو امور ألْمبِينُ جه 
يقول تعالى ذَكرُه : لكل أمةٍ دُعِيّثْ في القيامة إلى كتابها الذي أملت على 
حَمَطَتَهًا في الدنيا. «اليوْمّ تُجَرَوْنَ ما كُنتْمْ تَعْمَلُونَ فلا تجزعوا من نوابناكم 


- ان ا 


على ذلك. فإنكم يَنْطنُ عليكم إن أنكرتموه بالحقٌّ فاقرؤوه «إنَا كُنا سخ ما | 

كنتمْ تَعْمَلُونَه يقول: إِنَا كنا نستكتبٌ حَمَْطَتنا أعمالكُمْ ٠‏ ها في الكتب ظ 

وتكتبها . 0 
وقوله: «فأمًا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَء يله رَبَهُمُ في 

رَحْمَتهو. يقول تعالى ذكرّه: فأما الذين آمنوا بالله في الدنيا فوحَدُوهء ولم يشركوا 

به شيئاًء «وعملوا الصالحات». يقولٌ: وعملوا بما أمرهم الله به» وانتهوا عما 

نهاهم الله عنه «َيُدْخَلَهُمْ في رَحَمَته)ء يعني : في جنته برحمته. 


وقوله: «ذلك هُوْ الفُورٌ المبين». يقول: دخولهم في رحمة الله يومئذٍ هو 


)0( المخردل: هو المرمي المصروع. وقيل : المقطع , تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي 
في النار. يقال: خردلت اللحم: أي: فَصَلْتٌ أعضاءه وقطعته . 
,0( الحديث بطوله في الصحيحين : البخاري ا ومسلم (؟18). 
:لاه 


الجائية : 77-31٠١‏ 
الفلفك ,ا 3 كانوا يطلبونه» وإدراك ما كانوا يسعون في الدنيا له المبين يم 
عر أنه هو الفوز. 


يك 2-0 وما مين 2 

يقو قول تعالى ذكره : وأما الذين جحدوا وحدانية الله. وأبوا إفراده في الدنيا 
بالألوهة, فيقال لهم: ألم تكن آياتي في الدنيا تَتْلَى عليكم . 

وقوله: «فاستكبرتم». يقولٌ: فاستكبرتم عن استماعها والإيمان بها 


«وكم قَوْماً 3 مين يقول: وكنتم قوما نكسيو الآثام والكفر بالله» لا 
تَصَدَّقُونَ بمعادٍء ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب. 


ظ 2 طٍٍ يد ساس لم 7 00 7 
الول فى تاويل قوله تَعَالَى: : وَإدَاقِلَِنَوعَدَحق وَأَلمَّاعَةٌ لاريب فيا 
وه 


لم 0 ا وَمَاكَنْيمْسيقَييت 7 


يقول تعالى ذكره : ويقال لهم حينئذٍ «وَإذًا قيل» لكم إن وَعَدَ الله» الذي 
وَعَدَ عبادة أنه مُحييهم من بعد مماتهم . وباعثهم من قبورهم و وَالسَّاعَةٌ 
التي أخبرهم أنه يقيمها لحشرهمء وجمعهم للحساب والثواب على الطاعة. 
والعقاب على المعصية. آنية «لا ريب فيها). يقولٌ: الاشك فيهاء يعنيى: في 
الساعة» والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الساعة. ومعنى الكلام : والساعةٌ لا 
ريب في قيامهاء فاتقوا الله وآمنوا بالله ورسولهء واعملوا لما يُنجيكم من عقاب 
الله فيها . «قلم ما نَذْرِي ما السّاعَةُ» تكذيباً منكم بوعد الله جَلَ نَنَأوْهُ وردًا 
لخبره» وإنكاراً لقدرته على إحيائكم من بعد مماتكم. 


واه 


الجاثية : ؟3- 0؟ 
وقوله : «إِنْ نَظْنُ إل نأو ول وقلتم ما نظن أن النباعة اند إلا ظناً: 


5 6 بي 68ى > 5 9 3 5 
«وما: نحن بمستيقنينَ» أنها جائية. ولا أنها كائنة. 


رص عر 


0 كأكأذ 
وحاف بهم ما اواية 


2-2 


ل 


القَولٌ في ويل ْله تَعَالَى : وَيِدَاط سَيَاتُ مَاعلوأ 
و جشقد 
سروت ريه 


يقول تعالى ذكرّه: وَبّدا لهؤلاء الذين كانوا في الدنيا يكفرونَ بآيات الله 
سيئاتٌ ما ا - النننا مره الأعييالن: ا هر لهم هنالك دنه 


بهم ما كانوا به يَستَهْئُونَ». يقول: وحاقَ بهم من عذاب له حينشل ما كانوا 
به يستهزئون إذ قبل له إن الله مُحِلَهُ بمن كَذَّبَ به على سيئات ما في الدنيا 
مو ل ا ره 000 ره اسه رو 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ل يتم لِقَاءَ بوم 57 
وموك تان وَمَ] لكو تصن 1 


يقول تعالى ذكرّه: وقيل لهؤلاء الكَمّرة الذين وصفت صفّتهم: اليومَ 

نترككم في عذاب جهنم. كما تركتمٌ العمل للقاءِ رَبُكم يومّكم هذا. 
را عر عم تم ع ع م 

وقوله : «وماواكم النار». يقول: ومأواكم التي تأوون إليها نار جهنم » «وما 
لَكُمْ من ناصرين» » ار وما الحم من مستنقل ل ينقذكم اليوم من عذاب الله 
ولا منتصر ينتصرٌ لكم ممن يعذّبُكم. فيستاقلٌ لكم منه. 

دمع وي 0 6 
الَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ذلك سات بت اللو هزواوغ ردج 
66 رح سأر 2س بع سس ص يس لطرس ارج سو 
الحمؤة لديا الوم لايخرجوت متها ولاه عيورت 27 
كلاه 


الجائية : 64 لام 
يقول تعالى ذَكُرُه: يقال لهم: هذا الذي حَلّ بكم من عذاب الله اليوم 
م . 2ه وبعى د وم 2 00062 

«بانكم» في الدنيا «اتخذتم ايات الله هزوا». وهى حججه وأدلته واي كتابه التى 
أنزلها على رسوله كل «هزوا». يعني : سخرية تسخرون منها «وَغْرتكم الحياة 
ادناه يقول: وخدعتكم زينةٌ الحياة الدنياء فائرنُموهَا على العمل لما يُنجيكم 
اليوم من عذاب الله يقول تعالى ذكره: «فَالَيُومَ لا يحرحون منْهَا» من النار دولا 
هم يسْتعتبون»» يقول: ولا هُمْ يُرَدُونَ إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابةة مما 
عُوقبُوا عليه. 


- 
> م« سه ل 2# م 


0 ك 55 ره _-- 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : لله كمد ربا لسَمِنوتِ ورب لأرض رتت 


م 
. 5 


ل ل مه 


0 1 ححاد ,بر ر.. > سس . سر روج ع عل سر جر سر رمه بر مد و جاه 
العلدات حي وله آلكرياء ف لسوت وَالْارْضِ وَهوالمرب را سكيم جيه 


يقول تعالى ذكرُه: «قللّه الحَمْدُ» على نعمه وأياديه عند حَلّقهء فإياه 
فاحمدوا أيها الناسٌ. فإِنَ كُلَّ ما بكم من نعمةٍ فمنه دونَ ما تعبدونَ من دونه 
من الهة ووثن » ودونٌ ما تتخذونه من دونه ربا وتشركونَ به معه «رَبٌ السَموَات 
وَرَّب الأزض ٠»‏ يقولُ: مالك السموات السبع. ومالك الأرضين السبع ودرّبٌ 
العالمينٌَ»» يقولُ: مالك جميع ما فيهنٌ من أصناف الخلق. «وله الكبرياءٌ في 
السموات والأرض». يقول: وله العَظّمةٌ والسلطانُ في السموات والأرض دون 
ما سواه من الآلهة والأنداد «وَهُوَ العَزينُ في نقمته من أعدائهء القاهرٌ كُلَّ ما 
دونه ولا يقهره شيء «الحَكِيمٌ» في تدبيره خَلْقَهُ وتصريفه إياهم فيما شاء كيف 
شاءء والله أعلم . 


يفف 


تفسير سورة يلس .. 


تفسير سورة الشورى 
تفسير سورة الزخرف 
تفسير سورة الدخان 
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